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للقرآن الكريم 


(سورة الرعد وسورة إبراهيم) 


إعدادة 
23 رت ص ات 1 ويك سر ايه 
القِسَم اليإ مويسَةِ الدَرَرِأَلسَنِيَةٍ 
مراجعة وتدقيق 


الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


مشر كام 
لع علوي رزيللاو نون 
المجلد الثاني عشر 
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زنا 
أع مقع 0 ل . /لا لابلا 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


سم“ سمت هذه السُورةٌ بشورة (العد)0". 


بيانُ المكيٌ والمدي: 
سورةٌ الرعد من السّوّر المُخْتَلّف فيها؛ فقيل: إِنَّها مدنية”"»» وحكي الإجماعٌ 
على ذلك”". وقيل: إنّها مكية9. 


)١(‏ وردت عدةٌ آثارعن السلفٍ بتسمية هذه السورة سورةً الرعدٍ . يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي 


(:/099). 
وقال ابن عاشور: (سورةٌ الرعبه هكذا ب 3 اليك من عرد الباليسرلاناك ونان طلن )لوا سيو 
بالاكدح هون انرق صلّى الله مليم وا 4 قال يختافرا قي انؤها: شين ابن غاقويق) 

ام ه/). 


20200 0 كو 


ووجةُ تسميتها بسورة الرعد: ذكرٌ لّفظ الرّعدٍ فيها في قَولِهِ تعالى: «( وَمُسَيَحُ اَعَد يحَمْدِوء © 
[الرعد: .]١7‏ يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /1١(‏ 5757), ((تفسير ابن عاشور)) 
١1م‏ هم/). 

وأرر امعط الكراساج عن زرو حياس ويه لالددا .بن زب" . وروي عن ابن عباس أنّها مد 


ع جح ناماب 1 


إِلّا آيتين نزلتا بمكة» وهما قله تعالى: وؤولؤ أنَّ ان سرت يد ألْحِبَالُ أو ملعت يد الاين 5 
إلى آخرها. 
وقيل: مدني إل قو له تعالن: وَل أن فنا يرت يد ألْحِبَالُ *: 2-786 يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) 43/177 ): ((تفسير الماوردي)) (8/ 41): ((الوسيط) للواحدي (/7), 
وقال بعضهم: المدنيٌ منها قوله تعالى : هو الى برِيِصكُم روت #* إلى قوله تعالى: مول 
دعو لي #. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (81/4/7). 
قال ابنُ عطية: (والظاهة- عندي- - أن المدنيّ فيها كبيز) . ((تفسير ابن عطية)) (/ ٠9؟).‏ 
(*) قال الرازي: (قال الأصٌ: هي مديّةٌ بالإجماع سوى قوله تعالى: «ِإوَلوْ أن هرانا سرت بد 
لْجِبَالُ 4). «تفسير الرازي)) (14/ 7.0071 
(4) رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ وبه قال الحسنٌء وسعيدٌ بن جبير» وعطاءٌ وقتادة. 
وروى أبو صالج عن ابن عبان أنّها مكَيةٌ إلا آيتيين ينها؟ كوه تعالى :ول لذن كدرو 
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حم يما صَنَعُوأ عه * إلى آخر الآية» وقوله: وَيَقُولُ الورك كنا تنك ركه 4 


مقاصدٌ الشورة: 

من أهمٌ مقاصد هذه السُورة: 

عرضٌ قضايا التوحيد والوحي والبعث من خلال إطار عامٌ» وهو الكونٌ 
وآباله ومشاعذه وعساةة اف النقس وق الآقاق: ْ 

موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي تناولَتُها هذه السّورة: 

-١‏ الإشارةٌ إلى القُرآن الكريم وكونه حا من عند الله تعالى. 

؟- سوقٌ عدد من الأدلة التي تدُلَّ على قُدرة الله تعالى الباهرة ووحدانيته. 

7- حكايةٌ جانب من أقوال المشركين المتعلقة بالبعث مع الردٌ عليهم. 

- بِيانُ كمال علم الله سبحانه وإحاطته بكلّ شَيءه وعظيم سلطانه 
مسكوونما لقي وردان 

- ضَربُ مثلين للحَقٌّ والباطل» وعقدٌ مقارنة بِينَ مصير أتباع الحقٌ» ومصير 
ابم لباك عنمياة ارعاني 06 

1- حكايةٌ بعض مقترحات الكمّار ومطالبهم المتعتتة معَ الردٌّ عليهم. 

/- بِيانُ حسن عاقبة المتّقِينَ» وسوء عاقبة المكدّبِينٌ. 


8- تسليةٌ الرسول صلَّى الله عليه وسلّم عمًا أصابه. 


ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (9/ 595؟), ((تفسير ابن الجوزي)) ا ((تفسير ابن 
كثير)) (578/5)» ((بصائر ذوي التمبيز)» للفيروزابادي »)2557/١(‏ ((تفسير الشربيني)) 
(؟/ 1 .)1١‏ 


الجزء ١1"‏ - الحزب ه٠١٠‏ 


لآيات (١-ع)‏ 
جه 162 صو عو لل 111 د صرح سس ل 
# المر يَلْكَ يت الكتب مَالَذِى أن لِك من َك لق كنأك أل لبن لد 
ُؤمِمُونَ (0) أّهُ ألذِى رَهمَ لسوت عير عمد رو 8 القت عل ان وقتز اندي 
ع 2# و- وس م عي - 39 00 رصم 
والقمر مل جر لامجل تس يِنَيَرُ الأثر بعصا همل ألآبلت للم بلدا َي قن 5 
رول دم كه عق جز «ن خير ع 2-6 0 0 


راذع مدال وبعلَ ها رمو وأكنا وم ل الشرت جَعَلَ فها رَوْجَيْنِ 
ل 1 ن كاك قبن نزي كه 1 ون 5 وَفي الْدَرْضٍ يه 


سد ماه وو س< م مو وو 2 ور 0 لس ان ال 


وجنات لو ا و م 0 بِمَاءِ وَِحِدٍ وَبِفَضَلٌ بَعْصَبَا 
ا 
3 ا يز وداه 
روس 6 أي: جبالا ثوابت» وأصل (رسو): يدل على ثبات 
0 ا 5 -200 1 7 5 عد 7 
#رْفْجَيْنِ #: أي: صنقّين وتوعين» وأصل (زوج): يدل على مُقارنة شيءِ 
لش 


صِنَوان 46: أي مُجتوعٌ» والصّنوانٌ من التّخل: لا د 
امار تتش شك مله رقو قصية تخيلا وأصل (صنو) ابد غلى تاق 
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))7194 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 255 ((المفردات)) للراغب (ص: 0"05: ((تذكرة‎ 
.)756٠١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)١97” الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7575)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 70), 
((البسيط)) للواحدي »)7317/١7(‏ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 17/8). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 77)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7”1١١‏ 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27371)., ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 178)» 
((الكليات)) للكفوي (ص: 0717)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 787). 


٠5 الحزب‎ ١1" الجزء‎ 


<2/لرالتفسير المحرّد للقرآن اعريى )هه 


ممُشكل الإعراب: 
قولّه تعالى: :3 الهأ رهم توت يعمد روا 16 
حير عم عم 46: عاذ وسيروت في موديع لعي على الخال ون ور 
سمو ا خاليةَ عن عمّد. روا 46 في موضع نصب حال ثانية 
من »ِل أَلسَمْوتِ 044 أي : رفَعها مرتيّة لكم بغير عمّد. أو مُستأنفةٌ لا محلّ لها من 
الإعراب؛ جيء به للاستشهاد على كون السّموات مَرفوعة كذلك» وعلى ذلك 
فالضَّميرُ المنصوب في :إتَروَتهَا © للسّمَوات. وقيل: ضَمِيرُ التُصب في «إثَروتبا 
ع على( 2ل )اي حبر كد زجاووضيه وده وزترزم شي مهل 
جر صفةٌ ل تَإِعَمَدٍ #» وهذا التخريج يَحتَمِلٌ وَجهين: أحدُهما: انتفاءٌ العَمد 
والرؤية جميعًاء أي: لا عمد خلا وؤية» يعتى* لا عَمَدَ لها فلا ترى.:واليه ذهب 
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الجُمهورٌ. والثاني: أنَّ لها عمَدًا ولكنْ ء غير مَرئيّة ك0 . 

المعنى الإجمالي: 

افتتنحت هذه الشُورةٌ الكريمةٌ تعض الحروف المقطّعة» وقد سبق الكلامٌ عنها 
فى كل سور اللكرؤه لم اغهر الله عالى ال هده الأيات العليدة حى آيانك الثران 
المُعجزء العظيم السَّأن الذي أَنَزلٌ عليك- أيه النَِنُ- بالحقٌّ الذي لا يلتَبسٌ 
بالباطل» ولكنٌ أكثرَ النّاس يُوْمِنونَ بأنَّ القرآن هو الح مع وضوحه وجلائه؛ 
عنادًا وتكثراء وأنّ الله تعالى الذي أنزل هذا الكتاب هو الذي رفعَ السّموات 
السَبعَ بقُدرته من غير عمد كما تَرَونّهاء نم علا على العرش عُلُوًا يلِيقُ بجلاله 
وعَظّمته وذلّل الشّمس والقمرَ لمنافع العباد. كل منهما يدورٌ في فَلَكه إلى يوم 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .27237/1١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
(759/5)» ((البسيط)) للواحدي »)7587/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (*/591)., ((الدر 


المصون)) للسّمين الحلبي (19/ .)1١-8‏ 


الجزء 1١١‏ الحزب ه" 


القيامة» يُدِيّمُ شبحاته أمورّ الذّنيا والآخرة» ويُوضّحُ لكم الآيات الدَّالَةَ على 
تُدرته؛ فوقنوا بالمعاد إليهه وبوعده ووعيده: وهو الذي جعل الأرض متَّسعةَ 

ممتدَّة وهيّأها لمعاشكم» وجعل فيها جبالا بها وأنهارًا لشربكم ومنافعكم» 
وس جايو اكرات مع اندو مهايا والايرة رالا 
والحامضٌ»ء وجعل اللَّيلَ يُطَّي التّهارَ به بظلمته إن في ذلك لَعظات لقوم يتفكرونَ 
فيها فيتَعظونَ. 

وإِنَّ الأرض ذاتها فيها عجائبُ؛ فيها قطعٌ من الأرض يُجاورُ بعضّها بعضاء 
متها ماح لفك بدك مابمطع الكاق» رمهها فخ ماس لا فيك بشيكاه وني 
الأرض. الطيبة بساتينٌ من أعتاب» وزروع امختلفة: ونخيل مجنو في هنبت 
واحدء وغيرُ مجتيع فيه كلّ ذلك في تربة واحدةه و يشرَبٌ من ماء واحدء 
ولكنّه يختلفٌ في الثّمار والحجم والطّمٍ وغير ذلك؛ فهذا لو وهذا حامضٌ؛ 
وبعضها أفضَلُ من بعض في الأكُلء إن في ذلك أعلامات لمن كان له قلبٌ يعقلُ 
عن الله تعالى أَمْرَه ونهيه. 

تفسيرٌ الآيات: 

#المر يَنْكَ ! قث الكتني" اننع أول لتق من يق الْكَن ولك كر الاين ل 

#والمر . 

تقدّم الكلامُ عن هذه الحروف المقطّعة في تفسير أوَّل شُورة البقّرة0". 

(يلة تبث الكتب ). 


)١(‏ يُنظر ما تقدم في تفسير سورة البقرة /١(‏ 55) من ((التفسير المحرّر)). 


الجزء 1- الحزب ٠٠‏ 


ع 3-4 2 
لجسي يا سه اي ل 


ار 


ا حفكته حَقيّنه أن يوْمِنَ به جميعٌ النّاس”"" 


ماسم يُؤْمنونَ بأنَّ القُرآنَ هو الحَقٌ الذي جاء من عند الله 
مع وضوح ذلك وتُبوته؛ جهلًا منهم وإعراضًاء أو عنادًا وظلمًا". 
روه 


كما قال تعالى: 3# مَك لكا س وَلَوْ حَرَضْت بِمُؤْمِِينَ #[يوسف: .]١ ١7‏ 


7 000 6 انون تيك 00 و و- عد 

<( لهاع رمأتو تر َل رونب ثم ستو عل الوسر َس والْقَمرٌ 

ة عيو 4 مسج عي يم وكسعء د بيه عه راصق ع عا 

كل يحَرَى لأجل مسمى يد ير الأمر يِعَصَلُ الآيتٍ لَعَلَّحْ يمل ر: يكم يمون (ع) 46. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (57//5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 73777)» ((تفسير السعدي)) 
(من: 435 
قال الخازن: (مِإيَْكَ َانتُ الْكتبِ 6* الإشارة ب مِإيِلكَ * إلى آيات السورة .. » والمرادُ ب«( 
لكب * السورة أ أي: آياثُ السورة الكاملة العجيبة في بابهاء ثم قال تعالى: «وَالدِى أْرِلَ 
ا ل لك وقل المراة بالاإشادة 
في قوله: يلك 4 الأخبارٌ والقصصٌ أي: الأخباز والقصصٌ التي قصصنّها عليك يا محمدٌ 
هي آياتُ التوراة والإنجيل والكتب الإلهرة القديمة المنزلة» َال أل لَك 6 يعني: وهذا 
القرآنُ الذي أنزل إليك يا محمد مِن ربك فلن 4 أي :هو الحقٌ فاعقصة به . وقال ابنُ عباس 
وقتادة: أراد بآيات الكتاب القرآنُ» والمعنى: هذه آيات الكتاب الذي هو القرآنَه ثم قال: 
َع أ إِِكَ ين رَيْكَألْحَنُ 4 يعني “هذا القرآث الذي أنزل إلبك من رتك هر الي لا 
شك فيه ولا تناقضّ). ((تفسير الخازن)) ("/ 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((تفسير القرطبي)) (/23728»). ((تفسير ابن كثير)) 
(558/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي »27577/٠١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠/8 /١11(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:؟١١5).‏ 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


مُناسّةٌ الآية لما شَلّها: 


لكا ذكر الله الى أن اكت الثامى ل« لومعورن: 55د عتقه ها يذل غلى عيكة 
التوحيد والمعاد”"', فقال: 


مه أى ف رهم لسوت ير عمد ترَوَتهًا 4# 
أي: الله هو الذي رفع بقٌدرته العظيمة السّموات السّبع بلا أعمدة» كما ترَونّها”". 


برج وين عليض اغية 


كما قال تعالى: 3# حَاقَ السَمواتٍ بعر عمثر نوها # [لقمان: .]٠١‏ 
ثم أستوى عَلَأْلْعرّشٍ 46. 
أي: ثم علا اللهُ على عرشه العظيم عُلرًا يلين بجلاله وكماله2. 
ا ل ا 
أي: وَدْلّنَ الكّمتَ والقمَرَ لمضالح خَلْقَهه كلّ منهما يجري في الثنماء إلى 


.)070 /١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١١٠508 /١7(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7957/1 5)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ١7‏ 5). ((أضواء البيان») للشنقيطي .)77١/5(‏ 

والقول اث المسرات مرقوع باذ اعمدة هو اقول أكر المنكرري النقارة (الفسير التمعاتق)) 
("/ ه/7). 1 ْ 
قال الرسعني: (وهذا قول ابن عباس في رواية أبي صالح؛ » وبه قال الحسنٌ وقتادةٌ وجمهور 
العلماء» ع وهو الصحيخ؛ لأنّها لو احتاجتُث إلى عمد لافتقر العمد إلى دعامة أيضًاء وتسلييل 
إلى ما لا نهاية له). ((تفسير الرسعني)) (/ 515). 

وقال ابن كثير: (وهذا هو اللّائنُ بالسَياقِ» والطَاهرُ مِنْ قوله تعالى: لوسك الكساء أن تَعَمَ 
عَلَالْأَرضٍ إِلَا بإذَيْوه [الحج: 50] » فعلى هذا يكونُ قوله : وها # تأكيدًا لنفي ذلك» أي: 
هي مرفوعةٌ بغير عمدٍ كما تَرَْنهاء هذا هو الأكملٌ في القدرة). ((تفسير ابن كثير)) 4/57 47). 
وقيل: لها عَمَدٌ ولكن لا ثُرَى» وهو مرويٌ عن ابن عَتّاس أيضًاء ومجاهد, والحسن. وقتادة. 
تنظر + الاتفسير ابوعي )0 9/1و 0 1 
)تنظ ((لفسير ابن ععرير)) (411715) ((للسيوابن كنبي)) 2 488 )سير السعدي)) 
(ص:؟7١5).‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


وقت معلوم» وهو انتهاءً اليا ووقوعٌ يوم القيامة'". 
ل - 
د لتر ». 
أي : يُصرّفٌ أمور مخلوقاته كما يريدٌ". 
عَصَلُ الآبات للم بعل ريح فقون 4. 
أي: يبن ويوضّحٌ لكم آياته”" الدالة على وحدانيته وقدرته على البعث وغيره؛ 


كي تُوقِنوا بالبعث بعد الموتء وتُوقِنوا بوَعده ووعيده. 


4 
02 على خم ع خب سن يد 000 خخ ع ح نه 


ا ل ا ب ف التَمَرتِ جَعَلَ فها رَوْجَيْنِ 
د ع روم 5 2 ا يا 
نين يُمَنِى أيََلَ ار إن فى دَلِكَ لآب لِمَوِ يتَفَكرُونَ (4)2. 


كا ذكر تعالى لى العالم الغلويٌ؛ شرع في ذكر درت وجكمته وإحكايه للعالم 


0 قط اشير انع 611/1 (الشمير ابح عير )) 48/0 اتير الهاي )) 
«(ص:؟١5).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ١7‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 51/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:؟١5).‏ 

(') قال ابنُ جرير: (يفصلٌ لكم ربكم آيات كتابه فيبتُها لكم احتجاججا بها عليكم أَيّها الناسٌ). 
(اتشيواين حجري 41 
وقال الشوكاني: ميل لنت أي: ييهاء وهي الآياث الدَالَهُ على كمال ُدْرَته ودبوييته 
ومنها ما تقد مِنْ رفع السّماء بغي عمدٍ وتسخيرٍ ير الشَّمسِ والقمرٍ وجريهما لأجلٍ مُسئّى). 
((تفسير الشوكاني)) / ا 
وقال السعدي : (وينزلٌ الكتب الإلهية على رسلِه وين ما يحتاٌ إلي العبادٌ من الشرائع والأوامر 
والنواهي. ويفصّلُها غايةً التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزهاء العَلم * بسبب ما أخرج لكم 
من الآيات الأفقية والآآيات القرآنية مِأيلِقَآِرَيَحُمُ فقن #). ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١7‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 41)» ((تفسير القرطبي)) (1//9؟): ((تفسير ابن كثير)) 
(570/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١7‏ 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


الشَفليٌ؛ فقال2"30: 
وهو الى مَدَّ الْأرْضَ #. 
أي: واللهُ هو الذي بسط لكم الأرض طولَا وعرضّاء فخلَقّها متّسعةً الأرجاء؛ 
لتنتفعوا بها©. 
كما قال تعالى: 3 الى جَعَلَ 1 ود الْارصَ ؤراًا [البقرة: 7 .]١‏ 


وقال سُبحانه: اَل مل الْارَضٌ مهدًا 6 [النباً: 5 


وَجَعَلَ فِيبها رواسى وأتهكرا 46. 
أي: وجعل فيها جبالَا ثابتة» وأنهارًا جارية". 
كما قال تعالى: هِ# وَجََلنَا ها رَوسىَ سمحت وَأَسْقبتَْ مَك فرانَا # [المرسلات: 
/7]. 
- 0 ررض رس مو رج ووله 
# وين كل التَمَرتِ جَعلٌ فها رَوْجَْنِ أنيْنِ 4. 
مُناسَبتُها لما قَبلّها: 
ص عو 
لما ذْكْرَ الأنهارَ؛ ذكْرَ ما ينشأ عن المياه» فقال): 
عر 0 رص رس مو رم وله 
ومن كل الثمراتِ جعل فها زوجينٍ اثنينٍ 4 
00 4 ب . ل أم. و(ه) 
أي: ومن جميع الثّمّرات جعل الله في الارض صنفين اثنين ١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١‏ 57). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 117 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)57١‏ ((تفسير السعدي)) 
41( (اتفسير ابن شوو 1 37 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ١52511"‏ 25)» ((تفسير القرطبي)) (9/ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)5١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 18م 07). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)71/57/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١5 /١1(‏ ((تفسير الخازن)) (/ 5)» ((تفسير السعدي)) 


٠5 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


كما قال الله سبحانة: كذ ماق السدرات يدر عير رقن الاق لاني 


م سر عسوم وس سح 


م فَأنشنا فا من كل روج كرب 


خب عن اريم خض ٠.2‏ عتر رع سس خا ل سس سل 
الود 2 


أن تميد يحم وبت فبا من كل دابَّة وأنزلنا من السَمَآءِ 


]٠١ القمان:‎ * 

وقال عرّ وجل: إلى مَل َمل لك الك هيدا رشق كح راشبل را بين 
التكاو ما فلخرابه ربجا من تَبَاتِ سَقِّ [طه: "01]. 

وقال تعالى: :ل( وَالْرْصَ مَدَدَسّهَا ااا وو وَاْن هام نكل روج تهيج 16 
[ق:2]. 

بنى أكَلَ ار 4 

أي: يغطّي الله باللّيل النَّها ويحَطّي بالتّهار اللَلَ فيجعلُ كلّا منهما سارا 

لالآخَر0". 


عر 


ل سس م 
«إِنَّ فى ذَلِكَ لات لِقَور يتَفَْكْرُونَ #. 


89 


ع 


اى ي: إن فيما ذكرثه لكم من عجائب مخلوقاتي لدلالات وغلامات لقّوم 
تفَكُروةٌ فيهاء فيستدلُوةٌ بها على وحذائية به الله تعالى وكمال صفاته» ومن ذلك 


أ 419), 
قال الرازي : (المراةٌ ب د روسن أن #: صنفين اثنين» والاولدف ما من حيثٌ الطّعم» كالتخلو 
والحامض» أو الطبيعة» كالحارٌ والبارد» أو اللونٌ» كالأبيض والأسود). ((تفسير الرازي)) 
(1/19). ويّنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ :)48١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/86/6. 
10)يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) ١8/16‏ )» ((عنسيز اين كفير)) (1)499/4 (اتسير السعدي)) 
«(ص:؟١5).‏ 
قال الشنقيطي: («إيْْئِى الل أَيَارَ #... معناه: يجعلٌ الليلَ مُعْشِيًا للنهار, أي: مُعَطْا ضوءً 
اوري ااي راع قو القبار ويتلى قبواه اام لووقا مرغ ات عند وباي 
آياته» وفي الآية محذوف دَلَُ العم عليه أي: : وَيُعْشي النهارٌَ اليل أيضًاء قباتي ضوء النهارء 
ويغْسََى ظلامَ الليلٍ فيُذْمبْهه ويحل محلّه). ((العذب النمير)) .)8١/(‏ ويُّنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (؟/ 747). 


الجزء ١8‏ - الحزب ه٠‏ 


حكمثه وقُدرثه على وقوع البعثء وأنَّ العبادة لا تصلحٌ لِعيره شبحاته". 


0 ع لل سوير 007 


كما قال تعالى: ل إنَّفى اعت وَالرْضٍ لبت لِلمؤْمنِنَ * ون حَلقَو ومَايبتُ ين كب 


َإٌلَِومٍ يُوقُِوتَ * وَأخْيلَقِ ايل ار مآ أأزل أََّهعنَ ألسَمَآِ من رَرْقِ كايا به لاض بعد 
5 خا جد د 2 مجو مء ار > 24 مه 
مَوها صرف ليح ايت ت لَمَو يعقاو يقلو * يلك ايت أله لوه عليَكَ يلق مي حَدِيث ) َه 


ويه يوعوت * [الجائية: 8 -1]. 


-. ممعم م 4عو دعم 1 ترا ا ل رف 2 م حفط 7 0 ع دوه 
وَفِ ألْأَرَضٍ قطع متجورات وجنلت عن تب ات رع وَخحبل صئوان وعير 
بق عد ا م 07 00 
نوأ يسن يماو حل وَنْفَضَلُ بَعَصَبَا عل بَعَضٍ في الكل إِنَّف للك لَآيتِ 
- 0 مد م عو 
وَفِ الأرضٍ قَطْعْ مُسَجَوررتٌ 4# 
ع 5 و 5 1 2 و 
أي: ومن الآيات على كمال قدرته العجيبة وبديع صنعه وأنه سُبحاتّه الفاعل 
المُختار وَحده: أنْ جعلَ فى الأرض بقاعًا مُختلفةَ فى ألوانها وأحجامهاء 
3 7 -_-1 3 2 ا ا ان 2 3 5 
وأنواعها وطبائع مَنابتها؛ فهذه- مثلا- طَيّبِةَ عَذْبَةٌ ثُنبِثُ ما ينمَعٌ النّاسَء وهذه 
0 58 , : > < 7 
سَبِحْةٌ مالحة لا تنبت شيئًاء مع كون تلك البقاع مُتجاورةً مُتقاربةٌ"©! 
لس سار ليو سس < عد سا م ساح قو 
وبحت مَنْ أَعَنب ورَرَعْ 46. 
أي : وفي الأرض بَساتِينُ من أعناب م مُتترّعة» وفيها زروعٌ مُختلفة". 


وَل صِنْوان وَعَيْرٌ صِنْوَانِ 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 516)» ((تفسير القرطبي)) »)758١/94(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)»57١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (517/11)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577١‏ )) ((تفسير ابن عاشور)) 
ا/ركلم. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (519/11)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 3587)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/١#3ة).‏ 


٠5 الحزب‎ ١" الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ع 5 4 - و ١‏ 557 56 و 
أي: وفي الأرض تَخيلٌ مُختلفةٌ؛ فهناك نَخَلاتٌ يجِمَعْهنَ أصلّ واحدٌ في 

98 ِ 2 ًّ بان‎ ٠ 
ممنبت واحد» وهناك تَخَلاتٌ مُتمرقات» كل نخلة منها نابتة من أصل مُستقل7".‎ 


9# يسفن ممه ويك #. 
أي: جميعٌ ما ذكّوناه من الجنّات والتّخيل والزّروع» يُسقى بماء واحد عذب 
بام" 1 1 1 


واوتي بدك نا ون الخد 4 
أي: ونفضّل بعضٌ الأعناب والزّروع والتّخيل على بعض في لمر طعما طعمًا 
وشّكلاء ولونًا ورائحةً 157 وأزهارًا ونفعاء مع كونها ةُ تَسقَّى بماء واحد'"!! 

و أت لْمَوْو يَقِلُوت 4. 
إن في اختالاف م الأرض المتجاورات» واختلاف ثمار الجنّات 
الاي ا سي 0 
ذلك دلالاثها على أنَّ الله الذي بعلمه وقدرته فاوّت بِينَ الأشياء وخلقها على 
ما يشاءٌ» وكما أنه قادرٌ على ما يريدٌ من ابتداء الخلق ثم تنويعه بعد إبداعه» فهو 
قادرٌ أيضًا على إعادته بطريق الأؤْلّى» وأيضًا 5 خالف بِينَ تلك الأشياءء 
ل ا 0 


2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (519/17: ».)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) »))57١/5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 17 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)01/١7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57//١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 795)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١5).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5794» 570)» (( تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 5/87)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 88). 

(8) يُنظرء ((تفسير ابن خرير)) (471:/17) ((تفسير القرطبي)) (8/9/؟): ((تفسير ابن كثير)) 
(577/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 517). 


٠٠ الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


الفَُوائدُ التربويّة: 

قَولُ الله تعالى: مِإيمَصِلُ الْآيْتٍ لعل يِفَل ريك فوقنُونَ #4 فيه أنَّ كثرة الأدلة 
وبياتها ووضوعهاء من أسباب خصول اليّقين في جميع الأمور الإلهّ 
ُخصوصًا في العقائد الكبارء كالبعث والتُشورء والإخراج ين القبور”. 

القوائدُ العلميّة باللطاات 

-١‏ قال الله تعالى: ار ريحم تيون #6 فالدَ لائل عوانا” 
على الخالق الحكيم الذي يستحقٌ العبادةً وحدّه» فهي ادن على صحّة 
الول بالكشر والتشر؟ لأن مَن قدَرَ على خَلق هذه الأشياء وتدبيرها 0 
عَظّمتِها وكثرتهاء فلن يقدرَ على الحشر والنّشر كان أؤْلَى”". 

؟١-‏ قول الله تعالى: :9 لعل يلم ريك قت #» فيه دليلٌ على رؤية الله 
ا ا 
العمّى والمانع اقتضّى المعاينة والرؤية©. ١‏ 

*- قول الله تعالى: مدأ الى مَدّ الأض وَجَعَلَ فيا رَواسِىَ ا ون 1 
لَّمَردتِ جحل فا دجن انين مُه يُعْشِى الت لَالئبَارَ 4ن الأب ولتهارمع يات العالّم 
الشُفليَ في غاية الدَّقَّة العلمكة؛ لأنّهما من أعراض الكرة الأرضيّة بحسب 


الجاهها إلى الكسي ولسا + من أحوال السّموات؛ إذ الشَّمِسُ والكواكث لا 
يتخي حانّها بضياء وظُلمة*» وقيل: عد هذا فى تضاعيف الآيات الشفلية وإن 


.)4١7:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

(') يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)07177/1١/(‏ 

(7) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم /1١(‏ 18/8). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 85). 


الجزء "1- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


كان تعلق بالآيات العُلويّة ظاهرًاء باعتبار أنَّ ظُهورَه في الأرض؛ فإنَّ اللّيلَ نّم 
هو ظلَّهاء وفيما فوقٌ مَوقِع ظلّها لا ليل أصلاء ولأ اللي والكهارَ لهما تعلق 
لمات من حيتٌ العَقدُ والإنضاج؛ على أَنّهما أيضًا زوجان مُتقابلان مثلها"". 

4 - في قول الله تعالى: يون كل التَّمتِ جَعلَ فا وَوَْنِ نين 6ه هذه الآية 
تقتضي أنَّ كلَّ ثمرة موجودٌ منها نوعان, فإن اتّمقَ أن يوجدّ في ثمرة أكثدُ من 
نوعين فغيرٌُ ضارٌ في معنى الآية" فإِنْ قيل: فلم خصٌ هِلأنْبينِ ‏ بالذكر, وإِن 
كان من أجناس الثَّمار ما يزيدٌ على ذلك؟ فالجواب: أنه الأقلّ» إذ لا نوع تنقصٌ 
الباق عن الدب 8 

فب ول الله تعالى: 38 وَفِ اَلأَرْضٍ قِطَمٌ مُتَجنورتٌ * قيّدَ من الأرض في هذا 
المثال ما جاور وقَّدبَ بعضّه من بعض؛ لأنَّ اختلاف ذلك في الأكل أفسث 3 

*- قولٌ الله تعالى: وإ وَفِ الْأَرضٍ يِطْمٌ مُتَجَووتٌ وَجَنَتُ ين متب وَردَمْ 
مكيل وتران رع توا تق يماو لودل زقهها قن تضق الكل 1 
في للك لَدَينتِ لْقَوْوِ يعقوت # فيه دليل على بُطلان قول الطبائعيينَ و0 لال 
ل ل ل تق ما حلت 
لاثّفاق ما أوجب الخدوت. فليًا ما وقع الاختلاف» دل على مدن قاد فال 


.)4 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)7917 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /817 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /75): ((تفسير ابن عطية)) ("/ 197). 

(5) الطبائعُون: نسبة إلى الطبائع» وهم القائلون بتأثير الطبيعة في الإيجاد والتَّدبيي ومن ذلك 
ولي نَّ النار بطبعها مُحرقة» وإِنَّ الماءَ بطبعه مُغرق. يُنظر: ((الفصل ذ في الملل والأهواء 
والنحل)) للشهرستاني )1١5/0(‏ ((شرح الشفا) للقاري (1/ 515). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)738١/9(‏ (( تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5/7). 


الجرء 1١١‏ الحزب ه" 


وا. 7 و 000 م امي 7 اك سوس دم 3 3 22 
تحبا جع ما وات كدي سياه كل وعاد عن الشركا رو الابقا 5 


ا قا عي لور 


- في قَولِه تعالى: سق بِمَآ وَحِلٍ وَنْفَضَقُ بَعْصَبًا عَك بَعْضٍ في الكل » 
دَلالةٌ على تفضيله سْبحانّه بعضٌ المخلوقاتِ على بعض. مع استوائها فيما 
تساوّت فيه من الآميات8 

- قال الحسنٌ في قوله تعالى: «إوَهْوَألِى مد لض . إلى قوله: 6ف إِنَّ 
في دَلِلك لَآَيْتٍ لِمَوَوِيَحَقَلُوت #: لهذا فلل فيض اللَّهُ تعالى لقُلوبٍ بني آدم؛ 
كانتٍ الأرض طيئَةَ واحدةً فسَطَْهاء فصارت قطعًا مُتجاورات. فنرّلَ عليها ماءٌ 
واحدٌّ من السّماءء فتُخْرِجُ هذه زَّهرة وثمَرة وتُخرج هذه سَبَحَةَ وملحًا وحَبنًا. 
وكذلك الكّلنق خلقوا من آدم فلك عليهم من الكنماء تذكرة فرقت قلوت؛ 
وخشّكت قُلوبٌء وقَسَت قُلوبٌء ولَهَتْ قلوبٌ)7. 


-_ 


سر 2 َكَ انث الكتب وَالَدِىَ أل إِيَكَ من رَيكَ ألْحَنُ وَلكنَ 


- 


2 سم بن 


زْلَ إِلِِكَ من رَيْكَ لْحَنٌ /: في إسناد الإنزالٍ إليه بصيعّة 
ب لمعو و لض لوضنب الأب نضا إلى ضمبره ه عليه السّلام: 
دلالة على قخامة المُيْرَلٍ التّابعة لجلالة شأن ن المُنْزِِ وتشريف المُنْرّلِ إليه 
وإيماءٌ إلى وجْه بناء الخبّر*». وقيل: الإتيان نُ ب مِلرَيْكَ * دون اسم البجلالة؛ 


5 
2-8 
_- 
بع‎ 
١ 


.)757 يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/‎ )١ 

() يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية /١(‏ 7/85). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (477/11)» ((تفسير ابن عطية)) (/ 5960). 
(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


لْحَنٌّ 


واتزعن الذي ارد باتمور لخد #بصية اراي عو النسر لان 
من الكتّبء فالقَصرٌ إضافي”" بالبية إلى كت د +” عندهم» 3 القصرٌ 
قا ادٌعائك ؛ الك لعَدَم الاعتداد بخيره من لكب السَّابِقَة أ :هو 


الح الكاملٌ؛ لأ غيزه من لكشب لم يستكيل مُنتهى مُراد الله من الكّاس؛ 
إذ كانث درجات مُوصلة إلى الدّرجة العُليا». 

حاقراء الى َنزِلَ إِلَكَ من رَيْكَ لْحَنٌ /: هذه الججملةٌ كالحيَة على 
الجملة : الأولى: وتعريف الخبر ِإَلْحَق #6 وإِنْ دل على اختصاص المَنرّل 
ع ا عل اا يي 
مما نطق المُنزِلٌ بحسن اتباعه"» 


جاقراه: ولك كت لاد و استدراك وهو راجعٌ إلى ما أفادّه 


.)1/9/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) القصرٌ- في اصطلاح البلاغيينٌ-: هو تخصيص شيء بشيء وحصره فيه ويُسمّى الأوَل: 
مقصوراء والثاني امقصووا غليهة خل: نما زيدٌ قائ» وما ضربث إلا زيدا. 
والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكون المتسور عي لضام يُراةُ بالقصر بان عدم صحة ما تصوّره 
بشأنه» أو اذّعاه المقصودٌ بالخلدي أو إزالةٌ شك وتردّده إذا كان الكلامٌ كله 25 في دائرة 

صة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عام وإلما عر فصوي الاضانة إلى موضوع خاصٌ يدورٌُ حول 

ع عا مس ب 1 . مثل: قوله تعالى: 
3 وَمَا مد إِلَارَسُولٌ د حلَتَ من قَبِْهِ سل # [آل عمران: .]١‏ يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 388 )» ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 211/5-115» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) 
للقزويني »)2١١8/1(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن ححبَنّكة الميداني /١(‏ 0785). 

() القصر الادّعائي: هو ما كان القصرٌ الحقيقئٌ فيه مبنيّا على الادّعاء والمبالغة بتنزيلٍ غير المذكور 
منزلة العدم» وقصرٌ الشيء على المذكور وخده. يُنظر: ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
1/9 ). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7١8/1/ا-‏ 17/4). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١8٠‏ 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


الى رُ من إبطالٍ مُساواة غيره له في الحَمَيّة إبطالا يقتضي ارتفاعً التّراع في 
أ حقيّنه وابتداءٌ السُورةٌ بهذا تنويةٌ بما في القرآنِ- الذي سيك 
منه- مقصوةٌ به تهيئةٌ السّامِع للتَأمْلِ مما سَيَردُ عليه مِن الكلاه”". 


عو مصاع 


-١‏ قولّه تعالى : جلا الى هتوت بيعل تونب شم أستوى عل اعرش وَسَطَرٌ 
ّمل وَاتَمرٌ كل ىبل سس يبد امِل أبنت للك بل ري فقنو 
: 
- قوله: :9 أمَهُ أل رَهَمَ توت # استئنافٌ ابتدائيٌ هو ابتداءٌ المقُصود من 
الشُورة» وما قبلّه بمنزلة الدّيباجَة من الحطبة؛ ولذا طالّ الكلامُ واطّرَدٌ في 
اين 
- وفيه الافتتاح باسم الججلالة 9# آم دون الصَّمير الذي يعودٌ إلى مِارّيكَ 
6 لأنّه معي به لا يشتبه غيره من آلهتهم؛ ليكونٌ الخد المقصوةٌ جاريًا 
على مُعَيّن لا يحتملٌ غيرّه؛ إبلاعًا في قطع شائبة الإشراك. ومٍل ايع َم 6* 
على الخ وجعلَ اسم موصول؛ لكين الطلة ممازية الثلالا علي انع 
تثيْتُ له هو المُتَوحَدٌ بالوّبوبيّة؛ إذ لا يستطيعٌ مثل تلك الصّلة غيرٌ المُتَوخدِ 
ولأنه مُسَلّ له ذلك”". وعلى القول بأنَّ مجهلتي «ِإبْديرُالأمْرمقَصَلُ الأب » 
حبَانِ عن قوله: :9 أله # خبرًا بعد خببر؛ فالموصولٌ مِأيّى 6 صفةٌ للمُبتدأ 
1 أنَهُ #؛ جيء به للدّلالةٍ على تحقيق الخيرء وتقلن لانن" . 


.)7/9 /1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)8١ /١7(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7). 


الجزء 18- الحزب ه٠١‏ 


00 ريع اتبرايم 3 18 خم 7 5 
- وقوله: مِإتَرَوتهَا # استئناف اسِتَشْهِدَ به على ما ذَكرٌ من رفع السّموات بغير 


عَمَد8'). 
- وعلى القولٍ بالاستئنافٍ فيكونٌ في قوله تعالى: #إسَيْرعمد تَرَوَئَا #* فنّ 
رفيعٌ من فنونٍ التلاغة» وهو تَفْيْ الشَّىيءِ بايجا به» أي: رقَعَ السّموات خالية 


من العَمّدء فالوجةُ انتفاءٌ العَمّد والرّؤية جميعًا؛ فلا رُؤيةَ ولا عَمَدَ 0 , 


حقو :كل عر لجل شْسَصٌ > فيه التّبيدُ بالجَرَيانٍ عنٍ السير الذي فيه 
ع 

- وفيه مُنَاسَبَةٌ حَسَنةٌ حيث قال هنا في سُورة (الرَعدِ): مإ كل يجْرِى ّمل 
تُسَي 6 وفي سُورة (لقمانَ) قال: (١‏ كل ير إل لجل 4 [لقمان: 79]: 
بزل ) ولا قاو لووذلك كالتمال فى [اأنانخرى ليم كذا ل 
يوم كذاء والأكثك اللّام كما في هذه السو وشورة (فاطر): يعجر ْمل 
4 [فاطر: 1١‏ وكذلك في (يس): « بحر لِمُسَتَفَرٌ لّهكا » [يس: كرك 
أنه بمنزلة التاريخ» وأمًا في شُورة (لقمان» فواققَ ما قبلهاء وهو قوله: «( 
ومن سك حي َه 6* [لقمان: ؟؟]. والقياسٌ (للَّه) كما في قوله 2 
نلنث متهن يِه 4 [آل عمران: ٠‏ لكنّه حمل على المعنى» أي: يقصدٌ 
بطاعته إلى الله وكذلك ميرك لجل تُسَمّى #[لقمان: 14]. أي: يجري 
إلى وقته الْمُسمّى له'. 

10 يد لام يلا ات 6 الذي تفْمّضيه المٌصاحة أنَّ هاتين الجَمْلتِينِ 


.)* /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 60). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 540 07). 
(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١5١‏ 


الجزء 1١١‏ -الحزب ه" 


وعادن كر ص مه 


استئناف إخبار عن الله تعالى"» وجملة مضل ابت #ثرِكَ عطفها على التي 
قبلها؛ لتكونّ على أسلوب التَّعْدادِ والتَّوقِيفٍ؛ وذلك اهتمامٌ باستفلالها". 


- وفيه مُناسَبة حَسَنةٌ» حيث صِيعٌ :3 يدَيّرُ #6 و 0 2 
عكتن لو أ ّى رهم توت 46؛ لأنَّ البو سق دُد متك 
بده تدان القدرة بالمفدورات» وأمًا رفْعُ السّموات وتسخير كم 
والقمر فقد تمّ واستقرٌ دُفعةٌ واحدة"". 
- قوله: الل بكري قت # من إدماج غرّض في أثناء غرّض آخرً؛ 
لأنَّ الكلام جار على إثبات الوحدانيّة» وفي أدلَّة الوحدانية دَلالة على البغث 
أيضًا©». 


7 تو قال" وهو لْزِى مد لا الأ وه ونس وك وى “القن 


6 


ل جح ساد يدس م ره اي 


عه تتيق قبت 14د خت لتم قر تكن » 
- قوله ومو أرِى مَدَ الأ ضَ وجَعَلَ فيا 0 1 0 00 


َي أي عَطف على مجملة 9١‏ آنه اَّمَأَو لسَملوات 3 
به ة التَضادٌ؛ حيث اشتملت الأولى على ذِكْرٍ العوادم ا 0 
واشتملت الثَانِيةٌ على ذكر العَوالِم السّفليَّ والمعنى: أَنَّه خالقٌ جميع 


العَواِم وأعراضها". 


.)07 540 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)81١/17(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 87). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/ 81). 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 867). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 0 


8 
00 وْجعل فم واي # أي : جبالا ثوابتَ في أسخيازها؛ من الرَّسْوه وهو 
تبات الأجسام التّقيلة ولم كر الموضوف (الجبال)؛ لظهوره. ولإغناء 
لَبَةِ الوصفف بها عن ذلكء والتّعبِيرٌُ عن الجبالٍ بهذا العُنوانِ؛ لبيانٍ تفرع 
د 

.4 ا 200 حا 0 5 0 - 

زوجينٍ من ك: يك ومعى التثنية 5 5 أ كلَّ فز فرْد من لوج 
يُطلَقٌ عليه زوج والوضف قولة: نين بن 46 ؛ للتأكيد؛ تحقيقًا للامْتنانِ"؛ 
كد به الرُوجين اعلا يفَّْمَ أن القراة بذلك السشَفَْانه إذ يلق الزّوج على 
المججموع ولكن الْتَيية 8 ثتيييّة ذلك انتيييّة اعتباريّة» أي : جعلَ من كلّ نوع من أنواع 
الثمرات الموجودة في الذنيا وين طللية©. 
- وجي بالفغل فى # بصِيعَةٍ المُضارع؛ مع يي 
جَعْلَ الأشياء المُتقدّم ذكُدُها جَعْلٌ ثابتٌ مُستمِدٌ وأمًا إِغْشاءٌ اللَيلٍ والتّهار 
فهو أمْرٌ مُتجدّدٌ كل يوم وليلة©. 


0 ل الما ص ينه تر 2 ست م - ع 
- قو : إن في ذَلِكَ ليت لْمَوِْ ب" ون 6 في الإشارة ب مَوَذَلِكَ 4 تثبية 


- قوله: :| اوناك اح لتر ا سن اراك المذكورات 
وتاك ل 10د ت)؛ لأنَّ كل واحدة من الأمور المَذُكورة تتضمَّنٌ 2 نٌّ آيات عظيمةً 


.)87 /17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ *9)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١١ 
.)865 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 865). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5). 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه" 


وأخرى صفة التفكير على لفظ ل (قَوْمِ)؛ إشارة إلى أن التنكية المكةة 
لمُتجدَّدَ هو صِفَةُ راِخة فيهم؛ بحيث جُعِلّتْ من مُقوّماتٍ قَوميّتهم» أي: 
جبلتهم» وجيء ذ في التّفكير بالصّيغة الدَالَّ على التُكلّفٍ (تفَكل) وبصيغة 
الغضار؛ للإشارة إلى تفكير شديد ومكوّرا". 

- وحص المتفكَرين؛ لأنّ ما احتوّت عليه هذه الآياتُ من الصّنيع الَجِيبٍ» 
لأبدرك إلا باتك ”». 

- وفي تام هذه اللآية بقوله: دِإإِنَّ في ذَلِكَ لبت لْمَوْرِ يتَفَكْرُوتَ © مُناسَبَة 


10 وقد خَتَم الذي التي بعدّها بقوله: إن في لكت ديت لْقَوَوِ 


لح لير 3 55 5 و رسا سا سه اوت سه سس يي لوو اس ل م سح قو 
يَحَقِلُوت * في قوله: «3 وَفِ الأَرَضٍ قِطِمٌ مُتَجَوردتٌ وجنت مَنْ أَعبِ ورَرَعْ 
ديب خخ وسغول يرو وده عت م له امع عع ص رعواءع 


نحل صِنْوان وَعَيْرَ صِنُوَانٍ سق بمَاءِ واِحِرٍ وَنفضَلٌ بَعْصًَا عل بَعْضٍ في الأكل 
إِنَّف للك ليت تيقوت 4 فقال في الأولى : #يتَفَكرُونَ » وفي 
الآية ة الي بعدّها 2 يعارت #؛ وذلك أنَّ لتك هو المُوَّدّي إلى معرفة 
الشَّىءِ والعلم بالآبات الى تدُلّ على وحداقة الله تعالى» فهر قَبِلُ؛ فإذا 
استقيلَ على وجوه عكّل مالغخيلك هزه الاطنياء أمار ةله رذلالة عليه قرخ 
في الاؤليمااتضا إليه كلا ون التفكر والكدثر المتمطق بصسايهما إلى 
إدراك المطلوب, وحص الآحَرُ بما يستقدٌ عليه آخرٌ لتر من سكونٍ اللفْسِ 
إلى عرفانٍ ما دلّتِ الآياتُ عليه: فكان في تقديم ما قُدّمَ وتأخير ما أ إشارة 
إليه”"؛ فحتم الآية هنا ب مِإيتَفَكَرُوتَ » وخكّمها بعدُ ب ميَمقِلُورت #؛ لأنَّ 


.)868 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)0754/./5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 8175-7 ). ((أسرار التكرار في القرآن))‎ )9( 


للكرماني (ص: »2216١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 587). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


تكو في الشّيء سبثُ لتعثله. والسَببُ مُقدّمٌ على المُسّبء فناسَب تقدَّمُ 
افك على لتقل 0©. وأيضًا لما كان الاستدلال ل الآية الثاني بأشبياء ف 
غايّة الوضوح من مُشاهدَة تجاؤر ر القطعء والجنّات وسَفيها وتفضيلهاء 
جاء خثمها بقوله: ليقت 6» بخلافٍ هذه الآة الي قبلها؛ فإ 
الاستدلال بها يُحتالح إلى تأمّلٍ ومزيد نظر؛ فجاءً خثْمُها بقوله: «إلْموْرِ 
وقيل: إن مُْتبرات الآية الأولى من مَدّ الأرض وما ذُكرَ بعد ذلك أوضحٌ 
للاعتبار» ومَْتبّرات الثّانية أغمض؛ فتجاور قطع الأرض وتقاريها في الصّفات 
والهئئات من سَهْلٍ وحَزْنء ثم ثم تُخْرِجُ أنواعَ الجنّاتِ من التّخْلٍ والأعناب 
وضروب الأشجار والئّبات والرّرع» واختلاف الطعيره في ثَّمَراتها والألوانٍ 
والرّوائح» وثفاوت الطيب والمنافه الحاصلة عن ذلك؛ من غذاء ودواء نافع 
وضارٌ 5 تقارب الأرض اين وتشاكلها وسَّقَيها بماء واحدء كما قال 
اللّهُ تعالى: م سكن يمل وبر ِل بها ع بَنٍ فى الكل © [الرعد: 
5]» وهذا ات الآنكاة رهط الققرن عن عَجيب الصّنع الرّبانِيٌ فيه 
وأمًا مُغتيّر ات الأولى فيتَوصّلُ بالفكر إلى الحُصولٍ على الاعتبار بها وتعقّليها 
وعجيب الحكمة فيهاء وعُموضٌ مافي الثَّانية باد. ولايُتَوصّلُ إلى بعض ذلك إِلّا 
بعدَ طُولٍ الاعتبار والتَيدِ منه سبحانه والتَّوفِيقِ؛ فلمًا كان العَقلُ أشرفٌ وأعلى 
ناسّبه أنْ يتب به ما هو أغمّض وأخفى. وناسّب الفكرَ ما هو أظهّرُ وأجلى؛ فقيل 
في عَقبٍ الآية الأولى: قوم يتَفَكرونَ 6 وفي عقب الآية الثّانية: 3 لَمَوَرٍ 


ام 


.)385/1١( يُنظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري‎ )١( 
.)076٠ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


يَتَقاوك #اولو ور العكق لميكن اريت 01 


م مو وو دم ؤر 


000 5 . م7 عم 8 عب عي .عبن ع اع يه 
:- قوله تعالى: «[ وَفِ الْأرضٍ قِطْعٌ مُتَجَوِوتٌ وَجَستُ مَنَ َنب وَرَرْعٌ وَنحل 


ود قدر يعر ل رسن اخ لح سسا 


0 حل وَنْفَضِلُ بَعْصَبًا عل بَعْضٍ في الكل إِنَّ ف 
دقر أ لو لجل )هه إعادةٌ اسم الأرضٍ الظَاهِرٍ دون ضَميرِها 
الذي هو المُقْتَضى؛ ليستقَ الكلام» ويتجدّد الأسلوبُ؛ وأصلُ انتظام الكلام 
الاثقان كا فيه دوتيع النيؤة وفيها قله امور :#03 فنةن إلى ينذا 
تَوضيحًا وإيجاراء والاقتصارٌ على ذكر الأرض وقِطعها يشيرٌ إلى اختلاف 
حاصل فيها عن غير صُنْع الّاسِ؛ وذلك اختلافٌ الغراعي والكلةةة. 


- قوله: م طم مُتَجووتٌ # ليس وَضْفٌ القطع ب مجرت ## مقصودًا 
بلذَاتِ في هذا المُقام؛ إذ لين 0-00 العبرّة بالآيات» بلٍ المقصودٌ 
8 محذوف دل عليه السياقٌ» تقديره: مُختيفاتُ الألوان والمّنابت» كما 
دل عليه قولّه: ِإوَبْنَضَلُ بَعصَهَا عك بَعْضٍ في الكل 4 وإنَّما وُْصِفَّت ب 

مُتبَوِوَتٌ #؛ لأنَّ اختلاف الألوانٍ والمَنابت مع التَّجاوُرِ أشدٌ دَلالةَ على 
القدرة العظيمة””". 


ا سو وو 2 خر ول قل عل ميو م سح لخو 


- قوله: «وَجَنّتُ ين نب وَرَرعٌ ويل صنوان وَغَيْرٌ صِنْوانٍ 26. وردع 
أي : من كلّ نوع من أنواع الُبوب» وإفراده لمُراعاة أضله (لأنّ مضدرٌ 
في أضلِه)» ولعلَ تقّْديمَ ذكْرِ الجنّاتِ عليه مع كونه عَمو المَعاش؛ لظهور 
حالها في اختلافها ومبايئّتها إسائرهاء ورسموح ذلك فيها. وتأخيز مويل و 


.)70٠ /7( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7078/7)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)8657/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


6 لئلا يقَعَ بينها وبين صِفَّتِها «إصتواكٌ وعيُ نون © فاصلة”0. ومصٌ 

التّخل بذكر صِفَّة :«م صنوان 6؟ لأنَّ العبرَة بها أقوى. ووجْهُ زيادة #ووَغَيرٌ 

صِنُوانِ وَانِ 6 تتجديدٌ العبرّة باختللاف الأحوال0, 

- وأيضا في قوله: ينوا وَعَيرَ وان © التّص لنّصٌّ على الصَّنْوانِ؛ لأنّها بمثالٍ 

النّجاوّر فى القطع» فظهَرَ فيها غَرابَةٌ اختلاف الأكر©. 

- قوله: ##وَبْفَضِلُ بَعْصَبَا عل بَحْضٍ في الْأْكُلٍ # خصٌ التّفضيل في الأكل 

ل مع العا 
بي في للك لَآياتٍ لعَوْوِ يَعَهَلوت # وهذه الأحوال وإِنْ كانت 
لآيات أَنْفْسَها لا أنّها فيهاء إِلَّا أنه قد يدت عنها أمثالّها؛ مُبالَعَةَ في 

كونها 0 ف (في) تمجريديّةٌ مثلها في قوله تعالى: يِِكُمَ فِيَادارُ لخر 

وحيث كانت دلالة هذه الأحوال على مَدُلولاتها أظْهرَ مم سَبََه علق كوثها 

آيات بممخض التَفّلِ؛ ولذلك لم يُتَعَوّض لغير تفضيلٍ بعضها على بعض 


ع 


هي 


0 


في الأَكلٍ الظَاهرٍ لكل عاقل» مع تحقق ذلك في الخَواصٌ والكيفيّات مما 
فرت الث عليه على نوع تأ وتفكر؛ كاله لا حاجة في ذلك إلى لتك 
أيضاء وفية تعريض بأن التشرى» هيد عاق "أوافجاوت هله الجملة 7 
إِنَّف ذلك ليت ع لْمَوَْوِ يُعَقِلو م مَجِيء النَذِييلِ ووصّمّت الآيات بأنّها 
من اختصاص الذين يعقلوتَ؛ تغريضًا بأنّ من لم نيهم تلك الآياث مُترلون 
مَنزلة من لا يعقلٌ» وَزِيدَ في الدّلالة على أنَّ العقْلَ سَجِية للِّين انتفعوا بتلك 


.)0 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 817)) ويّنظر كذلك: ((تفسير البيضاوي)) (/ .)١18١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 59 7). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 0). 


الجرء 1١١‏ الحزب ه" 


2 سورة الرَّعدٍ - الآيات )4-١(‏ و“ 8 9 © 
كََ 2 
الآيات بإجراء وَضْفٍ العمّلٍ على كلمة :#ِولْمَوَوِ #؛ إيماءً إلى أنَّ العقّلَ من 


واه 


ل لق 
ل 


.)88 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 18- الحزب ٠6‏ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


الآيات (0-) 


#1 وَإِن 0 فعكة ْم ءا كا تر 6 1 َا لَنَى حََقٍ 50 َوْلتيِكَ 
مح عدو 


لدت كَمَرُوا بر وَأوْلهكَ الْأَطْدَلُ ف أغتاقهر وَأوْلتيِكَ أب الثَارِ هم فيا 


م ص ع اعيويك ‏ اعرد ود روس وقد 


4 0 م هه ع أذ- دهن 2 - 
0ببب_“ب 0 10001 
ع د 2 عت ار ين ان ست و مع 2 
مَك َه مْفِرَةَ تاي عل ظامهم وَإِنَّ ريلك لَشَرِيدٌ لقا ب 57 وَيقُول ادن 


5 5 
ا عو وى ات 2 عستم اس ع . خو اضر له د بير 
ا ١‏ قلة تر ءايه من ريد إذ أنت مدر ول ٍ/ قر هَادٍ (8) 4. 


0 
َدَعْكلُ و : ان - 1 
الا فلل اعم يولك : مخقص بما: 47 يقيّد به فيجعل الأعضاءً وسطه. 
5 عو و 
أوتخوطوق تشد يه اليد إلى العضي: ا علدا مخ حدين أوعي» سيط بالق ثناط 
0000" ع و 1 و 00 
بها سلسلة مِنْ حديدء وأصل (غلل): تدرّعٌ الشيء وتوسّطه”". 
حت 4: أي : 25527 متخسراضا (خخلو) يذل على قي اللي ون 
لشي 0 
لْمَُلَثُ #: أي: العُقوباتٌ النازلةٌ على أمثالهم من المكَذَّبِينَ» وأصلٌ (مثل): 
يدل على مُناظرة الشيءة للقي 
المعنى الإجمالكي: 
قر 7 شِ 5 ق 
يقول الله تعالى: وإن تعب -يا مُحمَّدٌ- من عدّم إيمانٍ قَومك بعد هذه 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7517/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)5١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 7585)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5 7/1 .)7١‏ 
(0) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ 5 »)27١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /791)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2650» ((التبيان)) لابن الهائم (ضَن 25531 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١18‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (595/5)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 21378)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)75١‏ 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


الأدلّةه فالعجب الأشدٌّ قَولّهم: أكذا منا وكا رابا تبعت درس الاسم 
الكافرون برَئهم الذي أُوجَدَّهم مرخ الغدمء وأولتعك كين أطزان الحديد في 
اد تيريوع اللبامزروارائك [وضات اللار زا سزجوة بها ليك وتستسجلك 
الكمَارُ بالعذاب, بدلَ العافية والرّحمة والإمهالٍ؛ استهزاءً» وإنكارًا منهم وقوعَ ما 
تُذِرُهم به وقد مضّت عُقوباتٌ المكذَّبِينَ من قَبلِهم» فكيف لا يَعتبرونٌ بهم؟ وإنَّ 
رَبك- يا مُحمَّدٌ- لذو مغفرة لذُنوبٍ من تاب من النّاس على ظليهم وإنَّ رتك 
لَشْديدٌ العقاب على من أصرّ على الكفرٍ والصَّلالٍ وكخصية اللس وق اذ 
مكل هل ساءتله عجرا وى وثاه وليس ذللق اكه قما آنك لك منذة لقريكة 
تحذَّرُهم من عِقاب الله» ولكلٌ أمّة رَسول يُرِشِدُهم ويدعوهم إلى الله تعالى. 

تفسيرٌ الآيات: 

طون حت حت ل 8100 13 ان كال جر 11 
لبت كسَروا يريم وأوْلَهِكَ الْأَعْكَلُ ف أعتافهم وَأوْليِكَ أححَب ألَارِ 
فا حَِدُونَ (4) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الله تعالى لَمّا ذكَرَ الدَّلائْلَ القاهرةً على ما يُحتاحٌ إليه في معرفة المُبدأ 
ذكر بعدّه ل المعاد”". 

وابكالءا كي جر اينالا ل على الرعداب] انكل الكلدم إلى اليه علي 
مُنكري البعث» ونوانرضن سال مرا وبل السورق وقد اليم اعداء 
خلال الاستدلالٍ على الوحدانية» بقوله : ملم بل ِف ريَكُم قبن #6 تمهيدًا لما 
هناء ثم نقّل الكلامٌ إليه باستقلاله» بمناسبة التدليل على عظيم القدرة» مستخرجًا 


.)8/1١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


وبدا ك1 عن القزاقي ل لحري الى ل لزيا ير اب أنّ هذا إنّما هو 
تمواس تار شار بيد المفارع راناوظابيي اننتكي الصاق ليان 


كان إنكارٌ شَيء من قدرته عَجِبًاء فقال عطمًا على قَولِه 9# ولكنَ اكااان 3ه 


يُؤمِبُوت #-مشيرًا إلى أنَّهم يقولونَ: إِنَّ الوعدٌ بالبتعث سحرٌ لا حقيقة له0©-: 


:إوَإن تَحْبَبِ مَمَجَبُ َوُْم أِدَا كا ثرا ونا لتى حَلْقٍ جَدِيد 4. 

أي: وَإنْ تَعيَبْ- يا مُحمّدٌ- من عبادة المُشْركينَ آلهةً لا تضرٌ ولا تنم 
بعدّما رأوا من آثار قدرة الله العظيمة ما رأَاه من حَلّقه الأشياء التي تقدَّمَ ذكذها؛ 
فالعجبٌ من إنكارهم البعتٌ بِقَولِهم: أئذا صرنا ثُرابًا بعد مَوتناء أئنا لمبعوثونَ 
خَلنَا جدية احا كتاف الذيا0؟! 


.)69 /1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)581/١١(‏ 

(16) ينظر: ((تفسير ابن جعرير)) 197 199): (الوشيظ)) للواحدي (8/90): ((اتفسير ابن الخوزي)) 
(؟/87:). 
وهذا المعنى المذكورٌ للتعجب الأولٍ هو في الجملة اختيارٌ ابن جرير» والواحديٌ» وابن 
الجوزي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المعنى: وإن تَعجَبْ من قَولِهم: «( داكا مه ْنَا لتى حَْقٍ جَديدٍ 6 فعيجَبٌ قَولّهما 
كيف يُنكرونَ هذا وقد اعترّفوا وشاهّدوا ما هو أعجبٌ مما كبوا بهء وقد عَلِمَ كل عالم وعاقلٍ 
ا 00 الو الاير وان تؤيينا 0 ال 
اا اشير لمر 10 ا دا سير ا 01711 
وقيل: المعنى: وإن تَعجَبْ- يا مُحمَّدٌ- من تكذيبهم لك بعد ما كنت عندّهم الصَّادِقَ الأمِينَ» 
فأعجَبٌ منه تكذييهم بالَتعث. وممّن اختار هذا المعنى: القرطبي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 585)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)8١‏ 
قال السّعدي: (يَحتملٌ أنَّ معنى قَولِه: #وَإِن تَمَجَبَ 4 من عَطَْمَةٍ الله تعالى» وكثرة أدلَة 


الجزء 1- الحزب ه٠١‏ 


8 5 مم 2 ا 0 5 فخ 22 4 2 عد لاع و اويل 
أوْليِكَ ألذبى كمَروا يريم وَوْلِيكَ الأغلالٌ ف أعناقهم وَأَوْليِكَ صنب 
يت لخت ورين عت ا ع2 
ار هم فيا حَيِدونَ 4 
مُناسَبتها يما قبلها 


لَمَا حكى اللّهُ سبحائه عنهم قَؤلّهِم: 9أِدَا ها ثريا ًا لبَى حَْقِ جَدِيدِ #؛ 
حَكم عليهم بأمور ثلاثة"2, فقال: 

وليك اذى كمروا بريَيم 

أي: أولئك- 0 البَعتٌ بعد الموت- 5 
7 . و 1 ءٍ-- 0 1 أ 
وقّعوا بذلك في الكفر بالله تعالى» حيتٌ أنكروا قُدرةً الدب الذي خلقّهم 

و 00 5 1 4 َّ 
ويملكهم. ويدَبْرٌ أمورّهم؛ وكذبوا رسله'". 

وَأوْليكَ الْخَمْكَلُ ف أعَنَاقِهمٌ وَأوْلقِكَ أَححَبُ الَارِ هم فا دون 4. 

مُنَاسَبتُها يما قبلها: 

7 7 و ع 7 7 َ 

لما حكمَ عليهم بالكفر في الدّنيا ذكرٌ ما يَؤولونَ إليه في الآخرة على سبيل 


توحيده؛ فإنَّ العَجت- مع هذا- إنكارٌ المكَدَّبِينَ» وتكذيئهم بالبعث). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 41). ويُنظر: ((مدارج السالكين)) لواف 
وقال ابن عاشور: (الفعلٌ الواقمُ في سياق الشّرطٍ 7 يُقصَدٌ تَعلقُه بمعمولٍ معيّنِ فلا يُقدَدُ: 
إن تعب من قَولٍ أو ِنْ تعيب من إنكارء بل يُنرَلُ الفعل مَنزلة اللازم» و11 للامتعرل» 
والتقدير: إنيكُنْ منك تعب فاعيِب من قولِهم. .الخ على أنَّ وقوعَ الفعلٍ في سياق الشّرط 
يُشبةُ وقوحّه في سياقٍ اللي ٠‏ فيكونٌ لعُموم المفاعيلٍ في المقام الخطابيٌّ؛ أي: إن تعجَبٌ من 
شَّيءِ فعجَبٌ قَولُهم. ويجورٌ أن تكونٌ جملةٌ: ون تَعَجَبٌ . .. # عطفًا على جملة: ولك 
كت لين لَامُؤممنَ # [الرعد: »]١‏ فَالتَقدِيدُ: إن تعب من عدم إيمانهم بأ بن الفران كال من 
الله» فعجَبٌ إنكارُهم البعتٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 289 40). 

.)8١ /7( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(9) تنظر: (لاتفسير ابن حجري )) (88/ 494)((تفسيزازن عظية)) (9/ 8 ؟)ه ((تسير السعدي)) 
(ص:7١5).‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


الوعيل”2. 


:3 وَأوليكَ لْدَوْكَلُ ف أَعْمَاة فهر #6. 
أي: وهم الذين في أعناقهم أطواق من حديدء يوم القيامة”") 
كما قال تعالى: 00 دوا بألأحكتب ويم أَرَسَلْنَا بوء رشلنا شود 


5 
عرد اس جر ار 11 د 


يَعَلْمُوَ * إذ الَْمَكلٌ ف 20 عَنْقَهِمَ وَالسَّلْسِلُ سَحَبُونَ * فى للحيو ثم في أَلتَارٍ 


١ 


- 


يُنَجَرُوت #[غافر: -1٠١‏ 1 
وكيك حصب ألدَارِ رِ هم فا خَلِدُونَ #. 
أن :اولك شكاة النَّارِه هم ماكثونَ فيهاء لا يَخْرُجونَ منها أبدّا(". 


.)8017 -701 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2575 ((تفسير القرطبي)) (9/ 7585)» ((تفسير الخازن)) 
(/5)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 23707 ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)8١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(5/ ؟ه؟). 
وتفسيد الأغلال بأنّها أغلالٌ يوم القيامة» نسّبه ابن الجوزي للأكثرين. ((تفسير ابن الجوزي)) 
87/0 ة). 
وقيل: المرادٌ بالأغلالٍ هنا: الأعمال. ومن ذهب إلى ذلك: الزجاخ. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
(م/ 189 ). 
وقبل: المرادٌ بالأغلالٍ: الأعمال» والتي هي أيضًا مؤدية ة إلى كون الأغلالٍ في أعناقهم يوم 
القيامة؛ لأنَّ قولّك للرجلٍ : هذاغلٌ في عنقك؛ للعملٍ السبئ؛ معناه أنه لازم لكء وأنّكَ مُجارّى 
عليه بالعذاب يومٌ القيامة. ((المصدر السابق)). 
وقيل: المراةٌ بالأغلال هنا: أنهم مقيّدون بالضلال ممنوعونٌ من الإيمان» فلا يُرجَى خلاصٌهم؛ 
عقوبةٌ لهم؛ لكونهم لم يُؤمنوا بالحقٌ أوّلَ مرة. وممّن ذمّب إلى هذا المعنى: البيضاويٌ» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (1/ »)18١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517). 
قال القاسمي: (مِؤَْليكَ الْأَعْكَلُ في َعَنَافَهِم #6. به اليم دارا أفكارهم عن النظر في هذه 
الأمورء كما جعَلوا خالقّهم مغلولَ القدرة على ذلك). ((تفسير القاسمي)) (799/5). 

)اننظ (اتشسير ابن عي )) ا »)ا ((الفسير ابن كفيي)) (14 1415) [لقبير السعدي) 
(ص:7١5).‏ 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


لال 0 وروم وث مر 


أذ سح سا و له عبر كن 


وَمسَتَحِْلُوتكَ بِأَليَيندَةِ هَل الْحَسَدَةٍ ود خَلمَتَ من قَبَلِهِمْ المثلت وَإِنَّ 


رس الرج 


َك ادو متقرة إِلنّاسن َل ظْمهٌ و كَإِذَ يفك أشويد اليماب (4)2. 

مُناسَبَة الآية ليما قَبَلّها: 

أنَّ الَّىَ صلَى الله عليه وسلّم كان يهَدَّدُ المشركين تارةً بعذاب القيامة: 
وتارةٌ بعذاب الدّنياء والقومٌ كلّما هدّدهم بعذاب القيامة أنكروا القيامةً والبعت» 
والَشرَ والنَّشْرَ وكُلّما هدَّدَهم بعذاب الذُّنياء طلَّبوا منه إظهارّه وإنزالّه؛ على 

9 : 01 5 3 5 ع - 

سبيلٍ الطعن فيه. وإظهار أنَّ الذي يقوله كلامٌ لا أصلّ له؛ فلهذا السََّب حكى 
اللهُ عنهم أَنَّهُم يستعجلونٌ الرّسول بالسّيّئة قبلّ الحَسَنة"". 

وأيضًا لكا تفكدف الكرة السايفة إثيات القدرة ة النَامَة مع ما سبق من أدلَّتها 
المحسوسة المُشْاهَدةِ؛ كان أيضًا من العججب العجيب والتَّبَأ الغريب استهزاؤّهم 
بهاء فقال مَعَجًا منهم”") 

تنيلك يليتة ج1 الحتر». 
1 1 3 8 0 0 - 
أي: ويطلبٌ منك كمارٌ قَومك -يا محدّدٌ- استخفافًا واستهزاءً؛ أن تَعَجلٌ 
5 اع و يه 5 3 

لهم العذاب قبل أن يَطلبوا العافيةَ والإمهالء وذلك لشدَّة كفرهم وتكذيبهم 
وعنادهم'" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١/1١9(‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 587). 
02 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 1/ » 5730). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577)» ((تفسير 


السعدي)) (ص: ١7‏ 5). 
قالنانى عاشويه (والقفعةة النعالة الكقة دو كنا النضية الى سر فقو قفر يم والحمدة 


ضِدّهاء أي: نهم سألوا من الآياتِ ما فيه عذابٌ بشويء كقولهم: «(إنك دكت هنذاهو الْحَنّ من 
عِندِكٌ ََمَْرَ عَككَدَا حِبكاره من لمك 4 [الأنفال: ؟"] دون أن يسألوا آيةَ من الحَسّنات؛ 


فهذه الآيةٌ نزلت حكايةً لبعض أحوالٍ سُوَالِهم الظَانَينَ أنه تعجيرٌ والدالْينَ ؛ به على التهكم 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


ىت 


12 م 


0 


التفسير المحرّر للقرآن ١‏ 


35 


مم إن كانت هنذا هو أَلْسَىَّ مِنْ عِنرِك فَأمَطِ 


عَلَنََاحِبَارهٌ يَنَ مَك أَأمْيِنَا بعَدَابٍ ألِيِرٍ 46 [الأنفال: ؟"]. 


وو 2 ل و 


وقال سُبحانه: :7 وَقَانُوا كما الى حل عو الذكر إِنّكَ لمحتو ع أو ماكاه: 
9 


- مه 


ِالْمَكَهِكَةِ إن 2 آلصَددقِينَ © [الحجر: كحلا ]. 


2 
ل سر 2 رح سا سا ع سس سم د سس لطر 0 وك 02 ا 002000 


وقال عر وجل: وسسْتَحَجِلُويكَ الْعَدَابِ وَلَوْلَا أجل مسمى لْجاء هر الْعرَابٌ وليانيهم 
بَعْنَهُ وهم ابنعرقدَ #* يَسَْعْوَكَ بالعَدَابِ وَإِنَّ جه لَمحِطه بالْكَفرنَ #[العنكبوت: 


لاه-ع هة]. 


5 3 5 72 5 ذه 7 1 م 2 أ[ آذآ م ب 5 4س 3-6 
وقال جل ثناوه: 0 وهو الى عاق المكمواية والأرض فى يتك أن و وكارتَ 
و 4 و سم مورسم ريج ور وى # لمك 5 02 ره م م ٍِ ع جوع د 
عرشه. على المك لبباوكم أت أَحْسَنٌ عملا وَلين قلت إن مبعونورت من 
ره 6س د مه امي 00 دعوو 2 ريه جح © سوم مجم 2 
بَحَدِ أَلْمَوْتِ لفون ألّذِنَ كَترواإِنَ هنذا إلا سحر مُبِينُ * وين حرا عَنْهُمْ الْعَدَابَ 


4 


ل 5-7 هه مرو جر ع 2 سوم ع 2 9 معو سمحجوحو سس 
لِك مو مَعَدْودة قو ينما شةه: ألايوم يأنيهم ليس مصَرومًا عَنْهُمَ وحَاقََ بهم 
2 


ع 


وَكَدْ حَلَت من قَيْلهِمُ اثلاث 4. 
ع - 1 78 601 9 3 2 2 
أي: يُستعجلوئّك بالعذاب والحال أَنّهم يعلمونَ ما حل بالأمَم المكذبة من 
بيهم من العُقوبات, ولم يتَّظوا"! 
ع عع سر ار امد مر بيد رس الج 6 
وَإِنَ ريك لذو مغفِرةٍ للناس عل ظلمهمٌ 4 


بالعذاب» وقثليةٌ السينة فبية اعفارية؛ آي: مختارية الققة دوق العشسنة). ((تفسير ابن 

عاشور)) (1/ 947). 

وَقِبلَ: م«إهَبلَ لْحَسَمَ #: أي: قبلَ الإيمان الذي يُرْجَى به الأمانُ والحسنات. يُنظر: ((تفسير 

القرطبي)) (9/ 385). 

قال الشنقيطي: (مإ هَل أَلْحَسَحَةٍ # أي : قبل العافية» وقبلٌ الإيمان). ((أضواء البيان)) (؟/ 577). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 478 ): ((تفسير ابن كثير)) (4/ *4): ((تفسير السعدي)) 

(ص: 17 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 2571 777). 


الجزء 18- الحزب ه١٠‏ 


كر ا كا 5*6 ك4 مذ اإعاده ا سي زف 900 
أي: ون ربّك -يا محمّد- ذو عَفو وتجاوز وسّتر للنّاس مع انهم يَظلمود 
ويُخطئونَ 0 والنّهار» وذلك إذا تابوا ورجّعوا إلى الله"". 


ب 000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 47777)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5777 )» ((تفسير الشوكاني)) 
41١/9‏ ). 

وممن اختار أنَّ هذه المغفرةً لهم إذا تابوا: ابنُ جريره وابنٌ أبي زمنين» والقرطبي, والعليمي» 
بالشر كارن ينظ (الشنين ابن سجزير)) 18 2007) ءاسين ابن الى لنين)) ار 01 
((تفسير القرطبي)) (9/ 780)» ((تفسير العليمي)) (/ 51/9)» ((تفسير الشوكاني)) (/ .)8١‏ 
وقيل: المرادٌ بالناس هنا المشركونٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)59/8/١57(‏ 

رمم لدان أن المراةبالتعتروعنا لماعو يزه في الذثيا وإمهاله: ابن عطيةٌ» وابنُ جزيء وابنٌ 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 5947؟) ((تفسير ابن جزي)) ٠٠ /١(‏ 5): ((تفسير ابن 
عاشور)) /1١(‏ 97). 

لا عافورة(العدزر هنا سمل في العخارة لكر زوحي التعاز د وو ضروار 13 جيم 
بعرلاب إلى أَجَلِء كما قال تعالى: 38 و لين أَحرَنا عتم عدا كذ تقد 11 عد 
ما يحِسْة 4 يهط ليس موا عنم يتاك يهم مَاكثوأ يد نتهزثرت © [هود: :1 
وقريةٌ ذلك أن الكلامّ جار على عذاب لديا وهو الذي يقب التأخيره كما قال تعالى: : 3 إِنا 
3 شِمُوا الْعَدَابٍ كيلا كك عَيدُوتَ # [الدخان: »]١5‏ أي: عذاب الدّنيا. اومان الآنه دعن 
أنَّ المراد بالمغفرة هنا التّجاوٌرٌ عن المُشرِكينَ في الدّنيا تأخير العقاب لهم إلى أجل أراده الله 
أو إلى يوم الحساب. .. فمحمَلٌ الظّلمٍ على ما هو المشهورٌ في اصطلاح القُرآِ من إطلاقه 
على ارك ويجورٌ أن يمل الَلمْ على ارتكاب الّنوب بقرينة الشياقي» كإطلاقه في كول 
تعالى: 38 فظو ين لت هاوأ حَرَسنا عَلِيِمَ طِبَاتٍ أَِلتَ لم # [النساء: ؛؛ فلا تعاض 
أصلًا بين هذا المَحمّلٍ وبينَ قَولِهِ تعالى : 3 إِنَّاللّه لَايَمْفِرٌ أن مشْرَكَ يه ويَْْرُ ماهو دك لِمَن 55 
* [النساء: /4] كما هو ظاهرٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 97). 

قال ابن جزي: (90 وَإِنَ رَيّكَ لذو مَعَفِرَةَ نا يسع طهر © يريدٌ: سترّه وإمهالّه في الدّنيا للكفار 
والععناف وقيل : يري متقركة لمن نابم و الأول أظية هنا (اتفسين ابن جري)) 03 دا 


الجزء 1- الحزب ٠٠‏ 


ذلك في الدّنيا أو في الآخرو. أو في كلا الدَّارَين9 
00 21 عه رسك > سا 


م ياك بت 
2 يقل لذن كفروأ ل لآ أنزل عَْنَهِ ءايه مّن 7 رَيهء إِنّما انت منذر ولحل فوم 


مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبَلّها: 

أنّ الله تعالى حكى عن الكََارِ نهم طُعَنوا في تبرّة الئّ صلَّى الله عليه 
وسلّم؛ بسبب طَعنهم في الحشر والتّشر أوَلَاه ثم طعنوا في نوه بسبب طَعيهم 
في صِحََةِ ما يُنذْرُهم به من تُرولٍ عذاب الاستئصال ثانيّاء ثمّ طعنوا في نبو بأن 
طلَبوا منه المُعجزةً والبيّنةٌ ثالنَّاه وهو المذكورٌ في هذه الآية"2. 


م 000 


وأيضًا لَمَابيّنَ الله سبحائّه أنّ المُشرِكِينَ عَطوا آيات رب بهم المتفّضّلٍ عليهم 
ال لي ا ا 


بما أثاهه كانوا ' جديرينٌ بالكقوينا 0 افقال©: - 


دودمم ب 1 د دس هد د 7 0 
8 ويقوا ١‏ دن كم روأ لؤلا أنزا عليه ءاد من ريو 44. 
أي 1017 الكافرونَ من قومك -يا مُحمّدٌ- عنادًا وكفرّاء واعتذارًا عن 
م 2 2 ع اس 3 ض 
الإيمانٍ بك: هلا أنزل على محمّد معجزة من رَبه اذل غان بتري 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5717 ): ((تفسير القرطبي)) (9/ 785)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١4).‏ 
قال ابن جرير: (وهذا الكلامٌُ. .. وعيدٌ من الله وتهديدٌ للمشركينَ من قوم رسولٍ الله صلّى الله 

عليه وسلَّمه إن هم لم ينيبوا ويتوبوا من كفرهم قبل حلول نقمة الله بهم) . ((تفسير ابن جرير)) 

1 ا7ة). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١7 /١9(‏ 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 75805). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5717)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١5‏ 


الجزء ١1"‏ - الحزب ه٠١٠‏ 


كما قال ل ا 
آآ ده رف كته ص ص 


5 كاد حيل وَعِسسٍ فلفجر لْأَنْهر جِللَهَا تَفْجِيرًا * 


كاوعقت عَيكا كنذا أو تن أنه والْمَكبكز هيلا #أز يون ا 5 


عه سح سا 
5 


أو ترق في أَلسّمَا 201101112101010 
كنث لا 5 تنولة 4 [الإسسراء ةب سة], 


0 


بع ل 2 
وقال سُبحانه: مإ ولا أد لله مَك مكو معَةُ َذِيرا # أو يُلْقَ لد 


و عَكوْ كه جَتَّةأكُلُ ينها 4 [الفرقان: .]0-١/‏ 


أي: إِنّما عليك -يا محئّدٌ- أن تحذرٌ قَومَك من عقاب الله إن أُصَدُوا على 
5 0 2 
كُفرِهم؛ وليس عليك هدايثُّهِمء ولا إنزال الآيات التي يقتّرحوتّها”". 


أي #ولكل َم وُسول هرهم إلى توسيل لوووك لقي النفرت وقد ون يزلا 
كما قال تعالى: 9 وَلمِكُلِ مم رَسُولٌ 6:[يونس: 517]. 


وقال شيعاته: اه وله آلف اقتذوا الله ولعتوا 
حََّت عَليَهِ أَلصََلَرَدُ [النحل: ا 


37 
اث‎ 
85 
6 
١ 
<2 
12 
د١١‎ 
0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 577857717 ) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5775 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)5١5‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7171). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)28١ /٠١(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟5/ 494» 
(تفسير السعدي)) (ص: 5 ١‏ 5))» ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 45). ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (7/ 571). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


وقال تبارك وتعالى : #وَإنَكَ لهَدِ لعِدى إل صرْط مُسَتَّقِيوٍ # [الشورى: 107]. 
الفوائدٌ التربوبّة: 


قال الله تعالى: مِأوَإنَ ريك لذو مَمْفِرَوَ نيس عَكَ ظَلِْهِمٌ وَإنَّ ريلك لَسَدِيدُ 
َلْعِنََابٍِ 6 بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ذو مغفرة للنَّاسٍ على ظلبيهم؛ 
وأنَّه شديدُ العقاب» فجمعٌ بين الوعد والوعيد؛ ليَعظُمَ رجاء النّس في فَضلِهء 
ويشئدٌ تحوفهم من عقابه وعَذايه الشّديد؛ لأ مطامع العقلاء ء محصورةٌ في جَلبٍ 


المع ودّفع الضُرٌ فاجتماحٌ الحَوفٍ والطمّع أدعى للطّاعةٍء وقد بيّنَ هذا المعنى 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى: «إّن حَدَبوكَ مَثل تَمُسكْ دو مَمَة وَسِمَو وكا 
برد بأشةء عن الْقَوْ المُجرميرت 6 [الأنعام: ١7‏ ]. وقوله: إن ريك سَرِيِعٌ 
لِْقَابٍ وَإِنَّ لحَفُورُ يَحممْ 4 [الأنعام: 56 ا رتر لم وعاذ ِنَم بتَاوى أيه نا 


لْعَمُور لحم + ب نوي بيه 49- ٠١0غ.‏ وقوله: 


-_ 


غَافِرِ لذ وكاب لتو ديد لَعِمّابِ ذى الطوَلٍ #6 [غافر: 7ء إلى غير ذلك من 
الكياك 2 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى: مو وَإِن نََجَبَ فَعَحَبٌ َعَجَبُ ركم © رد لجَهميّة؛ قن 
ال سر اس و 0 
أجل أنه من صفاتٍ المخلوقينَ» وقد حكاه عن نّفسِه -جل وعلا- كما ترى. 

هه 4 ِ و 3 
وليس شيء من صفاته مُخلوقا- وإن شاركه المخلوق فيه بالاسم؛ إذ هو من 
المخلوقٍ مَخلوق؛ ومنه- جل وعلا- غيرٌ مخلوق”". 


-١‏ في قوله تعالى: طون تنبت مَمجَبٌ كفم ].5ا كا يا لون لنى خاي 


.)777 يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 
.)579/1( يُنظر: ((التُكتٌ الدّالّة على البيان)) للقّصَّاب‎ )0( 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه"” 


بربٌ العالّمِينَ» وإن زَعَمَ أ أنّهِ مُقدٌ 
5 جلقة يكت 9 وَأوْكيِكَ الْأَغْكَلُ ف أعتاقهمٌ 

َأوْلكَ حب كار ههه حَدُوَ 6 "١‏ جع به .على أذ العذات المكلد بس إلا 

للكمّار؛ وله :وهم في دو © يفيد أنهم هم الموصوفونٌ بالخُلود لاغيثهم. 


عه ع 


وذلك 0 أهلّ الكبائر لا يُحَلَّدونَ في الثَار"©. 


مح 7-2 عو 


م <> عو 


5- قال الله تعالى: وَأوْلِيكَ لعل ف أعَمَاَهمَ #6 والأغلالٌ إن ل دكن 
مُشاهَدة الآنء فهي- للوة المهّدّد بها على الفعل- كانه موسي 0 

- قوله تعالى: «إإتَمآ أت مُنذِةٌوَدكُلٍ مر هَادِ 6 -الذي فيه إثباتٌ الهداية 
لل علي الله علية وسليت فم قله تعالي: 0 
[القصص: 55] -الذي فيه نفيُ هدايته من أحت- يق أن الهُدى الذي أثبَئه 
سُبحائّه هو البياثٌ والذّعاءٌ والأمرٌ والنّهْ» والتعليغ و وما يَفِعٌ ذلك» وليتن هو 
الهُدى الذي نفاه» والذي لا يقد ا ا ا 


بلاغة الآيات: 
2< ساح بد شدخ موأو 0200 اح 11214 220 را الله 
اقول تغالى: لذن حت و طم أء دا كا رم ونا لَهَى حَأّقِ جَدِيدٍ 
2 - َ< 5 مغ ع م >< م و مي 
َوْليِكَ الدبت كَسَرُوأ ريم وليك لأَغْكَلُ ف أغناقهم وَأَوْكيِكَ أححَب ألثَارٍ هّ 
فيا خَلِدُونَ * 


-ه 


- قوله: #إوَإن َنْيَب مَعجَبُ قوم لاا ا # عَطفٌ على مجملة 7 أمَهُ 


.)١١5 /١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)٠١ /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 587). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 7/ا١).‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


<4/لرالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )هه 


آذ ته 


ال ملح عر 4 رع يفيه اتتو يكار لكر ايني 
سيب َبْق عَذرًا لهم في ذلك. ويجورٌ أنْ تكونَ مجملةٌ 7 

وَإِن تَمَجَب ...46 عطمًا ل يزلة : تإلكمٌ أكر لايس لابؤمثوة © [الرعد: 
١‏ فالتقديرٌ: إن تعْجَبْ من عدّم إيمانهم بأ القُرآنَ مزل من الل فعيجبٌ فَعَجَتٌ 
إتكائهم البغته وفائدة هذا هو التو المغرفة المتسكيب مت؛ هويا نه 
أو نحوه؛ ولذلك فالتََكيرُ في قوله: يِإمَعبجَبُ جب للتّتويع؛ أن النقضوة أن 
قولّهم ذلك صالحٌ للتّعجَبٍ منه» ثم هو يفيدٌ معنى التّعظيم في بابه» تَبَعَا لما 
أفاده التُعليقٌ بالشّرطٍ من التُشويق!©. 
حاقراه: 3 أ دا كا ثر ا لنًا لَى حَلَقِ جَدِيلٍ 46 الاستفهامٌ في 92 أءدَا ا ثريا 
# إنكاريٌ» وهو مُفِيدٌ لكمالٍ الاستبعاد والاستنكار؛ لأنّهم مُوقِنونَ 7 
لا يكونون في حَلّقٍ جديد بعد أن يكونوا تُرابَه والقول المَحْكِئُ عنهم في 
مَعْنى الاستفهام عن مَجموع أُمْرَينَء وهما: كونهم ثراباء وتجديدٌ حَلقهم 
فز كوا لمن تيو كاك المتدقي الجر 
- وتكُريدٌ الهمزة في قولهم: ونا #؛ لتأكيد الإنكار"". 

خب الاقار وله وليك أل كمَروا ريم ؟ للتّبِيه على أَنَّهُم أخرياء 
بما سَيرِدُ بعد اسم الإشارة من الخبرٍ؛ أجل ما سَبَقَ اسم الإشارة من قولهم: 
2 أ دا كا مرا ًا لنَى حََقٍ جَدِيدٍ 6 بعد أنْ رأُوا دلائلَ الكَْق الأوَّلِ فحقّ 
عليهم بقولهم ذلك حُكمانٍ؛ أحدّهما أنّهم كمّروا بربّهم؛ لأنَّ قولهم: د( أوِدًا 
كا ميا ًا لنِى سق جَدِيدٍ 4 لا يقولّه إِلّا كافرٌ بالل وثانيهما: استحقاقُهمُ 

.)4:0 -/9 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 046 
(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/6). 


الجزء 18- الحزب ه٠١‏ 


الكذات3, 


1١ 


- وعُطف على هذه الجملة جملة مِإوَوْلَهِكَ الْقََكَلُ ف أَعَنَافِهِمْ #6 مُفْسْحَةَ 
ل ل و ل 
الججملتين اللَتِينٍ قبلكّها؛ كدر ََمَقُ نهم أَخريَاُ بوَضْع الأغلا في أ 

جزاءٌ الإهانة. وكذلك عَطفٌ ججملة رويك حب نب ألنَارِ هم فيا دون 


"1# 


أ 


7 8 سح ساس الو 3 ع اع سح سا 5 
١‏ - قوله تعالى: وَسْتَعْجِلُونكَ يالسَدعَةَ مَل أل حدق وقد خلرة: من قله 
محر ؤس وقد لت ات تر رح سا ضيه رس نرج خب مير وص 


الْمثلاث وَإِنَّ ريّك لذو مَعْفِرَةَ لِلئّايس عَلَ ظُلْمِهرٌ وَإِنَّ ريلك لَشَدِيدٌ أَلْهِقَابٍ 


ل 


صمح رو م 


- قوله: ِوَمَدْ خَلَتَ ين قََلهِمُ لمكت هذه الجملة في مُوضع الحال؛ 
لَْانِ رَكاكة ة رأيهم في الاستعجالٍ بطريق الاستهزاءء أي يتات بها 
مُستهزئين بإأذارك مُنكرين لؤقوع ما أنذزتهم إيّا والحال: أنه قد مَضَْتَ 
العُقوباتٌ النَازِلة على أمثالهم من المُكدّبين والمسهزيق. وهو مَحَلّ زيادة 
لعجب لأنَّ ذلك قد يُعذّرون فيه لو كانوا لم روا آثارَ الأمَم المُعذّبة مل 


عاد وثمودٌ 8 


.)4١ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)91 /17( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )9( 


(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 47). 


الجزء "1- الحزب ٠٠‏ 


0 ف 


رس ارج 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


دس افر ص< سا 


- قوله: 0007 اذو منقرة داس عل ظُلْمهمٌ وَإِنَّ رلك لعريد لكات 


ُ 


4 جملة 9# إن زه يلك أشريد أ وتاي #الحزرا” م4 اعلا يخشيوا أن المغفرة 
المذكور؟ة فر داهف تعريقًا بأنَّ العقات 0 وذلك على 
أحد القولينٍ في التفسير. 


- قوله: :9 وَيَمُولُ ألْينَ كََوُوأ # فيه العُدولٌ عن الإضمار إلى الموصولٍ 
-حيث لم يقّلُ: (ويقولون)- فإنَّ الّذِينَ كفروا هم المُستعجلون؛ لزيادة 
تشجيلٍ الكَفْر عليهم» ولِما يُومِنٌ إليه الموصولٌ من تغليل صدورٍ قولهم 
ذلكه وضِيكةٌ المضارغ وآ وَيَعُوَكُ #انذل حلى جد ذلك وا 0 

- ولكون اقتراجهم آيةَ يشِْفّ عن إحالتهم مخصولّها -لِجهلهم بعظيم قُدرة 
الله تعالى- سيق هذا في عداد نتائج عظيم القّدرةِ؛ فبذلك انتَظم تفرُعٌ الجْمَلٍ 
بعضها على بعضء وتفرع جميعها على الغرّض الأصليٌ'". 

- قوله: :مآ أنتَ مُنَذِرُ # فيه قضْدٌ الَيَ صلّى اللَّهُ عليه وسلّمَ على صِفَةِ 
الإنذار» وهو قضْرٌ إضافيٌ» أي: أنت مُنذْرٌ لا مُوجدٌ حَوَارقَ عادة» وبهذا يظهَرُ 
وَجَْهُ قضره على الإنذار دون البشارّة؛ لأنَّهِ قضْرٌ إضافيٌ بالنّسبةِ لأحواله نحو 
الفشركي رقا رق الله قر غيم ون هبي الور 8 


.)45 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)40 -45 /17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)45 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)40 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


05 
داقولية نمآ أت 0 نر هَادٍ # جملة وَلِملٍ راد ايل 
بالأعمٌ» أي: إِنّما أنت مُنذْرٌ لهؤلاء؛ لهدايتهم؛ وبهذا العُموم الحاصلٍ 
بالتَّذييلٍ والشَّاملٍ زوق هاي اللمعلية وبع هال الس :ا آدنه 
مُنَذْرٌ لقومكء هاد إِيّاهم إلى الحقٌ؛ فإِنَّ الإنذارَ والهقدى مُتلازمانٍ؛ فما مِن 
إنذار إلا وهر عدار بوما نن عداية إل وفيها إنذاقك والهداية أعم من الإنذار؛ 

ففي هذا اياك م 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


والاخحتباك: هو الحذفٌ من الأوائل؛ لدّلالة الأواخر» والحذفٌ من الأواخر؛ لدّلالة الأوائل» 
إذا ابحو اعفان مقاء وله قن القرآن نظائذ وعومة إبداعات الترا وعناصر إعجازه 5 
من ألطفب الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 5 »)273١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبنّكة الميداني /١1(‏ 41 07. 


الجزء "1- الحزب ٠٠‏ 


)11١-48( الآيات‎ 


نيعل مَا ِل حكُلُ أنقّ ف وَمَا يَنِيضٌُ الأحام ل ا 
عند متهاو 0 عن الت وَالتَركرَ لكي المتمال (0) موا يمد عن 
عم لق وَمَن جهَرَ يه وَمَنَ هو مُسَتَخَفٍ يالل وَسَارب يالتَارِ (5) 
ينبن يديه وَمِنْ حَلَفِو- يحَمَظوته. هن أَمرٍ أله إرك اله لا يعَيد مَابِقَوْمٍ حي يروما 


2ق ظِ 00 8 افد ارا و ا 5 غو 
بأنفسهم وَإِذَا أراد الله ِقَوٍ سوءا قلا مردً لهُ: وما لهم من دونييِ مِن وال *. 


طقس ل تند قال غافى الماك قيو ينيف إذا شم راض 
(غيض): يدل على تقصان في ياك 
لا أي: اذ واي طريقةه وآاضا (سرب): ا 


ودود ع اع الا #ر 20م اي 0 َ ع جيل 
0 ا ل 00 


يدل على تأخير شَيِءِء وإتيانه بعد غيره”". 


لوال #: أي ملجأ وناصرء وأَصْلٌ (ولي): يدل على القُوْبِ» سواء من حيثٌ: 


»)١54 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2775)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ :)30١/١7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 05 5)» ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)7١1 للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2517)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١084‏ 
((البسيط)) للواحدي 237١5 /١7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠5‏ 5)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص:9١0).‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23575 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5١‏ 5)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /1/1-/817)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١17/94‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 8175). 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


عو 


المكاة: أوالسبة: أو الذية» أن الصّدافة أو اللصرف أو الاعتفاة: 5 
أمرَ آحَرَ فهو وَلِيُّها''. 

المعنى الإجمالي: 

اح 2 الل تقال عن ثماء وليه الذي لاليجلى حبكي اكور ابعاهيمام 
ما تحولٌ كل أنثى في بَطيهاء أذكرٌ هو أم أن: نئى؟ وشقيٌ هو أم سعيدٌ؟ إلى غير ذلك 
من الأحوالء وهو تعالى عالمٌ بماتَنقْضْه الأرحامٌ وما تزيدّه في بدنٍ الجنين» ومدة 
الحمل» وغير ذلك» وكلّ شَّيءِ مُقدّرٌ عند الله بمقدار لا يتجاورٌه؛ وهو- سبحاته- 
عالِمٌ بما حَفيَ عن الأبصارء وبما هو مُشاهَدٌ الكبيرٌُ في ذاته وأسمائه وصفاته. 
دهان جويم كاز اله وذاره وتهرة. وكشري ني علو تعالي تي اخنى 
القَولَ ومّن جهَرَ به ويستوي عنده مَن استثّر بأعماله في ظلمة الل ومن جهرٌ بها 
في وضّح التّهار. وللعبد ملائكة يتعاقبونٌ عليه من بين يديه ومن خَلْفَه يحفظونّه 
بأمر الله. إنَّ الله- سبحانه وتعالى- لا د ير َعمة أنعمَها على قوم إلا إذا غيّوا ما 
أمرَهم به فعصّوهء وإذا أراد الل بقُوم بلاءً فلا مم منه. وليس لهم من دونٍ الله مين 
وليل أنوتهي فيكلت لهم المحوثوويدكة عون المكرية. 


فس 0 الآيات: 
41 يَعَكم 22 و2 4 عرض عر مد أ سح له 

أَللّه مال هك أ ف وما يقِيض الْأَيَحَام ا د 
م 

مُناسَبةٌ الآية ليما قَبلّها: 

لما تدم إنكارهم البَعتٌ؛ لتموّق الأجزاءء واختلاط بَعضها ببعض» بحيثٌ لا 
يت الامتيارٌ ينها؛تّه على إحاطة عله وأنَّ من كان عالِمًا ببجميع المعلومات 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١51١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2/5 )» ((تفسير 

القرطبي)) )(9/ 065 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 84). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 
هو قادرٌ على إعادة ما أنشاً”". 

وأيضًا لما قامت البراهينٌ العديدةٌ بالآيات السّابقةِ على وحدائيّة الله تعالى 
بالحَلقٍ والنّدبِيِ وعلى عظيم قدرته التي أودعَ بها في المَخلوقات وَقَائِقَ قَّ الخلقة؛ 
انتَقّلَ الكلامٌ إلى إثباتٍ العلم له تعالى عِلمًا عامًا بدقائت الأشياء وعظائمهاء 
يات هذه الجْملةُ في هذا الموقع؛ لأنَّ لها مُناسَبةً بقَولهم: مل وكا أْرِلَ عَكهِ 
ءَايحَة ين دَيَ 46 لماكت بهاو علم اللو وعلي هبي صارة لِأنْ يكونَ 
دَليلًا على أَنَّه لا يُعجِرُه الإتيانٌ بما اقترّحوا مِنَ الآيات» ولكِنّ بَعثةَ الرّسولٍ ليس 
المَقصدٌ منها المُنارّعات» بل هي دَعوةٌ للنّظر في الأدّة"». 

ْمَل ما حجِلُ كل أنقٌّ 4# 

أي: الل عل ما تحيله كلّ أنثى من بني آدم وغيرهم؛ يعلمٌ ما تحمله على 
أي حال هو؛ من كور وأنُوئة وححسشن وقبح» وطول وقِصّرء وسّعادة وشقاوة 
إلى غير ذلك من الأحواليا". 0000 ْ 

كما قال تعالى: 3 إِنَّ أله لا يحض عَلَيْوِ مَىءٌ ف الْأرم 
سك فق الأردا و كك يم [آل عمران: ه-1]. 


7 0 0 
و و 02 
وعن عبد الله بن مَسعود رَضيّ الله عنه» قال: حدَّثْنا رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 03707 ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) .)١5 /١9(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (45/11). 


(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 7585)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 570)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)5١5‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 777). 


الجزء 1١١‏ -الحزب ه" 


ار سورة الرّعدٍ - الآيات )1١-4(‏ 


لك 


ع 


وسكمء وهو الصادق النصدوة: ((إنَّ أَحَدَكم بُح لح ني لنت أربعينَ يومّاء 


كر غايا و اللقيي كرة لفطو ولف ف يفك ُ الله إليه ملكا بأربع 
كلِمات» فيكثّبُ عَمَلّه وأكلف ووزقة وشَّقيٌ أو سعيلٌ ثم يُنمَّحُ فيه الوُوخ))20. 


ير الذيكاءمُ 0 
أي : وهو تعالى عالمٌ بما تنه تَنقصٌه الأرحامٌ وما تزيده؛ سواءً في بدنٍ الجنين» أو 
مدة 5 الحمل» وغير ذلك مما يعرض أثناء الحمل م من الزيادة والنقضان!. 


.)5747( رواه البخاري (7717): ومسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القيم (ص: 275748» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(675/9). 
رصب دحوو المتجرين الحو عهوم الزياد والناضياد في البحيل: ابن القيم» والشنقيطي. 
قال ابنٌ القد : (التَحقِيقٌ في معنى الآية أنه يَعلَمُ مُدَّةَ المحملٍء وما يَعرضُ فيها مِنّ الزّيادة 
والتّقصان فهو العالمٌ بذلك دوتكم. .. فهو سُبِحائه المُفْرِدُ بعلم ما في الرّحِمء وعلم وَقتِ 
إقامته فيه» وما يزيدٌ من بَدَنه وما يَنقْصُء وما عدا هذا القّولَ فهو من توابعه ولوآزمه كالسّقط 
وَالتَامّ ورؤية ة الدّم وانقطاعه. والمقصودٌ ذكرٌ مُدَّة إقامة الحَملٍ في البَطن وما يتّصِلٌ بها من 
زيادة وتقصان) . ((تحفة المودود بأحكام المولود)) (ص 14). 
وقال الشَّنقيطيٌ بعد أن ذكّر الأقوال في الآية :(مَرجعْ هذه الأقوال كلها إلى شَيءِ واحدء وهو أنه 
تعالى عالمٌ بما تَقْصه دارع وباتررك الاين تيع ١‏ تقو رداق أب الاتروويتا 
فيَشَمَلٌ النّقصٌ المذكود: نّقصّ العَدَدِه ونّقصّ العُضو من الجنين» ؛ ونَّقصٌ جسيه إذا حاضت 
عليه فتقلّصء وص مُدَِّ الحم بأن تُسقطَه قبلَأمَدَِملِه المعتاده كما أنَّالازدياة يَشمَلُ : زيادة 
العغضو وزيادة العَدّدء وزيادة جسم حم اموي إن لم نَحضٍ وهي حامل» وزيادة أَمَدِ الحَملٍِ عن 
القَدرِ المُعتَادِء واللهُ جَلَّ وعلا يعلّم ذلك كُلّه والآيةٌ تمه كُلّه) . ((أضواء البيان») (757/1). 
وقيل المعنى: ويعلّمُ ما تنقصٌ الأرحامٌ من حملها في الأشهر التّسعةٍ بظهورٍ دم الحيض» 
وما تزدادٌ في حَملها على الأشهرِ التّسعةِ. وممن اختار ذلك: ابن جريره ونسّبه ابن عطية إلى 
جور المتكزرين ينظر: (لاتفسير ابن يخرير)) (4/110+): ((تفسير ابن عطية)) (7/ /79). 
وممن قال به من السلف: ابنُ عباس. ومجاهدٌء وسعيدٌ بن جُبير» وعكرمةٌ وابنٌ زيد. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) (401-555). 
وقال الواحدي: (قال أكثرٌ المفسّرين: يعلمٌ الوقتّ الذي تنقصّه الأرحامٌ من المدة التي هي 
تسعةٌ أشهر» وما تزدادٌ على ذلك. قال الضحاك: الغيض: النقصانٌ من الأجلء والزيادةٌ: ما 


٠٠ الحزب‎ -1١8 الجزء‎ 


عن ابن حُمَرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ رسولَ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((مفاتخ العَيبٍ حمس لا يعلّمُها إلا الله: لا يعلَمُ ما في غد إلا الله ولا يعلّمُ ما 
تغيضٌ الأرحامٌ إلّا الله ولا يعلّمْ متى يأتي المطكٌ أحدٌ إلا الله ولا ندري نفسٌ 
بأيّ أرض تموتٌ» ولا يعلّمُ متى تقومٌ السَاعةٌ إلا الله))0". 

حكن نع عِنْدَه يمِفدَارِ #. 

أي: وكلٌ شَّيِءِ عند الله بِقَدْرِ ود لا يتجاوره ولا يَقصّدُ عنه» كما لا يزداة 


عي أن على يدا فذق لهو ول ينض عا قد 0 


:3 ع مَألمَيبٍ وَالشَّمْدَةِ ألْحكبيرٌ المتعال (/غ)4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


َمّا ذكَرَ أنه عالِمٌ بأشياءً حَفيّة لا يعلّمُها إلاهو, وكانت أشياءً ججزئية من خفايا 
علمه؛ ذكَرَ أنَّ علمّه مُحيط بجميع الأشياء"". 


« عن ألمب وَالتَكدَة4. 


يزدادُ على الأجلء وذلك أنَّ النساءً لا يلدنَ لأجل واحد). ((الوسيط)) (/ 7). 

1 .)5591( رواه البخاري‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 45 4)؛ ((تفسير ابن عطية)) (1/ 2)79/4 ((تفسير الرازي)) 
/1١9(‏ 05 ((تفسير القرطبي)) (9/ 785)) ((تفسير أبي حيان)) (5”/ /1ه 17-/0 2077 ((تفسير 
الشوكاني)) ين -87)) ((تفسير القاسمي)) (757/5). 
قال القُرطبي #(كولتعالن (وَحكُلُ نو عند ندم دار 4 يعني: من التّعَصانٍ والزيادة. ويقال: 
«بمقدار) قَذْرَ خروج الوَلَدِ من بطن أَمّهه وقَدْرَ مُكثه في بَطنها إلى ُروجه. وقال قتادة: في 
التق والأجل والمتداة: القَدْرُ وعمومٌ الآية يتناو كل ذلك: واللهُ سبحائه أعلّمُ) . ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 184). 
وقال ابن عطية: (قوله: :ِ«وَحكُلُ شََءِ عِنْدَه يمِقدَارٍ # لفظ عامٌ في كُلَّ ما يدخُلّه التّقدِيرُ). 
((تفسير ابن عطية)) (7/ /59). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 70/8). 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


أي الله غالك يكل ماغاك عذكم»«وكل ها تشاهدوكة بابضاركي لا يق 
عليه شىء من ذلك كلو60. 
«الكبر انتمل 4 


م 


أي: هو الكبيرٌ في ذاته وأسمائه وصفاته وهو أكبرٌ من أيّ شيء» وكل شيء 
دُونّهء وهو المُستَعلي على جميع حَلقهء بذاته وقدّره وقهره". 


ري ون عو جح عر ع عسوا سرع مرت عمج زم ووه 0 1 ا 
0 كن سر القول ومن جِهَر يه وَمَنَْ هو مستخيفٍ بالل سَارِبٌ 


-_ -_ 


أن عذا تاكد يان كونه غالها 0 الممعلومات”. 

وأيضًا لما ذكَرَ الله تعالى أَنّهِ 3 عدي مٌآلَْيَبٍ وَاَلشَّبََدَةَِ #6 على العُموم؛ ذكَرَ 
017 

وأيهًا لكا كانت الغادة كاضية بتفاوت العلم بالتّسبة إلى السّرٌ والجهرء 
والقّدرة بالنّسبة إلى المتحَمّظ بالحرس وغَيره؛ لكلاف ميمه نبماتقى هذا 
الاحتمال عنه» على وَحِهِ الشّرح والبَيانِ؛ لاستواء العَيب والشّهادة بالتّسبة إلى 
علمه "2 فقال: 1 

:3 سَوَاقسكٌ من أَسَرَ ألْصَوَلَ وَمَن جَهَرَ به #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 2507) ((تفسير القرطبي)) (9/ 7894)» ((تفسير ابن كثير)) 
(517/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 48). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 507)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 7894)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 57377 )» ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١5/١9(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (070/./5). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1١(‏ 510). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


أي: يستوي في علم الله- تعالى- وسّمعه من أسرّ منكم بقول» ومن جهرَ به؛ 
من خير أو 1 الك وا لجهدٌ عنده سواء27. 

8 5 . لع ف و صر رمظ ع سب 9 داري ادك فرشل ان ع مو مره 

كما قال تعالى: 9# وروأ لحم أو أَجَهروأ به إِنهء عليم بذاتٍ الصدود ألا بعلم من 
حََقَ وهو أللطِيف بير # [الملك: ١5-17‏ ]. 


وقال سُبحانه: 36 وَإِن جَجهَر بول وَإِنَههيعلَألرَّ وَلَخْقَ #6 [طه: 3]. 

وقال ع وجا : أ وَلْمَدَ حَلَقَنَا لضن وَبَعاهُ مَا وسوس بو تَفْسَهء 44 [ق: 75 1]. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ((الحمدٌ لله الذي وَسِعٌَ سَمعُه الأصوات؛ 
لقمجاءت المجادلا إلى النيع صلى الله عليه وسلم وأنااقى بانعية اليف لقعو 


وس ورب 


اس م 5 7 2 دح سم عا صمي ور ورم 
رَوجَهاء وما أسمَعٌ ما تقول فأنزل الله: مو قد سَيِمَ أله ول لبي يحدِلكَ في رَوَحهَا : 
[المجادلة: ."20))]1١‏ 
ظه2ظ12 
ع و 3 
أي: ويستوي في عِلم الله وبَصّره مَن هو مُخْتَفٍ في ظلمة الليل» ومن هو 


5 9 لس سس 2 رس سا عر 6 ام ره عر كك عرسيو سن الو يا > جه ابن 9 
كما قال تعالى: 9 وما تَكوْنُ في سَأنِ وَمَاتتَلوأِنَهُ ون هران ولا تَمَلُونَ من حَمَلٍ إلا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ “501)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 47894 :)594٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5777 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7175/5). 

(؟) أورده البخاريٌ معلقًا بصيغة الجزم قبلَ حديث (7787)) وأخرجه موصولًا النسائي ))557٠(‏ 
وابن ماجه )١18/(‏ واللفظ له وأحمد .)55١90(‏ 
صحححه ابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) »2١177 /١(‏ وقال ابن تيمية في ((تلبيس الجهمية)) 
:)38٠١/1(‏ (إسناده ثابتّ)» وصحّحه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/ »)١50‏ وابنٌ حجر 
في ((تغليق التعليق)) (0/ 07174 والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (550*). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 07 5) ((تفسير القرطبي)) (4/ »)79٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5737/5).» ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (494/11).: ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (57776/5). 


الجزء -1١‏ الحزب ه٠‏ 


لم عسسمع ظعو سج ع ل ا مضو مر اي 
َلك شرودًا إذ ليون فيد مَا يحَرْبُ عن ريك ف متقال توق الأض ول 


م 2 


2 َلسَّمَاءِ له صر من ذلك 


وقآل اتبسانة وا التية تتعترن قاب يتنه قاش ار اا ا 2 


بي 


اي ا 7 يد في 4 د يا موءخح مو ام ع ري قد هه مير إكى ومسو 2 
2 01 
8 له معقبلت من بين د يه ب نه من أ رِ ف ا لا يغير ما 


0 00 
مُناسَبةٌ الآية يما قبلَها: 


أنه لَمَا تقدّم أنَّ من أَسّرٌ القَولَ ومّن جهرٌ به ومّن استخقّى بِاللّيلٍ وسَرَب 
لقتني عا لوي يني عليد ون لسراو يلايك 
أنَّ لذلك المذكور مُعَقَبات : جماعات من الملائكة تَعة تعقبٌ في حفظه وكلاءته'"". 


1 ارس اس الور ل حم سرح ساسح سر ع س2 مويشح مو عم 3 
:3 له معقبلت من بين يديه ومن خلفِه- يحفظونة.: من آم ر أللَّهِ #. 


5 ع 5 2 و 
اا ل 3 «# الى ام 8 0 1 كس سام اء 5 5 


.)277٠ /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) ممّن ذهب إلى أنَّ الها في 99 لَه مُرادٌ بها (الإنسان): الزجّاجء وابن كثير» والسعدي. يُنظر: 
((معاني القرآن)) (7/ 437 ١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ /411)» ((تفسير السعدي)) (ص: 61)). 
وقال ابن جرير: (أولى التَأُويلِين في ذلك بالصّواب قَولُ من قال: الهاءً في قَولِه: #[ لَه مُعَيْبتٌ 
4 من ذكر من التي في قَولِه: «إومن هُوَمُسَتَخَنٍ يِل 4). ((تفسير ابن جرير)) 
.)26١/1(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١١ /١7(‏ 
وقيل: (الهاء) في :9 لهُ, 4 عائدةٌ على الله عَّ وجَلَّ. وممّن اختار هذا القول: القُرطبي. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) (9/ .)791١‏ 


الجزء 18 - الحزب ٠6‏ 


رلته لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ١‏ 
0 ا وتحاسوله' 8 بأمر الله وإِذنهء فإذا جاء القند خجلوا ييه 


)١(‏ قيل: المرادٌ بقَولِه: مِإمَنْ بن يَدَيْهِ #: من أمامه. والمرادٌ بِقَولِه: مإوَمِنَ خَلْفِو #: من وراء ظهره. 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5557/1١79‏ 
وقبل: المرادٌ أنَّ الحمّظةً من الملائكة تُحِيطٌ به من جميع جوانيه. وممّن اختار ذلك: الشوكاني» 
وأبمغافون انر تايا (0/ *8). ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ ١/1‏ 
وقال ابن كثير: (قوله: :7 له مولت من بن يديه وَمِنْ حَلّفو حَمَظُوتهمنْ أَمَرٍ أل # أي : للحيك 
ملاتئكة يتعافيون عليه؛ حرسن بالليلء وحَرَّمن ل بالتّهار, م من الأسواء والحادثات» كما 
يتعاقَبُ ملائكةٌ آخرونَ لحفظ الأعمالٍ من حَرٍ أو شر ملائكة باللَيلِ وملائكةٌ بالتّهار؛ فاثنان عن 
اليمين وعن الشَّمالٍ يكتبان الأعمال؛ صاحِبٌُ اليمين كت الععباف رصاحت الشمال يكت 
السَيَاتِء وملكان آخران يتحفظانه ويحرّسانه؛ واحدًا من ورائه وآكحرَ من قُدَامِهه فهو بين أربعة 
أملاك بالنهار» وأربعة آخرينَ بالليل بدلا؛ حافظان وكاتبان). ((تفسير ابن كثير)) (4/ /78). 
(1)يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 741): ((تفسير ابن كثير)) (4/ /494-419): ((تفسير السعدي)) 
((ص: 415)» (اتفسير ابن عاشور)) .)1١1 1٠٠/150‏ 
قال الواحديٌّ عن معنى «ِإمُعَيبتٌ #: (وهم الملائكةٌ الحَمَظةُ في قَولٍ عامّة الممَسَّرِينَ). 
((الوسيط)) ("/ 037. 
وقال ابن الجوزي: (قال أكثر المفسّرين: هم الحَمَّظَة؛ اثنان بالتّهار واثنان بالليل» إذا مضى 
فريقٌ خلّفٌ بعده فريقٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 1805). 
وني من توك خلا 
قال ابن عطية: (قوله: مِإيحَفَظوتَه# يحتَّمِلٌ معنيين: 
أحدهما اذكو اسح يعابر نويد ار عله فالفبية مشيول كلظ 
والمعنى الثاني: أن يكون بمعنى حفظ الأقوالٍ وتّحصيلهاء ففي اللفظة حيئذ حذفٌ مضافء 
تقديره: يحفظون أعمالّه). ((تفسير ابن عطية)) (/ 9"07). 
وقال الرازي: (فى المراد بالمعقّبات قولان: الأول: وهو المشهور الذي عليه الجمهودٌ: أن 
المراة منه الملائكة الحمظةء وما ص وصمُهم بالمعقّاتء ا أجل أن ملائكة اليل تدب 4 
ملائكة التّهار وبالعكس» ونا لأجلٍ نهم يتعقّبون أعمالَ العباد ويتبعوها بالحفظ والكثب» 
وكلّ من عمل عملا ثم عاد إليه فقد عَنَّبء فعلى هذا: العرنة من المعتاتة ملاتكةٌ اليل 
وملائكة التهار). (تفسير الرازي)) .)117//١19(‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ «إيحَمَظوئهُ# بمعنى يحرسُونه: الرَّجاجء والزمخشري. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للزجاج (/ 2١57‏ ((تفسير الزمخشري)) (؟/017). 
وممن ذهب إلى كلا المعنيين: يحفظوتّه من كُلَّ مَن يريدُه بسُوءِء ويحفظونٌ عليه أعمالّه خَيرَها وشّرّها: 
ابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 471 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 5). 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه" 


4 
. (ر سورة الرّعدٍ - الآيات )1١-4(‏ 


لك 


و ساس الررداسير 6 م 


1 رك لله ليمي مَابَِوٍ حَقٌ روأ ماهم 46 


ي: إن الله لا يي ما بوم بن نعمة فيزيها عنهم؛ حتى يكيو ما كانوا عليه 
من طاعة الله بمَعصيته» وشكره بكفره» وأسباب رضاه بأسباب سَخَطه فإذا 


غيّروا غيّرٌ عليهم؛ جزاءً و فاقا'. 
0 6 رم سر اه وسركر ه 


كما قال تعالى: ِو دَلِكَ يأك لَه لم يك معيرا يْسْمَدَ أَنصَمَهَا عل موْمٍ حي يرو ما 


)١(‏ وممن اختار هذا المعنى: ابنُ أبي زمنين» والواحديء والبغويء والرسعنيء والعليمي. 

يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 027758 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2057» ((تفسير 
السمعاني)) (7/ »)8١‏ ((تفسير الرسعني)) (7/ 0٠‏ 5)) ((تفسير العليمي)) (7/ 587). 

قال الرسعني: (إيحْمَطو ون رأ 4 أي : بأمر الله وكذلك هي في قراءة علي وابن عباس). 
(القدير الرسعتي 0 17/ 6 6). 

وقيل : المراد : حفظهم إِيَاهمِن أمر الله أي : ميا َم مَرَهم الله تعالى بهء لا أَنَّهُم يتقدرون أن يدقعوا 
أمرّ الله. وممن ذمّب إلى هذا المعنى: الزجاح. يُنظر: ((معاني القرآن)) (7/ .)١57‏ 

وقيل: إنه على التقديم والتأخير» وتقديرُه : له معقباتٌ من أمر الله يحفظوئّه» وعلى هذا لا تعلق 

ل إيحفظونة. © ب «إين 4 .يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (004/17. 

قال ابن عاشور: (وقولّه مون أَمَرِ لَه # صف ممُعَيبتُ 4 أي : جماعاثٌ من جندٍ الله وأمره» 
كقوله تعالى :هل ألرُحٌ من أسَرِمَقِ # [الإسراء: 6 «ؤيتر ا انكر البحئظ على الوح 
الثاني مرادًا به الوقايةٌ والصيانة أي: يحفظونٌ مَن هو مُسْتخفٍ بالليلٍ وساربٌ بالنها أي: 
يقونه أضرارَ اليل من اللصوص وذوات الشّمومء وأضرارَ العيار لحو لهام والقتالِء فيكونٌُ 
ين أَْرِ له 4 جارًا ومجرورًا متعلقًا ب موه 4 أي : يقوتة من مخلوقات الله). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)23١١7/17(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (58577/57). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 257/1» ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 5 201 ((تفسير 
السعدي)) (ص: ١5‏ 5).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (3775/5). 

قال الرازي: كلام جميع الممَّسّرين يدل على أنَّ المراة: لاد يغيّرٌ ما هم فيه من انعم بإنزالٍ 
الاتقام لا بأن يكو منهم المعاصي والقّساد) . ((تفسير الرازي)) .)5١ /١9(‏ 

وقال السعدى: (كذلاك إذا حت غيّرَ العبادٌ ما بأَنفُسهم من المعصية» » فانتقلوا إلى طاعة الله؛ غيّرَ 
الله عليهم ما كانوا فيه من الشَّقاءِ إلى الخير والسّرورِء والغبطة والرّحمة). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١5‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


وقد 


حر ع ل ست ع ع ل ]سس 4 يدس سح ست سي 14 1 1 
حَايتٍ رَيَهمْ فأهلكتهم يديهم وَأغْرضَ َال وَعوت وكل كانوأ ظيلميت 2# [الأنفال: 


وقال شبحانه: «( وَمَآ بكم ين مُصِي 4 وِنِمَا كسَبَتْ ديك وَيَعْفُوأْ عن 
كبر # [الشورى: .]*٠‏ 


1 1ه . 0 م وق او القد وو وما ع لله 
أى: وإذا شاء الله أن يُصيبّ قومًا بهلاك وعَذاب وشدة» فإرادته لا بد أن تنفذ 
فيهم؛ فإِنَّه لا راد لِمَا قضاه الله0". 


4 


كما قال تعالى: ولا برد بَأْسْهء عن الْقَو م أَلْمْجَرِمييت [الأنعام: ١417‏ ]. 


أي: وما للقوم الذين أرادّهم الله بسوء من أحد سواه يتولّى أمرّهم, ولا ناصر 
من دونه يمتعهم من عذابه”". 
كما قال تعالى: أ وَإن يَمْسَسَكَ أنَهْبِضْرٌ فلاكَاسْفَ لَه إِلَاهرَ #[يونس: .]٠١1‏ 


الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ قل الله تعالى: «( َك ْم وَالشََكرَةالحكبيرُ النتصال + مواق 


يمر ل سس ارس رح ب © 


من أَسَرّ ألْصَوَلَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هُوٌ مُسَتَحٍَ بِأَلْئِلٍ وَسَارِب يلتَّارِ # فيه أنه تعالى 


ع 2 


.)515 ((تفسير القرطبي)) (9/ 545) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)١١/7( يُنظر: ((تفسير البغوي))‎ )١( 
((تفسير القرطبي)) (9/ 75965)» ((تفسير السعدي))‎ :»)517١/1١7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 
:)515 (ص:‎ 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


(حملا) 


جر سور ة الرَّعبٍ - الآيات 
لك 


مُحيط علمّه بأقوالٍ المكلفِينَ وأفعالهم, لا يَعَزّبُ عنه شيةٌ من ذلك27. 

«السرة رون لقع ولائة قهز جيل وكا ارالك سعوه وو الل 
بحب ذلك الاح تإن تاب وراجع رشح بزل أو والمارو[ن اضر الم تريخ 
إليه» ولا اا ل 
9# إرت أله لا يعد عير م بقَوَمٍ حَق يرأ مسيم 20096 

*- متى رأيتَ تكديرًا في حالء فاذكز نِعمةٌ ما شكرثء أو رَلَّةَ قد فُعلث» 
واحذَرٌ من نفار ال ؛ ومُاجأَةٍ النَّقَّم» ولا تغتّرر بِسَعةٍ بساط الحلّم؛ فرْبّما عْجلَ 
انقباضُهء وقد قال اللهُ عَرَّ وجلّ: #(إرك لله لا يدمو حي بأ مم 
ارين ناكل وكش اللاسعان فى ابه رين العرال الأمم الذين أزال وق 
عنهم؛ وجدّ سبَبَ ذلك جميعه إِنّما هو مُخالَفةٌ أمره وعصيانُ رُسْلِهِه وكذلك 

ا 2 6 0 ص ع 22 
من نظرّ في أحوالٍ أهلٍ تحصره وما أزال الله عنهم من نِكَمهء وجد ذلك كله من 
سُوء عواقب الذنوب: فما مُحفظّت نعمةٌ الله بسّيءِ قط بمثلٍ طاعته» ولا حصّلت 
فيها الرّيادةٌ بمثل شكرهء ولا زالت عن العبد بمثل مَعصيته لرَيّه؛ِ فإنّها نارُ الت 

نى ل 8 ض 5 
التي تعمّل فيها كما تعمّل النَارُ في الحطب اليابس» ومن ساقرٌ بفكره في أحوالٍ 
العالم» استغنى عن تعريفٍ غَيره له9». 
8 و اسم 6 سس صر 24 

: - قول الله تعالى: 9# وَإِدَ1 أراد أله بهَوْو سُوء ان ونا ارقن فين : 
وَل يتولى أموّهم؛ فيجلِبٌ لهم المحبوبّ؛ ويدقَعُ عنهم المكوو#فاتعاروا 
من الإقامة على ما يكرةٌ اللهُ؛ خشية أن يحل بهم من العقاب ما لا يُرَدُ عن القوم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (070/./5). 
(0) ينظر: ((طريق الهجرتين») لابن القيم (ص:١32).‏ 


(") يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: 7”7). 
(5) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 505-505). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
3 لله * ١‏ ات 1 0 أ 2 01 0 
١-قولا‏ تعالى: 38 الله يعَلَم حمل كل أن وما تخفيض لات م 

01 


َرْدَادُ # استّدل به من قال: إن الحامل تحيض”"» وذلك على أحدٍ الأقوالٍ في 
التفسير. 


-١‏ قولٌ الله تعالى: :[ أشَهُيمَكَعُمَا تحِلُ حكُلُ دق وَمَا يِيضُ الْأرِكامٌ وَمَا 
َرْدَادُ استدَلٌ به من قال: إنَّ مُدَةَ الحملٍ تكونٌ أكََّ من تسعةٍ أشهّر وأكثرَ منها". 

"- أهلّ السنةٍ يثبتونَ لله العلرّ والعظمة بكلّ اعتباره ومثل هذا وصفه 
سبحائّه بأنّهِ (الكبيرٌ المتعالي)» فالكبيد يُوصفٌ به الذاثٌ وصفائّها القائمةٌ؛ فهم 
يُثبتونَ لله سبحانّه العظمة الذاتية والمعنوية» والعلوٌ الذاتيّ والمعنويّ» والجمالَ 
والجلال الذاتيّ والمعنويٌ©». 

- الإرادةٌ في قَولِه تعالى: 9# وَإدَ راد َو سُوءا قلا مَرَدَ له 6 إرادةٌ كويد 
والإرادةٌ الكونيّة هي مشيئه سُبحانه وتعالى لِمَا خَلَقّهء وجميعٌ المخلوقاتٍ 
داخلةٌ في مشيئيه وإرادته الكونيّة؛ وتُقابلُها الإرادةٌ الدّيمَةٌ الشَّرعِية وهي 
الماعط قد لسك ورضاء التساولة لها أمديه وتجيله شرع وديئاء وهذه مُختصّةٌ 
بالإيمانٍ والعمّلٍ الصّالح كمّولِه تعالى: ومن كان مرِيضًا أَوَعَكَ سَمَ ِهِذَه 


لكو بوم 3 


2 2 د دجوو ل ساك 
مَنْ مساو آخر بريد أله بكم امسر وَل يرِيِدُ بكم الْسَرَ 044" [البقرة: هما ]. 


)كس الشب السسد اه 
(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:/191). 
يُنظر الخلافٌ في المسألة في ((مختصر فقه الطهارة)) إعداد القسم العلمي بالذّرر السّنية (ص: 414). 
() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:151١).‏ 
(5) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ 2111/5 171//8). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7557/1١1١(‏ 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


4 
2 (ر سورة الرّعدٍ - الآيات )1١-4(‏ 


لك 


4< 
م روث > مع اج 
وكل ءِ عنده: يمِفدارٍ 


5 3 7س -ح 1 7 
- قوله: 38 أله يعَلَمُ ... *# استئناف؛ لبيانٍ بُطلانٍ قولهم ذلك ونظائره من 
اسعتجال العذاب وإتكان البفيغ 2 


َه سحت سر 


5 وو و له دو سا هم 7 تيو“ عبرغيير عتبن مه و ضر 
- قوله: 3 لله يحَلَم عَيِلُ كل دق وما يِيسُ الْاامُ وَمَا تراد # صيغ 
الخبَر ِإيَعْلَمُ # بصيعّة المُضارع المُفيدٍ للتَّجدَّد والتكرير؛ لإفادة أنَّ 
ذلك العلْمَ مُتكرّنٌ مُتجدّدٌ التّعلق بمُفُتضى أحوالٍ المعلومات المُتنوّعة 
والمتكائرة”". 
”- قوله تعالى: 3# عل مَألْمَيبٍ وَالشَّمََْةٍ الحكبير المتعالٍ * 
- جملةٌ :9 عد مٌالٍْ وَاَلشَهدَةَ #6 تذييل ومَذْلَكَة””؛ لتغميم العلّم بِالحَفِيّات 
والظواهي وعم ققما المرحجودات 80 

0 وس 00 2 2 عل 8 
- وقوله: :الْمَعَالِ # أخرجه مَخْرجَ (التّفائَل)؛ ليكونٌ أَدَلَ على المعنى 
وأبلعَ فيه". 


.)٠١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ /917). 

(©) القَذْلكةٌ: كلمةٌ منحوتةٌ كالبسملة والحوقلة- من قولهم: (فذلك كذا)-» أي: ذكرٌ مُجمَلٍ ما 
قُصَّل أولًا وخلاصته. وقد يراد بالفذلكة النتيجةٌ لِمَا سبّق من الكلام» والتفريع عليه» ومنها 
فذلكةٌ الحسابء أي: مُجِمَلٌُ تفاصيله. وإنهاؤه. والفراغٌ منه» كقوله تعالى : ميلك عَكرَةٌ وك 4 
بعد قوله: هويام ةيار في لي وَسبعِدَارََمَتمَ # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((كناشة النوادر)) لعبد 
السلام هارون (ص: »)١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 578 - 5174). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/8/17). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠(‏ /2)2). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


4 ص 
١ :‏ د 9 اىء. 4 
<و ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعء) 


ا ا ا سس سخ م ره م2 سس 20 
- قوله تعالى: 38 سواء يدك مَنْ أَسْرَّ الْصَولَ وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هْوٌ مُسَتَخفْ 
بألل وَسَارِبُ يَلَارِ * 


و وش دو عر مر ص د دود سا و 
- قوله: :3 سَوَ تك مَنَأسَرَ لَْوَلَ وَمَن جَهَرَ يو.... #6 هذه | شيل انناف 
بيانقٌ؛ لأنَّ مضموتها بمنزلة التّتيجة لعُموم علّم اللّه تعالى بالحَفيّات 
والظواهر”", وهذا من باب ذكر الخاصٌ بعد العاةٌ"". 

و رراتة 7 َه 7 3 
- وقوله: غ9 سَوَآ سك ... # فيه العُدول عن العَيبة المُتعَةِ في الضّمائر فيما 

2 5 5 7 َس لع 1 

تقدّمَ إلى الخطاب هنا في قوله: 3 سَوَآمْعَدكر #؛ لأنّه تعليمٌ يصلحٌ للمؤمنين 
والكافرين» وفيه تعريض بالتَّهدِيد للمُشركين المُتآمرين على التي صلى الله 
0000 
- وتقُدِيمُ الإشرار والاستخفاء على الجهر والعلانية؛ لإظهار كَمالٍ علّمِه 
تعالى؛ تكاكة فى التعلق بالكفيات أقدمنه بالظواهر ولا قنش إلى الكل 
- 040 
امبو : 
- والاستخفاءٌ هنا: الحَفاءٌ؛ فالسَّينٌ والنَّاءُ للمُبالعّة فى الفعل مثل: استتجات©. 
- ذَُكِرَ الاستخفاءٌ مع اللَيلِ؛ لكونه أَشَدّ حَفَاءَ وذْكرَ الشّروبُ مع التّهار؛ 

ع > سه 9 
يكونه أشَّدّ ظهورً". 

اح أ 6 سه 


5 5 5 1ع برس سس الور الى م سد مساج سا اح يت 


0 
5 3 
سي الرسا سير 5 ع در سداع ع > ميو هه ا ا 1 0 


لا َي مَابِقَوَمٍ حق يكرأ ما سيم وَإِذَا أراد الله بِقَوٍ سوءا فلا مَرَدٌ له وما لهم مّن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 49). 

.)70//7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 19). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)49/١17(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرء 1١١‏ الحزب ه" 


١‏ ضور الرّعدٍ - الآيات )1١4(‏ م« 
1 


ان 8 

ذونة» من وال 16 
0 ول باس عل م 6 1 م 0 
- قوله: يَومُعَهبَتٌ # فيه مُبالعَة؛ صِيعّة التَفعيلٍ فيه للمُبالعَة في العقب. 


و 


َه 5 ري 01 2 75 2 3 41 ع 3 2 
وعَمبّه: إذا جاء على عَقَبهِ؛ٍ كأن بعضهم يَعْفَبَ بعضاء أو لانهم يغقبون أقواله 


2 
7 


وأفعاله فيكثوني""» يعت (المعقباث) باغغار كثر ة الجماعات 9 


م8 


4 مُستعمل في معنى الإحاطة من الجهات كلها- على أحدٍ القولينٍ في 
لتفسير-. وأفْدَ الضّمبرانٍ في «إيَنا يديه 4 وين حل 4؛ لأنّ كلا 
منهما عائدٌ إلى أحد أصحاب تلك الصّلاتَء حيث إِنَّ ذكرّهم ذكرُ أقسام مِن 
0 ان ْ 


ع مر وى ماسو م 22 ري ب«رمسييو قل بير ظلد 
- وججملة جإإرك قل ايت ما يقزر ع يكام يشير مَل 


و 
3 5 بس سم جار الى م سد سساح ساح يت ند م سه سماج ساح يت 
- قوله: 8( له مُعقّبلت مَنْ بن يَدَيَهِ وَمِنْ حَلْفِو- 0# هلمن بن يَدَيّهِ وَمِنْ لفو 


خخ ا 


سوا قا مد وما لهم من دون ون وَالِ 4 مُعترضّةٌ بين الجمَلٍ المُتقدّمة 
المَسُوقَة للاستدلالٍ على عظيم قدرة الله تعالى» وعِلْمه بمَصْنوعاته» وبين 
الذكير بغ درنه. وبين مجملة هر الع بيصم لوقت حَوكا ا 
[الرعد: 01١17‏ والمقصودٌ تحذيرُهم من الإصرار على الشَّرْكَ بتحذيرهم مِن 
حُلولٍ العقاب في الذَّنيا في مُقابلَةِ استعجالهم بلسي قبل الحَسَنةٍ. 

- وججملة :إوَإدَآ أََاد أنه بَِوْوِ سُوءًا قلا مَرَدَّ له تصريحٌ بمفهوم الغاية 


7 اخردستر 5 


المستفاد من لاحقٌ بير وأ ما ينضح 4:6 تأكيدًا للتّحذير؛ أن الْمَقَامَ لكونه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 187)) ((تفسير أبي السعود)) (60/ 8)» ((تفسير ابن عاشور)) 
19م .)0١١‏ 


(9) يُنظر؛ ((تفسير أبي حنيان)) (1/+75): 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١ /١17(‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 6 


تخال عرق وود ينتقي التقيريع دوة اقرب ولما فزن هله: 

- وججملة وما لهم مّن دون من وال زيادة في الَحذِيرِ من العْرورِ؛ لثلا 
متيو إن أصنامّهم شُفعاؤهم عند اللو" 
- قوله :9# لَايمَير مَبقوْمٍحقٌ يرأ ميج في (ما) إبهاءٌ. لا ينضح المُرادُ 
منها إِلّا بسياق الكلام» واعتقاد مَحذوفٍ يت كز به العف والشي لا ديه 
ما بقوم من نعمة وحَيرٍ إلى ضدّ ذلك حتّى يغيّوا ما نهم من طاعته إلى 
توالي مُعصيته”؟ 
- قوله: عل وَإِذًا راد أَمَه َو سوم لامر 6 فيه الاقتصارٌ على قوله: «( 
سوا 6 لأنّ سياف الكلام في الانتقام من العصاة» وإلةنال قوالهة إذا 
أرادَ اللَّهُ تعالى شيئًا منهما فلا مَردَ له؛ فذكٌث السُوءِ مُبالعَةٌ في النَخويفٍ7) 


.)1١7-1١1١/11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 075717). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


الآيات (2١-ع1)‏ 


«هْرٌ ألرِى برِيصَكُمْ الوَوَت حَوْمًا وَطَمَصًا وَبْنِننُ لساب التِقَالَ (5) 
تمي ارد مدو وَالمََكد ين يضقيه. وبِْلُ لوعن ضيب يها من 
َه وَهُم جد لوت ف لله وَهْوٌ سيد أْحَالٍ )لم موه الي وان يعون من ذويو. 
يبون لكر بتْء إلا دس لكي إل لمكو يلام وما هر يلود وما ده الكفري إل 
في صَكلٍ (09) 46. 

غريب الكلمات: 

درأْلصَوْعِقَ ©: جمعٌ م صاعقة: يعي الثاز الى تنزل عق الكتماء عدت 'اشعداد 
لاعن واصل (صعق) يذل على ده ضوينة 

«إلْحَالِ 4: أي : الو والأخذٍء والمكر والإهلاك يُقالُ: ماحَلْيُه محالًا: إذا 


َو 


قار تدع وي للا كنا كت والمحل: الشدة والمككر وال 
المعنى الإجماي: 
ين لنا لل تعالى مظهرًا ون مظاهر ُدرته؛فيقولٌ سبحائه: هو الذي ُريكم من 
آياته افون شداترة نهر مركم ست االكبواءن اعرف تعر" ان جرد 


معه المطَرُء وبقّدرته شُبحانه يُوجِدُ | الشحات الشحكل بالماء اك كوكم 
ويسبح بكم الا يمل الله ابيا رك على اضوعه رةه ول الماحيكة رقي 
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,)7/6 /"( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 5/85 - 2)5/85» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 55)» ((الكليات))‎ 
.)0 57 للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2.2557 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
57 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,.)32١7/65(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 757), 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 21374» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 0777 
((الكليات)) للكفوي (ص: /01). 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


خوكا كه شن اتهوقرينل الله الشواعة الشيلكة يلك با كن بشناة من خلته: 
والكُمَارُيُجادِلونَ في وحدانيّة الله وقُدرتِه على البععثء وهو شديدٌ العو والبٍطش 
بمن عصاه؛ وله -سُبحانه- عو الث سين -لا إل إل الله- فلا معد ولا مدكى 
الهو والآلِهةٌ التي يَعبُدوئّها من دون الله لا تُجِيبٌ دُعاءً من دعاهاء وحالّهم 
معها كحالٍ عَطْشانٌ يمد َدَه إلى الماء ويُشيدُ إليه بالإقبالٍ إلى فيه» فلا يصلٌ إليه» 
وما دُعاءٌ الكافرينَ لتلكٌ الآلهة إلا غايةٌ في البُعدِ عن الصّوابٍ. 


أنَّ الله تعالى لما حَوَّفَ العبادَ بقَولِه: 3#وَإد1 راد أله بعَوْمِ سْوءًا قلا مَرَدَ له ©: 
[الوعلة 115 ديم يشكيل على أموردالة على قدرة الله تعالق وسكمده 
تُسْبةُ النّعَمَ من وّجهء والنََّمَ من وجه”". فقال تعالى: 

:لهو الى برِيحكم الْرَوَت حَوَْفًا وَطْمَصًا #. 

أي: الله هو الذي يُريكم البَرقّ -وهو التُورُ اللّامعُ الذي يسطعٌ في السّماء من 
بين السّحاب- خوقًا من الصَّواعقء وطمعًا في الانتفاع بالمطر"©. 


.)075717 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 251/5 2517/0 ((تفسير القرطبي)) (9/ 790)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 1٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 
وقيل في معنى الخوفٍ والطمع: المرادٌ: الخوفٌ للمسافر؛ فإِنَّ عادةً المسافر أَن يتَأذّى بالمطرء 
والطمعٌ للمقيم؛ لأنَّ المقيمَ يرَجُو الخصب بالمطر. وقيل: الخوفٌ من المطر في غير باه 
وفي غير مكانه» والطمعٌ إذا كان في إِبَانهِ ومكانه من البلدان. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
23٠١ /9(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 87). 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


3« 
أي وبخاق الله القحات1© الثقال بمالتحيله من مياد كتير +81 
وَمْسَيِحُ امد وَالْمليِكة من يفيه ويُرْسِلُ ألصّوعِقَ ضيب يهنا 
نيك وَهمَ جد لوس ف أنهو ريد َكَل (40. 
وَمسَيْحٌ ارد يمدو 4. 


أ 1 5 افده الله عن التّقائص تنزيهًا متلبّسَا بحمده تعالى» بوّصفه 


3 قال اين جرير؟ القولهة «إوَبْنئِئٌ ألتسابب الْقَالَ #: ويثيرُ السّحاب القٌقَالَ بالمطر ويُدنُه 


يقال.منه: آنعا الله الكيحات: إذا أبدأه: ونها الكحات حإذا يداك ينها تش والسّحابُ في هذا 
الموضع وإن كان في لفظ واحدء فَإنّها جمعٌ واحدثها سَحابةٌ؛ ولذلك قال: ِاليْقَالَ 4 
((اتفسير ابن عترير)) (97/ 81/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5175)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 51 25)» ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 596)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5١‏ 5). 
قال ابن عاشور: (السّحابُ يكونٌ تيلا بمقدارٍ ما في خلاله من البُخارء وعلامة مله قرب من 
الأرض وبطء تتقّله بالرّياح). ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١ 5 /١7(‏ 

(*) قال ابن الجوزي (قوله تعألى لوالا دُيحَمَدِوء ‏ فيه قولان: أحدّهما: أنه اسمُ الملّك 
الذي يزْجُرُ السّحاب» وصوتّه: تسبيه, قاله مقاتل. والثاني: أنَّهِ الصوتٌ المسموع). ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/17/57). 
وقال السمعاني: (وقوله: <( وَمْسَيّحُ اَعَد يحم و أكثرٌ المفسّرِينَ أن الوَعدَ ملك والمسموحٌ 
من الصّوتِ تسبيبحه؛ وهذا مرويٌ عن الي حينَ سألّه اليهودٌ عن الرّعدء وذكّر فيه أَنَّ الصّوتَ 
هو زجرّه للسحاب. وقد كي هذا عن ابن عبّاس» وعليٌ» ومجاهد. وسعيد بن جُبَينِ 
والحسن). ((تفسير السمعاني))' مرعم 0 0 
وقال الحربي القوله : :اعد مَلَنّه هو عند الصّحابة علو وابن عائروعيز الله ين عمروء 
وأبى هريرة. وكذا قال التّابعونَ: مجاهدٌء وعكرمةٌ» وأبو صالخ ؛ والضّحَاك وشَّهْو وعَطِيّةٌ 
والحسنٌ» ومحمدٌ بن قبس والسُدّىٌ) «اأقريت الحديق) )0ران 
وقال ابن عبد البر: الجمهوز أهلٍ العلم من أهل الفقه والحديث يقولون: الرعدٌ ملّكُ يزجد 
السحابء وقد يجورٌ أن يكونَ زجِرّه لها تسبِيحًا؛ لقولٍ الله تعالى: 18 وَمْسَيَحُ اَعَد يحَمّدِو. 
>). ((الاستذكار)) .)”5/1١(‏ 
وقال الألوسي: (استّشْكل بأنّهِ لوكان علمًا للمَلّك لما ساغ تنكيره» وقد نكر في البقرة» وأجيب 
بأنَّ له إطلاقين: ثانيهما إطلاقه على نفس الصوت والتنكيرٌ على هذا الإطلاق). ((تفسير 


٠5 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


<2]لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) 
بصفات الكمال؛ م حك له وتعظيمًّا0". 


كما قال تعالى : مِإوَإن ين شَْءِ لايح حرو وليك لّانفْفَهُونَ َِِحَهُمَ [الإسراء: 
5 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((أقبلت يهوةٌ إلى رَسولٍ الله صلّى 
الله عليه وسلي: ؛ فقالوا: يا أبا القاسمء الاقبالك عن خهة افياك ذإن أنباتنا 


بِهنّ» عرَفْنا أنّك نبنٌ واتّبعناك: فأتَذ عليهم ما أَحَذ إسرائيل على بّنيه؛ إذ قالوا: 
أنه عل ما تقوْلُ و04 قال: هاتواء... قالوا: أخبزنا ما هذا الرّعدٌ؟ قال: ملك 
من ملائكة الله عزَّ وجل مُوكَلٌ بالسّحابء بيده أو في يَدِه مخراقٌ من نار» يزجُرُ 
به السّحابٌء يسوقه حيتٌ أَمَرَ الله. قالوا: فما هذا الصوتٌ الذي يُسمَعٌ؟ قال: 


الألوسي») (7/ .)١17‏ 
وقال الشوكاني: («(9 ومسَيَحُ دحمو © أي: يُسَبّحْ الرَعْذُ نفشه بحمد الله»... وليس هذا 
بمُستبعدء ولا مانع من أَنّْ يُنطقّه الله بذلك مون ين سَْءِ إلا َع رو 06 وأمًا على تفسير 
الرّعَدِ بِمَلَّكَ مِن الملائكة فلا استبعاد في ذلك» ويكونٌ ذكرٌه على الإفراد مع ذكر الملائكة بعدّه 

لمزيد خصوصيّة لهى وعناية به). ((تفسير الشوكاني)) ("/ 817). 
وقال ابن تيمصّة: :(أما الرّحد والبَرق قفي الحتَديث المرفوع في التّرمذي وغيره أله ل عن 
الرّعد. قال : ملك من الملاائكة مُكَل بالسّحاب» معه مَخاريقٌ من نار يَسوقُ بها السّحاتَ حيثُ 
شاء الله» .و .عن علي أنه ل عن اعد فقال : ١مَلَكَ‏ ...) ابزوو تي ذلك الاكدللده» يقد 
ُوِيّ عن بَعض السَّلَفٍ أقوالٌ لا تُخَالِفٌ ذلك. كقّولٍ من يقولٌ: ِنَّ اصطكاك أجرام الّحاب 
سب انضخاط الهواء فيه فإنّ هذا لا يُناقِضٌ ذلك؛ فإنَّ الرَعدَ مَصدَرٌ: رَعَد يَرِعُدُ رَذَاء وكذلك 
الواعد بستى رخذاء كما يست العادلٌ عَدْلُا. والتركةٌ تُوجبٌ الصَّوتَء والملائكةٌ هي التي 
تكرّكُ السحاب تقل من مكانٍ إلى مكان وكلّ حركةٍ في العالّم العُلويٌٍ والشّفليّ فهي عن 
الملائكة» وصّوتٌ الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه ولسائّه وأسنائه: ولّهائه 
وحَلقُه وهو مع ذلك يكونُ مُسَبّحَا للربٌء وآمرًا بمعروفء وناهيًا عن مُنكرء فالرّعدٌ إِذَن 
عرق وخ السدات): (اتجمرع النطايع) 01/0 ا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 517)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 3545)» ((تفسير الشوكاني)) 
81/6 )ء ((تفسير السعدي) (ضص؛ 41): 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


عزو تج قالوا: صدقت :)000 


57 رجل من بني غفار ص حب 100 الله صا الله عليه وسلّم قال: 
عه رميون لاسكا الله عليه بلي يقرلة: 3170 الله شخ الكساك» فنياة 
1 نر 2 3 

0 المَنطو ويب أحسّنَ الضحك))”". 


الى وقئةة الماففكا الله عونا من تبسان. 
شيعه وم هسم عد مقر و اد يو سر ترح الوسر #1 345 
وَبِرْسِلٌ الصَوِعِقَ فصب بها مَن يِسَاءُ وهم يجدرلوس ف أله #. 
5 و 5 ضَ _. 
أي: ويُرسل الله الصَّواعقٌ من السّماءء فيْهِلِك بها من يشاءٌ من خلقه؛ وهؤلاء 
الكفارٌ المكذبونَ للرسولٍ صلى الله عليه وسلم, معَ هذه الآيات التي أراهم 
اللهُ» يجادلونَ في قدرة الله على البعث, وإعادة الخلق» وفي وحدانيته©. 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ (7”111) (جزْءًا منه)» وأحمد /١(‏ 77/4) (7517) واللفظ له. 
قال الترمذي: حسنٌ غريب. وذكر ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (17/4) أن له طرُقًا يقرّي 
بعضها بعضًا. وصحّح إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (5/ ))١17١‏ وصحّححه 
الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) .)7١11(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (77785). والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2)20770.» والبيهقي في 
((الأسماء والصفات)) (7؟/7١5).‏ 
قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) :)3١19/7(‏ رجاله رجال الصحيح. وصحح إسناده ابن 
حجر في ((تحفة النبلاء)) (/)» وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) .)١1970(‏ 
قال ابنُ كثير: (والمرادٌ- واللهُ أعلمُ- أنَّ نطقّها الرعدٌء وضحكها البرق). ((تفسير ابن كثير)) 
.)5:5١ /:(‏ 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517//11): ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 5)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)٠١: /10(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (019/7). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 3777)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ /81)» ((تفسير القاسمي)) (5/ .)717٠١‏ 
وممن اختار هذا القول في الجملة: الزمخشريء وأبو حيان» والشوكاني؛ والقاسمي. تُنظر: 
المصادر السابقة. / ْ ْ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


أنَّهَا استئناف ابتدائيٌ بمنزلة التّتيجة وتهوض المُدَلّلٍ عليه بالآيات السّالفة 
التي هي براهينٌ الانفراد بالخلق الأول : ثم الخلق الثّانيء وبالقدرة التامّة ة التي لا 
ثدانيها قدرةٌ قدير» وبالعلم العامم» فلا جرّمَ أن يكونَ صاحبٌ تلك الصّفات هو 


وقيل: المعنى: فيصيبٌ بها من يشاء في حالٍ جداله في الله. وممّن اختار هذا القول: ابن جرير» 
والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*11/ 587). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 717 0). 

قال الرَّبََاح: (جائزٌ أن تكونَ الوازٌ واوّ حال» فيكون المعنى: فيصيبُ بها من يشاء في حالٍ 
عداله قل اللو وبنير أن يكرة تكاكم رللة ارسات مايال على ترحيوه ولدريه خان 
البعثء قال بعد ذلك موَهُمٌ مجد لوت ف لَه وَهْوٌ سَرِيدُ للْحَالِ 4). ((معاني القرآن وإعرابه)) 
قار4)ر رفظ (اتشير ابو عظية)) 04/8 (اقديز الرازي)) (5 ار +09 شمر 
القرطبي)) (4/ /79)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 87). 

قال ابن عاشور: (وقد فهِمَ أنَّ مفعول ولوب »: هو النبيٌ صَلَّى اللهُ عليه يسلم 
والمُسِلِمونَ» فالتقديرٌ: يُجادِلوئك أو يُجادلوتكم, كقّوله: مج لُوتَكَ فى الْحَيّ بمَدَ مَائَينَ * 
في سورة الأنفال). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)٠١5‏ 

وقال أيضًا: (تعليق اسم الجلالة المعرور يؤل وإ اورت ينين أشذيكرة على قدير 
0 ا اج د لب 


لي لالس 3/8]). لشيواتن عاشور)) 50 .)١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5/87)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 3599)» ((تفسير ابن كثير)) 


(4/ 448)» ((تفسير السعدي)) (ص: 414). 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


جر سور ة الرَّعدٍ - الآيات 
لك 


عه 5518 


المعبود بالحَقٌ» وأنَّ عبادةً غيره ضَلال0". 

الم موه كني 4. 

أى؟ للفوحةه العو الك والضدى حوس كلما الحو لذأ إله الله 
فهو المُستحقٌ وَحدَّه للعبادة والدّعاء دون ما سواه”". 


مهاه 2 عه عق اعد عل د مهم ود دو - لام حت ارصم ل عد بع مس 
وألذين يد نَ من ذونو- لَاَسحِبُونَ لهم بنَىْء إلا كبيط كَفَيَهِ إلى لماه ليلع فاه م 


أي: والذين يَعبْدهم المُشْرِكونَ ويدعوتهم من دونٍ الله ااطرام 


بأيّ شيء مما يُرِيدونّه عقللة كان أو كثيرًا- ولا ينفعونهم إلا كما يِتَفِمُ من 
يبسط كفّيه إلى الماءء ويدعوه ليرتفِعَ إلى قمهء وهذا غيدٌ ممكن؛ فالماءٌ جماةٌ لا 


.)1٠١ 1/1١7 ( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5/5)) ((تفسير القرطبي)) (9/ »)37٠١‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (؟/ :)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 50 5): ((تفسير السعدي)) (ص: ١8‏ 5). 
اي (ِنَ تعالى صاحبٌ دعوة الحقّ لذاته وصفاته» وإن لم يُوجِبْ لداعيه بها ثواباء 

نه يستحفها لذانهة قهو آهل أ ثعة وحن ركدض ومعتس وقنضد رثقك ركسكسوتكة 
ويُرجى ويُخاف, ويُتوكَلَ عليه ويُستعانٌ به» ويُستجارٌ به. ويُلجأ إليه» ويْصمَدَ إليه» فتكون 
الدعوةٌ الإلهيّةُ الحَقَّ له وحده؛ ومن قام بقلبه هذا معرفةٌ وذوقًا وحالّاء صح له مقامٌ التبّلء 
والتجريد المحض. وقد فسر السّلفٌ دعوةً الحَقٌ بالنَّوحِيد والإخلاص فيه والصَّدقِء ومرادهم 
هذا المعنى). ((مداوج السالكين)) (001/9. 
قال الواحدي: (قال أبو إسحاق [الزجاج]: وجائرٌ أن يكونّ مِإمَعَوَةُ كدَيّ #. أنه مَن دعا الله 
موحدًا استّجيب له دعاؤٌه. 
قال أبو بكر [ابن الأنباري]: الدعوة على هذا لسر يريدٌ بها الدّعوات» فاكمِيَ من الجمع 
بالواجد كمَوله: 36و َالْمليَكَة بد مَِكَ هبر 4 [التحريم: ]» ومعنى الدَّعَواتِ: ا 
الدَعِينَ اه يَِسونَ الإجابة وهم محِقُونَ في ذلك؛ لأنّهِم سألوا من لا يَخِيبُ سائله» وقد 
على الإجابة» وإنالة المطلوب» وهذا هوالوّجة» وهو الأليقٌ بما بعدّه من سياق الآية؛ هو 
أن الأصنامَ لا يَستَجِيبونَ للدَّاعينَ فقال 'إوَالَِينَ يَدْعُونٌ مِنْ دُونه ‏ يعني : الأصنامً» يَدعونّها 
المُشْركونَ من دون الله» في قَولٍ جَميع المفَسّرينَ). ((البسيط)) (07377/17. 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


5 8 5 5 ع 57 2 در ين 
يشعْرٌ ببسط كفيه ولا بعطشه. ولا يقدرٌ أن يُجِيبَ دُعاءه ويبلع فُمّه وكذلك ما 


يدعوته؛ جمادٌ لايُْحسٌ بدّعائهم ولا يستطيع إجابتهم» ولا يقدرٌ على تفْعهه”" 


اع ا 32 م 2 0 00000 

اين وخا دضاء الكافريق لاليتهم إلا في ضياع وخسار؛ لانهم [ليطتعود بذ عازهم '" 

كما قال تعالى: كا الت ذا حك وخر الوا ركنا كول 
م كا لذبن كنا يد لعو لك مَأَلْعََا الهم أَلْقَول كك احكدزنوت 00 


1 مه ص ع د و 7 


اقول الله وي الك وَصَلَّ عَنْهُم مَا مانأ يمون #4 [النحل: 87- /810]. 


يم لح عير سا 


وقال شبحانه: 38 وَصَلَّ نهم مَاكانوأيَنَعُونَ من قبل : [فصلت: 4/8 ]. 


سوسا 


5 3 0 ع ابش ين .يفخن مي 02 هه يو 72 سه 
وقال عزَّ وجل: 96 وَمَنَ صل مسن يَدْعُوأْ من دُونٍ أَسَّهِ من لا سَتحيب له إل بوم 


لْمي'مَةِ وهم عن دَعَابِهِم عَفِلُونَ * [الأحقاف: ]. 


الفوائدٌ التربويّة: 
3 و دلاو مع ريه د سود وشا د 
قول الله تعالى: 3 دوه لَلَيّ لدي يدعو من دول لا سحيو لهم بَيَءِ ## فالله 


تعالى هو الذي ينبغي أن يُصرَفَ له الذّعَاء والحَوفٌ والرّجاءء والحبٌه والرّغبة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5487/11: 54817): ((تفسير القرطبي)) (9/ ,0٠١‏ ((تفسير 
الزمخشري)) )01١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 45 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١0‏ 
قال ابن كثير: (يَْسْط يَدَّه إلى الماءء إمًا قَابضًا وما متَناولًا له من بُعدِ) . ((تفسير ابن كثير)) 
0 
وقيل: شب شَبّهوا في قل بجدوى دُعاتهم لآلهتهم بمن أراد أن يغرفٌ الماء يديه ليشرَئه» فبسَطَهما 
ناشرًا أصابعهء فلم بق كمّاه منه شيئّاء ولم يبلغْ طَلبته من شربه. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
(23”370). ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١9/179‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (591/11)» ((تفسير البغوي)) (7/ 217)» ((تفسير القرطبي)) 
(4/ 08:1 ((تفسير البيضاوي)) (185/6): ((تفسير السعدي)) (ضص: 416):. 


الجزء 18- الحزب ه٠‏ 


3 


والّهبةٌ والإنابة؛ لأنّ ألوهيّته هى البحنٌء وألوهيّةٌ غَيره باطلةٌ"©. 


الفوائدُ العلميّةٌ واللطائف: 

قَولُ الله تعالى: مهو أل بكم ابوت وما وَلَمَحًا #جاء هنا بطريق 
الخطاب على أسلوب قولِه: :9 سوَآء مَك مَنْأسرّ ألْقَوَلَ # [الرعد: ١٠]؛‏ لأنَّ 
الحَوفٌ وَالطمَعَ يَصِدَّرانٍ من المُؤمنِينَ» وَيُهَدَّدُ بهما الكفرة". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى : م9 هُوٌ الى برِيِصكُمْ الْوَفَت حَوْهًا وَطْمَصا وني ألتنَحَابَت 
َلِتَقَالَ #6 استئناف ابتدائٌ على أساوت تعداد الحجَجء الواتعزة ولي الأخرى؛ 
فلأل أسلوب التَْداد- إذ كان كالتّكرير- ل انط على جملة 3# 0 
مَنْأْسرَالْمَوَلَ 4 وقد اوت هذا عن مَظهر من مَظاهِر قدرة الله وعَجيب صَنْعه) 


7 
لصي الس سر 9 


وفيه من المُناسبّة للإنذار. بقوله: «إإرت الله لا ميد قوم حقّ رمضم 
ل[الرعد: ]١١‏ أنه مئال لتصرٌّفٍ الله بالإنعام والانتقام في تصرّفٍ واحدء 
مع تذكيرهم بالتّعمة التي هم فيهاء وكل ذلك مُناسِبٌ لِمَقاصد الآياتٍ الماضية؛ 


- 
8 
ٍ لام 


كاده هذه القيلة عد بالالمتكلال وان تجافييا دده الكرة قوف 
ف عداد الشمل اللفله الوارده فى غوضن الور 
- وافتتبحت المجملةٌ بضمير الجلالة إهُرَ #6 دون اسم الجلالة المُفْتتح 
به في الجَمَلٍ السّابقة» فجاءت على ليت اتختلن» ثزاعاة كران هاته 
الجملة مُفْدَعَةَ عن أغراض الجَمَلٍ الَابقة؛ فإنَّ جْمَلَ فواتح الأغراض 


.)5١5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)1٠١7 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


<2/لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى 2 


ا بالاسم العلَّم؛ اار ى رَهَمَ ألتَموتٍ عير عمو #6 [الرعد: 
١‏ وقوله: :( أسَهيَمَكمُمَا تل كل أنق * [الرعد: 4]» وَجْمَلَ التفاريع 


افتتبحت بالصّمائر؛ كقوله: يِإيَْيَرُ الْأكَرَ ‏ [الرعد: 7] وقوله: 92 وَهُوَ الى 


مَنَ آلْأَرْضَ 046" [الرعد: نا" 


01 عرو ممم 


- وني قولة نعالى: ؤهوٌ الف يكم الت وكا رتكا 4 فن دالخ 
من فُنونٍ البلاغة» وهو صِحََةٌ الأقسام؛ وهو عبارة عن استيفاء المعنى من 
جميع أقسامه وؤجوهه؛ بحيث لا يُغَادرٌ تكلم ياج اناي منوالا» 
ستؤفى يشمن رؤية لبتي إذ ئيس فيه إلا الخوفٌ ين الشواعق والطمع 
فى الأمطارء ولا ثالتٌ لهذين القسميه”) 

3 اح ل له له ير 2 
دود سو و حوره لحار تس 
اص را ا م ا الم ا 
لاسي ا سه سحي 1 
وليكون الطمعٌ ناسخا للخوف». كمجيء الرّخاء بعد الشْدّة والفرّج بعد 
ا 4 ع 2 0 5 وو رورم 
الكرْبَة؛ فيكونَ ذلك أحلى مَوقِعًا في القلوب. ويشهّدٌ لهذا قوله: 92 وَعْوَالِى 
َل الْعَيَتَ مِنْ يَصْدٍ مَا هَنَطُوأ ويَنشُرٌ يَحْمَتَهُ # [الشورى: 8؟]؛ فجاءً معنى 
الآية على نا جاءة ربحمة مرخ الله سبحائه يخلقه وتشرى لعيادو8. 


5 هه« 7 رصح سه سر ع 2 -ه هرج ا# حيس عت عر 
؟ - قوله تعالى : 38 ويح يح الرَعَدُ ييحَمَدِو- وَالْمليْكة مِنْ خيفيه- وَبِرْسِلٌ الصّواعِقَ 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)1١7-99/50(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/0). 

(:) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (99/0-؟١1).‏ 


الجزء 1١١‏ -الحزب ه" 


وري دور ل و مسا 


الال وَهُمَ يجَدرِلًوت ف أله وهو سَرِيدُ لُلْحَالٍ 


4 1 ون ل ا ع 0و ّ 
- قوله: هل وَمْسَيَحُ اليد حَمَدِه وَالْمَليِكهُ مِنْ َيه * فيه عطف الرَعْدٍ 
على ذكر البق والسّحاب؛ لآله ثقارتهما فى كثير مين الخهر ال10. 

اسع يس ا ا 3 
- قوله: مإوَهُمٌ يجدرِلُوس ف الله فيه التفاتٌ عن درجة الخطاب إلى العَيبة؛ 
إيذانًا بإسقاط هؤلاء المُجادلِينء وهم الكمّرةٌ المُخاطبون في قوله تعالى: 
ل 0 وات 0 ودرا 0 لدى 

وسا. ا - 3-5 ٠‏ 2 00 
0 الكلام 3 ما عله لموعظة المؤمنين والكافرين» فتمخض 
كقريت لكا 
“- قوله تعالى: 2 ل لدت 0 

نط َه إِلَ اَم لجل ناه وما هو بسلِذ- وما دعا لكف إَِا ف صَكَلٍِ 6* 


22 


قرا ان الجارٌ والمجرور على المُبتداً؛ لإفادة 
2 مو مو 
التخصيص» ل دعوةٌ الحق ملكه لا ملك غيره؛ وهو قصِرٌ إضافىٌ. وقد 
صرّح بمفهوم ججملة القضر بججملة مِإوَالَِ يدْعْوَْ من ذونه- لَا يبون لجر 
بتي # [الرعد: ]كانت بانازياه ركان تنه الطاهر أذ نض ولا 
تُغطف» وإنّما عُطفَت؛ لما فيها من التفصيل والتّمثيل» فكانت زائدة على 
مقدار البَيانِه والمقصوةٌبَيانُ عدم استحقاقٍ الأصنام أن يدعُوَها الدّاعون©) 
حقوله ولس يدون من ذونه- َايسيِبونَ ر َو لاص لِكَمَبِّ ِل ال م 6 فيه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١7(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١7(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١٠١8/11(‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


تغيرة تنموك رائةه أ لذ سخا كاسارة الما موتقط عدب اليد بيطت 
منه أن يبلّعَ فاه وما هو ببالِغه؛ فالماءٌ جَمادٌ لا يعد بتتشط كيه ولا بعَطّشه 
وحاجته إليه» ولا يقدرٌ أنْ يُجِيبَ دُعاءَه ويِبلّعَ فاه وكذلك ما يدعوئّه: جَمادٌ 
لا يُحسٌ بدّعائهم؛ ولا يستطيعٌ إجابتّهم» ولا يقدِرٌ على نفعهم. وقيل: شه 
لكمّارَ في دُعائهم لأصنامهم عند ضرورتهم برجلٍ عطشانَ لا يقِرُ على 
الماءء وفي قل جَذُوى تُعائهم لآلهتهم بن جلّسٌ على شير ب وأراد أن 
يغرفّ الماء بيه ليشررته» فتطهما ناشرًا أصابعه» فلم تَلقَ كفم منه شيعا وم 
لغ طَِيته من شْرْبه؛ فلا هو يبل قغرَ الب إلى الماءء ولا الما يرتفع إليه؛ 
دما يديو كتاذ وى الأرتاو جيذ لال اعاتيو نولا تفخ 
إجابتهم, ولا يقدِرٌ على تَفْعهم”". وهذا التَّشبِيهُ من غير مُلاحظة التَّشْبِيهِ في 
جب لترداي الأطراف» فإنَّ الماءة في نفسه شي نافع بخلاف آلهتهم» 
والمرادٌ: نَفَسْ الاستجابة راماه إل أنه فد فد أخرة الكلامٌ مَحْرَجَ لمكم 
بهد نقزة لاد عميرة له يا بن الأيعها: ايها كان فى هذه 
الضُّورة الي ليست فيها شائبةٌ الاستجابة قطَعاء فهو في الحقيقة من باب 


التعلِيق بالمحالٍ”". 
- وتتكيرٌ (شيء) في قوله: مأ بتَيَء #؟ للتّحقير» والمُرادٌ أقل ما يُجابُ به من 
الكلام””. 


- وجملة يوم دع كفن إلا ف صَكَلٍ # عطف على جملة ماد يدعو من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟7/١207)»‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١185‏ ((تفسير بي 
حيان)) (7/ /37): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)1١7"-١١5/0(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١9/17(‏ 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه" 


+ل_سورة الرّعدٍ - الآيات (؟15-1) 0ه 
دونو ؛ لاستيعاب حال 2 وحالٍ الدّاعي؛ فبيدّت المجملةٌ السَابِقَةٌ حال 
عر الدع عن الإجابة واعقيف عقبّت بِالتَّمئِيلٍ المشتملٍ على كناية» 5 واشكمل 
ذلك أيضًا بالكناية على حَيبة ة لداعي 

دثن يا لدَِلّاف صَكَلٍ # فيه |ظهارٌ في موضع الإضمارء حيث 
قال: مو وَمَادعاء أل يت 6 ولم يِقّلّ: (وما دُعاؤُهم)؛ وذلك لأَنَّ دُعاءً الكافرينٌ 
لَمَا كان مُنِحَصرًا في الباطل» أظهر تعميمّاء وتعليقًا للحُكم بالوّصف”" 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)701١7/١١(‏ 


الجزء 18 - الحزب ٠6‏ 


الرالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 9 


)18-1١0( الآيات‎ 


00 15 58 1-7 3 


0 2 عي صل سر 
ن رب لسوت وا لأرض قل أَللّهُ قل نه قي اك 


عرس بو وى عرض عرة دس سه سر سر فل حي بو ع عو 2 و و راس 5 ور ص+< لي و خب تير 
كُحَلْقَو منشبَه اق عَلهِم فل أله حَلِقٌ هل شئء وهو الود الْمَهرُ (0) أَنَرَلَ يست 
رسف يعاس عاج كم ساس اسل اعتطاخ عرس اع مر لخ اماع 2 حو اس جا يو بخ اعد عد 2 
3 2-6 حد 
عه 0 57 ع سس ساس لخو ان ح خىي سس يه جا ارح .ابو الو حا فلاح صر به عادر .ع مهار ع وجو ضاة حم ب ابو ير 
أبتِغاء حِليَةَ أو مع زيد مثلة, الك يضرب أله الحقٌّ والبتطل فاما أ بد يدهب 6 


وما ميتم دَاسَ مِتَكْكُ في الَْرَ كََلِكَ يطب مه الال 57 لين سْسَجَابوا 
1 #الشين والنه خسم هه لو أ لَهُم مان الْأَرَضٍ جميعا وَمِنْه معة, 
صرح سا سر 2 2 وق 7 ل الم عدر ع عم 2 

لافْسَدَوَأ به ل ا وهم جَهم ويشَس لَلْهَاد 40 


اعدو “#: جمع غداة: توفي أو التََار اضر عدوم ايل غلى زّمان0". 
00 2 
هل وَالْآصَالٍ 44: جمع أَصّلٍِء والأفن :غ2 مع جَمْعٌ أصيل: :وهو آخرٌ التَهَا فاع 
(أصل) يدل على ماكان من التهار بعد العشيي ”9 
ٍِ9الْمَهكرٌ كدر #: أي الغالبُ» والقاهرٌ لكل شيء وحدّه؛ والقهدٌ: الغلبة والتذليل 
معاء وآصل (فوى)! ةوغر 
ًْ دي 
ود يه 46: جمعٌ الوادي» وسّمّي واديّا لخروجه وسيلانه» وأصل الوادي: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 »))٠١ ١/7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١5‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 557). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))٠١١/75(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )١٠١4/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 728)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)5١9‏ 


() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 75)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5/17)» ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 5 ٠‏ 0)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 177). 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


العوظة الى سيل قد المائ ونه تكن المنو يق الجلبو رايا 
وريد زايا : أي : عِءَ طافيًا عاليًا فوق الماءء وأصلٌ (زبد) ابل على قر 
تو وهو شي ووأ ضفل لريو) يدل على الجبافة والكملوو لقا 83 


له 4: أي : مايْتَلَى ويْتَينُ به وهو المصوحٌ من الذَّهَبٍ والفِضّةء وأصل 
(حلي) :يذل على تصن الني, 0 
و(جكة 4: مُطْرَحًا مَرميّاه من قَولِهِم: جفأ الوادي عُثاءَه: إذا رماه وأصلٌ 

(جفاً): يدل قو الشر يوضع الثي 2 
المعنى الإجمالكي: 
يقول الى ا ولله روعت سخ د عامقا نهاذا كن عو فى التعرات والارضى؛ 

فِيَسجْدٌ ويخضّعٌ له المؤمنونَ طُوعًا واختيارٌاء ويخضّعٌ له الكافرونٌ رَعْمًا عنهم؛ 

55 7 و 08 

لأنّهم يَستكبرونَ عن عبادته» وحالهم وفطرثهم تُكذيُّهم في ذلك» وتسحجدٌ لله 
و ع 7 - 3 

ظلال المخلوقات أَوَّل التّهار وآخرّهء قل- يا مُحمَّدُ- للمُشركينَ: مَن خالِقٌ 

سس هه وه 

السّموات والأرض وم متركهما؟ فل: اللعنو البقالق المدئه لهماء ثم قل لهم مُلزِمًا 

لنت هو 0 عت عو ع ف 
بالحبّة: أنَخَذْتّم غيرّه معبودينَ لكم» وهم لا يَقدرونَ على تفع أنفسهم أو ضَرّهاء 
فضلا عن تفعكم أو ضَرّكم. وتركتّم عبادة مالكها؟! قل لهم: هل يستوي الكافرٌ 

.)7:0 /4( يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 817)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(9) فنظر ((غريت القرآق)) لابن شيبة (دن: 4719 ((مقاييس اللغة)) لأين فارس 95 4): 
(/ "537)» ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 5 ”03737 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٠‏ 75)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 585). 

اقظ: ((غرنب القراة)) لخم فيه يي )سر ابو عر )14/110 » لابين 
اللغة)) لابن فارس (5/ 45). ((معاني القرآن)) للرْجَاحٍ (7/ 50 .)١‏ 

(4) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 11/9)) ((مقاييس 


اللغة») لابن فارس /١(‏ 15 25» ((تاج العروس)) للزبيدي »)١1728/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
77/15 1). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


الذي هو أعمّى البّصيرة» والمؤمنٌ الذي هو البصيرٌ المهتدي؟ أم هل يستوي 
لكف الذي عو ظلماته والإيماك الذي هو نوة؟ ام جتكلوا لل بيحالة ش رركا مع 

والح كار ور حا للووس سيم 8 لويسو شرَكائهم؟! قل 
لي ا لي ل ل 
الذي يستحقٌ الألوهيّة والعبادة لا الأصنامٌ والأوثانٌ التي لا تضدٌ ولا تنقَع. 

ال مروالة ارا !ا رابائل ارا اسن كدي رركي ار ذيةٌ 
الأرض بِقَدْرٍ صِّرِها وكبرهاء فحمّلَ السَيلَ عاءً طافيًا فوقّه لا نفْعَ فيه وضرب 
مثلا آخر: هو المعادنٌ يُوقِدونَ عليها النَّرَ لِصّهِرها؛ طلبًا للرّينةِ- كما في الذَّهَب 
والفضَّةِ- أو طلبًا لمنافع ينتفعونَ بها- كما في التُحاس- فيخرجٌ منها حَبَنُها مما 
لا فائدةً فيه» كالذي كان مع الماءء بمثئلٍ هذا يضربٌ الله امكل للحَقّ والباطل؛ 
فالباططل قاد الماء والسعاوق- رعاش أو ثذفى > إة لا فائد مده والسر ب #الماء 
الصافي والمعادنٍ التَّقَيّةِ- يبقَى في الأرض للانتفاع به كما , بِيّنَ لكم هذه الأمئّال» 
كذلك يضربها للنّاس؛ ليتّضِحٌ الِحَقّ من الباطلء والهُدَى من الصَّلالٍ. 

ثم بين الله سبحانه بعدَ ذلك عاقبةً أهلٍ الحقَّء وعاقبة أهلٍ الباطل» فقال: 
للمُؤمنِينَ الذين أطاعوا الله ورسولّه الجنّهُ والذين لم يُطيعوه وكمّروا به لو كانوا 
يَمِكونَ كل ما في الأرض وصِعْفّه معه لبَذَلوه؛ فداء لأنفسهم من عذاب الله يوم 
القيامة» ولن يُتَيَلَ منهم» أولتك يُحاسَبونَ على كُلَّ ما أسلّفوه بن عفل سي 
ومَسكنُهم ومَقامُهم جهِنّمْ تكونٌ لهم فراشّاء ويتسّ الفراش الذي مَهَدوه لأنفسهم. 

تفسيز الآيات: 

وله يسَجدٌ مول اكرات وَالْدَرَضِ طُوَعًَا 579 وَظِللَهُم با ِالْعْدُْ وَالْآسَّالٍ © © 400 


9# وله يسْجَدُ من فى السّموات وَالْارَضِ طوْعا وكا . 


الجزء 18- الحزب ه٠‏ 


أي: ولله يَسجَدٌ مَن : في السّمَواتِ ومّن في الأرض طائعينَ أومكرفي 
سجوة ذل وقهر وحضوع فك أحدٍخاضعٌ لقدر اللهء مقهود تحت سلطانهء لا 
يقدرٌ أن يمتنع عليه". 


)١(‏ قال ابن القيم: (قوله تعالى : يدم ف الست وَالْرضِ طوْصا وكا يدخل فيه سجوة 
المضلّين قطعاء وكيف لا وهو أجل السجود وأفرضّه؟) . ((إعلام الموقعين)») (؟/ 595). 
(0) ينظرة (اامدارج السالكين)) لابن القيع 0١8/71‏ ((تفسيرالقاسمي)) 750 000/9 (اأشرح 
رياض الصالحين)) لابن عثيمين (0/ 57 5). 
وممن اختار هذا القول في معّى السجود: ابن القيم» والقاسميء وابنٌ عثيمين. تُنظر: المصادر 
السابقة. 
قال ابن عثيمين: (قال الله تعالى: فأ وه جد م فى لسوت وَألْرَضِ طوْعا وها # والسجوة 
هنا السجوةٌ القدري» فكلّ أحدٍ خاضعٌ لقدر اللهء ما أحدٌ يستطيع أن يغالب الله عر وجل أين 
المفدٌ. + فالسجوة اللعرعي تيزو العام سن عليهم العذات: فلم يسجدواء على أن العنم 
والقمرّ والنجوم والجبال والشجرٌ والدوابٌ كلها يسجدٌ لله عزَّ وجلء لكنّ الكفرةً من بني آدمَ 
ومن الجيٌ لا يسجدونٌ لله تعالى إلا السجوة الكونيٌ القدريّ). ((شرح رياض الصالحين)) 
(ه/ ؟::). 
وقال ابن تيمية في تفسير الكره في الآية: (والصحيخٌ أنه انقياهم لحكمه القدريٌّ بغير اختيارهم» 
كاستسلامهم عندٌ المصائب وانقيادهم لما يكرهونَ من أحكامه الشرعية» فكل أحد لا بد له من 
انقياده لحكمه القدريٌ والشرعيّ). ((مجموع الفتاوى)) (//59). 
وقال النحاسٌ: (وين أحسنٍ ما قيل: أنّ السجوة هاهنا الخضوعٌ لتدبير الله جل وعرِّ وتصريفه 
من صحَحَةِ وسقم وغيرهما. 
«طْوعَا وكا # أي : ينقادونَ على ما أحبُوا أو كرهوا لا حيلةَ لهم في ذلك) . ((إعراب القرآن)) 
(0577/0). 
وقالالسحدية احم ما حرق عليه السمزاك رارقا علواتضافد لركها عله 
بإملرخاوكها #فالطوخ لمن ياتيي بالسعجود والخضوع اغتيارًا كالمؤمنين) والكرة لمن يستعيز 
عن عبادة ربّهه وحاله وفطرثّه تكذَُّه في ذلك) تسر المعدق)) لعن 6ع). 
وقيل: سجودٌ مّن في السموات والأرض من العام المخصوص؛ فالمؤمنون والملائكة يسجدونَ 
لله سجودًا حقيقيّا وهو وضعٌ الجبهة على الأرض»ء يفعلون ذلك طوحًاء والكفّار يسجدون كَرمّاء 
ومنهم المنافقون. وممن اختار هذا القول: ابن جرير» والواحدي» ونسبه للمفسرين يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (117/ 441). ((الوسيط)) للواحدي (7/ )١١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 538). 
وقيل: المرادٌ بسجود الكفار كرمًا: سجودٌ ظلالهم كرمًا. وممن ذهب إلى ذلك: مقاتل. يُنظر: 


الجزء 1- الحزب ٠٠‏ 


2 له أي هر دج وو رو لا 5 0 2 تس عر 
كما قال تعالى : 3 ألمرترأتَ) وسجد له من ف السّمنوات ومن فى الارض ولد 
7 سس و لض لع و هر 07 جين . عد 


والقمر والتجوم ولَيْبَالَ ولد 

6“ [الحج: 18]. 
ل وَطِكهُم يمدو وألصَالٍ *. 
أي: ولِلّه مَسجدُ ظلالٌ الممخلوقات في أوَّلٍ الها وفي آخره”" 


ص ل ل سرصم 


كما قال تعالى :3 أوَلَم روا إِلَ مَاحَلَقَ أنه من َىْءِ يَنَفَيَوأ ظِللُه عن أَليَمِينِ والسَّمَايا 
سجّدا يه وهر درون + وَيِنَهِ ممَحِدُ ما التو تاف لبدمدة والمليكة 


وَهمَ لَايسَتَكرُونَ # [النحل: /49-5 


((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 71377). 
وقيل: الآيةُ في المؤمنينَ» فبعضُهم يسجدٌ طُوعَا؛ لخِمّة امتثالٍ أوامر الشَّرع عليه» وبعضهم 
يسجدٌ كَرمًا؛ لثقّل مشقَّة التكليف عليه . وجورّه الزجاح. ((معاني القرآن وإعرابه)) )١44/1(‏ 
ونسّبه ابن عطيةً أيضا للنحاس» لكن تعقّبه قائلا: (وإن كان اللفظٌ يقتضي هذا فهو قلقٌّ من جهة 
المعنّى المقصود بالآية). ((تفسير ابن عطية)) .)7١7/7(‏ 
ونظر: ((تقسير ابن الحوؤى))(7/ 414): ((تفسير ابق غطية)) (ما/ 8): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟/ /71 - 7194). 
وقال ابن بجزي: (لإإين © لا تق إلا على من يعقلُ» فهي هنا بُراد بها الملائكة والإنش والجنٌ» 
فإذا جعَلنا السجوةٌ بمعتى الانقياد لأمر الله وقضائه؛ فهو عامٌ في الجميع #تن شاءضهي رحن 
أبَى» ويكونٌ طوعًا لمن أسلّم وكرمًا لمن كره وسخطء وإن جَعَلّنا السجودّ هو المعروفٌ 
بالجسدء فيكونٌ لسجود الملائكة والمؤمنينَ من الإنس والجنّ طوعَاء وأما الكرة فهو سجوة 
المنافق وسجودٌ ظلّ الكافر) سير ابن جزي) 10 *60). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 597)» ((تفسير القرطبي)) (4/ ٠7‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(445/4) ((تفسير السعدي)) (ص: 418). 
قال الشنقيطي: (قيل: سجودُها حقيقي؛ والله تعالى قادِرٌ على أن يخلّقَ لها إدراكًا تُدرِكُ به 
وتسجدٌ لله سجودًا حقيقياء وقيل: سجودها : ينها بقدرة الله أوّلَ النهار إلى جهة المغرب؛ 
وآخرّه إلى جهة المشرق» واذّعى من قال هذا أن الطّلَّ لا حقيقةً له؛ لأنّ خيالٌ فلا يمكنٌ منه 
الإدراك. ونحن نقول: إِنَّ الله جل وعلا- قاِرٌ على كلَّ شيء؛ فهو قادر على أن يخلّقٌ للظّلّ 
إدراكًا يسجدٌ به لله تعالى سجودًا حقيقيًا). ((أضواء البيان)) (؟778/5). 


الجزء 18- الحزب ه٠١‏ 


+ د هذ مردر ‏ سوم خ موواعء وههوبجع ل او ع سر ب سه سد 0 22 ء 

م 8 ف 5 5 - 2 ٠.‏ 2 5 >< أ[ 5 05 
قل من رَبٌ أَلسَّملوابَ والارّض قل الله قل أفاتخذسم من دونء أوَلِياء لا يمل ن لانفسهم 
رج لو سما و+ عو مر رصع 04 5 9 


- 6 5 عرف م ع سرج يح سا ب 2 ع سرت 03 
لا صَرًا قل هل يستوى الاعئ والبصِير أ 0 شتوى لظاملت واآلنورٌ آَم جعلُوا له 


سم رسجو 6 سس سرع سس سر سر ف حا بور ا 3 
اه عجما” ١٠٠|ه»‏ | . | 1 ا 2-0 ا< 2 
سر رداء كشاقفن فلسيه 


َه ل مه ينكل ع وَهْوَ الود المَرُ (4)5. 


لماذكر الله الى أن المتخارقات كلها شبح لظو عا وكر قاه لذا كانهو 
الألاسدل المغيزة لمعيو ددا وكانك الهرة فيرو ياظلةه ونين كريطلا1ياء 
وبؤمّن عليه'". 

وأيضًا فإنّهِ لما نهَضّت الأدلّهُ الصّريحةٌ بمظاهر الموجودات المتتوّعة على 


انفراده بالإلهيّة» من قَولِهِ تعالى: 32 أَمَه أل رَهَمَ لسوت بيرِعمَدِ روا #6 [الرعد: 


4 
ره مء 6 مر دو دد دو مر مم في 


؟]» وقوله: 98 وَهُوَ ألزِى مد لْأرْضَ * [الرعد: 17 وقوله: 38 أله يعَلَمُ مَا تحمل 
وظ دما 0 ول مي د و شو مجم 

كل أنق * [الرعد: 6]ة وقوله: هو لَذِى برريحكم لرنَت * [ال عد 
]١7‏ الآيات» وبما فيها من دلالة رمزيّة دَقيقة» من قَولِهِ تعالى: 98ل َعَوَةُ لي #6 
[الرعد: 4 »]١‏ وقولِه: :9 وه يَسَجدُ من في َلسَمَوتِ # [الرعد: 1١5‏ إلى آخرها- 
لا جرّمٌ تهّأ المَقامُ لتقرير المُشْركِينَ تقريرًا لا يجدونَ معه عن الإقرار مُندوحةً 
ثم لتقريعهم على الإشراك تَقريعًا لا يسَعْهم إلا تَجَرّعٌ مَرارته؛ لذلك استؤْنِفٌ 
الكلامٌ وافتتيح بالأمر بالقّول؛ تنويهًا بوضوحا لحسة(". فقال تعالى: 


لحك 
١ع‏ 


5 7 0 9 8 و 
قل -يا مُحمّدٌ- لمُشركي قَومك: من خالِقٌ السّموات والأرض ومالكهما 
ولتكعناة تلدريا الذى عنتهانوارعتها ع اللة لكيس الجادة وعد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١١7‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


دون غيره'") 


!قل حدم ين دوند- وليك املكو لاشيم مقا وا صا 46. 

أي: قل -يا محمّدٌ- لِمُشركي قومك: أفانَحَذتُم من دون الله آلهةً لاتملك أن 
تجِلِب لأنفسها نفعًاء ولا أن تدقَعَ عن أنمّسها ضَرَاه فضلًا عن غَيرٍهاء فتَعبدونّها 
وتتزُكونَ عبادةً الله الذي بِيّدِه وحدّه التَمعٌ الي 


200 2 ع اي مال لدج عر سج ل 
كما قال تعالى: 38 وَيَعْبَدُوت من دون أللَومَا لا يصرهم ولا ينْفْعَهُمْ وَيقُولوت 
6 


2 بولسم سس اسل - 2 ال اما ا ا عرو مت .+ أ عت شر تر عي ورد م 3 
عزلة ختتؤا سه ألا لبرت | يمالا يَحَلْمُ في لسَّمُواتِ ولا في الارض 
ستتوريع عع اناوه # ارس ا 

لهُلْ هَلْ يسَيَوى الى وَالِصِير *. 


ال ل ري » 
بص تامو القصية الل 7 غ4 لا فك ألهما لأ بستوياق» فكذلك لذ سعري 
و 

لجلا لله ادر لوا 

كا وى المت وَالتود 4. 

5 و ١‏ لق و 5 
أي: وهل تستوي الظلماتٌ التي لايُرى فيها شيٌٌ» والنُورٌ الذي تُرى فيه الأشياءً 
بوُضوح؟ لا شك أنّهما لاايستويان؛ فكذلك لا يستوي الشَّركُ والإيمان*. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 97 5)» ((البسيط)) للواحدي »07379/١7(‏ ((تفسير البغوي)) 
»)١7 /”(‏ ((تفسير ابن كثير)) (55/5 5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ ”97 5)) ((تفسير ابن كثير)) (57/5 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)4١6‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 545): ((الوسيط)) للواحدي (/ ))١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(455/4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)١7‏ ((تفسير البغوي)) 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


١ 
عاو‎ 


جام جَعَأ َه شركة حلفا كحو تبه لق توم 4. 

أي: أَجَعَلوا لله شُرَكاءَ يَعبْدونَهِم مع الله؛ حَلّقوا مثلّ تلق الله -تعالى 
وتقدّس-» فتشابة لق الشركاء بِحَلوَ الله عندهم» فجَعلوها شرَكاءً لله , بسب 
ذلك؟! أي: ليس الأمرُ كذلك. فلا عُذْرَ للمُشركينَ في عبادتهاء وهم مُعتّرفونَ 
بأنّها لا تخْلّقٌ شيعًا(©. 


5 ل سا محر صن سه ص 0 صاس 2 
كما قال تعالى: 3# هنذا حاق الله اروف عاذا تاوت | نين مِن دونياء بل الظَلِلِمونَ 


في صَكَلٍ مين # [لقمان: .]١١‏ 


5 ع 1 وه لم 7 ا 
أي: قل- يا محمّد- للمُشركينٌ: اللهُ خالِقٌ كل شَيءِء وقد خلقّكم وخلقٌ 
و 7 2 
المتكى ذ فكيف 3 تعبّدونها مع الله وهو المستحق للعبادة وحده29؟! 


كما قال تعالى: :9 يَكأيهَا ألنّاس أَعبدُوأ ريك الى حَلَفَح وَالَذينَ من قَبِلَكم لَعلّكُم 
تَمَعُونَ ‏ [البقرة: ١‏ 7]. 
وقال تعالى: 3 سكو ما لَايكلْقُ سيا وم ملقو # [الأعراف: .]١4١‏ 


ع دن لسع ار بمو | و جع اس سفوع مي مع غوية سر ا 
وقال سُبحانه: 38 وَألذِيت يدَعِونَ مِن ذون أَلَّهِ لا يحون سَيكًا وهم يخلقوت * 
5 ا 


د 8 بحو هوس ل لاسا ماح موه 
أمَوت عير لُحاو وما شرو أيان يبَعَثْوتَ # [النحل : ا 1] 


م 1). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 540))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١ ١6/13‏ 
قال ابن تيمية: (هذا استفهامٌ إذكار بمعنى النفي» أي: ما جعلوا لله شُرَكاءَ حَلَّقَوا ككلقه؛ 
والبوسكترة 1 لبتي توبجاقرا عكزهور تبات ايجار ابم شلهاةووسائط). [(تستمرن 
الفتاوى)) .)3١1١/١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 4)441/119 ((تفسير القرطبي)) (9/ +407 ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (75179/57). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


قرآن الكريم ‏ 1 


ا 


فالغ وعد خاكا قرن إبراهيم -عليه السَّلامُ- لِقَومه: 98 فَالَ أَتعبْدُوتَ ما 
تبون # وَآسَّ حَلَفَكْروَمَا تمن # [الصافات: 45-6]. 
وَهوَ الْوحد فهر 46. 
أي الله هو الواحة الذي لأثانج له الغالب لجميم اق المستحن العبادة 


وَحَدّه دون ما سواه7©. 


20 رمم مسر سدس جاح عي لخم دم سق ب عرز ع اخ د 1 و 
نرز فر لمناء ماء فسالت أو رديه يقَدرها وَالحكملٌ الشَيْل ريد راد بيا ومِمَا بويد ود 
2022 م عدا مر اونا اعترة ب 84 يتن عو 


. ممم م+ سر كرد عر عبر ووو ع 0 3 
َلَيِ في الَارِ أبتعَآه حِلْبَةٍ أو مع ربد تله كَديكَ صرب أسَّهُ أ م 
04 2 تمي ان عبد يه أن اكد ل صهومء عر اد 

ذْهَبُ جَفَآ وَأَمَا مانهعٌ لاس فِيَمَكْك ف الْارْضِ كدَلِكَ يصَربُ لَه الدمتَالَ 461000 . 


5 عي . ديق مرا رن 
0 


أية انول ال مطُرًا فاحتمَلَتْه الأودية بِقَدْر كبرها وصكّرهاء 


50000 
بالماء الذي أَنرَلَه من السّماء إلى الأرضء وشبّه به القلوبٌ الحاملةً للعلم والإيمانٍ 
بالأودية الحاملة للسَّيلٍ؛ فقَلبٌ كبيرٌ يِسَعْ سَعْ علمًا عَظيمَاء » كواد كبير يسَعٌ ماءً كثيراء 
وقلبٌ صغيرٌ يسَعٌ علمًا لياه كواد صغير يسَعٌ ماءً قل كرف رت الغلرت هن 
هذا العلم بِقَدَرِهاء كما سالت الأودية من الماء بقَدَرِهاء فهذا تقسيمٌ للقلوب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5977/17)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 :)7١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١6‏ 

(0) ينظرة ((تفسير ابن عرين)) (55/11): ((تفسير السقي)) (15775١)+((تسيرابن‏ كلير)) 
(5//اة5). 
قال الرسعني: (المعنى: : سالَث أودية بقَدِها على حسب مجاريهاء إن صغر الوادي قلّ الماك 
وإن انّسَع كَثْرَ الماءُ عقون أكثر المفسرينَ). ((تفسير الرسعني)) (557/59). 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


بحسب ما تحيلّه من العلم والإيمانٍ إلى مُنّسع وضَيّقٍ 3 
هَاْحَسَمَلَ السَيْلُ ربا رَإبيَا #6. 


أي: فاحتمّلٌ الماءٌ الذي يسيلٌ في الأودية بعد نزول المطّر بدا" مُرتفعًا 
فوق الماء طافيًا على سَطحه2. 


وهذا يبان للق في ثانة ته والباطلٍ في اضمحل١له؛‏ فالحقٌ هو الماء الباقي 
الذي أنرّلّه اللهُ من السّماءء ال ل اسار 
ويَعْلَقٌ بجَتّبات الأودية» وتدققة الرّياخ» فكذلك يذْهَتٌ الكفث ويتلاشم 9) 


«مَععَا وو على لثآر عه لذ أو مقع ته متك 4 


أي: ومن الذي يُوقِدٌ عليه الناسٌ في النّار؛ ليذوبء من معادن الذّهّب والفضّة؛ 
طلبًا لحلية يتزيّنونَ بهاء ويتجمّلونء أو من معادنٍ الحديد» والنحاسء والرصاص 


5 


ولرعاط لدو يتمَتَعونَ به» وينتفعونٌ» كالأواني والآلات المصنوعة- خبثٌ 
تعلو فون بها زيب دون للك النسناون كما يع نكيل على الما كاذ نف بدن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*547/17)» ((تفسير القرطبي)) (/ 5 :07١‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (9/ ,)7١5‏ ((تفسير ابن كثير») (5417/5)» ((مجموع رسائل ابن رجب)) 
(208/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 515). 

() قال الشوكاني: (الرَّبدُ: هو الأبيض المُرتفعٌ المنتفِخُ على وجه السيلِ» ويقال له: العْثاءٌ والرّغوةٌ). 
((تفسير الشوكانى)) (7/ 40). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0377 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
7 1). ْ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (597/85957/17)» ((تفسير البغوي)) (7/ 5 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(:/لاة5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 9705957 5)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 .)7١‏ 
قال الراحبي: (إيريد: أنَّ الباطل -وإِنْ ظهَرَ على الحقّ في بعض الأحوال- - فإنَّ الله سيمحقه 
وتظله ويجمل العاقبة الحقٌ وآحله)د ((الرجير)) (ضن: 5354), 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )2 


ويذهبٌ باطلا"". 


مان عروور اجر 


كك يَصَربُ أله ألْحنَّ والبطل 6. 

أي: كما مثّل اللهُ بقاء الإيمانٍ وبُطلانَ الكفر إذا اجتمعاء بما يبقى من ماء 
السّيلِ وخالص المَعادنٍ التي يُوقَدٌ عليها في الئّار- كذلك يُبيّنُ اللهُ مثَلَ الحَق 
والباطل”". 

7 كما لزيد يَدْهَبُ جم *. 

مُناسَبُها ليما قَبلّها: 

مانب الله تعالى بهذا المّصلٍ -وهو قولّه: ه(كَدَيكَ يَصَرِبْ آمَّه الْحَقَّ وَالبيالَ #- 
على عُلْوٌ رُتبة هذا المكّل؛ شرّعَ في شّرحه» فبدأ بما هو الأَمَمٌّ في هذا المَقام 
وهو إبطالُ الباطل الذي اصَلَى 1 ْ 


أي: فأمًا الزَّبَدٌ -الذي كان يعلو السَّيلَء ويعلو المعادنَ عند الإيقاد عليها- 
فيذْهَبُ ضائعًا مُضمحِلًا مَرميًا لايُتقَعُ به9». 
رع يي ساس ساق اضر عر عد ش سطاق ...عد 2 
#ووَأَمَا مَاينَعْ لئاس صمَككُ في الَْرضِ 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5917//17)» ((تفسير البغوي)) (7/ »)١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 709). ((تفسير ابن كثير)) (547/5)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ »24٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١150١-1١1١8/17(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 917/179 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /51 5 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
0076 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)711//١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (591/17» /2)54.» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)١7‏ ((تفسير 
البغري)) (7/ 5 ,))١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577 5). 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


4 


5 


واما ما ينمَعٌ انا -من الماء الصّافِي والمعادنٍ الخالصة- فيبقى في 


ا 


الأرض ويستقرٌ فينتفعٌ به النّاسٌ7". 


عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه» عن النبيّ صلَى الله عليه وسلّم قال: 
((إنَّ متَلَ ما بعدَّني الله به -عرَّ وجل- من الهُدى والعلم, كمَدّلٍِ غيث أصاب 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ /44)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم »)1١1 /١1(‏ ((تفسير 
ابي كبر )ا( بك 
قال ابن تيمية: (والذي ينمَعُ 4 الكان يمكث في الأرض ويستَقرٌ وكذلك القليك تخالطها 
الشَّهَواتُ والتّمْهاتٌ فإذا ترابى فيها اَن ثارت فيها تلك الشَّهُوات والشَبهاتُ ثم تذهبُ 
ججفاء» ويستقدٌ فيها الإيمان والقرآثٌ الذي ينمَعُ صاحبّه والئّاسء وقال: : لمم دوب عل في 
در ابعل ِل أو مع يبد من ْكدِكَ يرب مه لْحَنَّ وَالْبَِلَ *# فهذا المكلّ الح وهو الناريٌ؛ 
فالأول للحياة» والثاني للضياء). ((مجموع الفتاوى)) /١9(‏ 40). 
وقال ابنٌ القيّم : (سَبّه الوحيّ -الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار- بالماء الذي أنزله 
له رضي بالباجسية» لاريم الأرجية نالك يريت عقيل كرو زيما ماه 
كثيرّاء وقلبٌ صغير إنما يسع ب بكتيه كالوادى الصغيره قسالت أزنية بقدوهاء واحاك فلرك 
من الهدى والعلم بِقَدَرِها؛ وكما أن السيل إذا خالط الأرضي وم عليها امل غناء وزئداء 
فكذلك الهُدى والعلم إذا خالطً القلوبٌ أثار ما فيها من الشَّهوات والشُّبْهات؛ ليقلّعَها ويُذهيها 
كما يثيرٌ الدواءٌ وقتّ شربه من البَدَن أخلاطه؛ فيتكدّرٌ بها شاربُه» وهي من تمام نفع الدواء؛ 
نه أثارها يذهب بهاء فإنه لا يجامعٌها ولا يشارِكُها؛ وهكذا يضربٌ اللهُ الحقٌّ والباطل ثم 
ذكر المثلّ الناريّ» فقال: مِإوَمِمَا يُووَدُونَ عليه فى الدَارِ عله حِليَةٍ أو ممع دب مله #» وهو الخْبَتٌ 
الذي يخرجٌ عند سبك الذهب والفضّة والتّحاس والحديد فتُخَرجٌه النار وتميره وتَفصِلّه عن 
الجوهر الذي يُفّعُ به فثرمى ويُطرَح ويَذهَبُ مجفاة؛ فكذلك الشهواثُ والشبهات يرميها قل 
المؤمنٌ ويَطرّححها ويجفوهاء كما يطرحٌ السيلٌ والنار ذلك الزبَدَ والعئاءَ والحبّث» ويستقدٌ في 
قرار الوادي الماءٌ الصافي الذي يستقي منه النّاسٌ ويزرعون ويسقونٌ أنعامهم» كذلك يستقرٌ في 
قرار القلب وجذره الإيمانٌ الخالِصٌ الصافي الذي ينقَعُ صاحبه. ويسفِعٌ به غيزه؛ ومن لم يفف 
هذين المكلين ولم يتدبّزهما ويعرق ما يُراد منهماء فليس من أهلهماء والله الموقّق). ((إعلام 
الموقعين)) (١1//ا١1١18-1١١).‏ 
ويُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (5/ 255/8 2009). ((تفسير السعدي)) (ص: ))5١5‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (11//ا١١).‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أرضّاء فكانت منها طائفةٌ طَيّبةٌ قلت الماء فأنيتت الكلذ والفدت الكفيت وكات 
منها أتعادث أمشكت الما فنفعَ الله بها النّاسَء فشَّربوا منها وسَقَوا ورَعَواء 
وآضاب طائفة منها أخرى» اتنا عن قيعان لا لمييك ما ولا ثيك كا فذلف 


مي 5 ب : 0 3 

مل من فقَهَ في دين الله» ونفعه بما بِعَتّي الله به» فعَلِم وعلم» ومثّل من لم يرفَعٌ 
1 1 و 

بذلك عيدد الله الذى أربيلك ين )0 


اه 
اللهُ لكم الأمثالٌ؛ ينضح لكم الحَقٌّ م من الباطل”"©. 

كما قال تعالى: :لآ وَيَْكَالْأَمَيَلُ تَصَرِئها لذن وَمَايَمَقِلْهس] إلا الصيلمون 6* 
[العتكريفة 20 ], 

وقال سبحانه: 2 ولق و ا لاس فى هَدًا لْمَُانِ مكل مكل لعلَّهُم يده رون 

قالع وحل: ووَيَلَك الْمْكلُ رم لاض لا د تَ 46[الحشر: 
11 

ا للدت اسْسجَابوا ريم ب القن انرص ل مييق 2 َوَ أت لَهُم ماف 
ا ما ل 77 رلب ا 0 يْسَافِ وَمَأونهم جَهَمُ وين 
َمَدُ ©4. 

تناضبة الآية لما قبلها: 


)١(‏ رواه البخاري (17/9)» ومسلم (57/5) واللفظ له. 


00 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17ا/مةة)ء ((تفسير البغوي)) ال ((تفسير القرطبي)) 
( ((تفسير السعدي)) (ص: 5 


الجزء "1 - الحزب ٠6‏ 


لاقم تعالن الخن من الباطل »نكو أن الثاسى على قسن جيب لزنه 
فك توانهه وغير مُستجيب» فذكَرَ عقابه» فقَال20: 

ٍَالِلَديَ َسَحَجَابوأ ريم الْحَسَق 46. 

أي: للذيخ أجابوا وهم فآمنوا به وأطاعوه ورسوله؟الجزاء الحسق في الدنياء 
والجة في الآخرة”". 

كما قال سُبحاله مُخيرًا عن ذي القرنن أله قال: مال أما منْ ظَلَم َف 
0 سه 0 الام يم قَلَهُ جَرَاءَ 

وقال تعالى ا 0 0 

وقال سُبحانه: ِإلِلَّذِينَ أَحْسَتُوا في هَذِ الدَّنْيَا حَسَكةٌ وَلَدَارُ الآخرة حَيد وَلَيِعُ 
دَارُ الْمُتَّقِينَ # [النحل: ٠‏ 7]. 

«ليت يمتها لهو كه 
بو 46. 

ووس م 
أي والنيق لم مار يتامع ولم يطبعوه ورسوله؛ لو انهم تملكوة كل نير 


في الأرضء ويَملكونٌ مِثلّه معهى لقدّموه فداء؛ لتخليص أنمّسِهم من عذاب الَّار 
يوم القيامة 0 


4 0 3 م < شو سلر لصوم سء 9 


لهم ماه د ااا معه. لافتدوا 


ا اشظر: اشير البعلدي)) اصن 141 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 5 /١1(‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) (7*07/4): ((تفسير ابن كثير)) 
(444/4): ((تفسير السعدي)) (ص: 415). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 000)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 01 )) ((تفسير ابن كثير)) 
(444/5) ((تفسير السعذي)) (صن: 415). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


«أوْلَيكَ 21 امي ل 46. 


أي: أوللئتك شد -الذين لم يستجيبوا لربّهم- يُوْحَذُون يوم الحساب 
بجميع ذُنوبهم صَغْيرها وكبيرهاء ولا يَخفِرُ الله شينًا منهاء فلا يقل لهم حَسَنة 
ولا يتجاوّزٌ لهم عن سيّة"©. 

كاقل الى :« يع لكلث تغط مود مكاضد وق 
مَاِ مدا ِنب لا يعَادِرُ صَعِررَة ولا ير إل أَخصها ووَيجَدُوأ ما علو اضرا وَل 
000 

وقال شسانة : تدا يقر في الثاقور ## فَدلِكَ يَومِيذٍ يوم عسِيرٌ 2 عل )1 كفن عير ضير 6 
[المدثر: م/-١١].‏ 

وعن عائشةً رَضِيَ الله عنهاء قالت: 0 
الع خرويكيز العان قدت فقلتٌ: البنن قن قال اللةعر وجا : َسَوْفَ 
يحَاسَبُ حِسَابًا يبرا 6[ الانشقاق: 4]؟! فقال: ليس ذاك الحساب إِنّما ذاك العرض» 


من نوقش الحسابٌ يوم القيا امات 0 
سس عر ئر أن 0 
وَمَأُوهم جَهُم وين لِلْهَادْ *. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 000)» ((تفسير القرطبي)) (4/ /707)) ((تفسير ابن كثير)) 
(559/5).» ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 5). 
0)رواه البخاري 9 56 ومسلم 05/150 واللفظ له. 


٠٠ الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


00 


5 - د 7 يه 
أي: ومسكنٌ الكمّار ومَقامُهم يوم القيامة نارٌ جهنم وبئس الفراش جَهْنَّمُ 


الفوائدُ التَربوَيَّة: 

2 8 00207 ص سم سس سس الح عي لخم دس دصح سس ل ف و اس سر 

قول الله تعالى: «3 أنزل مر السّمله م2 سالك أودية بقَدَوها فاحل التيّل رَيدَا رايا 
جين ع قنك عن رخزي اعم 


-ه و 5 6 رصم 
2 د مر رع ل ده و م2 524 
وَهِمَا يودون عليه في النار أبتغاء حِلِيَةَ أو مع زيد م كذَلِكَ يضَرِبْ ألنّهُ ألْحَقّ والبنطل فاما 


_ 2-6 


يد 
- 
ص رسع ملح ساو 


لرَيْدُ َدْهَبُ جما وما مَاينهمُ آلنّاسَ مبَتَككُ في الْأَرْضِ # يُستفادٌ منه أنَّ الباطل وإن 
علقي وقك: فإثه يشتتخل» ويبقى الكنٌ ظاهد| لا يشوفه شى#من الشبيات 80 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال اللهُ تعالى في سورة آل عمران: مإ اَي دين الله يَمَعوْنَ وله أسَْلم 
من فى ألسَمواتٍ وَالْدرض طوْعا وَحكَرهًا وَإِِكّهِ يُجَعُورت 4 [آل عمران: 7/], 
عا السّلّفٍ على أنَّ المرادَ بالاستسلام استِسلامُهم له بالخضوع اذل لا 
ميذة تشترين الذث ليم كما كر سالى عناة 19 23 32ت ى القون 
وَالْرَضِ طَوْعَا وَكرهًا # وهذا الخضوعٌ والذل فيو أيضًا لازم لكل عبد لا بد له من 
اكه وإن كان قد يعرف له الحيانًا الأعراض عن وثه واللاستكباة قاذ بد ل#عدد 
اتوي اضوع رذن 21خ المعرة قله لل طرغ) شراط أنه 
والكاقر قبا مقط 2 اسم ره ورهبة» فإذا ذالعنه ذلك أعرضى عن نه؟, 
اي 1# لا يموت 6 صِفَةٌ ل مِؤَليآَ #» والمقصودٌ منها تنبيةٌ السَامعينَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (007/11)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 01 7)» ((تفسير السعدي)) 
(صن 511 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١١(‏ 395).» ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) ))00١/1١7(‏ ((تفسير 
البغوي) 114/70 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 /١‏ 0). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


للتّظرِ في تلك الصّفَة نهم إِنْ تدبّروا تلِموهاء وعَلِموا أنَّ من كانت تلك صِمَنه 
فليس بأهل لأن يُعَيرَ1. 

- في قَولِه تعالى : آم جع َه شك فوا كحَي.. هلق عم ل هق 
كل غَْءِ وَهوَالوِدُالمََرُ # احتّجّ سُبحانه على تَمَرّدِه بالإلهيّة بتفرّده بِالْخَلْق؛ ا 
بطلانٍ إلهيّةِ ما سواه بعجزهم عن الحَلقَء وعلى أنه واحدٌ بأنّهِ قَهَار- والقَهرُ التامُ 
يستلزمٌ الوّحدةً- فإنَّ الشركة ثنافي تمام افر" فلا توجدٌ الوحدةٌ والقهزٌ إلا لله 
وحده؛ فالمخلوقاتٌ وكلّ مخلوقٍ فوقه مخلوقٌ يقهه. ثم فوقٌ ذلك القاهر قاهرٌ 
أعلّى منه. حتَّى ينتهي القهدٌ للواحد القهّاره فالقهدُ والتوحيدٌ متلازمانٍ متعينانٍ لله 
وحدّه فتييّن بالدليلٍ العقليٌ القاهرء أنَّ ما يُدعَى من دون الله ليس له شيءٌ من 
خلق المخلوقاتء وبذلك كانت عبادثه باطلةٌ". 

؛- قَولَ الله تعالى : لآم ملوأ َه شيك توا كسَلِْو. هعبه دن عَم # ساق 
للقي أمتلوت العَيبِةِ؛ِ إعلامًا نهم أهلّ للإعراض عنهم؛ لكونِهم في عداد 
البهائم؛ لقَولِهم ما لا يُعقَلٌ بوجه من الؤؤجوه» 

4- قال تعالى: لآم جَعَلوأ َه شرك حَلفُوأ مَل مب اق علوم فل اله حَلقُ ع 
َي وَهْوَالْوحِدُاْمَهّرُ # فنى أن يكونَ خالقٌ غيره» ونمّى أن يكونَ شيءٌ سواه غير 
مخلوق» فلو كانت الأفعالٌ غير مخلوقة له لكان خالقٌ بعض الأشياء لا خالقٌ 
كل شه وهو ينفلا الكز» 


.)117/17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟517/5). 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)717/1١(‏ 

(0) يُنظر: ((الاعتقاد)) للبيهقي (ص: .)١57‏ 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


الشماء َ تَرك- في اللّعةٍ والقُرآن- بمعنى لعلو لأنّ الماء يَنزلُ من السّحاب لا من 
التلماء الى بعى التق المدر 16ة] 


1 25 قل اع اياك وه 
- قول الله تعالى: مإ وَسِمَا مودو علَيهِ في ادر ايآ حِلَْة أو مع وَبَدمَتك *# أصل 


سس 2 سس لحر د حت لخر 2 


رمد 


في الضّوغْ والأواني المُنطبعة". 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: جل و يسجدٌ من فى لسوت وَالْارّضِ طوْسا وكا وَكَلهُم افق 
وَالآصَّالِ * 


- أو جد م ألمت وَالْضِ طوًا 6 فيه قطرٌء أي: يسيَْة لله وحده 
لا لشيء غيره استقلالا ولا اشتراكًا؛ فالقضرٌ ينتظمٌ القلّب والإفراك©. 
وعدّلَ عن ضمير البججلالة إلى اسمه تعالى العَلَّم؛ تبعًا للأسلوب السّابقق”*) 
في افتتاح الأغراض الأصكة. 


- يمن ف أَلسَموتٍ وَالأَرْضِ 6 فيه تخصيصٌ انقياد العُقلاء بالذكر مع كونٍ 


.)2744 /١( يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:151١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١‏ 
وقَصدٌ الإفراد: إذا اعتقّد المخاطبٌ الشركة» نحو: :نا أنه لوسك * [النساء: ]10١‏ رذًا 
على مَن اعتقد أنَّ الله ثالث ثلاثة. 
وأمّا قصرٌ القلب: فهو إذا اعتقّد المخاطبٌ عكس الحكم الذي : به المتكلَمٌ؛ نحو: (ما سائّر 
إلا عليٌ) ردًا على مَن اعتقدَ أن المسافِرَ خليلٌ لا عليٌ. فقد قل المتكلّمٌ على المخاطب 
اعتقادّه» وعكسه عليه. يُنظر: ((جواهر البلاغة)) للهاشمى (ص: 17 )» ((البلاغة العربية)) 
لعبد الرحمن حَبَتّكَة الميداني /١(‏ 079-078). ْ 

(4) يعني قوله تعالى: «ل للع وأو توه ... © [الرعد: 7 ]» وقوله: 38 أَلَهُيََلَممَاتحِمِلُ 
سكل أن وَمَاتِيق الأنتضاة ومائزدا2 .:. ## [الرعد: 8]. 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١ /١1(‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


غيرهم أيضًا كذلك؛ لأنّهِم العُمِدَةٌ وانقياةهم دليلٌ انقياد غيرهم؛ والعُمومُ 
المُستفادٌ من (مَن) الموصولة عُمومٌ عُرفيٌ يُرادٌ به الكثّرةٌ الكائرة”©. 


دقرا سنيف فيه تخصيصض لين الوقتينٍ مع أن 


ري 


انقيادّها م 5" نَم في جميع أوقات وُجودها؛ لأنَّ الظَلالَ نما تعظمٌ وتكثر 


حيث قال هنا يمس ان وفي سورة : لتحي قال: , 
وَيِنَّهِ يسجِدٌ من في السَّمَنُوتِ والْأرْض . 06 وقال في سورة (الحجٌ): م« ألرَمرَ 
ا ؟ مَنْفي السَموتِ ومن في الْأرْضٍ ... #» فخصّصٌ آية (الرَّعدِ) ب 
(مَن) ولم تتكرّر؛ ووججة ذلك: أنَّ ما في هذه السّورة تقدّمَ آية السّجِدَة ذكْرُ 
الَعُلُويّات مِن البق والسّحاب والصّواعق» ثم ذكرٌ الملائكة بتسبيجهم, 
ثم الأصنام والكمّان فا في آية السّجدَةٍ بذكر #لمن في سمت 4؟ ليُقَدَمَ 
ذكرَهمء وأَنْبعَهم مَن في الأرض فذَّكرّهم تَبعَا. ولم يُكرّر (مَنَ) فيها كما 
كرّرها في سورة (الحجٌ)؛ استخفاقًا بالأصنام والكمّار وأمّا في سورة 
(الحخٌ) فتقدّمَ ذكُرُ المؤمنين وسائر الأديان؛ كَقدّم #لمن في سمت 4؟ 
لشرّفهم وتعظيمًا لهم ولهاء ثمٌ ذكّر جوم في الْأيْضِ 6 لبْقَدَمَ ذكرَ المؤمنين؛ 
لأنّهم هم الّذين تقد ِكرُهمء وأمًا في سُورة (التّحل) فقد تقدّمَ كر ما خلقَ 
اله على الشموم؛ وثم يكن فيه وك الملائكة والوَعدٍ ولا الإنس بالمّصريح؛ 
فاقضّت الآيةٌ لمان لصوت وما الأرض 4 فقال في كلّ آبة م ونامني". 


.)١١١ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١185‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)371١‏ 

3) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 7 2؛» ((فتح الرحمن)) للأنصاري امي 
ك8" -/ام؟). 


الجزء 1١١‏ الحزب ه" 


وقيل: إِنَّ وُرودَ (مَن) في سُورة (الرّعد) لا سُوَالَ فيه» فإنّ قبول الأوامر 
وامتثالَ الطّاعات بالقضد والاختيار بمَشيئة اللّ سبحانه- إِنّما يكونٌ من أصحاب 
العُقَولِء وهم الملائكة والإنسُ والجنٌ» وهم المَفُْصودونَ في الآية» فورَدَتْ 
ب (مَن) الواقعة على العُقلاء؛ لهذا قيل: 9#طُوْعَا وكا # [الرعد: 5١]؛‏ لأنَّ ذلك 
نما يكونٌ ويُسْتَوْضَحُ من العاقل, فالآية واردةٌ على ما يتبئغي. وأمًا آبةٌ (الّحلٍ) 
فمُراتَى فيها لفْظْ (دابّة) الواردٌ فيها؛ إذ هو عامٌ للعاقلٍ وغيره؛ فورَدَت الآيةٌ ب (ما) 
الواقعة على الأنواع والأجناس مُناسبَة لِما تقدَّمَ من الإطلاق والعُموه”". 
- ومن المُناسَبَة الحَسَنة أيضًا أنَّ في سُورة (التّحلٍ) زيادة: هِإوَالْمكيكة 
[النحل: 44]» ولم يرد ذلك هنا في سُورة (الرّعد)؛ ووجْةٌ ذلك: أنَّ 
قوله تعالى في آية (التّحلٍ): مإ وَالْمَكيَكةٌ # تخصيصٌ لهم؛ لجليلٍ حالهم. 
فعيّنوا بالذَكُر مع دُخولهم في العُموم المُتقدّم» وهذا كقوله تعالى: »إوَحَبْرلَ 
َميَكَدلَ © [البقرة: 94]؛ مع دُخولهما تحت لظ الملاتكة. ثم أَكدَ الوارةُ 
في آية (النّحلٍ) ما ورَدَ فيها من لفْظِ (دابّة». ولم يُخَصّصوا بِالذَكْر في آية 
(الرَعد)؛ لأنّه لم يقَعْ هناك لفْظّ (دابّة)» الذي هو الموجبٌُ لِتَغْيِينِ الملائكة 
وتخصيصهم بالذَكُرء على عاد را 
-١‏ قوله تعالى : :9 هل من رب ليكوت وَالارَضٍ فل ذه ققدم ين ذونرء ويه لا 
نكن لحتنا وا َال هَل يَتوى لانن وَانِصِرُ م ل مَسيوى الات وَالورٌ 


م 


م مايه شركة حلفا كن مهأل عو" ل أله كين نو خالا لد 4 
وو عي م2 1 ءِ ع 14 5 
- قوله: يقل أسّهُ # حكاية لاعترافهم وتأكيد له عليهم؛ لأنّه إذا قال لهم: 3# 
حت د ف ست عر سر وح عي 0 0 ل" 3 5 0 
من رب لسوت وَالَأرْضٍِ #6 لم يكن لهم بد من أن يقولوا: الله كقوله: 38 قل من 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (57/ 714-11//8). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟5/ 77/4). 


الجزء "1- الحزب ٠٠‏ 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


َك اليسموات الست وََبُ الصصرش العم * مسيَقُوبُوس يِل #6 [المؤمنون: 
81-5]» وهذا كما 00 الْمُناظرٌ لصاحبه: أهذا قولك؟ فإذا قال: هذا 
قولي» قال: هذا قولّك» فشكي إقرارَه؛ تقريدًا له عليه واستيثانًا دم 
كررله قا تاك على هذا القول تقار تنك وييدر ‏ اناركرة بنك أ 
كن عن الجواب فلقنْهم؛ فإنَّهم يتلقَنونهء ولا يقدرون أَنْ يُكروه؛ فلأنه 
َمَا كان السُوَالٌ عن أمر وا ضح لا يمكنٌ أنْ يدقَعَ منه أحدٌء كان جوابه من 
السّائلٍء فكانّ السّبِق إليه أفصعٌ في الاحتجاج إليهم وأسرعٌ في قطعهم في 
انتظار الجواب منهم؛ إذ لا جوابٌ إِلّا هذا الذي وقعّت المُبادرةٌ إليه”©. 
وقيل: لكونٍ الاستفهام غير حقيقيٌ جاءَ جوابه من قبَّلٍ المُستفهم» وهذا كثيرٌ 
في القن وهو من بديع أساليبه”". ْ 

- قوله: قل ادم ين ذو 27 استفهامٌ على سبي التّوبيخ والإنكار””. 
وفيه إعادةٌ فغل الأمر بالقولٍ ِإثُلَ © الّدي هو تفريعٌ على الإقرار بأنَّ الله 
رب السّموات والأرض؛ مرح اشام لمافيدسمع الفكة 
الواضحة فالاستفهامٌ تقريرٌ وتوبيحٌ وتسفية 5 لرأيهم بناءَ على الإقرار 
العُسَلّم*. 

حاقل ِكل ادم ين دويوء أو لا يلكوت لشم تنما ارا فيه وضفٌ 
الأولياء هاهنا بعدّم المالكية للتّمع والضَّرٌ في ترشيح الإنكار وتأكيده كتقييد 


فصعي و كن 


الاتّخاذ بالجملة الحالّة ة وهم 1 , كم عدو #6 في قوله تعالى: ل أَفْسَجِدُونهء 


.)71١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /1١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077)) ((تفسير أبى حيان)) (7/ »)737١‏ ((تفسير أبى السعود)) 
(17/40). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١11‏ 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه" 


< ار سور ة الرَّعدٍ - الآيات 
لك 


(ودمل) 


عي ار 


ويك أؤليسآ+ من دُونٍ وَهْمْ ْم عد [الكهف: ٠0]؛‏ فإنَ كلا منهما مما 
ينْفي الاتّخادً المَذُكورَ ويُوكَدٌ | إنكارّه 0 

- قوله لإ زلا #نيدعطت اضر على التق استقصاءً ءَ في عجزهم؛ 
لأنّ شأَنّ الضَّدٌ أنه أقربُ للاستطاعة توابيا 38 


- ونكر متنا 6 ليغم. وقدَّمَه؛ لأنَّ السياقَ لطَلّبهم منهم» والإنسانٌ إِنّما 
دما سه رم 


0-3 


- وفيه متاسكة 0 حيث قال هنا: لكل ادم من دونع أ أيه لاي 


نشم تنما ا [الرعد: »]١5‏ وقال في سُورةٍ (الفُرقان): وعد 

من دونيد َإلِهَةٌ لا خلترت وف كن ل لي ل 
تَفَعا #6 [الفرقان: 7]؛ فَقَدّمَ (النََّمُ) على (الضَّرٌّ) في سُورة الرَعْدء وعُكسَّ 
ذلك في سُورة القُرقَانِ؛ ووجهُ ذلك: أنَّ آية (الُرقانِ) قد عُطفَ عليها بالواو 
المُشْرِكَةِ في الإغراب والسع قله تعالى : م ولا يَمِلِكونَ مُونًا ولا حبه ولا 
ُمُورًا #6 [الفرقان: 7] وَقُدمَ قبلّها ما تُطفّت عليه بالواو أيضّاء وذلك قولّه 
تعالى : عدوأ من دونو لَه م َي وهم يحلَقُونَ # [الفرقان: ١9]؛‏ 
موس اي ل 
كالضّديْنِ ففي الأولى عدَمٌ الخلت في قوله : 95لا فود بت # مُقابلا للخلقي 
والحياة» وبي مَجُموعُها على تأخير أ: مرف لقعب بوتي الأنلي الإشار؟ 
إلى الخلق في قوله تعالى: :وهم يلَعُونَ #6 وكذا في الثّانية الضَّدٌ 0 
والتَمْعُ أشرَفء وفي الثَالئَة الموثٌ والحياةٌ والحياةٌ أشرّفء فدوعي تَناسُبُ 

.)١7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١١17‏ 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١7/١١(‏ 


الجزء "1- الحزب ٠٠‏ 


8 (ررالتة لتضير المحرّر للقرآن الكريع )له 


وميا ردس علي اا لي زاامراواا” َاآية(الَعدي) 
فلم يعرض فيها ما يحل على ما كر من لتَابٍ» فجاءت من حيث أَكْةت 
على ما يجب من تقديم الع الذي هو مَطلَثُ العاقيء وكأن قد قيل فيها : إذا 
لم ينْفَعوا أُنفْسَهِم فكيف ينْقَّعوتكم؟! : حبك باعي يدر 
من انََخَذُوهم أولياء من أله لا تر ولا تقّغ» فجاء كل على ما يناب ينا 
إِنّهِ لما تقد تقدَّمَ قبل الجمل المذكورة في شؤرة (المُرقان) قوله سبحائه 07 
كل تو سرس 1[ اخرلا اناي ب هذا من ذكر آلهتهم وفيا 

ها لا تخلتٌ» » فقيل : دوأ من دونية َلِهَهٌ تت سَيعَا وهم حلْمُونَ * 
الفرقاة: 1 ليسصل ين شف سحا بال خاي كل شيب» ون هته لا 
ا لي ل 0 


000 


وَحَلقَ 3< 


الا كام ين عب ماعن ناشب ذلك كله وحصل من 


- قوله: مكل مَلْ يسَيَوِى الى ابر آَل مَتَيرِى المت وَل #فيه إعادةٌ 
الأمر بالقول؛ للاهتمام الخاصٌ بهذا الكلام؛ لأنّ ماقبله إبطال لاستحقاق 
آلهتهم العبادة» وهذا إظهار لِم: يّة المؤمنين بالل على أهل الشّرك؛ لأنَّ قولّه: 

لعن وت التموات والارض فل ا نه تضِمنَ أنّ الول صِلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ 
صازم زد وكوي قوع وان امخاسيي ا مز ابره للاسارء فكانَ 
حانّهم وحاله كحالٍ الأعمى والبصير وحالي الطّلماتٍ والثُوره ونفيٌ التّسوبة 


بين الحالينٍ يتضمّنٌ تشبيهًا بالحالين» وهذا من صِيّغ التَشبيه البليغ. وملام * 


.)1/80-11/9 /7( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


للإضراب الامشالك فى التشييية: 
- وفي قوله: قل هَل مَنتوى الالقئ والضير أ عرشيره لمت وَالتُودُ 4 
خْتِيرَ النَّسْبِيةُ في المُتقابلات- العمى والبصّرِء والطلهة والُور-؛ لتمام 
المُناسبّة؛ لأنّ حال المُشركين أصحاب العَمّى كحالٍ الظلمة في انعدام 
إدراك المُئْصَرات» وحال المؤمنين كحالٍ البصَر ة في العلّم وكحالٍ الور 
فى الازفادة 
- قوله: «اأْمْ هَلَ مسوك #6 فيه إظهارٌ حرْفٍ (هل) بعد (أم)؛ لأنَّ فيه إفادة 
تحقيق تحقيتٍ الاستفهام؛ وذلك ليس مما نغ فيه دلالة (أم) على أصل الاستفهام 5 
- قوله: هكم لوا َه شه # أي: بل أجَعلواء ومعنى الهمزة الإنكار» وقولّه: 
ِاحَلنُوا كحَلْقِوء #6 صِفَةٌ ل ملإشكة # داخلة في كم الإنكار؛ فالكلامُ بعدَ 
(أم) استفهامٌ حُذْفّت أدائه؛ لدّلالة (أم) عليها”»» والاستفهامُ مُستعمّلٌ في 
هكم والتخليط. فتضمَّنَ هذا الاستفهامُ م انهم بهم؛ أنه معلومٌ بالضّرورة 
أنَّ هذه الأصنامَ وما الكدوها من دون اللّه أولياء وجعلوهم 000 لا 


تقدة تقدِرٌ على خلْق ذَرّةء ولا إيجاد د شيء البكَوَا"». 


0 1 الي ررسم 
- قوله: آم جَعَوا َه شركةَ 46 فيه الانتقال من خطابهم إلى الإخبار عنهم 


.)١١7 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١6-11١5 /١(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (11/ .)١١5‏ 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 277)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 15)» ((تفسير ابن عاشور)) 
015 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (711/7)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ "11)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١ ١6/1‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 1 


غاتئاة إعراضًا عنهم؛ وتنبيهًا على توبيخهم في جَغلٍ شركاء لله وتعجيبا 
منهم» وإنكارًا عليهم» فالتقَّتَ عن الخطاب إلى الغَيبة؟ إعراضًا عنهم؛ لما 
مضى من ذكر ضَلالِهِم'". 

- قوله: شرك حَلفوأ كلق كعَِِ. به دَق عَم # فيه تعريض يركاكة رأيهم؛ 
5 لفق بين لمكم وال لذي ا به الج أن الهم 
ظاهره جد وباطته هَزْلَ؛ لِمَجييِه على سبيلٍ الاستهزاء والشّخْرِية هذا على 
وومرحاي ل م يا 0 
تعالى: 3 حَلُوا كََلْقهِ كسيد في سباق الإتكار تهكة به كن غية الله لا يشان 
خلْقًا البنَهِ لا بطريق المُشْابَهَة والمُساواة» ولا بطريق الانحطاط والفُصورء 
فقد كان يكفي في الإنكار عليهم أنَّ الشّركاءً الي انُخذوها لا تخْلّقُ مُطلقا 
ولكنْ جاءً قولّه تعالى: 9 كَل ؛ تهكمًا يَِيدُ الإنكار تأكيدًا"؟. 

- قوله: قل أنه حَبِقُكلٍ م 6 كَذْلّكةٌ لما تقدَّم ونتيجةٌ له؛ فإنّه لما جاءً 
الاستفهام نويحي في مادم من ذوزوء َوْلَآه 4 وفي آم 2 
500 كتايد كان بحيث يت أن أولدك الذين الخذوهم شركاء لل والذين 
تبيّنَ فُصورُهم عن أنْ يمُلكوا لأنفُسِهم نفعًا أو ضرًاء وأنّهم لا يخلقونَ كحَلْق 
الله إن هم إِلّا مخلوقاتٌ للَّهِ تعالى: وأنَّ اللّهَ خالقُ كلّ شيء؛ وما أولئنك 
الأصنامٌ إلا أشيء داخجلةً في تحموم كلّ شيء» وأنَ الله هو المَُوَحَدُ بالخلتي. 
الفهاذ لكل شيودوكها ن 


.)١١6 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)١7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١١75-١١1١ /0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )*( 
.)١١6 /١1( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه" 


حقو لالْوَاحدُالقََارُّك فيه حذْفُ مُتعلّقٍ هذين الاسمين؛ تين موضوع 
الوّحدة و ان 1 
م سس سل لصح ساس ص عباس كر 


قله الى الل الروك اكد 24 شالك أقدية يقدركًا لتقن الكل ينا 
بحا اخ 2 سك 0 5 2 1 2-0 1 م 
ابيا وَمِما يوقِدُونَ عَلَبَهِ فى الثار ابيا حِلبَةَ أ َ أو مع ريد مَتلْد كلك وضرب أله الحن والنطل 


2 2-2 


جب عل صا اك 2 عن 0 عو الي 0 مهو م ع اه 
وَأ نفع الئاس ف 0 يِصَرِب الله لَه الْامتَالَ #4. 


- هذا مَل ضرَيّه ال تعالى للحن وأهله والباطل وحزيه؛ فمثلَ الحقّ وأهله 
بالماء الذي ينه ين السّماء؛ ارم الئّاسء فِيَْيَونَ به وينفَعُهم 
أنواعَ المنافع؛ وبالفلدٌ” الْني اد به في 0 الحلِيٌ منه واتّخاذ 
الأوائي والآلات الفخبلقة» ولو لم يكن إلا التحديد الذي فيه البأس الشّديدٌ 
لَكَفى به. وأنَّ ذلك ماكثٌ في الأرضء باق بقاءً ظاهرًاء يثْتُ الماءٌ في 


منافعه. وتَبقى آثارٌه في العُيونِ والبئار والجبوب. والثَّمارِ الي تند نكت يميا 
ب كو وتكر» وكذلك الجواهة 1 تبّقى أزمنة مُتطاولة» وشبّه الباطل في شرعةٍ 


اللبحلال شك وله اناه عن ال برَبدِ اليل الذي يُْمَى به 
وبربد الفرٌ ادي يطفو فوقّه إذا أذيت”؟ 


- وفي قوله: 3# أنَرَدَ ِب آلسَمَةٌ م4 صََالتَ أَوْدِيَة قدا دَلحَتَلَ اسيل َيدا رايا 


وام يه سم و0 مه مهفن ا 


وَصِمَا يوودُونَ عليهِ فى ألدَارِ بتع حِليَةٍ أو مع َي ككَ يَصَرِب الله ألْحَقّ وَالْبْطِلَ 


جي: في هذا التسجيلٍ بطريقة ضرب المَثلٍ بحاليْ فَريقينٍ في تلقّي شيء 


واحد انتفّع فريقٌ بما فيه من منافِع» وتعلّق فريقٌ بما فيه من مَضارٌ. وجيء 


د 
- تر 


ما لزيد يدهج جا 


.)١١57/11( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(5) الفلرٌ: اسم جامعٌ لجواهر الأرض. مِنّ الذَّمَبِء والفضّةء والصّفْرِِ والنُحاس وغيرها. يُنظر: 
((أساس البلاغة)) للزمخشري (؟7/ 75). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077)» ((تفسير البيضاوي)) (/ 185): ((تفسير أبي حيان)) 
وكا الات 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


4# التفسير المحرّد للقرآن الحريى) 2 


في ذلك التمثيلٍ بحالة فيها دَلالةٌ على بديع تَصدّفٍ الله تعالى؛ لِيحصّلَ 
التخلص مِن ذكر دلائل القّدرة إلى ذكر عبر الموعظة. وهذا تَشبيةٌ تمثيليٌ 
(مُركّب)» حيث شبّة إنَْالَ القرآنِ الذي به الهُدى من السّماء بِإنَْالٍ الماء 
الذي به التق والنحياةً من الشماء» وشية رو القُرآن على أسماع الثّاس 
اسيل يمدٌ على مُختلفٍ الجهات؛ فهو يمد على التلالٍ والجبالٍ فلا يستقةُ 
فيهاء ولكنّه يضي إلى الأودية والوهاد فيأَحُذُ منه كل بقذر سَعَتِه وتلك 
الول في حال توولها تحمل في أعاليها رياه وهو رَغْوَةٌ الغاء الي كيو 
لي ل يي 
الضّافي ينتفع به النّاسُ للشّابٍ والسَفّي. ثم شتيت هيع ترول الآيات وما 
تشقوي عليه ين قا ال نبهاء فت ب من كل الام لوهم على 
مقادير قَوّة ! يمانهم وعمّلهم؛ ويمرُ على قُلوب قوم لا يشعْرونَ به؛ وهم 
الشتكرون المُعرضونء وباط لوب قوم فيتآملوئ» فيأحَذونَ منه ما عير 
لونم شتواك لاا كقة ذلك كله يهيفة أروق الماءة فالجد اف على اللجبال 
والثَّلالٍ وسَيّلانُه في الأودية على اختلافٍ مقاديرهاء ثمّ ما يدقع من نفْسِه 
رَبَدَا لا يُْتَقَعْ به * م لم يلمَثِ الربدُ أن ذهب وقَنِيَ» والماءُ بَقِيّ في الأرض 

للتّفع. ولمًا كان المقصوةٌ التّشبية بالهيئة كلّها جيء في حكاية ما توك نب على 
زا الما بالنطفي يفا التفريع في قوله مساك © وقوله : 9# َاحْسَمَلَ 2؟ 
فهذا تمثيلٌ صالِحٌ لتجزئة التّشبيهات الي تَرَكّبَ منهاء وهو أَبلَعُ النمئِيل". 
- ومن مَحاسن البلاغة أيضًا في هذه الآية: نه شب الحقَّ بما يخلّصٌ من 
جزم هذه المَعادنِ من الأقذار والخَث دقام الماع بها وشبّة بَهَ الباطل 
بالتوو الصو وي الحدي نت وار با لدولا قيما + وفضا ها ميق 


كوه ممًا يَفَّعُ به ومن البَّبَدء فبدَأ بالزّد؛ إذ هو المُتَأخَدُ في قوله: ريا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١19/-11١5 7/1١7‏ 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه" 


َبيا #6» وفي قوله: ويد ولك 4. ولكونٍ الباطلٍ كنايةً عنه وصت تخا 
كانت واللَّهُ أعله- دفي النمصيلٍ بما هو أهمٌ في الذّكر. وأفر «9)ريدُ 4 
بالذَّكْر ولم يتَنّ وإ تقد زَبَدان؛ لان شتراكهما في مُطَلَقٍ الرَّبدِيّتَ فهما واحدٌ 
باعتبار القَدْر المُشْترَك”). 

- قوله: مإ كَدَيِكَ يَضْرِبُ أله ألْحَقَّ وَالالَ 4 فيه حذْفُ المضافيه والتقديدٌ: مَكَلَ 
الحقٌّ ومَكََ الباطل؛ والحذّفٌ للإنباء عن كَمالٍ التَمائلٍ بين المُمَكّلِ والمُمَئّلٍ 
به؛ كأنّ المَلَ المَضروب عينٌ الحقّ والباطل» وبعدّ تحقيق التَّمثِيل مع 
الإيماء في تضاعيف ذلك إلى وجوه المُمائلة على أبدّع وجوه وآنّقهاء وبين 
عاقبة كل من المعَلنِ على وه الله مع الصريح ببعض مابه المُمائلة 
من الذّهابٍ والبقاء؛ تيم َِعةٌ للغرّض من التّمثِيلِ؛ من الحتٌ على ابا الح 
اقبت والرّدع عن الباطل الزَّائدِه فقيل : كما الرَيدُ ... 2096 . 

- وتكيز مإ أودِيَة #؛ ؛لأنّ المطريأتي على تَنَاوبٍ بين البقاع» فيَسيلٌ بعض 
أودية الأرض دونَ بعض”" 

-- لت أَوْدِيهُ د وإيثارٌ التّمثِيلٍ بها على الأنهار المُستمرّة الْجَرَيانِ؛ 
لؤُضوح المُمائلَة بين شأنِها وشأن ما مُلَ بها" 

0 مره سح ا سرومرا العيركة وهر أن كانت اخاديدٌ 
الأأردية عا لتر ما تجمله وى البو يديت لا تقرط عابهاه زهو غالك 


.)717/ 5 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١5‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 077)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2180 ((تفسير أبي 
عبان )1 عم 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١5‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


أحوالٍ الأودية» وَهِدًا ]لجال مقصودٌ في التَّمثِيل؛ لذن حال انصراف الماء 
تفع لاضْرٌ معه؛ لأنَّمن السَيولٍ بجواجف تجرف الرَّرِعَ والبيوت والأنعام؛ 
وأيضًا هودالٌ على تَفاوْتِ الأودية في مقادير المياء» ولذلك حظ من التّشْبيه؛ 
ودر حلاف الثاس في كاري الانشاوبما لين عند الأوو كاعبلاياالأردب: 
ف قبول الماء على حشب ما سيل إلبها من قصات الشبول» وقدة التيل 
هنا”"» وقوله أيضًا: مإ يمَدَرِهَا هو من باب الاحتراس» أي : بمقدارها الذي 
عرّف اللَهُ أنه نافعٌ للممطور عليهم غيدٌ ضار وإلا فلو طمّا واستحالٌ سيلا 
لاجتاح الأخضرٌ واليابس ولأهلّك الحََوْتٌ والنَّسلٌ”". 

- قوله: مِإكَآحتمَلَ اليل وين ًا فيه تعريف طِأأَلسَيْلُ #؛ لأنّه قد فم يمن 
الفعل قَبْلَهه وهو قوله تعالى : 9 فَسَاتَ 6 فوخو ار كر لكان هرق عقا أي 
اع معر ذا النو: رأيتٌ رجلا فأكرمتٌ الرَجُلَء وهكذا تطرد القاعدةٌ في 
التكرة إذا اعدف 

- وإِنَّما وُصِفَ الرَّبَدٌ بقوله تعالى: مِإرَبِيًا #6» أي: عاليًا مُنتفحًا فوقه؛ بيانًا 
57 بالاحتمال الممل؛ لكونٍ الحَمِيلٍ غير طافٍ كالأشجار لتيل 


70 


وَإنما لم ل ذلك الاحتمال أن يقال :(فاختفل الكَيْل فوقه)؛ للإيذانٍ بأن 


ذلك الفوفية 4د مُفقصى شن الزَِّدِ لامن جهّة المتملي؛ تتحقينًا التماتاة ونه 
دمن مالكل ينين الياظل الى شأله الطهرة فى بادى الثأى من غير ذاساة 
ف البو 0 ْ 


.)077 ويّنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/‎ ».)١١8/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١5- 1١١7 /5( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5‏ 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


2 عو حل سلس 2 4 1 533 
- قوله: مإوَمِمَا يُووِدُونَ عله في ألَارِ أبتعآه عه 31 حي عبار ايت لانواع 


رمد 


الفلِزٌ مع إظهار الكثرياء في ذكرِه على وج النَهاوْنِ به كما هو شأنٌ الملوك: 
وذلك أنَّ فيه عدولا من الاسم إلى تصوير حالة هي أحطّ حالاات هذه 
الجواهر» أي : هذه التى اتعدوكها أنفسّ الجواهرء وتتنّخذون منها الحليٌ» 
وتَتزيّنون بهاء هي هذه التي تُوقِدونَ عليها". 

5 ورم مه 3 58 02 0 و 
- والذخ لضميرٌ في مِيوِدُونَ # للنّاس؛ أضمرٌ مع عدّم سَبْقٍ الذكرٍ؛ لظهوره”". 
- وفى زيادة موي َارِ #6 إشعارٌ بالمُبالَعَة في الاعتمالٍ لاإذابة» وحصول 

ع 

ارد كما أشيرٌ إليهء وعدّمُ التَعرْض لإخراجه من الأرض؛ لعدّم دَخْلٍ ذلك 
العتواق فى .التمفيل» كما أن لعنوان إنزال الماء مرح التلماء خلا فيه حسبما 
تش خم ساقي جل له أعلانبنف#, 

٠ 6 55 .‏ خوغر 
- قوله: 8و وَمِمَا يودُونَ عَليَهِ في اَلَارِ أَبتعَاءَ حِليَةٍ أو مع زيل مله 6 وهذا كيل 
آخَرُ ورّدٌ استطرادًا عَقَبَ عَقِبَ ذكْر نظيره يُِيدٌ تقريب التَمثِيلٍ لقوم لم يُشاهدوا 
سيولٌ الأودية؛ فقرّبَ إليهم تمثيلٌ عدّم انتفاعهم بما التق به يرهم بمئلٍ 
ما يُصْهرُ من الذّهب والفضّة في البواتق"؟ فإنّه قف رََدَا يي عنه وهو 
الفدة؛ وهو غيٌ صالح لشي في حين صَلوٍِ تحدن لانّخاذه حلَيّة أو 
مَتاعَاء فالكلامُ من قَبيلٍ تعدَّد التّشبيه القريب”» 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري») (1/ 20717 ((تفسير البيضاوي)) (1/ 110)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (8/ /59): ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)١5‏ 

(2) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ .)١60-1١5‏ 

(5) البواتق: مع بوتقةه وهي الوعاء الي ياب فيه ادن يُذيبٌ فيه الصّائعُ نوه من الصُتَاٍ. 
يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (19/ 177)» ((المعجم الوسيط)) /١(‏ 075. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9-١1/8/١17(‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


ود رع 


- قوله: مِإوَممًا ودود عله في ادر أبيقآه ليه أو مع يي ينك * فيه تَقْدِيمُ 
و -وهو 9# 45 في هذه 
الججملة؛ للاهتمام بالمُسنَد؛ لأنّه موضعٌ اعتبار أيضًا ببديع صُنْع الل تعالق؛ 
إذ جِعَلَ الَّبَّدَ يفو على أرَقَّ الأجسام -وهو الماء- وعلى أغاظها -وهو 
التعلالات فهو ناموط وى ترامن البدلتة» فبالقدي يكم كفويق الشايع إلى 
ترفي القسكو لي00. 1 1 
- وعدَّلٌ عن تسميّة الذّهب والفضّة إلى الموصوليّة بقوله: مما بوودُوَ 
ل ا 
صِلَ فلو دُكرّت بكيفيّة غير صِلَّة -كالوصفيّة مَكَلَا- لكانت بمنزلة المَضْلَّة 
يي الكلام» ولطال العادم بذكر اسم المعدئَيْنِ مع ذكْر الصّلَة؛ إذ لا مَحيدَ 
عن ذكر الوقود؛ لأنّه سب الرّبدء فكان الأتيان بالموضول قضاءً لحقّ ذكر 
ات امي د ولأن في العُدولٍ عن ذثُرٍ اسم اذهب والفضّة 
إعراضًا مهب لاكتراث بهم ترما عن ولع لأس بهما فإ اسكنهما 
الا م ا 
- وفائدةٌ قوله: ِأَبيعَاء مِلَيَةٍ أو منَع *: كالفائدة في قوله: مَويِقَدَرِهَا #؛ لأنة 
جِمّعَ الماءً والفر : في التّمع يترا وما مَايََمُ لنّاسَ 46؛ لأنَّ المعنى : 
وأمّا ما ينفعُهم من الماء والفلرٌ؛ فك وه شية ممًا يوقن خليه منه 
ويّذابُء وهو الحليةٌ والمتاغ 7 وذكرٌ لإيضاح المُراد مِن الصّلَةَ ولإدماج 


.)١1١9 /17( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 07177). 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


ما فيه من منَّة : تسخير ذلك للنّاس؟ لشنذة وغنهم فيهما”" وفى ذكر م: متعلق 
وح رصم 


بتِعَآه # تنبية على مَنفْعَة ما يوقِدونَ عليه”". 

و 3 به > سح و مسو 2 سدس سمخل اد و د 2 
- وجملة 38 كَدَلِكَ يَضْرِبُ أله ألْحنّ وَالْبطل # ممُعترضة. وهى فذلكة التمثيل 
َِانِ الغرّض منه: أي: مل هذه الحالة يكونٌ ضَرْبُ مَكَل للحقٌّ والباطل» وقد 
ملم أن الرّبَدَ مكل للباطل» وأنَّ الماءَ مَكَلّ للحقٌ» فاوْتَقَى عند ذلك إلى ما في 
المَتَلَيْنِ من صِمَتَي البقاء والرَّوالِ؛ لِيتَوَصّلَ بذلك إلى البشارة والتّذارة لأهلٍ 
البدن وأهلٍ الباطل» فصارٌ التَّسْبِيهُ تعريضًا وكناية عنٍ البشارة والتّذارة0". 


تغييدُ تيب الل الواقع في الفذْلَكَة المُوافتٍ للثَّرتِيب الواقع في التّمِيل 
لقراعاة الفلامق ةين حاك الذهاب والبقاد وبين ذكرقهماة فزة القي اما 
هو بقاءٌ الباقي بعد ذَهاب الذَّهِبٍ 31 يا كام اليد 6 معطوقة 
على جملة مِإْفَحَسَلَ ألسَيْلُ رَبدَا ابيا #6 مُفَوّعَةَ على التّمثِيلٍِ» وافتتحت ب 9*8 
أ #؛ للتّوكيدء وصَرْفٍ ذِهْنٍ السّامِع إلى الكلام لما فيه من حَفِيٌ البشارة 
والتّذارة» ولأنّه تَمامٌ التّمثِيل. ١ ١‏ 

- وعبّر عن الماء ب #8إ ما يتمع آلنّاسَ *؟ للإيماء إلى وجْه بناء الخبّر» وهو 
لبقا في الأرض؛ تعريضًا للمُشركين بأنّ يعرضوا أحوالّهم على مَضمونٍ 
هذه الصّلَة» واكثفِيَ بكر وججه شَبَهِ النّاِع بالماء وغير الَّافِع ارب عن ذكرٍ 


. الس ع 0 سكس رسو ممح لس وس 262 سا دارع مهاد مظع ل مير 
- وفي قوله: كما أَلرَبد مِذْهب جما وأمًا ما ينْمَع الئاس هَمَكت في الْأرْضٍ 6* 


.)١١١ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظرة ((تفسير أبي حيان)) (5/ 91/4): 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١ /١1(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71-17٠١ /١(‏ 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


4 بد 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


وججهِ شَبَهِ النّافِع بالذهب أو الفضة وغير النّافِع برَبَدهما؛ استغناءً عنه0"©. 


6 
رسعه 


- وججملةٌ ا كَدَِكَ يَصْرِبُ مه الدَمََالَ # مُسَْائَفةٌ تَذْييليةُ؛ لما في لفط 2 
لال من العُموم» فهو أعمٌ من جملة :ل( كدَِكَ يَْربُ أله لحن ابل 
؛ لدلالتها على صِنْبٍ من المَكلِ دون جميع أصنافه» فلمًا أعقّبٌ بعك 
آخرَ -وهو وإ كم لزيد ذهب جف *#- جيءَ بالتبيه إلى الفائدة العامّة 3 
ضرب الأمثال» وحصّل أيضًا توكيدٌ جملة «ؤ كَدَلِكَ يَضْرِبُ أله لحن الل 
4؛ لأنَّ العام يندرجٌ فيه الخاصٌ. فالإشارة ب :9 كَدَِكَ # إلى التَّمِيلٍ السّابِقٍ 
في جملة ف( نريب آلسَمَة مله 4 أي: مِدْلَ ذلك الضَّرب البديع يضربُ الله 
الأمثال» وهو المقصوةٌ بهذا التذييل". 

- وأيضًا قولّه: :( كَدَِكَ يضْربْ أمَه امال 4 فيه تفخيمٌ لشأَنٍ هذا التَمثِيل 


ضور اص 


وتأكيدٌ لقوله: << كَدَنِكَ يَضْرِبُ َه ألْحنَّ وَاََِلَ 0#"؛ فالإشارةٌ ب :ل كَدِكَ 
4 للتّويه بذلك المَكَلِه وتثبيه الأفهام إلى جكمته وحكمة التَّمثِيلِ وما 
فيه من المواعظ والعبرِء وما جمَعه من لتيل والكناية التريضية وإلى 
ببلاغة القَرآنِ وإعجازه. وذلك تبهيجٌ للمؤمنينَ وتّحد للمُشركِينَ» ولِيُعلمَ 
أن مجملةً عم اليد دذْهَبُ +6 لم يُوْتَ بها لمُيبردِ تشخيص دقائي 
القدرة الإلهيّة والصّنْع البديع» بل ولضَرْب المَكَلِ؛ فيعْلَمُ المُمَثَلَ له بطريق 


ره جين ٠‏ بير 


لتّعريض بالمُشركين والمؤمنينٌَ؛ فيكونٌ الكلامُ قد تمّ عند قوله: 95 كَدَِكَ 


.)١71١ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/ .)١77-17١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١6‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١717-١171١ /١7(‏ 


الجرزء 1١١‏ الحزب ه" 


- وفي هذه الآية ما يُعَرَفٌ في البلاغة بمُراعاة النظير» وذلك في ألفاظ 
(الماء) و(السيل)» و(الزبد) و(الرّبو)» وفي ألفاظ (الثّار) و(الإيقاد)» و(الجلية) 
و(المتاع)"". 


ع عفر دقان :يت تمأ رهم انق واليت َم تين ازاك 
هم نان الَْرضٍ جَعحَاوَععلهُ مع لَتَدَوَأيِو ولك طم سو لفْسَابٍ وَمأوَنهُمْ هده 
كه 

- قوله: عِإإِبَيَ أسْتَجَابوأ ريم الْحْسَق . استئناف يان لجملة 3 كدَلِكَ 

يَصْرِبُ للَّهُالْأمتَكَ 46؟ ففي ذكر هذه الججملة زيادة تنبيه تَّمثيلِ وللغرّض منه 

مع ما في ذلك من جَزاء الفريقين» وفي العُدولٍ إلى الموصولينَ وصَلَئَيهما 
في قوله: مِلِلَدنَ آستَجَابُوأ # ل والدّست لم يسْتَجيبوأ # إيماءٌ إلى أنَّ الصَّلمَيْنِ 

-الاستجابة» وعدم الاستجابة- سببانٍ لما حصّل للفريقين”) 

- وفي قوله: ِاللَدنَ آسْسَجَابوا ريم أ لحن لَحْنَىَ 4 نفدم 1 المُسد مِإلِلَدتَ آسْتَجَابُوأ 

4 لأنّه الأهمٌ؛ آذ العدض الشوَية بشأن اديع استجابوا مع جَعْلٍ الحُسْنى 

في مرتبة المُسئَدٍ إليهء وفي ذلك تنوية بها أيضًاا"؛ ف «إالحتق 4 مبتداء 

وخبزه في قوله: للدت 4 طؤوالريت م يكرأ 6 مُبتدأ ختذه ما بعدّه» 

وعَاير بين ممتي الابتداء؛ مايدلٌ عليه تفديمُ الجار والمَخجرور في الاعتناء 

والاهتمام؛ أو مِن الاختصاص. على رأيٍّ آكَرَ 8 وقيل: أَجْرِيّ الخيه عن 
وعيدٍ الّذِين لم يستجيبوا على أَصْلٍ نظّم الكلام في التّقديم والتّأخير؛ لقلَة 


.)١١5- 1١7 /0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)١77 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 

(©) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0 71). 


الجزء 18- الحزب ٠٠‏ 


© التفسير المحرّد للقرآن الحريى» 2 


الاكتراث بهو”) 

- وأيضًا قولّه: 9 وَايست ل يَنيَجِبوأ دل أ لَهُم مَاف ايض جَوِصَاوَوعهُ 
مهدأ يوه فيه من تهويل ما يأقاهم ما لا بُحيط به البيان؛ فالموصول 
«واليت >4 مبتداء والشَّرطِيّةٌ كما هي يِإلرْ َب لَهُم ماف الَْرضِ ...*: 
عو كن لعل أئوا لععميوضة القرغ هيقر كه فى القاراة الى 
الؤاققة في القرينة الأولى؛ لتراعاة شهن الشقابلة) فصاو كاله قل :والّذين لم 
معيو اله الشوعى كما وخ ةبق (إن)الشرطية وإِنّدذت على كمال سوم 
حالهم؛ لكنّها بمعزل من القيام مَقامَ لفْظِ (الشُوءَى) مَصحوبًا باللّام الدَّاخْلةِ 
على الموصولٍ أو ضميره؛ وعليه يدورٌ محصولٌ المرام؛ وإنّما الواقعٌ في تلك 
الفعارازو كر لماي وحفي قوه وليك هم سو لكِسَابِ 44 وبحيك كان 
اسم الإشارة الواقع مبتدا في هذه الجملة عبارةً عن الموصول الواقع مبتداً 
في المجملة السّاء يله كان ها اليل الطروةف ندا خن المووطر لقي 
الحقيقة» وميا لإبهام مضمون الشَّطية الواقعة خبرًا عن أوَلا؛ ولذلك ترك 
العَطفٌ فصارَ كأنّه قبل: والّذِين لم يستجيبوا له لهم سوءٌ الحساب؛ وذلك 
في قوّة أن يقالَ: وللّذِين لم يستجيبوا له سوءٌ الحساب مع زيادة تأكيد؛ فتمّ 
خُسْنٌ المُقابلة على أبلّغ وجه وآكده". 

- وفيه مُناسَبَةٌ حَسَنةٌ حيث قال هنا مِلَرٌ أت لَهُم مَائى الْدرْضٍ جِِصَاوَمِتْلهُ 
معد لَأَفْتَدوا بوه 3 وفي سُورة المائدة قال: #ولِيَقْتدوأ يد 6 [المائدة: ]؛ 
وذلك لأنَّ (لو) وجوابها يتَصِلانٍ بالماضي, فقال في هذه السّورة مِلَاَفْتَدَوَأ 

.)177 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١15-١0 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجرزء 1١١‏ -الحزب ه" 


7 2 0 و 

يود #6» وجوايّه في المائدة يما نُقْيَلَ مِنْهُمَ #6 وهو بلفْظ الماضيء وقوله: 
سدع ه 2 5 8 وى نووم 

«لِيَفْتَدُوأ يو # علة وليس بجواب؛ فجاء كل على ما يُناسِبٌ”". 

- قولّه: «لأوِْكَ كَمْ سُوءُ لِسَابٍ > فيه الإتياٌ باسم الإشارة في ملأأوْليَكَ 4؛ 

للتّبيه على أنّهم أَخْرِيَاءٌ بما بعد اسم الإشارة مِن الخبَرِ بسَبَبِ ما قل اسم 

الإشارة من الصّلة". 


.)١157-107 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 
.)١77 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


الجزء 18 - الحزب ٠6‏ 


)2)2-1١9( الآيات‎ 


95 © أفس بعل َم أَنزلَ إليِكَ من رَيكَ كلق 3 من هو أعمح ها يدك ولوأ لذبب 05 


500000 أل 5 تق 25 وَآلذينَ يصِلُونَ مآ أ 706 ع وسم 
وتو وَيَْ وََافوْنَ شو كلْسَا (5) وَالسَ صَبرُوا نيع وَجَه ويم وَأقَامُأ 


شن حر حت بحر جع سج خا خوج جر اعرترص. ابر كر عرشروجر دمت ل ب مات 


العارة واه تفقوأ مما رفسم يرا وَعكَانَة ويدركووت الف ك1 يك نتن الثار 
جنَتُ عدن يحون وَمَن صَلحَ من ل أيهم ودرَيت والملتيكة يدَحَلْنَ ليم 
دق ب ( سكم عيكز يماسو وعم كدر (5)» 
التق #4« الكتول الوك ومقرقها لكو واضل الث والخارض والعوة: 
والعيء امسن 
ألِْتقَ #4: الميثاق: عقدٌ مؤكدٌ بيمين وعهدلء أو العهد المُحكم» وأصله: 
العقدٌ والإحكاُ”". 


سس ساح ساعوو 


5 7 2 5 و 5 2 31 
وَيَدرَمُوت 46: أي: يَدفَعونَ» وأصل (درأ): يدل على دفع الشَّىءِ". 


و< م ماس 


عَىَ أَلدَارِ #: انيد لد ادر اترس: والعقبى: العاقبةٌ وهي الغية 
الذي يقَعٌ عَقَبَ شَيِءِ آحَرَ وقد اشن شجهِرَ استعمالّها في آخرة الخير» وآف (عقب): 


»)١99 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »2)2١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)137 ((العيان)) لابخ لهاك (ضل؛‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 85)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: '6067). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75737)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))0١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس :)77١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 22717 ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: .)١18١‏ 


٠6 الحزب‎ - ١1" الجزء‎ 


ع 


7 ا 2 1 0 
يدل على تأخير شىء.» وإتيانه بعد غيره7) 


بر 


وأضل (عدة) : يدل على الإقامة”". 

المعنى الإجمال: 

حك التدلى نب حصلىئ الله غليه وسلى- ميا آذ لكيس والشالية 
ال ل 7 
هو الحَقٌ فيؤمنٌ بهه كالأعمى عن الحَقٌ الذي لم يؤمن؟ إنّما يتعظ ويشفعٌ بها 
أنزله الله إليك من القرآنٍ أصحابٌ العُقولٍ السّليمة» الذين يوفونٌ بالعهد الذي 


عدن #6 أي: إِقَامَةٍ » واستقرار» وثبات» فاك : عدن بالمكانٍ إذا أقامٌ به» واستقيٌ 


بيهم وبِينَ الله تعالى من الأوامر والتّواهِيء والعهد الذي بيئّهم وبِينَ النّاسء 
ويستمرٌُون على الوفاء به» فلا يقعٌ منه نقض له؛ وهم الذين يَصِلونَ كل ما أَمَرَهم 
اللهُ بوَصلهء من الإيمانٍ بالله والأرحام وغير ذلك. ويخافونٌ رَبّهم أن يُحاسبّهم 
على كل ذنوبهمء ولا يغفرٌ لهم منها شيئاء وهم الذين صَبَروا؛ طلبًا لرضا ربهم» 
وأذَّوا الصَّلاءَ على أتمٌ وُجوههاء وأذَّوا م من أموالهم زكاتهم المفروضة,ء والتّمٌّقات 
الواجبة» في الحَفاء والعلضة ويدفعونٌ بِالعَمَلٍ الصَّالح السَّيىحَ من الأعمالة 
أولئك الموصوفونٌ بهذه الصّفات لهم العاقبةٌ المحمودةٌ في الآخرة. 
5 031 عر 8 4 3 4 
تلك العاقبة هي جِنَّاتٌ عَدنْ يُقيمونَ فيها لا يزولونَ عنهاء ومعهم الصَّالِْحونَ 
من الآباء والزَّوجات والذَرَيّات؛ من الذكور والإناث» وتدخُلٌ الملائكةٌ عليهم 
م 555 ع كع ال و ا را عافد و2 
من كل باب؛ لتهزئتهم بدخولٍ الجنّة تقول الملائكة لهم: سَلِمْتَم من كل سُوءِ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (717//5)» ((البسيط)) للواحدي 275١ /١7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: /اه ). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: لد ؟) ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 1 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 377), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/87/5؟7)» 


(«المفردات)) للراغب (ص: 517 0). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١57‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 1 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


بيب شبركي فى الثنياء نفع عاقيا الذان العينة | 

تفسيز الآيات: 

«أنتريكة أتآ أل ريك ين بيك كفذكج نت ادك و الأب (4)08. 

مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

م 0 و ع 3 ين 

ا و ا 
ا 2 2 
طرّق البَيانٍ بإ سح الأمر 0 0 000 والترهيب» فكان 
وغيره؛ التفانّ ا إلى - الى ؛ 0 [الرعد: »]١5‏ 
وسَوَّى بين الحَقّ والباطل؛ التفانًا إلى وله تعالى: كك ليرت انه الى واللطن 
*[الرعد: ]١١‏ فحَسشُن قَوله20: 

578 2 الى ع -ه ور عد 

مأفمن 2ك اذا ان بين ريك لحن من هو َع 46. 

أي: أهذا الذي يعلّمُ أنَّ القرآنَ الذي أنرّلّه الله عليك -يا مكتحس ف لأقك 
فيه» فيمِنٌ به ويتَّعُه- كالذي هو أعمّى القَلبء لا يعلّمُ ما أَنرّكَ الله في كتابه 
ولا يفهمّه ولا يتِّعْه؟! أفهذا كهذا؟! لا يستويان". 

كما قال تعالى: 38 أَمَّنْهْوَ قَيتٌ ءَاكََ الكل سعدا وهآم كد الله وويع| مق 
يود فل عَلْ تنتوى اَن يلون ولزن لايتلتون نا د ولوأ دلبب 4 [الزمر: 9]. 

وقال عر وجل: م وَمَاسَسْتَوى الأأمكئ وَالبْضِير وَالَسَ ءامَنأوح و ضحت 


هه 0 


وَلَا الْموَة قليلا مَانَتَدَ تَدَكرُوت 4 [غافر: 08 ]. 


.)7717-17777/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 07 0)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 07 *)) ((تفسير ابن كثير))‎ 
(تفسير السعدي)) (ص: 5اة).‎ /: 


الجزء 1-الحزب»” 


ود 


نايك وو لبلب 6. 
أي كماكيط براض للدي يَعتبرُ بها أصحابٌ العُقولٍ السّليمة الصّحيحة”". 


3 افد “د د وسو مهاه 1 0 لشي اغدالحة .رن 
كما قال تعالى: :3 ألَذبنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَّ صَسَبِعُونَ أحسكةه: وليك الْذِينَ هَدَحْهُم 
2 بره مد 


د وَُوليِكَ هم ولوأ لبت 5-92 


تين تن بي اخ اعرد صمح د 


:7 الذين يوفوت يعَهد الله وا سفْصُونَ ليق (5) 46. 

1 لذ يوون يعَهَدٍ َه #4 

أي: الِّين يُوفُونَ بالعهد”" الذي بيئّهم وبينَ الله تعالى من الأوامر والتّواهي» 
والعهد الذي بيهم وبِينَ النّاسء كالوفاء بالعقود في المعاملات» وأداء الأمانات 
إلى غير ذلك”". 


(9) ينظرة ((تفسير ابن جرير)) (*1//1:ة) ((تفسير أبن كفين)) (4)504/4 ((تتسير السعدي)) 
(ص:١١4).‏ 

(؟) قال الرازي : (اعلغ أَنّ هذه الآية هل هي مُتعلقةٌ بما قبلها أم لا؟ فيه قولان: 
القول الأوَلَ: أنّها متعلّقةٌ بما قبلّها وعلى هذا التَّدِيرٍ ففيه وجهان: الأوّلُ: أنه يجوز أن يكون 
قولّه: «( اس ميهد أ صفةً لأولي الألباب. والثاني: أَنْ يكونَ ذلك صِمَةَ لقوله: 0 
4 من يَعْلّمأَنّم أل يك من وبَكَ لق [الرعد: ]. 
والقولٌ الثاني : أن يكونٌ قوله: <<( لد بون مهد َه # مبتداً: وجا ولك لَمْعْفىَ دار خَبرَه). 
((تفسير الرازي)) /١9(‏ 77). 

(9) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 77)» ((تفسير الرازي)) (19/ 77): ((عدة الصابرين)) 
لابن القيم (ص: 354)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 15). 
وممن اختار العمومٌ في معنّى العهد: السمرقندي» والرازي» وابنٌ القيم» والشوكاني. يُنظر 
المصادر السابقة. 
قال الرازي: (ويدخلٌ فيه [أي: عهد الله] الإتيانٌ بجميع المأمورات والانتهاءً عن كلّ المنهيات» 
ويدخل فيه الوفاءٌ بالعقود في المعاملات؛ ويدخل فيه أداءٌ الأمانات» وهذا القول هو المختارٌ 
الصحيحٌ في تأويلٍ الآية). ((تفسير الرازي)) /١19(‏ 737). 
وقال محمد رشيد رضا: (وعهدٌ الله هنا يشملٌ جَميعَ ما تَهدّه إلى البشر مِنَ التكالِيفٍ سواءٌ 
كانت بلفظ العهد كقوله: «9ألز أمهذ إليَكُم يَبَىَ ءَادَمَ أن لا تَعَبْدُوا ألنَّيَطنَ * [يس: ]1١‏ 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


إَلايتْْرة اق 4. 

أي: ولايقعٌ منهم نقضٌ لهذا العهد المؤكّد فهم مستمرّون على الوفاء به"© 
الآبتين أو بلفظ آخَرَ -ومنه : :9 يب اهم افك الشّيِطنُ © [الأعراف: ]11١‏ وأمثاله مِنّ 
التّداءِ في هذه الشّورة - ومِنّ الوصايا في السّورة التي قبلّها «الأنعام» كما يشمل ما عامّدوا الله 
عليه رط لحيو اذ ركه دون تحاف بست هم يمقاا علب يقري نه ينها بكر 6 على شري 
موك د.ويدعل في العهد العام ما أوجبه من مؤالاة المؤمنيق وستقرقهم): ((تقسبر المتار)) 
.)٠١5/0(‏ 

وقال اق عاشون: (عهة الل سيد ة مضنات لمتعولف آي: ماعاهذوا اللعلى فعلف أو من إضافة 
المصدر إلى فاعله أي: ما عهد الله به إليهم). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)1775-1١75‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 84)» ((تفسير أبي حيان)) (7174/5), ((عدة الصابرين)») 
لابن القيم (ص: 59). 

قال أبو حيان: (والظاهرٌ أنَّ قوله: مولا ِنقُصُونَ ليق 6» جما وتاي لقوله: #إ نووت يمَهَدٍ 
سد ب لاق الحيت هو الميثاق» ويلزمٌ من إيفاء العهد انتفاءً نقيضه). ((تفسير أبي حيان)) 
١‏ ؟). 

قال الرّازي: (قوله وَلَايتفضْوَ لق #6 وفيه أقوال: 

القول الأول: زهو قول الأكريق:! أنّ هذا الكلامٌ قريبٌ مِنَ الوّفاء بالعَهدء إن الوفاءً بالعهد 
قَرِيبٌ مِن عَدَمِ تقض الميثاق والعهدء وهذا مِثل أن يقول: ا ا 


- 
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عَدَمُه؛ِ فهذان المّفهومان مُتغايران إلا أنّهما متلازمان» فكذلك الوفاءٌ بالعهد يَلرَمُه لا يُنقَض 
الميثاق... 

والقَولٌ الثّاني: أنَّ الميثاقٌ ما ون المُكَلتُ على نفسه؛ فالحاصِلٌ أنَّ قو لَه 5 أن وو يعَهَدٍ 
أ إشارةٌ إلى ما كلّف الله العبد به ابتداة» وقَوله : ولا يْمْصْونَ آليبَقَ ‏ إشارة إلى ما المَرّمه 
العبدٌ من الع الطاعات بحسب اختياره نفسه. كالئّذر بالطاعات والتخيرات. 

والقَولٌ الثَالتٌ: أنَّ المرادّ بالوّفاء بالعهد: عهدٌ الرُبِوبيّة والعبوديّة» والمراد بالميثاق: المُوائيق 
المذكورة في التّوراة والإنجيلٍ وسائ ئر الكتْبٍ الإلهيّة على وجوب الإيمان ب: فاش ضاي 
الله عليه وسلَّم عند ظهوره) . ((تفسير الرازي)) (19/ 08). 

وقال القرطبي: (قوله : ا ُو آلقَ ‏ يحتمل أن يريد به جدسى الموائيق ؛ أي إذا عقّدوا 
فطاع اللبدعهذا لم خضو قال قتادةٌ: تقدَّم الله إلى عباده في نقض الميثاق» ونهَى عنه 
في بضع وعشرينَ آي ويحتمل أن بث يشير إلى ميثاق بعينه» هو الذي أَحَذه الله على عباده حين 
أخرّجهم من صُلبٍ أبيهم آدم). ((تفسير القرطبي)) (4/ 001-901 

وقيل: هذا تعميمٌ بعد التخصيص؛ لالدييخز حك اليفاق كز ما اأو يه به العَبدٌ على نَفْسه 


- 


- 


الجزء 1-الحزب١؟‏ 


- 
عرف 8 خب انير ا يف سي غير مننصيخة بيهو دووء دده 1+ 6 


يه أن بوصل نحشو ربهم ويخافون سوء 


حزم 
ع 


أي : : ومن صفات أولي الألباب نهم تلو كل ما 2“ الله بوّصله؛ من 
الويمانٍ بالله وطاعته» وعبادته عله لراك له وصلة الأرحامء وغير ذلك©. 


كالتُدُورٍ ونّحوهاء ويحتمل أن يكونَ الأمرُ بالككس» «وكرد وا كص يدة | عي » على 
أن يُراد بالعَهد جَميعٌ مُهِودِ الله وهي أوامرُه ونواهيه التي وصّى بها عَبيده: ويَدلُ في ذلك 
الالتزاماث التي يُلزِمٌ بها العبدُنَْسَهء ويرادُ بالميثاق ما أَحَدَه اللهُ على عباده حينَ أخرّجَهم من 
صلب آدَمَّ في عالّم الذّرّ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (6/ 45). 
وممن ذهب إلى أنه تعميجٌ بعدَ تخصيص: الزمخشريٌّ» والشوكاني؛ والقاسمي. وابنُ عاشور. 
نر (اتفسير الزمششري)0 (696/5): ((تفسير الشوكاني)) (©/ 084:((تفسير القاسسي)) 
(5/ 3724 ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/١7(‏ 

.)5١5:ص( ((تفسير السعدي))‎ 0273٠١ /9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد ب 92م أَمرَ َه يو أَن يوْصَلٌ #6: صِلةٌ الأرحام: ابن جرير» وابنٌ‎ 
((تفسير‎ »)0 08/1١1 كثير» ونسّبه القرطبىٌ إلى أكثر المفسّرين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)40٠ /5( ((تفسير ابن كثير))‎ .)7٠١ /4( القرطبي))‎ 
وممن اختار العموم في الآية: القرطبيٌ» وابنُ القيم» والشوكاني» والسعديء وابنٌ عاشور.‎ 
((عدة الصابرين)) (ص: 74)» ((تفسير الشوكاني))‎ :)7٠١ /4( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ 
.)١717/1١7( ((تفسير ابن عاشور))‎ )5 ١5 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)45 /( 
قال القرطبي: (قوله تعالى: اَي يلود مآ مر يوه أن يوْصَل 6* ظاهدٌ في صلة الأرحام»‎ 
وهو قولٌ قتادةً وأكثر المفسّرينء وهو مع ذلك يتناولٌ جميعٌ الطاعات). ((تفسير القرطبي))‎ 
.07١9 /9( ويّنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ .)"٠١ /49( 
وقال ابن القيم : (وصمّهم بهم يلون ما أمر الله به أن يُوصلَه ويدخل في هذا ظاهرٌ الدين‎ 
وباطله ونعق الله وق خلقة). ((عدة السابرين )1 لأصضن؟ 8؟):‎ 
وقال السعدي: (وهذا عام في كلّ ما أمر الله بِوَصلهء من الإيمان به وبرسوله» ومحيّته ومحبة‎ 
رسوله؛ والانقياد لعبادته وحدّه لا شريك له ولطاعة رَسولِهء ويصلون آباءهم وأمّهاتهم....‎ 
ويصلون الأقارب والأرحامءً.... ويصلون ما بيهم وبينَ الأزواج والأصحاب والمماليك).‎ 
١ 1 ,)41 4 (لاتشسير السسلاق)) (ض‎ 
وقال ابن عاشور: (98مآ مر أله يد أن صل # عام في ججميع الأواصر والعلائق التي أَمَرَ‎ 
8 بالمودّة والإحسان لأصحابها؛ فمنها آصرة الإيمان» ومنها آصرةٌ القرابة» وهي صلةٌ‎ 


الجزء ١١1-الحزب‏ 55 


"(رالتفسير المحرّر للقرآن الحريى) : 


سر ساح ساح 


وَكسو رهم 4. 


أي: ويخشونٌ رَبَّهِم» إن خالفوا أوامرّه فقَطعوا ما أَمَرَهم بوَصله". 
ويحَاهونَ سو لِسَاٍ 46. 


أي : ويخافونّ مُناقشة الله لهم عن جميع أعمالهم وعدم مُغفر مَفرة ذّنوبهم”" 


- 
اله لخدا سج ل ع رت سس ع كلد 


: وَاَلَدنَ صَرروأ أَبتِعَ وَجَهِ رَيِم وأقا مِمَا رزفتهم يرا وعَلانِيَة 


دروت يسن ة لد وليك لَْعْقَىَ ألدَّرٍ 3 4. 
: وَأ صبروا أبيِعَل وَجَه ريسم #. 


أي: والذين صبّروا على طاعة الله وعن مَعاصيه» وعلى أقداره المؤلمة» طلبًا 


لرضوانه وتّوابه””". 


وقد تمق الممَسَرونَ على أنّها مُرادُ الله هنا . ((تفسير ابن عاشور)) .)١717//17(‏ 
وقال الرسعني: (ويدحلٌ في تُموم قَولِهِ تعالى: «إم مر مهي نيصل 46 وضل قرابة رَسولٍ 
الله- صِلَّى الله عليه وسلّم- وقرابة المؤمنينَ التَابتة قَولِه تعالى: ل نا الْمؤْصُوب وه 4 
[الحجرات: .]٠١‏ والمرادٌ بصلتهم: العطفٌ عليهم؛ والأتحيبات إليهم» والذبٌ عنهم بالحَقٌء 
وإفشاءً السّلام عليهم؛ وزيارتهم» والتصيحةٌ لهم). ((تفسير الرسعني)) (؟/ 51/7). 
وال المي ار لا ا د ار 
يرا اتح 4 [محمد: 7 ؟]. ا 
الابيترة لك يعزهع عو عقن في الك .أن ؤم بيشض هه دود بمقيهم الجر وذلك في 
قوله: ##وَيَفُولُوت د ُوّمنُ ِبَعَضٍ وَبَحكمُ ِبَعَضٍ وَيُرِبِدُونَ أن يَتَحِذُوأ بَيْنَّ دَلِكَ سَبِيلًا * 
وليك هم الْكَؤرونَ حنًا حَقَا 6 [النساء: .)]١6١ 016٠‏ ((أضواء البيان») (19/1). 

(9) ينظ ((تفسير ابن جرير)) 6:11 )» ((تقسيير القرظبي)) 790 00) ((تفسير السحدق)) 
(ص:١١6).‏ ْ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (050//17)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 027٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١6).‏ / 


() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١50٠‏ 50)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 45): ((تفسير السعدي)) 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


ودف 


9# وأقاموأ ألصَلَوة 6. 

أي: وأدّوًا الصّلوات بأركانها وشروطهاء وواجباتهاء في مواقيتهاء خاشعينَ 
فبها0"؟. 

ِل فقوأ ِمَاروَفْهُمْ يرا وعكَاييَة *. 

أي: وأخرجوا الرَّكوات المفروضة» والتّمّقات الواجبة من الأموالٍ التي 
ررّقناهم» فأعطوها اتصبياب الخاردي العَلّنَ". 


كما قال تعالى : 8[ ال يُنْفِعُوت أمَولَهُ ٍالكَلٍ وَالتَهارٍ سِرًا وَعَكَانسَةٌ فَكَهُْمْ 
0ه 


ا 0 [البقرة: 7/5 ]. 
تك رلقسولتيةة ». 
أي: ويدفعونَ بالعملٍ الصالح السيّىَ من الأعمال". 


.)6١١:ص(‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (204/11)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 027٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
1416 (الشير اعد )) من 7615 
قال الشوكاني: (والمرادٌ بها الصلواثٌ المفروضةٌ» وقيل: أعمٌ من ذلك). ((تفسير الشوكاني)) 
(م/14). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)009/1١7(‏ 

(8) تنظ + ((تسيو ابن جرير) 14 004 ((تفسير ابن كير )) 43 ذه 
والمعنى المذكور- وهو أنَّ المرادً بالإنفاق هنا: الإنفاقٌ الواجبُ- هو اختيارٌ ابن جريرء وابن 
ين 
يممح قالبية| القرل وخ الببلى» ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (904/17). 
وقيل: المرادٌ ما هو أعمٌّ من ذلك» وممن ذهّب إلى ذلك الرسعني والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير 
الرسعني)) 810/06 )» ((تفسير السعدي)) (صن415): 
وقال ابن عطية :(مإ انقو © يريدُ به مواساةً المحتاج» و"السر» هو فيما أن تطوعًاء و«العلانية» 
يها اق من الزكاة المفروضة؛ لأنَّ التطوع كلّه الأفضل فيه التكتم). ((تفسير ابن عطية)) 
مو .م). 

50 إنظر: ((شيير القرطبي)) 5-143 1غ ((طميير الشوكاني)42/001), 


الجزء ١١1-الحزب‏ 5 


بعري صر تير ع مرج ع وبا ٠.‏ عبر ع عيال2 و 


يدك 


3 3 


5 
التفسير الجر للفران الكريم © 
5 


5-4 


3 
لم 


كما قال تعالى: هون أحَسَئْتٍ يذْسِبْنَ ألسّيِكَاتٍ # [هود: 5 .]١١‏ 


2 اق عر 4د ع و يه لسع لك ل اس ع سر عر 2 ا 
يسك وبينه. عداوة كانه, وَل حَميم *# وما يُلفّمنها إلا الذين صبروا وما يلفّلها إلا ذو 


حَطِ عَظِيوٍ 1ف قضلف + + نسو" ]: 


عو 


:9 أوْلتِكَ هم عُمَىَ ألدَارِ #. 


وممن ذهب إلى العموم- وأن المعنى: يدفعونَ بالعمل الصالح السب من الأعمالٍ فيدفعون 
الذنب بالتوبة وسيئة من أساء إليهم بالاحسان إليه إلى غير ذلك-: القرطييٌ» والشوكاني. 
يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

قال القرطبيٌ : («وَيَدرَمُو يآَلْسَنَةِ لد # أي يدفعونَّ بالعملٍ الصالح السبىّ من الأعمالء 
قاله ابن عيّاسٍ). تمذكر قماية أقرال أعوعبوقالنة (فيلمكسع أثرالى عتناها كلها متقاركة 
والأوّل يتناولّها بالعموم؛ ونظيزه: إن ألَسَكتٍ يُذِْبنَ آلَّكَاتِ # [هود: .)]١١5‏ ((تفسير 
القرطبي)) (9/ .)811-71٠‏ 

وقال الشوكاني: (2إ يدرو بِآلْسَئَةِ الّتَةَ # أي: يدقعونَ سَيّئَة من أساء إليهم بالإحسان إليه» 
كما في قَولِه تعالى: دهم يل اس * [المؤمنون: 145]» أو يَدفَعونَ بِالعَمَلٍ الصَّالح 
العَمَلَ السّيَّ» أو يَدفَعونَ الشَّدّ بالخير» أو المُنكرٌ بالمعروفء أو الظُلمَ بالعفوء أو الذّيت 
بِالتّوبةِ» ولا مانع من حَملٍ الآية على جميع هذه الأمور). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 45). 
وقال ابن القيم: (ثمّ ذكَرَ حالّهم إذا هل عليهم وأوذوا أَنَّهُم لايُقابلونَ ذلك بمِثِله» بل يَدرَؤونَ 
بالحَسّنة اسيك فيحسنوفٌ إلى من يسيم إليهم. فقال: وبروت بِآلْسئة ليه # وقد فُسْرَ 
هذا الدَّرءُ بأنّهُمِ يَدفَعونَ بالذّنتِ الحَسَنةَ بَعدّه كما قال تعالى: #إإنَّ لَسَمْتٍ يَذْجِبْنَ ألدَاتِ 
6* [هود: ١ ١‏ وقال النبيهُ صّلى الله عليه وسّلم: «أتبع السَيّئة الحَسَنةَ تَمْحُها»ء والتّحقيقٌ أنَّ 
الآية َعم التّوعين). ((عدة الصابرين)) (ص: .)7”١‏ 

وقيل: ويَدفَعونَ إساءة مَن أساء إليهم -بِقَوَلِه أو فعله- بالإحسان إليه» وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى المذكور: ابن جرير» وابنٌ عطية» وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)01١ /1(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/09)» ((اتفسير ابن كثير)) (401/5): ((تفسير 
المغدى)) (ض115). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابن زيدء وسعيدٌ بن جبير» والضحَاك. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (17/ 207١‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (5717//5). 


الجزء 1-الحزب ١؟‏ 


أي: أولئك -المؤمنونَ الذين ذكَرْنا أوصاقّهم- لهم في الآخرة الجيّدهة». 


ف 
: دوو عدج بو قلاعم رس م حرس ٠‏ اج عر على معو 


: سه ال ري 0020 
جنلت عدن يدخلونها ومن صّلح من عاباييم وازواجهم ودريلتيم وَالْمَليِكدَ يدخلون علتهم 


ّ 
ره 
م نات 
٠. 2 ْ‏ 
ل ص 
د و و حرط 2د العم رن “ لض اا ود ع وض و وو سر 


ات عدن يلها وَمَن صَلَحَ من بوم وأزوجهمْ وَدريتوم 4# 
أي: لهم جَنَّاتُ مُكث وإقامة دائمة» يدحُلونَها هم والصَّالِحونَ من آبائهم 


وأمّهاتهم وأزواجهم وأولادهه”". 
كما قال تعالى : مإ وال مث أ يمه ريم يإيسي للَفنا وم رمم وَمآ تم 
ين هرمن م ِكل أْريي يَاكسَبَ رهن # [الطور: ١‏ ؟]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)2٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ »)7١1١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١6).‏ 
وقيل: المرادٌ بقوله تعالى: إِعْقَىَ ألذَّرِ»: لهم عاقبةٌ الآخرة. وهي الجنةٌ بدلّ النار. وممن 
ذكب إلى هذا المعتى: القرطيئٌ. ((تفسير القرطبى)) .)©11١/9(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
16م ١ظه).‏ ْ / 
وقيل: المراد: لهم عاقبةٌ الدنيا وهي الجنةً. وممن ذهب إلى هذا المعنى: الرسعني» والشوكاني» 
والغاسبي #كلره (اتفسيى الرسيطي)) (#اززة باغو (لاتشمير الشركاني)) )ع ((تفسيد 
القاسمي)) (5/ .)18٠‏ 
قال ابن عطية: (قوله: مِإِعُقىَ لدَّرِ»# يحتملٌ أن يكونّ عُفبَى دار الدنياء ثم فسّرَ العُقبى بقوله: 
جَنَتُعَدَنِ #؟ إذ العُقبى تعمٌ حالة الخير وحالةً الشرٌّ ويحتملٌ أن يريد عُفَْى دار الآخرة لدار 
الدنياء أي: العقبى الحسنةٌ في الدار الآخرة هي لهم). ((تفسير ابن عطية)) (/ .)79٠١‏ 
وقال ابن كثير: («إعْمَىَ ألدَّارٍ وهي العاقبةٌ والنّصرةٌ في الذَّنيا والآخرة). ((تفسير ابن كثير»» 
(550/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 201١91١‏ ((تفسير السمعاني)) (6/ »)4١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(11/9 03317 ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١‏ 05 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 5)» ((تفسير 
ابو عاقون)) قار 1 


الجزء ١1-الحزب‏ 5" 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ع 5 8 جر و 39 0 وه 2 
لاوجاك محلو علي المز ور يز كليياك للضاوم فاويم ابل ب 
بدخول الجئةة", 


سكم عي يما ص 0 م ضَعُم عبى ادر (460. 
أ تقولٌ الملائكةٌ لأهلٍ الجنّة: 5 الله- أيّها المؤمنونَ- من العذاب 


يي - 


والأهوالٍ والشّرور في الآخرة بسب صَبركم في الدّنياء فنِعمَ عُقبى الدَّار 


0 || 


عن عبد الله بنِ تَمرِو بنِ العاص رَضِيَ الله عنهماء عن رسولٍ الله صلّى 
الله عليه وسئلم أنّه قال: ((هل تدروث أوَّلَ مَن يدخُلٌ لجيه من تلق الله؟ قالوا: 
اللهُ ورسولّه أعلّمُ» قال: أوَّلُ من يدل الجتةٌ من لق الله القّراهُ المهاجرونٌ» 
الذين تُسَدَّ بهم التُورُ ويْتّقَى بهم المكارة» ويموثٌ أحَدُهم وحاجته في 
صَدره لا يستطيعٌ لها قَضاءَ فيقول اللهُ عر وجل لِمَن يشاءٌ من ملائكته: انتُوهم 
فحَيُوهم, فتقول الجلاك دقو نكا سبنانك وخيرتك من ححلقكء أفتأمُدُنا 
أن نأتي هؤلاء فتُسَلَّمَ عليهم؟! قال: إِنَّهُم كانوا عبادًا يعبُدوني لا يُشْرِكونَ بي 
شيئًاء وتُسَدٌَ بهم التُورُ ويتّقَى بهم المكارة؛ يموت أَحَدُهم وحاجته في صَدره 
لا يستطيعٌ لها قضاءًء قال: فتأتيهم الملاتكةٌ عند ذلك» فيدحُلونَ عليهم من كل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».2)21١١/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ »)33١117‏ ((تفسير ابن كثير)) 
481/8) ((تشير السعدق)) لاض 415): 

(1) قال القرطبي: («ِإسَلَمْ عَليِك #6 أي: يقولون: سلامٌ عليكمء : تأضية القزل: أي: قد سلمثُم من 
الآفات والمحن. وقيل: هو دعاءٌ لهم بدوام السلامة» وإن كانوا سالمين» أي: سلّمكم الله 
فهو خبرٌ معناه الدعاء» ويتضمَّن الاعترافٌ بالعبودية. مو يما صر م 6 أي : بصبركم). ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 317). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (170/ ».)01١‏ ((الوسيط)) للواحدي ("/ 5 :)١‏ ((تفسير البغوي)) 
(/225»)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 717)» ((تفسير الخازن)) (7/ 21177 ((تفسير أبي حيان)) 
(5/ 0787 ((تفسير أبي السعود)) (18/6). 


الجزء 1-الحزب »” 


باب ب: مِسَكَم علي يمَا صرح ْم عُبىَ َكثَارٍ #))”2. 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى ١‏ اميم َأ َك منود كلك هْوَ ع # حقيقٌ بالعبد 
أن يتذكَرَ يتك أي الفريقين أحصَنُ حالًا وخيرٌ فال 
كلف ولك كل اعد يد اما رفوي راق 


و ا ل 


-١‏ قال الله تعالى: 38 وَالَِنَ يصِلُوتَ مآ أَمَرَ هيو أن يوْصَل 46 فيَصِلونٌَ ما بينهم 
وبينَ رَبّهم بعبوديّيِه وَحدَّه لا شَرِيكَ له 5" بطاعته» والإنابة إليه والتوكل 
عليه وحُبّه وتحوفه ورّجائه. والنَّوبِةِ إلي والاستكانة له والخُضوع والذَلَِّ ل 
والاعترافٍ له بنِعمّتِه وشكره عليهاء والإقرار بالخطيئةٍ والأمطار منها؛ فَأَمَرَ 
الله بهذه الأسباب التي بينه وبِينَ تبده أن تُوصَلَء وَأمَرَ أن تَصلّ ما بيننا وبِينَ 
رَسوله بالإيمانٍ به وتصديقه. وتحكيمه في كَل شيءء والرّضا لححكمه والتَّسِلِيم 
لهء وتقديم محبيه على محبّة التّفس والولَدِ والوالد والئّاس أجمعينَ- صلوات 
الله وسَلامُه عليه- وأمَرَ أن نَصِل ما بيننا وبين الوالِدَينٍ والأقرَبِينَ بالبرٌ والصَّلق 
ونا نيتنا ويك نَ الرّوجاتٍ بالقيام بحُقوقِهنَ ومُعاشَرِتَهنَ بالمعروف» وأن تَصل 
ما بيننا وبين الجار القَرِيبٍ والبعيدٍ بمٌراعاة حَقّهه وحفظه في نَفْسِه وماله وأهله 
امعط يمشرها واهلها وافوالنادر ان تعن مايه وين الرّفيق في السّمَر 
والحَضَّرِء وأن تَصل ما بيننا وبين تُموم النّاس بأن نأتيّ إليهم بما نحبٌ أن يأتوه 
)١(‏ أخرجه أحمد في ((المسند)) (1010)» وعبد بن حميد في ((المتتخب)) (701)» والبزار في 

((المسند)) 501 7)» وابن حبان في ((الصحيح)) (7471). 

قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (216/4: رواتّه ثقاتٌ. وصححح إسناده الدمياطي 

في ((المتجر الرابح)) (/77)» وأحمد شاكر في ((المسند)) /١١(‏ /الا)» وصحّح الحديتٌ 


الألباني في ((صحيح الترغيب)) (071417. 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5١5).‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


الت لتفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 9 
إلبناة فهذا كلد هما آم الله به أن يُوض] 7, 


3# ليث الذى ميكل العية واملاما امك اللذيه أن برض كد الله 
وو يوم الحساب؛ ولهذا قال تعالى: 38 وَألَنِنَ يصِلُونَ مآ أَمرَ الله يود أن يُوصَلٌ 
َو رَيَّهْمَ 4ه أي: يخافوتّه فيمتعُهم خوفهم منه. ومن القدوم عليه يوم 
اللحناي» ألا يوووا على سحاضي اللفه أو لتظروا فى اودكا ابةاللةية 
خوتًا مِن العقاب ورجاءً للنّوَابٍ!", ولا يمكنٌ لأحد قط أن يَصِلَ ما أمَرَ الله 
ولد لحركسهه وض عل الخشيامع القلبء القطع هذه لض قار 

5 - قال الله تعالى: 2[ وال صَبَروأ ابيص وَجْهِ رج #: فلم يكنّفٍ منهم بمجَرّد 


الصَّبره حتى يكونَ خالصًا لوجهه سبحانّه9). 


هو 
2 ل 0 2 


- قال تعالى: 38 وَالَذِينَ صَبروأ أبِعَك وَجَهِ رَيَىِمَ # ثم ذكْرَ لهم ما يُعْهُم على 
الصَّبٍ وهي الصَّلاة فقال: 9# وََقَاموأ آلصَّكَوةَ 6 وهذان هما العَونانِ على مصالح 
الأفنوا لقوق وها الطية والكلا :قال هالى: «وَاستِيثا شير وَالضَلَوَ 4 
[القفة؟ ابرقال: 3١:‏ ييه ألَدينَ َامَمُوأ سَتعُِوأ يلير وَألصَكْوَ 2*6 [البقرة: 
١67‏ ]. 


_-ه 
وى مسو م 


قال الله الى جَنَّتُ عدن دحوي ومن صَلحَ من -ابإيوم وأزواجهم ودريتوم 14 
في التَِيدِ بالصّلاح قَطعٌّ للأطماع الفارغة لِمَن يسك بِميجوّدِ حبلٍ الأنساب". 


)١(‏ يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 9؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7١5).‏ 

(9) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (اص: 0 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (18/5). 


الجزء "1- الحزب ٠5‏ 


- قولٌ الله تعالى: ما سكم عكر يمَاصَيَمُ # فيه إشارةٌ إلى أنَّ الصّبرَ عماةُ 
الدّين كُلَه"©. 

- في قله تعالى : اكه َدحُوْدَعم يهلم * سكم لكر امم 
مُبّىَ كدر دَلالةٌ على أنَّ الفورٌ بالمطلوب المحبوب. والتَّجاةٌ من المكروه 
المرهوب, ودخول الجَنةِ؛ إنّما نالوه بالصَّبر”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قله تعالى: ل( َيه لَه سولق * وَالَ نمأم 
أنهي أن يُوصَل 46 إلى قَولِه : 9# ويدرءوت بِلَلْسَئَةَ أليّيكَةَ # جمّع مقاماتٍ الإسلام 
والإيمانٍ كلّها؛ حيث اشكَمّل على فعل المأمور» وترك المحظورء والصّبِر على 
ا 


- 
00 2 لسعو م 


- قوله تعالى: 38 وَالدِينَ صبَروا أبتِعَاهُ وَجَهِ ريصم # فيه إثباتُ الوجه لله عرَّ 
وا 8 
3 7 5 له ب سح اح بلس ارال سر سس اح لاست و سم ء ملدي .م 

1- قول الله تعالى: 8( نت عدن يََحلونها وَمَن صَلَحَ من حابهوم وأُواجهم ودربلتيم 44 
هولب على أن الدّمْسَة تعلو بالشفافة:وآنٌ الموضوفية بغلك الضفات بكرن 
مهم معدن حلما ينهم نين لزلز والاضيلقك في الول الكزة ورا : 
ا اد في دخو في 
السو 

5- الإكثارٌ من ترداد رسلٍ الملك أعظمٌ في الفخرء وأكثرٌ في السرور والعرٌ 


2) 


.)7377/١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)١51‏ 

() يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: .)"١‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /٠١١(‏ 457). 
(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ /151). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


<2/لرالتفسير المحرّد للقرآن اعريى )هه 


قال الله تعالى: :3 والمكيكة ْنِم يكلبابي 4 ولما كان إتياهم من الأماكن 
المعتادة- مع القدرة على غيرها- أدل على الأدب والكرم؛ قال تعالى: نعل 
باب 0 

4- يجزيٌ السَّلامُ مع حذفٍ اللّام؛ فلو قال القائلٌ: «سلامٌ عليكم» أجزاً؛ قال 
تعالى: :3 قنك بزأل ‏ بركل ال # سَلَم عَليَكرٌ 4ه لكن باللا أوك لاني 
لاعف؟ 5 وال كثير 0 

4 له 002 مه 0007 خبي مب رخني 

5- دي رهاق :تو اليك دخو نوم ينكل بَابٍ ## سكم عليَكر يمَاصَكرمْ 6 
إشارة إلى أنَّ من الملائكة ملائكة 0 ين بتحيّةٍ أهلٍ الجنّة”". 

- قول الله تعالى :سم ليما َب َيَعْمَعْقىَ ادر “ لما كان الصبرُ هو 
الذي نشأ عنه تلك الطاعاثٌ السَابقةٌ؛ ذكَرَت الملائكةٌ أنَّ النَعِيمَ السّرمديّ إنّما 
هو حاصلٌ بسبب الصّبرء ولم يأتٍ التّركيبُ بالإيفاء بالعهد. ولا بغير ذلك9». 

#- لكا كانت الجّة دار السّلامة من كُل غيب وس وآقق بل قد صلقت من 
ما لض الع 0 والآث فهو هبها 
بالسّلام موا وليك عي خُلُونَ لهم من كل يا باب © َل عَليَكيمَا 2 صر فعمَ عُبى الدَآر 
4 [الرعد: 5-77 7]. 


2 م عِِ عِِ 3 
4- السام س0 على الأحياء والآأموات بتعديم اسمه على البيلم عليهم؛ 
لأنّهِ دُعاءٌ بخير» والأحسَنٌ في دُعاء الخير أن يتقَدَّمَ المدعرٌ به على المدعرٌ له 


.)151/ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١١(‏ 5). 

(") يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: 47). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 77). 

(5) يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (؟/ .)١55‏ 


الجزء 18- الحزب ٠5‏ 


قال تعالى : مإ سَكَمَ يك يمَا صر ا 0 م 
لكي أَهْلَ أبنت #6 [هود: اه وقوله : 38 سَكَمٌ عَكَ هيم 6 [الصافات: 9 »]٠١‏ 
وممو #الصالاض :9 سَلمْ عل إِلْ يَاسِينَ 6 [الصافات: »]1٠١‏ 
وأا الذفاة بالك ه فيُّقدّمُ فيه المدعرٌ عليه على المدعُرٌ به غالبّاء كقوله تعالى 
لإبليس: :3 وَإنَّ عيّكَ لَعَتىَ # (ص: 128 وقوله: +3 الا”, 
[الحجر: 5 7]» وقوله: مِأعَلَيهمَ دَآيرَة ألسّوِْ # [التوبة: 44]» وقوله: مِإوَعَلَيمَ 

ع حت > [الغورى: 5 وَسَرٌ ذلك -واله ألم أن ف العا بالخير موا 
اسم الذّعاء المحبوب الذي تشتهيه تشتهيه التّفوسُ وتَطلي يكذ للمع لَفظه فيد 
المع بكر الاسم المحبوب المطلوب» ويبدا لَب بتصَورم» فح له الَابُ 
الع #قبيقن الشّاه يك كاشظر لكو يط ا عام وعاى دييكا ونا ناميه 
فيقولٌ: عليك أو لك؛ فيحصّلٌ له من الشّرورٍ والمَرَح ما يبكك على الكحات 
واوا والّرائحم» الذي هو المقصوة بالسّلامء وأا في الذّعاءِ عليه ففي تقديم 
المدعو عليه إيذان باختصاصه بذلك الذّعاءء وَأنّه غخلية وعدي كأنّه قبل له : هذا 
عليك وََحَدَك لا ب يَشْرَكُك فيه السَامِعونَ بخلان الذَّعاءِ بالخير؛ فإنَّ المطلوبَ 


عمو من وكلَّما عَم به الدَاعى كان أفضا ثم 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: أ يلد أَتََآ أثرلَ ليك ين رَيْكَ للن 2 لمح إنا يتنك أزلذا 


- قوله: لأ َك آَل َي ويك لح 4 تفريعٌ على مجملة لي 
أسْسجابوأ رتم آلَحْسَىَ ... 4 الآية؛ فالكلامٌ لمي استواء المؤمنٍ والكافرٍ في 


.)17/5 يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


صورة الا ستفهام؛ تنبيهًا على عَفْلةٍ الضالينَ”". 
- لا دوو أبنب 6 فيه قضْدٌ ب (إِنَّما) وهو قصّرٌ إضافيٌ» أي : لاغيز 
أدلي الألباب؛ فهو تعريض بالمُشركين بأنّهُم لا عقول لهم؛ إذ انتّت عنهم 
فائدةٌ عُقولهه”". 
و رد و ل 
- قوله: يو فس يَعَلَدُ # فيه دُخول همزة الإنكار على الفاء #إأفمن #؛ لإنكار 
الح اجاني ا وومايعيا صرب وى اللتروني المسد قيقع انما 
ا 
نل لكين رلك الحن فاستجاب» بمعزلٍ مِن حالٍ الجاهلٍ الذي لم 
يستنصز فيستجيب» كتغل ما بين الزَّبَدِ والماء» والحيّث والإبريز' "؛ فإيرادٌ 
. 7 عو و - و 
الفاء بعد الهمزة لتوجيه الإنكار إلى ترتب توهم المماثلة على ظهور حالٍ 
لا اي سي راس لتر لوطيو 
حال كل فن القريقيق ومآلهما كوكم الشمائلة ييبهم»؟! 
-ء زور ع« له 9 031 8 
- قوله: م( كن موَأَصَ # أي : كمّن لا يعلَمُ ذلكء إلا أنه أريدٌ زيادةٌ تييح حاله 
فَعْيرَ عنه بالأغمى» وقيل: شَّئّه الكافرَ والجاهل بالأعمّى؛ لأنَّ الأعمّى لا 
بوقدئ لدشين0, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١7(‏ 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (20754/7» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2))١187‏ ((تفسير أبي 


حيان)) (3178/5). 
الحَبَتُ: ما تنفيه الثّارُ من رديء الفضّة والحديدٍ وغيرهما. يُنظر: ((غريب الحديث)) للقاسم 
ابن سلام (5/ 197). 


والإبريزٌ: الذّمَبُ الخالِصٌ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 0٠‏ ”*). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ .)١55‏ 


الجزء 1-الحزب »” 


ودف 


؟- قوله تعالى: 3# لذبن ون ِعَهَد أَلَّهِ ولا سَمُصُونَ ألِْكَقَ #6 
0 2 لذن بودن ِعَهَد أله َه فيه إعادة اسم الموصولٍ وما عُطف عليه 
من الأسماء الموصولة؛ للدّلالة على أنَّ صلاتها ال عظمة تلتق 


تتحقّنُ لهم إل 


5 
0 
4 24 


الح الس ل ليل 
إذا جمّعوا كلّ هذه الصّفات7© 

- وجملة مولا تَفْضُونَ الِْكَقَ #4 جملةٌ توكيديّةٌ لقوله: دوفن يمَهْد لله #؛ 
لأنّ العهد هو الميثاق ويلرّمٌ من إيفاء العهد انتفاء تُقيضه! ". وقيل: قوله: +( 
فصوب ألِْسَقَ #6 تعميمٌ بعد تخصيص» وفيه تأكيدٌ للاستمرار المفهوم من 
ع الُستقبل”"! فالمثاق يستغرق جميع المواثيه وبذلك يكوثأعمّ من 
(عوو الل شه الموائيق قّ الحاصلةً بين النّاس من مُهود وأَيْمانِء وباعتبار 
هذا العُموم حصّلّت مُغايرةٌ ما بينه وبين عَهْدِ الله وتلك هي مُسَوَعَةٌ عطفٍ 
3 شد امه على تيفو يمَهَدِ أله # مع حصول التَأكِيدٍ لمعنى 
الأولى بتي ضدّهاء وتعريضًا بالمُشركين؛ الصاوور بِضدٌ ذلك الكمالٍ؛ 
فعطف التَأكِيد باعتبار المُغايرة بالغموم والخصوص*) 

قوله تعالى: ليون أن انثرو 1س[ وتقورت ريل ماده نر 

التايرج 


ا ع 0-104 


2 00 03 2 57 39 
الي سي بد أن سويت 


.)١77 7/17 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (714/7). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 075)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ /11). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١777/11(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )90 


يد أن بْصَلٌ 46؟ ليما في الصّلة من التعريض أن واصِلّها آت بما ئُوضي الله 
ليتق من ذلك إلى التّعريض بالمُشركين الّذِين قطّعوا أواصرٌ القرابة بينهم 
وبين رَسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه 1 ومّن معه من المؤمنين» وأساؤوا 
ليه في كل حال وتتبوا صيفة ليع يني هات ب" 

- قوله: هأ يوَصَلَ *# جيء بهذا النّظم؛ لزيادة تقرير المقصود- وهو 
الأرحامُ- بعد تقريره بالموصولية""2 وذلك على أحد وجهي التفسير. وقيل: 
قال: 35 يوء أَن يوْصَلٌ #6 دون (بوّصله)؛ ليكونَ مأمورًا بوَصله مرّتِينِء ويُفيدَ 
تجديدٌ الوصل -كُلّما قطَعّه قاطِعٌ- على الاستمرار". 

4 - قوله تعالى : «[ واس ع1 وج ري واوا آلصَلوء قفوأ ماقتو 
نَعكيَه درو بلس يمه ولك عْمَىَ لد ر» 

- قوله: 92 وات برا # لما كان الصّبِدُ على الوجه المذكور مِلاكٌ الأمر 
في كلّ ما دُكرَ من الصَّلاتِ السابقة واللاجفة: أورة على صِيكّة الماضي؛ 
اعتناءً بشأِهء ودلالةٌ على وُجوب تحقّقه؛ فإِنَّ ذلك مما لاجد منه؛ إِمَا في 
نفس الصّلاتء كما فيما عَذَا الأولى والرّابعة والخامسة» أو في إظهار 
أحكامهاء كما في الصّلات الثّلاث المَذُكورات؛ فإنَّها وإنِ استغْئّت 
عن الصّبر في أنفسها حيث لا مَشََّةَ على التَمْس في الاعتراف بالدُّبوبيّة 
والخشيّة والخوف. لكنْ إظهارٌ أحكامها والجزي على مُوجبها غيرٌ خالٍ 
عن الاحتياج إليه(؟»» ففيه مجيءٌ الصّلَّة هنا بلفْظٍ الماضيء وفي المُوصلين 


.)١717//17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7/8/11(‏ 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7797/١١(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١//5(‏ 


٠5 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


قبل ذلك بلفظ المُضارع في قوله: 3 أل يوون 6ه انيت يلود 4 وما 
عُطِفَ عليهما؛ على سبيل التَمْنّن في المّصاحة؛ لأنَّ المبتداً هنا في معنى اسم 
الشَّرط بالماضي كالمُضارع في اسم الشّرطء فكذلك فيما أشبَهّه وأيضًا 
اختصاصٌ هذه الصلة بالماصي وكتيك بالانصبارعه لأنَّتَِْكَ الصّلَبَين قَصِدَ 
يهنا الاستصيكات واالجال لكابتومل” لظلا نمة ياه باعل تيك 
الصَّلَبَيْنِ وما عُطفَ عليهما؛ لأنَّ * مخصولٌ تلك الصّلاتٍ إِنّما هي مُترتيةٌ على 
خحصول الصَّبر وتقدّمه عليها؛ ولذلك لم تأت صلتُه في القرآنِ إلا بصيعّة 
الماضي؛ إذ هو شَرطُ في محصول التّكاليفٍ وإيقاعها. واللَّهُ أعله”". وقيل: 
جاءت الصّلاتُ 38 ادن بومونَ #6 :لا ودين يَصِلوْنَ # وما عُطفَ عليهما بصيغة 
المُضارع في تلك الأفعالٍ الخمسة؛ لإفادة التّجدَّد كنايةَ عن الاستمرار, 
وججاءت سِلَة لوأ سوا أية وهر وما ملف عليها- وهو +3 
اموأ ألصَكوة وأ ا بصيغة المُضىٌّ؛ لإفادة تحمّي هذه الأفعالٍ الثّلائة 

لفموه نانمس الليني؛ قريكا بوالأتها أمبولٌ لففائل الأغبال" 

- قوله: #إصإروا يع وَجْهِ ريم # فيه احتر امٌ» حيث الْتَقّى بقوله: «9أِيعَة 
وَيْه ريج # أنْ يكونّ صِبدُهم ناشِئًا عن حب الجا والشهرة» أو ليقالَ: ما 
أصيوه» واحياه للتّوازلء وأؤْقَرَه عند الرّلازلِ! لعلا يشْمَتَ به الأعدا! 


0 ا بس 


جف قرول 2 ل ل تفقوأ ممًا رهم يرا وعَلَانيَهَ # أفْرَدَ الصَّلاةَ 
والرّكاةً بالذكرء وإن كانتا داخلتين فى الججملة الأولى؛ تنبيهًا على كونهما 


.)078٠١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١5/8/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١١0//0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )( 


5١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


5 
التفسير المحّر للقران الكريع )|48 


و3 

أشرّفٌ من سائر العبادات0". وفيه وجةٌ آخرٌ: أنه َه على هاتينٍ الحَصْلَتَينِ: 

العبادة البَدَنيَّه والعبادة الماليّة؛ إذ هما عَمودٌ الدَّينِء والصَّبِرُ عليهما أَعظمٌ 

عير إنكزو الصّلوات» ولِتَعلق التُفوس بحبٌ تحصيل المالي"». 

- قوله: :ودروب بلس اكه # فيه تقْديمٌ المجرور م بلْسَمَةِ # على 

المنصوب وٍآليَْة 4؛ لإظهار كمال العناية بالحصنة”. 

- وفيه إعادةٌ أسلوب التّبير بالمُضارع في المعطوفٍ على الصّلَة وهو قولّه: 
ويدروت بِآَلْسَنَةَ ألسَّحَةَ 44؟ لاقتضاء ء المقام إفادة التَّجِذّد؛ إبعاء إلى أن 

تعد هذا الت مقا عرض علبدة لآنّ التاى غقضة للسّيئات على تفاؤت» 

فوصَفٌ لهم دواءً ذلك بأنْ يدرؤوا الشبتات بالكستات!؟ 


- قوله: مِاأوْلتِكَ كَمْمْقَىَ آلدرٍ# دلّ اسم الإشارة ولك 4 على أنَّ المُشارَ 
إليهم جَديرونَ بالحُكم الوارد بعد اسم الإشارة؛ لأجلٍ ما وُْصِف به المُشارٌ 
إل من الأوضاف7© 

- وفي قوله: م9 لَمَعْمىَأدَارِي قَدَمَا لمجرورٌ على المُبتدأ؛ للدّلالة على القضر» 
أي: لهم عُقْبى الدّار لا للمُتَّصفِينَ بأضداد صفاتهم؛ فهو قضْدٌ إضافكٌ7©. 
8 0 2 00 َأَروسْجهِمْ درك والمليكة 


.)7 0 /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ -178٠١‏ 0781). 
(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١9//80(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (9/ .)١79‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١17(‏ 170). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 1-الحزب ١‏ 


4 


0011 


- قوله: ميا 4 جملةٌ حاليةٌ؛ وهي حالٌ من مجنت 4: أو من ضمير 9١‏ 
لَمَعْمىَ د رٍ#» والمقصودٌ مِن ذكرها استحضارٌ الحالة البهيجة”". 


ل 


07 مخ 


ادترلوسالن 5-6 ا فت 52 00 ار ©“ 
0 لا حيث حيث عَيرَ بالجملة 
و 
ات 5 ا سا 0 ع 5 5 5 
قوله: 5-6 تفريعٌ ثناء على ححسن عاقبتهم» والمخصوضصض 
بالمذذح ييدلوف؛ لدلالة مَقام الخطاب عليه والتَّقديرُ: فَنِعْمَ عُقَبى الدّار 
دارٌ عُشْباكه©. ١‏ 


.)171 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/ 175). 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١187‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 1797). 


"١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


0 


الآيات (0)-لاء) 


رع 5-5 ا 2 تقد وقد زر و م 200 رسي 

يدون في 1 ض وُلتِك هم للعنة وطم سو ألدَّارٍ © لله يببسط الرِزْقَ لمن 1 

8 6 ل ل ا ص سمه ل الس 

فود وخا يليك اليا وما كذيوه لديا في الآيدرة لا مت (5) ويثول الذي كمروأ 

داعت 44 ل اس لقوق قد ارد ميرو سل مرسرن و برع 3 مم2 

وكا أَزلَ عليه ايه من ري قل إرك أله ِضِلٌ مَن يَكَآهُ وََبَدِىَإِلدَهِ من أنَابَ (50) 46. 
غريب الكلمات: 


ل ببسل 46: أي : يبوسع» وأضل (بسط): يدل على امتداد الشَّيء 0 

وَيَفْدِرُ #: أي: يَضَيّقٌه يقال: 0 إذا ضِيَقَئّه كأنّما جعلبّه 
َقَذْر 007 (قدو )نيدل على مَبلغ الشَّيءِ ونهايته”© 

متم : أي: متعةٌ» وانتفاعٌ» وأصل (متّع): المنفعةٌ وامتدادٌ مدَّة في خير"" 

المعنى الإجماكي: 

بعد أن ذكر الل تخالى صفاتٍ أولتك الأوفياء» وما أعذ لهم من ثواب جزيل؛ 
أتبعَ ذلك بوّصفف الأشقياء, وبيّنَ أنّهم الذين لا يُوفُونَ بهد الله من بعد ما أكدوا 
التزاممهم به» وقَبولّهم لهء وهم الذين يَقطعونٌ ما أْمَرَهم اللهُ بوَصلهء ويُفسدونَ 
في الأرضء أولئك الموصوفونٌ بهذه الصّفات السيئة لهم اللعنة ولهم ما 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75)» ((تفسير ابن جرير)) »)0157/1١1(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)75537//1١(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7555)» ((تفسير ابن جرير)) (017/11)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 555).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 257» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2109 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 7191). 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 255» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠9‏ 5)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7597”/0). ((المفردات)) للراغب (ص: 27817 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 19). 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


يَسوءٌهم في الذَّارِ الآخرة من العذاب. 
الله 2 ايت الؤدد لعن باون اوس وم لدج على تن يغاة عنم وار 
الكمَارُ بنعيم الحياة الذّنيا فرَح بطر وطغيان» وناتعي عاد الحياة الدّنيا بالنسية 
كاعر لشي #كلبل يمل يده شرعاة ميرول ويقول الحمَادُ هلا أَنِلَ على 
محمد مُعجزةٌ من رَبُّه؛ لنؤمنٌ برسالته. قل لهم: إن الله مضل من يشاءٌ من عباده» 
و 3 5 و 
ويّهدي إليه مَن رجَعٌ وتاب» وليس ضلال من يضل لعدم نزول اية» ولا هداية 
َس يَنفْضُونَ عَهَدَ لل من بد تقو ويَقطعوت مآ مر أله يو أن بوه" 
2 2 ال سد 7 5 مفف 2 © 
يِفْسِدُوَ في الْاَرَضٍ أوْلَيِكَ هم العمَهُ وَكَجَ سو ألدَارٍ ((0). 
مُناسَبةٌ الآية ليما قَبلّها: 
لَمَاذْكَرَ اللهُ تعالى صفات السّعَداءء وذكَرَ ما ترثَّتَ عليها من الأحوالٍ الشّريفة 
العالية؛ أتبعها بذكر حالٍ الأشقياء وذكر ما يتردبُ عليها من الأحوالٍ المُخزية 
المكروهة» وأتبعَ م الوَعدٌ بالوعيدء والنَّواتَ بالعقاب؛ ليكو البيانٌ كاما”". 
ص اس س برعو سل ساح سا ضير 
لذن ينقضون عهد اله مِنْ بَعْد ميتلقوء 4# 
أي: والذين لا يُوفونَ بعهد الله» من بعد تأكيده عليهم. وتغليظه. وتوثيقه» 
إنما يقابلوته اي والنقض'". 
واو اتقو 1 4 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7/8/1١9(‏ 
00 0 ((تفسير ابن ا 0 ال ”ا (ص: .)5١7‏ ((تفسير ابن 


قال السمعاني: (لوهذا واردٌ في الكمَّار)؛ ((تفسير السمعاني)) 5 


الجزء 1١‏ -الحزب 5" 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أي: ويقطعونٌ ما أمَرَ الله بوّصله؛ من الإيمانٍ والعمّلٍ الصّالح والأرحاه”". 
بِفسِدُونَ في الْارَضٍ 46. 
ع 5 0 3 1 2 
أي: ويفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيلٍ الله!". 
7 ومس داع م 


وليك هم اللعنة 7 2 سو ألدَّارِ #. 


أي: أولئك لهم الطّردٌ والإبعادٌ من رّحمة الله » ولهم ما يَسوءٌهم في جهن 2©. 


3 


و ع 00 سس رسخ و سم محر باللاو رالا صاحرر وص لد . ضحم 0 
الله ببسل الرزق لمن بقل د حأ بالود الدياويا لض الدد في الآخرة! 
5 
مع ا 
م 20 
مُناسبةٌ الآبة لما قبلا 


لما حكم اللهُ تعالى على من نقَضّ عَهدّه في قَبولٍ النَّوحيدِ والوّة بأنّهم 
ملعونوة في 'الأنياة وتكتبوة قن الاتعرة» كاله قبل : لو كاتوا أعذاة اللو لعا 
فح الله عليهم أبوابَ النّحَم واللَذَّاتِ في الدَّنيا! فأجاب الله تعالى عنه بهذه 
الآيق» وهو أنه يبسط الرزقٌ على البعض» ويضيّقه على البعض» ولؤاتعاق اله 
بالكفر والإيمانء فقد يوجدٌ الكافرٌ موسَّعًا عليه دونَ المؤمن» ويوجدٌ المؤمنٌ 
مضيّقًا عليه دون الكافر» فالدّنيا دار امتحان؟», فقال: 


( انمث زر يكة وتنيذ». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2215) ((تفسير القرطبي)) (4/ ١5‏ 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص:72١5).‏ 

() يُنظر: المصادر السابقة. 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ »0"١15‏ ((تفسير ابن كثير») (5/ 4017): ((تفسير السعدي)) 
(ص:72١5).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)78/1١9(‏ 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


4 
0 ( سورة الرّعدٍ - الآيات (ه5-/77) 


أي: الله بتعرلض ل الوق لعن يشاة وتفكن الززى على من 
يَشْاءٌ بحسب ما ته ضيه ك1 

كما قال تعالى: 38 اله يبسط ألرد رَؤْقَ لمن يَنَآه مِنْ باو ويَدرُ لَه نَّ لَه بحل سَىْءِ 
عَِيكٌ # [العنكبوت: 17]. 

ب ومحأ ليوو لديا 6. 

ا وقَرحَ الكَقَاف الذين وسّعَ الله أرزاقهم- تعيم لحياة الدنيا فرَحَ بطر 
وطغيانء وعَفّلوا عن الآخرة". 


ع 


كما قال تعالى: #إإنّ الي لا تجوت لقنا ورَصُوأ يكيو دنا وَأطمَأأ يها 
ليت هْمْ عِنَ ادا عَِفِنُونَ * ليك مَْونهُمْ التَاديمَا كانواأ يَكُسبُوت * 


أى : وما نعيمٌ الحياة الدنيا في بجنب تَعيم الآخرة إلّاشّيءٌ حقيرٌ وتمتعٌ ضئيل 
لا قيمةٌ له» سرعانٌ ما ينقضي ويزولٌ”©. 

كما قال تعالى: مأك َع آلدييا ييل والآيرهُ حَر لم انق وا مُطلمُونَ كيلا * 
[النساء: لالا]. 


وقال سُبحانه: «ِهَمَا متم لْكَمّؤة لديا في الْآجْرَة إلا ليل *: [التوبة: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)017/1١177(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١5).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)017/1١77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١7‏ 5). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 175 178). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)017/11.» ((تفسير القرطبي)) (9/ :)77١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 077 5»). ((تفسير السعدي)) (ص: ١17‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 170). 


١5 -الحزب‎ 1١١ الجزء‎ 


جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )90 


.] 1 


و 41 3 
وعن المُستورد رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(اواللهما الدنيا في الآخرة إلا مل ما جحل احدكى إضبعه هذه فى الب 
1د : 3 0 
فلينظ* ص تر 0 
وعن عبد الله بن كَمرو رَضِيّ الله عنهماء أنَّ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلّم 
قال: ((الذَّنيا مَتاعٌ» حي متاع الذّنيا المرأةٌ الصَّالحةٌ))©. 


اطع 


- 


ا 0 1 2 5 7 0 »ور ساسك 
وبَعُولُ الَذِينَ كفروأ لَوَلا أنزِل عليه ءايه من ريه قل إرك ألَهَ يضِلٌ من يَسَآءُ 


5 2 


اذكو اللثهاى طنتهي فى :124 دكن صَلى اللغليه ويل لتوله بالسشر 
والمعاد ثم طغئّهم فيه؛ لأنَّه أنذَّرَهم بحلولٍ عَذَابٍ الاستئصال؛ ذكرَ أنّهُم طَعَنوا 
فيه؛ لأنّه لم يأت لهم بمُعجزة مُبينةَ كما فعل الرّسُلٌ من قَبلِه فقال تعالى©): 


ل لخر ار صم ع ا ا نو 


35 م اق عور د تر و م 
ُو الذِينَ كفروا لوكا ِل عليه ءايه من ريو #6. 
ع 5 7 1 2 0 َّ 8 1 2 د 
أي: ويقول الكفار من قومك- يا محمّد-: هلا أنزل على مَحمّد معجزة من 
7 5311 7 1 
رَيْه؛ِ حتى نؤمنَ بأنّه رَسول الله". 


كما قال تعالى: 38 وَمَالُواْ آن تمن لك حَقٌ تفْجر لنا مِنَ الأرضٍ يْبُوءًا * أو 


.)45 /١( اليَمّ: الببحرٌ. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي‎ )١( 

(5) رواه مسلم (/586). 

(*) رواه مسلم .)١551/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير المراغى)) /١7(‏ 17/7). 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (011/177)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 55)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١5).‏ 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


7 ل ااا 2 2 سس ص 


ن لك جنة جَنةين يل وَعِسٍََ فَنْفَجَرَ الْأَنْهر جِللَهَا تَفْجِيرا * 


خد يجي عي - ع 414 مي ردح ال ع تسبي 
دعقت عقه كنذا أو كان راض والناتحكة يل 2115 . 
و د راسم لم لس سياس لا 4 


ل ا 2 ٍ- و ا و 
أل لفق الما وان نوي اقيق خن درل هتنا كنا قرز قل سبحَانَ رَقَ هَل 


0 
بس 


0 


نت إِلَّا شرا َسُولُا #6 [الإسراء: 4١‏ - 947], 
قل إت أله يضِلُ من يَمَ] ا امد من ناب 46. 
انه تر حي اسيك وولف القرن ين رسو نيفيك وال نه إن الله قر 
من يشاء من عباده خدله عن الإيمانٍ بي» ويهدي إليه''' من رجَعَ وتاب فَيُوَفْقّه 
لاتباعي» وليس ضلالٌ مَن يضِلٌ منكم لأنّه لم تنزل علي آيةٌ من ربّي وفقّ ما 
تقترحولً» ولا هدايةٌ مَن يهتدي منكم بسبب إنزالها عليّ» وإنما ذلك بيد الله 
و 

كما قال تعالى : :ٍإأَنَّهْيجْتَبَى إِليِّ م ينَكَآهُ وَيَبَدِىَإلَيَهِ ص ين #[الشورى: 
1 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قَولِه تعالى : فطعو مآ أمرَ ليو أن بوصل وَيفْسِدُونَ فى الْارْضِ أوْليِكَ 
ْمَعَن # النحذِيرُ من قطيعة الرّحم؛ فإنّها سببٌ لِلّعنة الله وعقابه””. 


0 


صر حر و م لاوما ما 


؟- قول الله تعالى؛ 0000 
دليل على أن الفرع بالذتها بجا منيرق عند نه'*» وهو مَذْمومُ مطلقا؛ لأنه 


)١(‏ قال القرطبي: (الهاءٌ في (إِلَنِِ) للحي أو للإسلام» أوْ لله عزَّ وجل على تقدير: ويَهُْدي إلى 
دينه وطاعته). ((تفسير القرطبي)) (9/ .)7١8‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2011//11. ((تفسير القرطبي)) (9/ :)73١0‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(505/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١7‏ 5). 

() يُنظر: ((الضياء اللامع من الخطب الجوامع)) لابن عثيمين (/1/ 005). 

(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (1/ 29١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ :»075١‏ ((تفسير ابن عادل)) 


5١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


تياء والتضا بهاء والذّهولٍ عن دَهابها”", أمَا القَرَحُ بها لكونها وّسيلة إلى أمر 
من أمور الآخرة فعيرُ مذموم”"» فالمذمومٌ هو الفَرَحٌ بالدّنيا المحضةء والأَسَرٌ 
وَالبَطَرُ وهذا هو الذي ذَمَّ الله به الإنسانّ بِقَولِهِ تعالى: مِإإِنَّهُ لمن حور 04" 
[هود: .]٠١‏ 

الفوائدُ العلمية واللطائف: 

. 7 مرش وي لس و هل سم عه د لس 5 

-١‏ في قَولِه تعالى: 38 وقول الذِينَ كفروا لوَلَا أَزِلَ عليه ايه مّن ريو قل إك لَه 

داس عرس سو مين ع عر ص ع - 
ِضِلٌ مَن يَسَآءُ وَبَبَدِى إِلَيْهِ مَنْ أناب #4 دلالة على أن الآياتٍ التى يَقتَرحها الكفار 
ليُؤمنوا؛ لا تُوجِبٌ هدايةً» وإِنَّما الله هو الذي يهدي ويُضل©. 


5 3 مه 20 ميرو ش سه لو سس صاخ 7 من 

؟ - قول الله تعالى: ##ؤقل إت ْلَه يِضِلٌ من ينْسََءُ وببَدِىَإِليّهِ مَنْ أناب 8 وفيه 
سؤال: كيف طابق هذا الجوابٌُ قولّهم: لوكا أل عليه ايه #؟ 

الجوابٌ: أنَّ المعنى: قل لهم: إِنَّ الله أنرّل علي آيات ظاهرةً» ومعجزات 
قاهرةً لكن الإضلالٌ والهدايةٌ من الله فأضلّكم عن تلك الآيات» وهدّى إليها 
آخرينَ» فلا فائدة فى تكثير الآيات والمعجزات. 

وفيه وجة آخد: أنه كلام جرَّى مجرّى التعجب من قولهم؛ لأنَّ الآيات 
الباهرة المتكاثرةً» التي ظهّرت على يد النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّمء كانت أكثرٌ 

هو - هوه ظٍَ 

من أن تشتبة على العاقل» فلمًًا طلبوا بعدّها آيات أَخَرّء كان محل التعجب 


والإنكار» فكأنّه قيل لهم: ما أعظعَ عنادكم!! إِنَّ الله يضل من يشاءٌ» كمّن كان 


(599/11). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوى)) (0701/5. 
(0)يُنظر: ((نفسير الالوسني)) :)1/١١(‏ 
(9) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)7058/1١(‏ 
(4) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (578/5). 


الجزء 1-الحزب»؟ 


05 
8 م 0 
على صنيعكم» من التصميم على الكفرء فلا سبيل إلى هدايتكم, وإن أنزلث كل 
آية! ويهدي مَن كان على خلاف صنيعكه'"' 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: م( ودين ينفَصُونَ عَهَدَ أله نيحد سقو ويقطعون مآ أمرَ ألميو 
أن يُوصَلَ وَيْفْسِدُونَ فى الْدرّضِ وليك لم العنَةُوَكمَ سو ادر 


5 معوم مار ع سل حت سر د يد له 
- قوله: مواد ينفْصُود عَهْدَ أله بعد ميقو زيادة نيد مق # للزيادة 
في تَشنيع النّتقض. أ من بعد توثيق العهد وتأكيده”"» و(إم من )4 مُتَعلقَة 
بقوله ُو 4 وهي لابتداء الغاية؛ ويدلٌ على أنَ لض حصَلَ عقِيبَ ِ 
تواثق حالس لور ا م بالعهد؛ 

و د سخ اج ا له عر رع 6 2 ٠‏ 
- قوله: جل وليك طم لهذ وهم سوه ألا زج تباتكريز دلوم التاعيله والإيذان 
لوس م 


سحي إ سد سكو سه عر ووه 10 ص دوت سس د ارس 
-١‏ قوله تعالى: 3# أَمَهُ 2 نظ أذ َكل ونور وترخأ ليوو ال ما ليو 
ألذيا ف الاهرة ا كور سيت فال هنا : 98 أله يبط الَزْقَ من 


يعي 


كيدي د وقال في شورة القَصَص : «(ويكج أله ِيبتسُظ الرَزْفَ لِمن يَِسَلهُ مِنْ 
عِبَادِو وَيَقَدِرٌ # [القصص: 7 وفي سُورة العنكبوت قال: 38 أله أله يتس ألرَرْقَ 
من يَنَآهُ مِنَ عبَادو وَيقدِرٌ لَه # [العنكبوت: 177) وفي سُورةٍ سبأ: 38 فَلَإِنَ رَقَ 
نسل أَلرَرْقَ لمن يَسَآهُ مِنْ عادو وقد رْلَه *# [سبأ: 0114 وفي سُورةٍ ة الرُوم قال: 


.)3510-7/89 يُنظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)171 /11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (77/1١5؟).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ .)١9‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


:3 لم يرأ ليبس الَْقَ لمن يَسَكهُ ويَقَدِرٌ 4 [الروم: لا وقال: في الشووى: 
1 َه مَقَلِيِدُ ألسَّموتٍ والْارْضٍ يبسظ ألرَرْفَ لِمَن 5 وَيَقدِرٌُ # [الشورى: ١]؛‏ 
ووجة ذلك: أنه زادَ في العنكبوتٍ لمن عِبَاووء 16 و9 3 4 مُوافَقَةَ لبشط 
الكلام على الرَّرْقِ المذكور فيها صريحًحاء وزاد في القَصّص «َإمِنَ عِبَادِوِ 7 
قوائدة لالكم وإن كان لفط (الزوق)نيه علتل و راوزل وى الى مرضعة 
سبّأ وهو قوله: 3 كُلَإِنَّ رق يل أ لرِرْقَ فَ لِمَن يِسَآهُ مِنْ عادو وَبَقَدِر له #6 [سبأ: 
لأنّه نرّلَ في المُؤْمنينَ» وما قبلّه في الكافريت”) 
- ومن المناسبة كذلك في قوله: 35 اَهب سمط ارق لمن يد ويفرُ # اختتصاصش 
ما هنا وما في شُورة لقص والَتكبوتٍ والدوم بلفظ (الله) وفي الإسراء 
وفي سَبَأْ -في موضعين- بلفْظ (الوَبِّ)؛ وفي الشُّورى بإضمار لظ (اللَّه)؛ 
ا لي 
في المواض و 0 
- قوله: (١‏ أمظ ايك وَيفدُ 6 مجملة مُسَأئَقة استثناقًا بيانيّاء جوابا 
عن تهجسل في نوس التامعين ين المؤمنن ولكافرن ين سماعقوله: ا 
و تارك وأفاد تَقديمُ المُسنَدِ إليه على الخبّر الفغليٌ 
في قوله: 38 الله يبط 6 تقوية الحكم زتأكيده؟ لآ المقصوة أن يعلمه 
التامكٌ» ولفثٌ الثقول إليه» وليس المَقامُ مَقَامَ إفادة الحضر”” إِذْ ليس ثم 
ا ا 


.)7581-178/4 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 717). 

(8)هذا الرأيُ الذي رده عنااينٌ عاشور هو راي الومخشريٌ» يت قال: (أي: الله وخده هو شط 
الرزق ويقدِره دون غيره). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 017). 


٠5 الحزب‎ -1١8 الجزء‎ 


عليه بطريق القضر'". 


- قوله: ويح ليوة ليوا لسعو ل 0 
الكافرين يشير الدب إشارةً إلى أنّهم أقل عن أذ ينهدا عله التفالق 
لِعْنْجَهيّة تفوسهم؛ فَإنَّهم فَرحوا بما لهم في الحياة الدنبا» وعفَلوا عن 
الآخرة؛ فالفرَحُ المذكورٌ فرَحُ بطر وطغيان©. 

- وتتكيز مع 6 لل" 
*- قوله تعالى : 9 وَيمُول ين كفروأ لَك أل َي ايه من ريو هل إرك أله بل 
موا بوم اله من نب 86 
- قوله: :ل وول أي كمروأ لَه ِل عه َيه من ريو # هذه المجملةٌ تكريد 
لطرتيا الكناء بة «( بوكر أل َل ادن ره دنا تيده 
6* [الرعد: اعاعيدت فاك لتيل إعادة ةالخَطيب كلمة من خطبته؛ ليأتي 
بما بقِيّ عليه في ذلك الغرّض بعد أَنْ يفصل بما اقتّضى المَقامٌ الفضل به ثمّ 
يتفرّعٌ إلى ما تركّه من قبل؛ فإنّهِ بعد أن بِيّنت الآياتٌ السّابِقةٌ أنَّ الله قادرٌ على 
أن يُعجَلَ لهم العذات. ولكنّ حكمتّه اقتّضّت إنظارّهم؛ ليتحَدَّى عبيدّه؛ 
فتبيّنَ ذلك كلّه كَمالَ التَّبين9©. 
ح فول «ا وَل ال نَكتروأ فيه إيثارٌ الإظهار على الإضمار -حيتٌ لم 
يِقَلُ: (ويقولون)- مع ظهورٍ إرادتهم عَقِيبَ ذكْر فرّجهم بالحياة الذَّنيا؛ 


ك0 
لا آذ 


ِذمّهم؛ والنّسجِيلٍ عليهم بالكُفرٍ فيما حُكِيَ عنهم من قولهم: اوأر 


.)17 5 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١1(‏ 1720). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 178). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


س2 سر سوير 


عله ءاية 


من رب 
- قوله: 3ك أله يِل من هه وتبدط | َإليَهِ من أَنَابَ 46 فيه إيثارٌ صِيعَة 
الماضي :ِإأَنابَ 4*6 للإيماء ء إلى استذعاء الهداية لسابقة الإنابة» كما أنَّ إيئار 
صِيعَة المُضارع في الصّلةٍ الأولى؛ للدّلالة على استمرار المشيئة حسّبَ 
استمرار ُكابرته 7 


.)١9 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)3١ /0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 1-الحزب 5” 


الآيات (8)-ط) 


- م 


:3 لد >امنوأ وَتَطْمَينُ لوهم يزكر الله ألا نكر أله تمن القُلُوبُ (00) 
كينت 1 2 التتلكات 7 0 مَمَاِ (50) كَدَِكَ أَرسَلَنَكَ فى 
له ل" 

غريب الكلمات: 

«إطُويٍ لَه #: أي: طيبُ العيش لهم أو: الخية وأقصى الأمتيق أر: طويي: 
شجرةٌ في الجنة» وقيل: بل هي إشارةٌ إلى كلّ مستطاب في الجنة» وأصلٌ (طيب): 
خلافٌ الخبيث2. 

ماب #: أي ي: مرجع ومنقآّبٍ, وأصل (أوب): الرعضو: 02 


ما 46: أي: 7 تويك وتوحس وأذيقي: وأه قيب) :يدل على الرجوع”" 


المعنى الإجمالي: 

الله تعالى أن الذين يستحقُونَ لودراه التيو اسيل ريحت او تينج 
إلى ذكر الله ألابذكر الله تسكن القُلوبُ» ويزولٌ اضطرائها. إن هؤلاء المؤمنين 
لين امتلآث قلوبُهم بالإيمانٍ الصّحح» وعَمِلوا الأعمال الصَّالِحاتء لهم 
حال طبه ومَرجعٌ حسَنٌّ إلى رضوان الله وجيّتهء ومثلّ ذلك الإرسالٍ للأنبياء 


») 570 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 3777)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ )١( 
((التبيان))‎ .)1١ («المفردات)) للراغب (ص: 7/8 0). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.)55١ لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١7‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 57١)؛‏ 
((تفسير القرطبي)) .)757١7/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2070)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١9‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /1١(‏ 0701 ((تفسير القرطبي)) (23721/4). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)59١‏ 


الجزء 1-الحزب 5" 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


السَابِقِينَ أرَسَلْناك -أتها السول- بكتاب تله للئّاس ورد عليهم» كما 
أرسَلَنا رسْلًا إلى أَمَم من قَبلِكء وعال قرمك الخصرة بتسدافة الرّحمنء؛ قل 
لهم- عا سيل لذ الذي كتر نري ذا فقوو وه وعو رق حت عير يكن 


سواه» 1 غلية توكلت وليه مرجع . 


9 


تفسير الآيات: 

ص ل سل سوه عاج 3 رآ ع هرا دوه 
: لذن اموأ ويَطْمَيِنٌ لوبهم يكر الله ألا ,زكر أله طمن قوب (6)50. 
مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 


3 البيدائة وتعالى قن هذه الآية الف على ذكن الله والذنيه تحت 
الطمأنينةٌ؛ ترغيبًا في الإيمانِء فبذكره تعالى تطميِنٌ القُلوبُ لا بالآيات المُقتَرَحَةَ 
كما كد مهافو اه 

7 وو 07 كوأ 00000 

وأيضًا لما قال اللهُ تعالى في الآية التي سَ سَبَقت سَبَقَت: 38 ويقول لَذِينَ كفرو ولا أنزا 

ا د ل لك أله يِل تن باك يرع لد نأب يعني: أ أن الآية 

التي ب يَقترحوئّها لا ُوجِبُ هدايةه بل اللهُ هو الذي يهدي وَيِضِلٌ- تَبَهَهم هنا على 

أعظم آبة وأجَلّهاء وهي: طمأنينة لوب المؤمنينَ بذكره الذي أَنرَلهِ إذ يستحيل 
في العادة أن تطمئنَّ القلوبٌ وتسكنّ إلى الكذب والافتراء والباطلٍ'". فقال: 

:3 ان “اموأ وتَطْمَيِنٌ مومهم لوبهم يِذَكْر أله #. 

5 1 -_ 5 2 و 22 

اي: ويهدي الله الذين انوا واسكة قُلويُهم ويزول قلقها واضطرابها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 07865). 

(0) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/.4). 

) قال ابن الجوزي: (قولّه تعالى: :9 اَن امنا # هذا بدلٌ من قوله: م« أنابَ ‏ والمعنى: يدي 
الذين آمنوا). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 545). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7ا/رلام) 
((تفسير القرطبي)) (9/ 716). 


الجزء 1-الحزب »” 


بذكر الله تعالى» ومن ذكره: القَرآنُ”©. 

«ألا ,نكر أنه طمن الْقُوبُ 4. 

أي: ألا بذكر الله تسكن قُلوبُ المؤمنينَ» ويزولٌ عنها قلَقّها واضطرايهاء 
وحريٌّ بها ألا طمن لشَّيءِ سوى ذكره سُبحاله”". 

«( الذي اموا ومنو ألصَِحَتٍ طُوق لَهُرْ وَحْسْنُ مما (45. 

أي: لذن آمنوا كل ما يجب عليهم الإيمانٌ به وتميلوا- تصديقًا لهذا الإيمان- 
الأعمال الصَّالِحةَ- أولتك لهم حال مقا ودين مرجع؛ ؛ وذلك بما ينالونَ من 
رضوانٍ الله وكرامته في الذَّنيا والآخرة» فلهم كمال الخير والطمانينة: والمَرَح 
والشّرورء ولهم النَّعيمٌ الدّائمُ 4تون جملة ذلك شير ة طوين الى شن اكز 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/11)» ((تفسير القرطبي)) (4/ ١0‏ 37)» ((الصواعق المرسلة)) 
لابن القيم (7/ »)١١75‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2)554» ((تفسير السعدي)) (ص: 511)» 
((تفسير ابن عاشور)) (1717//17). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2518/17)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ »)01٠١‏ ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم (7/ 58): ((تفسير السعدي)) (ص: /411): ((تفسير ابن عاشور)) 
ملا 1). 
قال ابن القيم: (مِن أفضّلٍ ذكره: ذكرٌه بكلامه... ومن ذكره سُبحانه: دُعاؤٌه واستغفارُه والتضَرٌع 
إليه». ((جلاء الأفهام)) (ص: .)45١‏ 

(©) نظر؟ ((اتشير ابح كثير)) 408/43 ((تشير السعدق) إن :/618): (اتتسيزابن عاشور)) 
1/18 ؟ا). 
قال الواحدي: (أكثرُ المفسّرين على أن طوبى» اسم شجرة في الجنة» وهو قولٌ أبي هريرة» 
ومُيث بن سْمَيٌ» وشَّهِر بن حَوْشَبٍء ومجاهد: ومقائل» وابن عكاس في رواية الكلبي وعطاء. 
ورُوي ذلك عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم) ((الوسيط)) (19/5). 
قال النحّاس: (قال ابن عبّاس وأبو أمامةة طوى: : شَجَرةٌ في الجنّةه وكذلك قال عُبيدٌ بنُ 
عُمَير. وقال مجاهد: هي الجلة. وقال عكرمة: أي: د مام . وقال إبراهيم: طوبى: أي: 
خية وكرامة . وهذه الأقوال مُتقَاربة؛ لأنّ طوبى الى اللي أي : من العيش الطَيّبٍ لهم» 
وهذه الأشياء د ترجعٌ إلى الشيء الطَيّب) . ((معاني القرآن)) (7/ '597). 


الجزء ١١1-الحزب‏ 5 


الرالتفسير المحرّر للقرآن الحريى) 9 


2-8 
كما قال تعالى 2 من عَمِلَ صَلِلِصًا من دك ر أو أنَق وهو مُؤْمر فته حي 


2 ل جاح ماكر 1 


طِسْبَهُ وَلَنَجْرِسْهُرٌَ أبجْرَهُم يأْمْسَنِ ما كَانوا يحَمَننَ ‏ [النحل : /4]. 


وعن أبي سعيد الخدريً» عن رسول الله صّلى الله عليه وسّلم: أن ولد 
قال له: يا رسول الله» طوبى لِمَن رآك» وآمَنَ بك» قال : طوبى لمن رآني وآنَ بي ؛ 
ثم طوبى» ثم طوبى؛ ثم طوبى لِمَّن آمنّ بي ولم يَرَنِيه قال له رجلٌ: وما طوبى؟ 
قال: شجرةٌ في الجنة مُسيرة مئة عام ثياب أهل الجّة ة تخرج من أكمامها”"))”". 
لل ار ونا إِليَكَ 
وَهْمْ يَكْفرُونَ لتم "هل هْوَرَقٍ لاله إلا ْو عكيّهِ َكلت وليه ماب (5) 4. 
تححيدهم 


لما حكن الله عو الكافرية قولهم: الول أُنْرِلَ عله جو تاية ين ني ا 
جاءهم الجوابٌ في هذه الآية؛ لأنَّ الجواب السَابِقَ بقَولِه: قل إت لَه يِل 


ص 


موكاة اابيرات براض عر كهادهم اولعجي ون سادريما ومامنا مر 
العجوات الكادٌ لِقَولِهه©". 


سح ساسا 84 0 


كَدَِكَ اوَسَلَنَكَ ب أَمَوَ ص حَلَتْ من يلها مه 
أي: كما أرسّلّنا الأنبياة من قَبلِك بوّحيناء وأعطيناهم كينا -يا محمّدٌ- 
أرسَلْناك بهذا القّرآنِ إلى قوم قد مَضَّت من قَبلِهم جماعاتٌ أرسَلْنا لهم رسّلاء 


وقال الرسعني: (قال ابن الأنباري: تأويلّها: البحال المسستطابةٌ. قلث: إلى .هذا المعنى ترج 
أقوال المفسّرين) . ((تفسير الرسعني)) (7/ 4/7). 

.)71/ الأكمامٌ: جمع الكمّ : وهو وعاءً املع وغطاء التّور. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )١( 
وأبو يعلى في ((المسند)) (17/4)» وابن حبان في ((الصحيح))‎ »)١171770( أخرجه أحمد‎ )1( 
.)7587/8( وابن أبي داود في ((البعث)) (5/8))» وأصله في ((صحيح مسلم))‎ ») 41 

حسّنه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (51)» والألباني في ((صحيح الجامع)) (/0591. 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١1(‏ 179). 


الجزء 1-الحزب 5 


فلست بيذع ين الل حنى يَستكرَ قومك رسالتك» ويطلبوا منك آياتٍ مُقترحة 
لإثباتهاء ولك بهم أسوةٌ حَسَنةٌ حين كَذّبهم أقوامهم واستهرّأث بهم في عدّم 
الإجابة إلى آياتهم المُقتَرَحَة فصبروا على ذلك؛ وكما أوقَعنا بأسَنا بأولئك: 
فليحدَّرْ قَومُك من لول العذاب بهم0© 

كما قال تعالى: كلد ين قَبّدم مكَاوا 00 مه وك 2 
كَأنْلكما وا ل علق كما أَسْتَمَتَهَ تتقع ازرت من بكم 


عتمي مقرة تأزى كسناطة ‏ زفي علك 5 في لد 0 
ل مر # ضر 8 
وَأَوْاك كت 000 3 1 ع بأايت من 0 2 


ا ع الى 


صتاحكَاة أنه( 0 1 ا 0 
نوا عي الى ريما ِلك 4. 
أي: أرسَلْئاك -يا مُحمّدٌُ- إلى قَومك لِتقرَاًعليهم أعظّمَ الآيات والمُعجزات 
2 5 5 4 - ع 
وهو القَرآنٌ الذي لستٌ تقوله من تلقاء تفسكء بل هو وحيخ أوحاه الله إليك 
ليَهتَدوا به» ولم تُرسِلّك لإجابة ما يقتّرحونٌ من الآيات؛ ليَحصّلَ لهم الاهتداءٌ 
للح 20 


كما قال تعالى : <( وَآن أتثواالذاه صَنِ افكت فيسو بتري ومن صل فَلْ 


م أنأمِنَ ألْسَذِرِنَ * [النمل: 7 4]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)5١/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) (711/9). ((تفسير ابن كثير)) 
(510-459/4). ((نظم الدرر)) للبقاعي ,)7178-7710//1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) .)179/1١7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 201٠‏ ((تفسير الرازي)) »2)5١/19(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(3731307/9). ((نظم الدرر)) للبقاعي ,)07174-778/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 518)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)١5٠ /١7(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أي: والقجان 31 لكلف حرا عد تع و وود بوّحدائئة الله 
ويُتكرونٌ اسم الله (الرّحمن) فلم يُقابلوا رَحمَتَه -التي أعظمّها أَنْ أرِسَلْناك 
إليهم رَسولاء وأنرَلْنا عليك القَرآنَ ليَهتّدوا به- - بالقَبِولٍ والشّكر والانقياد للحَقٌ» 
بل قابلوها بالإنكار والرّدّ والاستمرار على الكثر والشرك 8 

كما قال ا ل 6 [الأنبياء : ةا 


وقال سُبحانه: 3# وَإِدَاقِيِلَ لَهُمْ ُسَجَدُوا من انوأ ووم لمن # [ الفرقان: 1]. 
ل هْوَرَقٍ لآ لَه إلا هُوَ». 
0 0 


0 فك حبذ أنا ومن الض © فكان 
2 وزال: 


ع 


أن بداً جوابّهم عن الكفر بالموجي؛ لأنّه أهمٌ 
تقل هْوَرَقِ لا إِلَه إلا هو)». 

0 عاصااس ال عيا اكت ار 
د الحا 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /1١1(‏ *201)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)57١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(88/1) ((تسير السعدى) (ضن :414 ) ((تفسير ابن عاشرن)) 7/17 141). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠(‏ ا ا). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (170/ 2010 ((تفسير القرطبي)) (9/ 0771 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)"24/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 570)» ((تفسير السعدي)) (ص: 518). 


الجزء 1-الحزب١”‏ 


1 ان كلت وَإِلّْهِ مآ #. 


أي : على اللووَحدّه اعتمَذتُ في جميع أموريء وإليه وحدّه مرجعي وأؤيتي؛ 


فلا أرجعُ في جميع شّؤوني- من عبادات وحاجات- إلا البو 


الفوائدُ الثربويّة: 

0 قال الله تعالى: «(ألا نكر الله تمن طمن الوب 6 فالقّلوبُ حَقيقٌ‎ -١ 
وحَريٌّ ألا تطمَئْنٌ لشّيء سوى ذكره؛ ل‎ 
أحلّى من محبّة خالقهاء والأنس به ومّعرفته» وعلى قدر مَعرفتها بالله ومّحيَّتها‎ 
له يكونٌ ذكدها له2.‎ 

فال الله عالق آلا بنسكر نو طني القارك 4 ومن ذكر الله: 
الُرآنُ؛فالقُلوبُ حين تعرِفٌ معاني القُرآنِ وأحكاقه تطمَينٌ لها فإنّها دل على 
الحَقّ المُيين المَيّدِ بالأدلة والتراهين» وبذلك تطميِنٌ القلوبُء فإنّها لا تمن 
القلوبٌ إِلّا باليقينٍ والعلم» وذلك في كتاب الله مضمونٌ على أتمّ م الؤجوه 
وأكملهاء وأمًا ما سواه من الكثّبٍ التي لا تَّرجِعٌ إليهء فلا تطمئِن بهاء ل انان 
َلِعَةَ مِن تعارُض الأدلّق وتضادٌ الأحكاه”". 


الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
كول اللهاتعالن :8 ألذنَءَامنوأوتَطْمَين وهم بذ بذك أله ألا نكر أنه طمن 


فظو قمر اج حوي م608 (السبير ابم سو زرح الس السعدي)ة 
«(ص:8١4).‏ 
ومن المفشرين من حمل [المدات) حلى العشء» أي: في الدّنيا بالرجوع البدوالتوية يرفي 
الآخرة بالمعاد. وهو اختيارٌ القرطبيٌ والبقاعي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 07١18‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)75١/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 411). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


4 ص 
ل ١‏ ع 3 هه واه 2 
<وع ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


سه ص2 


لْقنُوبٌ 46 فيه سُؤال: أليس أنه تعالى قال في سورة الأنفالٍ: :9 إَِمَا الْمُؤْمبوت 
َدينَ إِدا ذكرَ َه وَِلَتَ فُنُويهمَ # [الأنفال: 7] والوَجَلٌ ضِدّ الاطمئنانٍ» فكيف 
وصَمَهم هاهنا بالاطوئنانٍ؟ 


١ د‎ 
ك١‎ 
. 
_- 


الجوابُ: أنَّ المعاة تداكضري الو ذا سَمعوا ذكر الله؛ لما اتشدحخت 
ل مدرقه ون معرفة الك ون نو تلوق الطعظة عا الاوز إلى تعرنة 
لحن عايمونَ أله حنٌّ لا يُحالُِمهم شَكُه ومع هذا يخافوتٌ مِنّ الل ألا تقل 
منهم أعمانّهم ونحوّ ذلكء كما قال تعالى: وكين يوون مآ انوأ وَفلويمُ وش 
[المؤمنون: »]1١‏ ويّخافونٌ الرّيعّ والذّهابَ عن الهُدى» كما قال تعالى: <( رَبَنَ 
لا بح قَلُوينًا بعد إِد مَدَيْتَنَا 74" [آل عمران: 8]. 


وأيضًا فالله تعالى إذا ذُكِر وَجلّت القلوبُ فحصّل لها اضطرابٌ ووجل لما 
تخافه مِن دونهء وتخشاه من فوات نصيبها منه» فالوجلّ إذا ذُكر حاصلٌ بسبب 
بخ الأتسات اك فنفْسٌُ ذكر الله يُوجبٌ الطمأنينة؛ لأنّه هو المعبودٌ لذاتهء 
والخيث كله منه7 . 

-١‏ أخبر الله تعالى أنَّ القُلوبَ تَطمَيِنُ بالقرآن- أي: تسكن إليه من قَلَقٍ 
ليجل ولريب والشَّك- كما يطمَئِنُ القَلبُ إلى الصَّدقٍء ويرتابُ بالكذبء 


55 7 لس عه رخ ع عع موةونب .2 اعد مج دح ع قم 
فقال تعالى: 3# لذن ءامنوأ ويَطمَينَ قلونهم يذكر الله ألا بنحكر الله تطمين الْقلُوبُ 
8 5 ع 0 0-4 011 0 2 
وجعل هذا من أعظم الآياتِ على صدقه. آنه خق مع غنده» ولهذا ذكوَه 
كاه ص كي د عر عر ل 2ل 5 سر مر و م 
جَوابًا لِقَولٍ الكفار: 9#لوْلآ أنرِلَ عَكّهِ ايه من ريو #» فقال: #ؤقل إت لَه يضِل 


2 ابره سخ ا د رو 


مَن يسَآءُ وَبَبَدِىَإِلَيَهِ مَنْ أناب * الْذِينَ ءامنوأ وتطمَيِنَ قلوبهم بذكر أو * أي: بكتابه 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: »23٠١”‏ ((العذب النمير») 
للشنقيطي (5/ 2474» ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) ١-14 /١19(‏ 5). 
(0) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (1/8//1"). 


الجزء 18- الحزب ٠5‏ 


الذي أَنرَّله وهو ذكرّه وكلامّه» ولو كان في العَقلٍ الصّريح ما يُخالِمُهِ لم تطمَير 
به قلوث العُمّلدم"©. 
2.5 2 9 1 ل سل سيره ديح له 
اا ان 
هم زكر أله ألا زكر اله تمن الوب 044". 
اعت .علي .التي اعبت تايل . نل وو سساح كر م دل 
4د تون اللهتعالى: :ل كدَلِكَ أرَسَلْتَكَ ب مو ص حَلَتْ من كلها أمم َْتَلوا عَليِمُ 
الماضا لك دنا إلى ااإلتر هر لسر 1 41 نان في قاب 
إوسال الأشن الأؤليكه وثقابلة نولة: وقول الك روأ لوك أَِلَ عليه ءايه من 
َي » وقد جاء ذلك صريحا في قَولِه تعالى: «[ ور ينهم آنآ با عَليِكَ 
الحكح كن كير > [المكبوت: 0١‏ وقال النبيٌ صلّى اللهُ عليه وسلّم: 


«((ما من الأنبياء تب إِّا وي من الآيات ما مثله آم م علية البشوهواتماكاث الذي 


1 


+ 5 


شيك وحيًا أوحاه الله ال 


4- قال الله تعالى: 3#وهم يكفرور لمن # اختيازٌ اسم (الرّحمن) يبن بين 
أسماته تعالى؛ لأنَّ كفرَهم بهذا الاسم أَشد؛ لكاي اكوراات ره الله رَحمنَ؛ 
قال تعالى 9 اهم عَم لم4 [الفرقان. فأشارث 
الآيةٌ إلى كُفْرَينٍ من كفرهم: بجحد الوّحدانية وجحد اسم الكجيةةولآن ليذه 
الصَّفَةٍ مَِيدٌ اختصاص بتكذيبهم الرََسولَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ» وتأييده بالقرآن؛ 


52 


لذن ال رآ كدف ورسية الثاني :وقد أرادوا تدريضه بالخوارق الى لا كير 


.)١١70 يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)7777/1( (؟) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ 
.)١5٠ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)١157( والحديث أخرجه البخاري (5481) واللفظ له. ومسلم‎ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


2 _- 0 0 ل 
هديا بذاتِهاء ولكنّها دالة على صدق من جاء بها(". 


ص حل 


-١‏ في قَولِه تعالى: «ِإوَهُمْ يَكْفرُوتَ يلين # دَلالةٌ على أنَّ مَن أنكرٌ اسمًا 
من أسماء الله الثَابتةٍ في الكتاب أو اسن فهو كاف". 


-ه 


بلاغة الآيات: 


5 م ع ساس اعت 2 مر 0 سس رةه صل 5 2 مي حا عل 4 
-١‏ قوله تعالى: 35 ادن موأ وتَطمَينَ قلوبهم بِذَكْر الله ألا ,زكر اله تطمَين 


لْعلُوبٌ * 
- قوله: :3 ألَنَ امنوأ وَبَطْمَينُ فُُوبهُم يذَكر ا ...4 استقنافٌ اعتراضيٌ؛ 
تناببث المضاكة لال الذين أصَلْهِم الله والبيانٌ لحال الذين هداقي» مع 
ليه على أنَّ مثا الّذِين ضلُوا هو عدَمُ اطمئنانٍ قلوبهم لذِكْر الله وهو 
القرآنُ؛ لأنَّ قولّهم: 9ل وكا أَنْرِلَ عَلكَه ايد ين دي # يتضمَّنٌ نهم لم يعُدُوا 
القَرآنَ آيةَ من الله ثم الَصريحُ بجنس عاقبة هؤلاء» والتَرِيض بضدٌ ذلك 
لأولتك؛ فذكرُها عَقَبَ المجملة السّابقة يُفِيدٌ العَرضَينِ ويُشيرُ إلى السّببينٍ”". 
- وفي قوله: 2( ادس َامئْوا وتطْمَينُ ُُوبْهُم 4 العُدولٌ إلى صِيعَة المُضارع 
يعر كر 44 الإفادة دواع الاطمفتان وتجدده حتت مجدد الآيات 
وتعدّدها9»» وهو فنٌّ رَفيعٌ من قُنون البلاغة» حيثٌ عدّل عن عطفٍ الماضي 
على الماضي»فلم يقُلُ: (واطمائت كُلوئهم)» لس دقيق من أسرار هذه اللّغة 
الشَّيفة؛ ذلك أنَّ من تحصائص الفعلل المُضارع: أنه قد لا يُلاحَظّ فيه زمانٌ 
مُعيّنُ من حال أو استقبال» وهما الزَّمانانٍ اللّذانِ كمايا المُضارعٌ؛ فلا 


.)١51١ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)١11//57(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)171//1١1(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)7١‏ 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


يدل إلا على مُجرّد الاستمرارء والمُرادُ بهذه الآ لآية أن التودية تطعوة 
قُلوبُّهم بصُورة مُطردة مهما تتالت المِحَنٌ» وتعاقّت ميت الأززاء؛ كانيا عدوا 
ري ا 
0 تَلْمَيتُ ‏ على الماضي :ْوأ 200 
3 قوله: ألا ,نكر أنه تطمِينٌ الْقلُوبُ 4 افتنحت القملة بحزف اللسية 
آلا *؛ اهتمامًا بمضُمونهاء وإغراءً بوغده. وهي بمنزلة التَّييلٍ لِمَا في 
- | و عه ين 
تَعريفٍ (القٌلوب) من التّعميم» وفيه إثارةٌ الباقِينَ على الكفر على أَنْ ينّسموا 
بسمة المُؤمنينَ من التَّدبِر في القّرآنِ؛ يتطمئنٌ قلوثهه”" 
- وتقديمٌ المفعولٍ يدل على أنّها لا تطمينٌ إلا بذكره». 
#ادقوله ويه ال مو 0 


5 


حَيِسا لَك وهم يَكَفْرونَ يلسم 5 لك ال 


ون امن قل هوَرَةٍ فلا 


أَوَحيِنَا 0 
.2 و ا ا ك2 

- قوله: 96 كدَلاه َرسَلْتَكَ ف أَمَةِ صَدَ د حَلَتَ من قَيْلِهآ مم جوابٌ راد لقولهم: 
لوكا أنْرِلَ عَكيّهِ ءايه يِن َي #؛ فيجورٌ جغْلٌ هذه الجُملة من مقولٍ القولٍ 
: 0 عرو ةد مه 7 
في #إ قل إت أ يل من ينا ...4 ويجوزٌ جغْلها تقطوعةٌ عنهاء و 1 
كان فهى بمنزلة البيان لتجملة القول كلهاء أو البيانٍ لججملة المقولٍء» وهو 
ل 2 
- في الافتتاح باسم الإشارة 9 كدَلِكَ * تأكيدٌ للمُشارٍ إليه» وهو التَّعَجْتْ 

.)١17١ /0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

.)١188 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") يُنظر: (( النبوات)) لابن تيمية )717/8/1١(‏ . 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١759 /١1(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


ف د 
< ل التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


7 و 2 و 
من ضلالتهم؛ إذ عَموا عن صفة الرّسالة والمشار إليه: الإرسال المأخوذ 
من فغلٍ :ِأَرَسَلَنَكَ 46. أي: مثْلَ الإرسالٍ البيّنِ أرسَلْناكء فالمُشْبّهُ به عينُ 
المُشْبّهه إشارة إلى أنه يؤُضوحه لا بين ما وضّحٌ من نفسه”". 

ل ار أ عه مده | مس ع يدض عو و عكر سه 7ك 4 . 
- قوله: 98 أَمَّةِ هَدَ حَلَتَ من فَلِهَا أمم لَمَتَلُواْ علوم ألَذِى أُوَحَيْمَا لتك # فيه 
و 


التُعريضٌ بالوعيد بمكل مَصير الأمّم الغالية الى كذيك فشكيل وكيك 


بم 
000 


لامُ التَعليلٍ في قوله: مِإلِتَئلوا علتِيِحْ ‏ أنَّ الإرسالٌ لأجل الإرشاد والهداية 
إلى ما أَمَرَ الله لا لأجلٍ الانتصاب لخوارق العادات”". 

- قوله: توا عَم لدع سنآ لَك 4 فيه تقديم المجرور علوم 4 
على المنُصوب و« الى أَوَحَيَآ... #» وهو من قَبِيلٍ: الإبهام ثم البّيان» وفيه ما 
بلقي بن ترفب لقنس إلى ماد كم وكشن قبولها لمعند ورودم حابي 


0 اوح سس حا بي حامس و 3 0 
- قوله: وهم يَكَفْرُونَ يلين # فيه العُدول عن العُضْمَرِ (به) إلى المُظهَرِ 


المتعاضن لضف القحمة اسمن 4 للدّلالة على أنَّ الإرسالٌ ناش منهاء 


0 سح سك له 
م 


كما قال تعالى: وَمَآأرُسَلْسَدلك إِلارحمة عل 1# [الأنبياء: .]٠١1/‏ 


د واشيكه لسارم زاكر © للدّلالة على تَجِدّدِ ذلك وابعمر ارو 
- ومجملة مإ هكلت وَإِي ماب 6 نجه يكونه ربا واحداء أو كالتتيجة؛ 
لذلك فصِلَّتُ عن التي قبلّها -أي: لم تُعْطَفْ عليها-؛ لِمَا بينهما من الاتَّصالٍء 


وتقديمٌ المجرورَْن - وهما: وإ عليه وطٍإلِ#-+؛ لإفادة اختصاص الوك 


.)179 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


9) تنظ ((المضد زر السابق)): 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١5٠‏ 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


0-0 
والمّتاب بالكون عليه» أي: لا على غيره؛ لأنّه لما توحَدَ بالدّبوييّة كان 
الكل عليتعولقا الضث باللحماكة كان الدات إليدة أن وتحمافقه مطل 


لِقَبِولِه توبة عبله”. 


.)١5٠ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


”١ بزحلا-1١ الجزء‎ 


0 


الآيتان (اط-وص) 


لد 8 ىَّ 2 جح رورس ملم 8 5-0-0 
ولو أن ف رونا سار سُيْرَتَ به الْحِبَالُ أو فَطِعَتَ يه الْأَرْشُ أو كم يه ألْمَوَقَ بل يله 
11 2 0 ةا ساسح رسن سه ره عر .سد لق مر مه .برط 
لْأَمْرُ جمِيعًا أفَلمُ الى الك توك 31 انه لوف التاق عيما ارال 
مص رصمو 0 عو رن تر 00 جوف 2 ول > دم مه سكيم ساو مج2خ | م مع 
لذبن كرو يهم يم تأر أو ححلَ ربمن دَارِهمٌ َه يَأ وعد أله إنَ الله 
5 


ات ألييعاة (3) لتر اسمجرم سل تن مِكَ كيت لب كتروا م لمهم 

ميِقَ كان عِقَابِ 5 4. 
غريب الكلمات: 

يتيس 46: أي: يَعلِمْ ويتبيّنْه على إحدّى لغات العربء وقيل: هو من اليأس 

المعروفء أي: انتفاء الطمع» وقطع الدتجاء(). 

9 102 أي : داهية تَعجَؤُهم وسمّيّت بذلك لأنّها تقر تَقَرَحَ الَنّاسَ ا : 

تَضربُهم بشدّتهاء وأعل (قرع): 0 على 0 0026 

مع مو ع ع باعي عويعمو و2 و 0 7 
ِل فَأَمَلِيتَ 4 أي: أمهلت وأطلت المَّدَةَ والإملاء: الربهاك على جهة 
ار من الزَّمَنْء وأصل (ملو): يدل على امتداد في 

شَيء؛ رَمان أو غيره) 

»)7717 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ 20777 /١( يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة‎ )١( 
((البسيط)) للواحدي (0707/17» ((غريب‎ »)2١97 /1( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١505 /١1( ((تفسير ابن عاشور))‎ »223١١ القرآن)) لقاسم الحنفي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2757/8 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0770 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 077 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١‏ 75)» ((تفسير القرطبي)) 
(71/9"). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2757/8 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5177)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2757). ((المفردات)) للراغب (ص: /17717)» ((تفسير ابن 
عطية)) (”7/ 5 71). 


الجزء 1-الحزب ١؟‏ 


المعنى الإجمالي: 


يو اللاب قمال ت على لكاي الك 
اللهُ عليه وسلَّم فيقولٌ لهم :ولو أن كذ كنا ُقرأه فتزولٌ به الجبالُ عن أماكنهاء 
ريد و ا 
هذا القُرآنُ المُوحى إلى هذا النبيّ صلَى الله عليه وسلّم هو المتّصِفَ بذلك دون 
عيرم بل لله وَحدء الأمؤ لأف يلم المؤمنوف أن الله لويشاء لهدى التَاسَ 
لوم إلى الإإملوين؟ ولايزا كاز درلبيوم در فزعي ويلز وعذا ني 
أو يمَعْ ذلك قريبًا من ديارهم. حتى يأتيّ وَعدٌ الله وهو مونّهم» أَوْ قيامٌ السّاعة 
عليهم إِنَّ الله لا يُخْلِفٌ الميعاد. 
ا ل بلي الذين أرسَلتُهم من قَِك؛ فامهلتُ الذين كفَرواء 
َّ مُدَّه ثم أحللْتٌ عليهم عذابي؛ فلت أوَّلَّ رَسولٍ كُذْبَ وعُوديّ» فاصبز على 


3 


6 اس مد 2# ِ 0 00 5 ص 
ولو أن سرت يد الال أو ماين رض أو كل به الموة 


ادم اتويت لك لعو ومن دنه أللَدُ لهدى لياس جَمِيمًا 


لما كو تعالى لَه إرساله صلَى الله عليه وسلّم وهي تلاوةٌ ما أوحاه إليه؛ 
ذكرَ تعظيم هذا المُوحى» وأنّه لو كان آنا تير ل سس 
به الأرض حتَّى تتزايلٌ قطَعًا قطعاء أو تُكُلّجَ به الموتى فتسمّعٌ وتُجيبُء لكان هذا 


"١ -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


القَرآنُ؛ يكونه غاية في التّذكير» ونهاية في الإنذار والتّخويفٍ7"© 

ول أن انا سرت يد ألْحِبَالُ أ و عت يِه الْأرْشُ أو كل 000 

أي: ولو أنّ كتابًا من الكت السّابقة بقة -التي أنرّلها الله على رُسُّلِه"- اشتمّل 
على ما هو أكثّرُ من الهداية فكان مصدرًا لإيجاد العَجائب المتحسوسة» بحيث 
3 قر على الجبال فتترحرّح عن أماكنهاء أو على الأرض فصّة م وشكز ا" أرعلن 
الموتى في فبورهم فيسمعونَ الكلام ويُجيبوته- لكان هذا الثران الشو حي إلى 
مُحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم هو المتّصفَ بذلك دون غَيرهِ من الكتّبٍ» ؛ اوهو ون 
منها بثللق» فكيت كر حون آرة خيت؟ إن تريكز ف عبات إليق ذلك 


.)584/17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير: (قد يُطلق اسم القرآن على كلَّ يبن الكتب المتقدمة؛ لأنّه مشتقٌ من الجمع. قال 
رسول الله صَّلى الله عليه وسّلم : احقفت على داوة القراءة فكان يأمرُ بدابته أن تسرجّ» فكان 
يقرأ القرآنٌَ مِن قبلَ أن تسرج دابته» وكان لا يأكلٌ إلا من عمل يديه". انمّرد بإخراجه البخاريٌ. 
والمرادٌ بالقرآن هنا الزبورٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)571١‏ 

(؟) وممن اختار هذا المعنى المذكور لقوله تعالى: 92 فُلَعتَ هرس 46: الزمخشري؛ وابنٌ كثير» 
والشوكاني» والقاسمي, وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (019/5)» ((تفسير 
ابن كثير»)) (5/ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (6/ 22٠٠١‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 504)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)١ 57/١17‏ 
وقيل: المرادٌ من قَوَلِه تعالى: :ا فَطِعَتَ بد الْأرْسُ *: أي شُقَقَت إلى أنهار ومُيونٍ. وممّن ذهب 
إلى هذا المعنى: الواحدي, والبغويء وابن الجوزيء والعليمي» والسعدي. يُنظر: ((الوسيط)) 
اولاني 454/09 الاتسدين البخرق)) 00/99 ((لشين انق المشريي) 10 5 
((تفسير العليمي)) (/ 444)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 418). 
ومم فال بهذا القول من السلف: عيذ اللمرل كير يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 017). 
وقيل: المرادٌ قَطعُها بِالسَير ومُجاوزتُهاء فتصبح المسافة البعيدة قرية. ومن ذهب إلى 
هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 20194 ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
الزمخشري)) (؟/ ٠‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 88/١1‏ 
ونمو قال ينوي لكلل مجناهك والفرهدا ف ره (لالفسير ابن تير ) وما 001 

(4) نظ (الفسير ابن عدرير)) (801/10+ :890)ء ((تقسير اللسشقري)) 4884/00 ((تفسير 
القرطبي)) (715/9)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 510): ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١(‏ 0 ), 


الجزء 1-الحزب 5” 


ميتو عين.. حر جحي الاك ور اع 


كما قال تعالى: :3 لأا هدَا لْصرْءَانَ عَلَ جَبَل لرَاسَهه حكدا تسوه دن 
حَنْيَّةَ أهَّعَ # [الحشر: ١؟].‏ 


35 و 50 وح سد واج هه ٠‏ اعت اعت رج ريغ لس لاس 52024 م2 
وقال سُبحانه: 3# وَلَقَدَ صَرَهْنَا ناس في هلذًا الْمَرءَانِ مِنكلٍ مَكَلٍ فأ أكْمر اتا 
0 00 عن غير راغا أ .عد كه 3 يدوم دم عمج عم 0 2 رصرك عن عند صر 


سح لخ ان رودو 


ا لما كسد 0 َأَقَ بام وَالْمَكدسك نَ لك يبت من يُخرفي 


ا 


31 سه ىس 2 عن صرصر د ا ديرك 9 
جه من خخيل وَعن فهر الانهار ولجاكي »ار قط اتاد ها ١‏ 
أو 


ا ا د رف ا 
بثولا *[الإسراء: 84 -947]. 


ص و 35 


أي: ليس ذلك من شأن الكتّب الإلهيّة؛ فذلك كله إلى الله» وييده وَحدّه 
فمَرجعٌ الأمور كلّها إليه» ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاءء 
وتضل هن بقناق» ويآئن بالآبات الى تقفيها مله فير الذي آنل الكنات» 
وهو الذي يخلقٌ العجائبّ إن شاء وليس ذلك إلى غيره”"© 


((تفسير السعدي)) (ص: ١18‏ 5). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 57 .)١‏ 
قال الرسعني: (واختّلف في جواب «لو» فقال الأكثرونَ: هو مضمرٌء تقديره: لكان هذا القرآنَ؛ 
لعظمته وكرامته... وقيل: التقدية: لو أنَّ قرآنًا كان بهذه المثابة لما آمنوا به؛ كقوله تعالى: ِأوَلوْ 
نا يم امرك ولْمهمْ لْوْقّ وَحَكَرنا علي كنوع ما مَاكَانوأ ومو * [الأنعام: .)]١١١‏ 
((تفسير الرسعني)) (587/7). 
وممن اختار القول الثاني: الزجاج» والواحدي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه»» للزجاج 
.)١58/(‏ ((الوجيز)) للواحدي ((ص: 01/7). 
قال الشنقيطي: (وقال بعضّهم: تقديئه: لكفرتُم بالرحمنء ويدلٌّ لهذا الأخير قوله قبله: لوهم 
يَكفْرون لمن # 11/ "]). ((أضواء البيان)) (؟/ 5١‏ 75). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 014)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)511١‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص:518)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١515 /١17(‏ 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


3 
اقلم أت لي اموا آن لو عه َه لَهَدَى الئاس جِيعًا 4. 
يا انلو يعلم اتمؤعوة أن تويهاة الله ليقي الكاس كلهم إلى الأنمان به 
ع غير إيجاد آية؟ فاللة تعالى قادرٌ على هدايتهم جميكاة ولكته لأ يشاء ذلك 
لالبدا اهلان عن وعتستبيدى كن وناة بغر إفزال الل بولق كويقاة 


مع إنزاليها"". 


4 د 
١ :‏ د 8 مايه 4 
<ٍع لا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 


مُناسَبتُها ليما قَبلّها: 
لَمّا قال الله تعالى: مإ فلم يَأيين الذي اموأ أن لو مَك أمّهُ لَهَدَى أَلنَّاس يع 
وعلِمَ المؤمنون أنَّ بَعضٌ هؤلاء الكفار لا يؤْمِنُ ضاقت صدورُهم لذلك؛ 
7 5 رس 5 8 
لِما يعاينونه من أذى هؤلاء الكفار» فاتبَعه ما يُسَلِيهم فقال كان 
عضت .. ارين مع رسلا .0 جين عر بغر وا 2 
:9 ولا يرَالُ الذي كمَروأ تصِيهُم يمَا صَنَعُوأ فار #6. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ لاله - 014)» ((تفسير القرطبي)) »)07١19/9(‏ ((تفسير 
ابن كنبر)) (451/4): ((تفسيرالشوكاني)) 8 :)١١+‏ ((تفسير السعدي)) (ض4181): 
قال ابن جرير: (والصوابُ من القولٍ في ذلك ما قاله أهلٌ التأويل: إنَّ تأويلَ ذلك: أفلم يتبيّنْ 
ويعلّه؛ لإجماع أهلٍ التأويلٍ على ذلك). ((تفسير ابن جرير)) (018./115). 
قال الرازي: (مإيَتِيس # يَعلّمْ في لغة النَحَع وهذا قول أكثر المفَسّرينء مثلَ مجاهد» والحسن 
وقتادة). ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 57). 
وقال البقاعي: (والعلمٌ بالشَّيءِ يوجبٌ اليأسّ من خلافه... فقد وضح أنَّ ائيس #6 على 
بابها). ((نظم الدرر)) /1١(‏ 4-987 078. 
قال ابن عطية: (ويحتملٌ أن يكونّ اليَأسُ في هذه الآية على بابه؛ وذلك أنه لَما أبِعَدَ إيماتهم 
في قَولِه تعالى: وَل أن اا ... 6 الآية -على التأويلّين في المحذوف المقَدَّرِ- قال في هذه 
الآية: أفلم يَينّس المؤمنونٌ من إيمان هؤلاء الكمّرة» علمًا منهم أنْ لو يشاءٌ الله لهدى النّاسَ 
جميعًا). ((تفسير ابن عطية)) (7/ 711). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١٠١(‏ 5 5 50-15 7). 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


4 
. ( سورة الرّعدٍ - الآيتان (١0-1م)‏ 


لك 


5 و 1 1 7 5 

أى: ولايزال الكفارٌ تصيبهم بسب ما صنعوا من الكفر والتكذيب؛ داهية 
ع 8 00 7 7 00 0 ع( 1 1 
تمعجؤهم» ونازلة شديدة تنزل بهم وبلاء وعذات . 


ا د ا لت 
وأو تحل قَريبًا مّن دارهم #6. 
أي: أو تقّعُ هذه القارعةٌ قريبًا من ديارهم؛ فَفْرَّعونَ منهاء ويُصيِيهم الخوف 
من تجاوزها إليهم؛ وهم مُصِرُون على كفرهم'". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2014» ((تفسير الرسعني)) (7/ 588): ((تفسير القرطبي)) 
"71١ /9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 557). 
وقبل: مإقارِعَةٌ 4 أي: سَرايا رسولٍ اللَّهِ صِلّى الله عليه وسلَّم. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
١1/9‏ ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (508/17). 
وممن اختار هذا المعنى: ابن أبي زمنين» والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (؟1/ 20707 
((تفسير العليمي)) (7/ 590). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (8/ )١١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 18 5) ((تفسير ابن عاشور)) 
5/1 1). 
وممن اختار أنَّ المرادٌ بقوله تعالى: أو تحلُ رامن دارهم 46 أي : القارعة: أبو عبات واي 
كثير» والبقاعي. والشوكانيٌ» والقاسمي» والسعدي. وابنُ عاشورء لكنه جوّز القول الثاني» 
وستأتي الإشارةٌ إليه. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)74١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 577)؛ 
((نظم الدرر») للبقاعي )ْ/ 06 ((تفسير الشوكاني)) (77/ »23١ ١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(5/ 386). ((تفسير السعدي)) (ص: 1/8 5)): ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/-1557/١1(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: الحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 57 0)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (591//7). 
رقن لبس اوه تعس نشوا قر عام بالتسيىويكو اتعازنم ةا البدى: 
ابِنُ جرير» والواحديء والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2519/11. ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 07/7)» ((تفسير العليمي)) (6/ 448). 
وممن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس» وعكرمة» ومجاهدء وعبد الله بن أبي نجيح وسعيد 
ابن جبير» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١7(‏ 0)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5917/7). 


الجزء ١١1-الحزب‏ 5 


أي : : حتى يأتي وعد الو وهو مهم أذ قياُ الماع عليهم؛ فإذا جاء وعد الله 
المحتوم مُ حَلَّ بهم مِنْ عذابه ما هو الغايةٌ في الشّدّة 0 


واه ل خلت يلف الْميعَادَ #6. 


| 
ي: إِنَّ الله لا يَنقَض وعدّه؛ وكل ما وعَدَ اللهُ به فهو كائنٌ لا محالة©. 
كوا نال تغالى : وَعْدَ اللَّهلايُخْلِفٌ اللَهوَعْدَه وَلَكنّ أَكثرٌ الئاس لَايَعْلَمُونَ 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)07١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ »2٠١ ١‏ ((تفسير القنوجي)) 
60/0). 

ومسّن اختار أنَّ المراد ب 2إوَعَدُ أله # هو موثّهم أو يوم القيامة: الزمخشريء وأبو حيّان 
والشوكاني, والقنوجي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)01١/17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ ))0791١‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ »2٠١ ١‏ ((تفسير القنوجي)) (/ .)5١‏ 

وقيل: المرادٌ به: يوم القيامة. وممن قال بذلك: الواحديٌ. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 01/7). 
وممن قال به من السلف: الحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 55 8). 

وقيل: إِنَّ المراد ب مِإوَعَدُ أله # هنا: فتخ مكة. وممن اختاره: ابنُ جريرء وابنُ أبي زمنين» 
والرسعني» والقرطبي, والعليميء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 019)» ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (7/ 3707)) ((تفسير الرسعني)) (7/ 584)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 2077١‏ 
(تفسير العليمي)) (7/ 546 )» ((تفسير القاسمي)) (5/ 7805). 

وممن قال به من السلف: ابنُ عباس» ومجاهدٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /١(‏ 0): 
فما بعدها. ّ 

قال ابنُ عاشور: (و يِإوَعَدُ أشَّهَ # من إطلاق المصدّر على المفعولء أي: موعودٌ الله» وهو ما 
توعدَهم به منّ العذاب» كما في قَولِه تعالى: « قل يديت كَعْروأ سَتَعْلبوَت وتُحشرو رك إل 
جَهَكَمُوَيفسَ لاد 4 [آل عمران: فأشارت الآيةٌ إلى استئصالهم؛ لأنها ذكَرَت العَلَبَ 
ودُّخولَ جهنم فكان المعنى أله عْلَبٌ القدل بشيوفٍ العُسلعين؛ .وهو التطقةٌ الكبرف: ومن 
ذلك يومٌ بَدرء ويَومُ حُنّينِ» ويَومُ الفتح). ((تفسير ابن عاشور)) (1517//15). 

قال البقاعي : لحف يَأ وعدأ 4 أي الملكُ الأعظمْ بفتح مكةء أو بالنصر على جميع الكفرة 
فى وموعيص عي اناد مقت جللد أنه لا يقي على الأرض كافرّاء وفي غير ذلك من 
الأزمانٍ كزمن فتح مكةً المشرفة» فيكونٌ المعنى خاضًا بالبعض) . ((نظم الدرر)) /1١(‏ 40). 


(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/85 068 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 437)» ((تضسير الشوكاني)) 


.)1١ 1١/5 


الجزء 1-الحزب ”١‏ 


[الروم: 1 ]. 
١ط‏ ولت تبر رمعل ين قِنِكَ نكت لين كَرَوا © لعَدَمئ كين حكاة 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


لكاطلت التسركون ساق اله لمُعجزات من الوَسولٍ صَلَى اللهُ عليه وسلم 
على سبيل الاستهزاء والشّخرية» وكانة قدي على شرل 00 


2 


عليه وسلّم» وكان يتأَذى من تلك الكلمات؛ فاللهُ تعالى أنزل هذه الآية تَسلية 
وتصبيرًا له على سفاهة قومه» فقال له©: 


«< دمر أصببَزعة مل ين قَِكَ كَأنَيتُ لين كتروأ 2 دمع 4. 


أي: إِنْ يستهزئ بك هؤلاء المُشركونَ من قومك -يا مُحمَّدٌ-» فاصيز على 
أذاهم, فلشت أول رَسول 2 0 نقد سكيد الكناة بَرَسْلِي الذين 
أرسَليُّهم من قَبلِكء فأمهلتٌ أولئك الكّارَ مده ثم أحلأتُ عليهم عذابي حين 
أَصَوُوا على كُفرهم وتكذيبهه”" 


.)5 5 /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 55 0)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:8١5).‏ 
قال ابنُ عاشور: (قد ل ا 
ِنَهُ # [هود: 18 واستهزأت عاذ بعرو عي الملام: :ا كَأسْقِط عَلِدَمَا كسام اَمَك إن كنت 
مِنَ الصَدِقِنَ * [الشعراء: 01١141‏ واستهزأت ثمودٌ يصالح عليه الكام: <١‏ َل لمك اريت 
كتترا ين ترريد كا السك تقار :ارات ,. وأستهزؤوا بشّعَيبٍ عليه السّلامُ وو 
كارا : ينتعي أصلؤئلك تأمرك أن تَتَرِكَ ما يميد َابَاوْآ أو أن محل وه نوكا منا مُقكرا تل 

5 أت اليم ألَشِيدُ 4 [هوه: 7 واستهزأ فرعونٌ بموسى عليه السَّلامٌ: :9 أَمْأَنا حي نمدا 

لِى هْرَمَهِينٌ لا يَكَاد ين # [الزخرف: 07]). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١5/‏ 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


1 7" م 3 ع 2 9 

أي: فانظز -يا مُحمّدُ- كيف كان عقابي الشَّديدٌ لأولئك الكافرينٌ» ألم أَدقُهم 
أليمَ العَذاب وَأَجِعَلُهم عبرةً وعظةٌ؟ يعيبر كَمَارُ قَومك بذلك» ولتحدروا ف 
نِقمّتي وعذابيء ولا يغترُوا بإمهالي لهم”". 


كانت وحدروح همدو بر | ل دا 4 
كما قال تعالى: اكد ومنو وَالْخرَابُ مِنْيَعَدِجِمُ وَهَسِّتَ كل 


م | روح 1 00 ألَْطِلٍ لِيدَحِصُوأ به لْلَيَّ حدم فكت كن عقا #6 
[غافر: 6]. 

وقال سبحانه: طول ميا الا منظروأ فعا ع يي اح كار ين 
مَل لي آنا 0 سم ألسَمْيدُ يأف ةلي 
000 2 سي 6 هه سس راع م 
لله م ن اق 2 للك يأ دهم كانت مَأ نَأ 0 تييح ُسُلْهُم لدت و أ وأخدهه لله نه 


0_0 

-١‏ حذفت التاءً في قولٍ الله تعالى: «أذ كم يد الوق العا ا 
قبله؛ لأنّه من باب التغليب؛ لأنَّ الموتى تشملٌ المذكّر والمؤئّتَ”". 

١‏ - في قوله تعالى: مِأأَفََم ينين ال َامَيُوَا أن لو َك ألّهُ لَهَدَى لاس 
جِيمًا > دَلالةٌ على أنَّ الله سُبحانه إذا أضلَّ عبدًاء لم يكنْ لأحد سبيلٌ إلى 


هدايته” . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 5 5)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 7377): ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١5).‏ 

.)7١77/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)8١‏ 


الجزء 1-الحزب»؟ 


بلاغة الآيتين: 

-١‏ قوله تعالى: ولو أن فا نا سَيرَتٌ يد الْجِبَالُ أو قيلعت يه ارس أو كل ؛ 

0 3ل يق أنه باقى الورك لقثا نلو هِنَاء الله لودى 
3 


مه - 2 0 جوري ١‏ اس ا أجل عله مرا سرح 
لا يرَالُ ادبن كرو أَنصِبهُم يمَاصتعوأ رِعَهَ أو تحل قرِيبًا مّن دارهمٌ حق يق وعد 

لَه إن أ أَدَدَ لا يلت يلِفٌ الْميعَادَ 6 

.4 5 4 3 -28 ع نس 2 مه اس ف و يه 
- قوله: »ْوَلَو أن قرءَانًا سَيرَتَ يه الْحِبَالٌ...*# جوابٌ (لو) محذوف. 
وتقديزه: لكان هذا القرآنَ. وقيل: تقديرُه: لكفرثم بالرحمن؛ وحُذف لدّلالة 
المقام عليه» والمُرادُ منه تعظيعٌ شأَنٍ القُرآنِء أو المُبالَعَةَ في عناد الكفرة 
7 و ل و 
وتصميمهم» كما يقول الول لِغُلامه: لو أنّي قُمْتُ إليك! ويتدك الجواب؛ 
ويُفِيدٌ ذلك أيضًا معنّى تغرد يضيًا بالتّداء عليهم بنهاية ضلالتهم؛ إذ لم يهتدوا 
بِهَذي القَرآن ودلائلهي فحُذف جَواتٌ (لو)؛ ليكون أَبلَعَ في العبارة, وأَعَمَّ 
في الفائدة”". وحذّفٌ جواب (لو) شائعٌ لي 
الآية ة إيجازٌ عجيبٌ: حيثٌ اشْكَمّل هذا اللّفظ القليل على المعاني الي :3 
- قولّه: مسرت يد الْحِبَالُ أو فت و ألأْسُ أو كم ره اموق © فيه تقديم 
المجرور #يه # في الا الملائة على المرفوع (الجبال- الأْض- 
امي لقصد الوهام م التفسير؛ لزيادة التّقرير؛ أن بتغديم ما عت 
النَأَخيدْ تتقّى النَّمْسُ م مُستشرقَةٌ ومترقبَة إلى المُوَخَر أنه بذاك يس عند 
وُروده عليها قَضلّ 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (579/17)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١18/8‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (7/ 945) » ((تفسير اد بن عاشور)) .)١51 7/١179‏ 


(0) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (7/ .)76٠١‏ 
(9) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 5 .)١1750-١7‏ 
(9) ينظر: ((تفسير آبي السغود)) (/ 407 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


<2لرالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )هه 


فر زيل يله ال جما اغبر الك :هوا تكله (او)ين: عع 
التَّي؛ فخ ذججملة وؤبل يه آلأئز ًا # عطف على طإ وو دنا بسزف 
الآضرابية آي: لس دهن شان لكب بل الله الآنة جنيقاء فيو الذي 
نول الكفات» وهو الذي يخْلّقٌ العافت إن سلء وليس .ذلك إلى اللي 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم» ولااعند سُوَالِكمء فأمَرَ اللهُ نيه أن يقولَ هذا الكلامَ 
إجراءً لكلامهم على خلافٍ مُرادهم على طريقة ة الأسلوب الحكيم؛ لأنّهم 
ما أراقوا وهنا قالوة ٠‏ إلا لمكم بخيل كلاتيم على خلاي ترادهر يها 
على أنَّ الأولى بهم أنْ ينْظروا: هل كان في الك السّابقة قُرآنْ يتأنّى به 
كلها سألو» وقد آفاقت التسلنان- التعظوفة والمعظوفة غلبهات معن 
القضر؛ لأنَّ العطّف ب (بَلْ) من طُرْقٍ القضر؛ فاللَامُ في قوله: #الْأَمَرُ 4 
للاستغراقء وَبِو جمِيعًا *# تأكيدٌ لهء وتقديم المجرور على المبتدأً؛ لمُجرّد 
الاهتمام؛ ان 


7 آل بر 


- قوله: مِإأقلم يَأ ءَامَموأآن لو َه َه لهَدَى أَلنَاسَجِيعًا # استفهامٌ 

إنكاريٌ؛ إنكارًا لانتفاء ء يأس الى اداه أ 8 خنيقرة بزو النابهية 

وأذايعلموا أن لويقاء الله تكدى الثاك كات وذلك على اخ القوليق 
في التفسير-» وفي هذا اكلام زياف قور المفسمون كد لاقل رك أ 

5-7 م 517 4" 

- قوله: مِاأقلم أي #6 أي: أفلم يُوقِنْ ويعلّم؛ قيل: إِنّما اسْتُعْمِلَ الأسُ 

بمعنى العلّم؛ لِتضمُّنِه معناه؛ لأنَّ اليائسّ عن الشَّيءِ عالِمٌ بأنّهِ لا يكونُ» كما 


.)١55 /17( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١18 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
:)186 10 تنظ ((لخسير ان حاشيور))‎ )0( 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


اسْتُعملٌ الرّجاءٌ في معنى الخوف: والتَسِيانٌ في معنى النَّوِك؛ لِتضمِّنِ ذلك7". 


و صكدل 


- قوله: مإتْصِييُم يمَا أي: بسب ما صَبَعوه مِن الكفر والتّمادي 
يوار ما صعرا ولى 7 لقصل لي اقوياة ار امنتهب ا نوعو مبريح 
بما أشعرَ به بناءُ الحكم على الموصولٍ من عَلَيّ الصّلةِ له مع ما في صِيعَة 
الصَّنْع من الإيذانٍ برُسوخهم في ذلك”". 


دفرلك م تْصِيهُم يما صََعُوأََة و وما قد اين » شنقت القارعة 


" 5 20 
اهلق تمرك ]لب نافأضية إليها الأضابة تارك والخلول لخر 


- قولّه: مِإتْصِسيُم يما صَتَعُوأ فارعَةٌ # فيه تقديمُ المجرور #إيمَا صَنَعوا # 
على الفاعلٍ 27 #6» وهو من إرادة التمسيرِ إثرَ رَ الإيهام؛ لزيادة لتقي 


وامحكارء مع ما فيه من بان أنَّ مَدارَ الإصابة من جهّتهم آثرَ ذي أَثير 


5 
- 
0 
آذه 21 0 0 و2 2 


- ومجملة: لوال الي وأتصيهُم ب يمَا صَنَعُوأ قارحَة أو نحل رامن دَارِهِمْ 


0 


ل ع سي 


ثح ا لي 9# ولو أن فرءَانا يرت بيه أَلْحِبَالٌ 44. 
وهي تهديدٌ بالوَعيدٍ على : لحريو وإضر بغ على هده الأصرات بعر 
القَرآن» ذل وي بادسنال العذاب الي توعَدُوا به فهُددُوا بما سيخخل 
بهم من الخوفٍ بححلولٍ الكتائب والصّرايا بهم تنالُ لذن حلّتْ فيهم 
وتَخويف من حولهم. حتّى أت ود الله بيوم بد أو فح مكة"*» وذلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))01١٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ 373/4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١15 5/١6‏ 

.)71 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
آبْرَ ذي أثير: أي: أوّلَ كل شّيءِ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (؟/ 9174). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١56 /١7(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


على أحد أوجه التأويل. 

5 واستعمالٌ ِإَارَلُ 6 في أصلِها تدلٌ على الإخبار باستمرار شيء واقع؛ 
إذا كانت هذه الآ َيه يَأ تكو نزت عند وُقوع بعض الحواوثٍ 
المَوْلِمَةٍ بقريش من جو أو مرّض؛ فتكونٌ هذه الآيةٌ تَبِيهًا لهم بأنَّ ذلك 
عقابٌ من الله تعالى» ووعيدٌ بأنَّ ذلك دام فيهم حنَّى يأتي وعد الله". 


- وجملة «ِإإنَّ لَه لا يولِتُ ألِْيعَادَ * تَذِيِيلٌ لجملة عق يق وَعَدُ أله #؛ 
إيذانًا بأنَّ إتيانَ الوغد المُكَيًا به مُحَمَّنء وأنَّ الغاية به غايةٌ بِأَمْر قريب الؤقوع, 


والتّأكيدٌ ب (إِنَّ)؛ مُراعاةً لإنكار المُشركينَ”". 


ور ا 


-١‏ قوله تعالى: 98 وَلَقَدِ أسَمهَرِ يرَسُلٍ من قََكَ ميت لين كفروأ ثم أحذهم 
مَكيَِ كان عِمَاِ # فيه وعيدٌ لهم؛ وجوابٌ عن اقتِراحهم الآياتِ على رسولٍ 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم على سبيل الاستهزاء» وتَّسليةٌ له صلَّى اللهُ عليه 
وملا 

- والاستهزاء اله في الهزء. 17 الاستسخار في الشّخرية يك 
0 اوعس ب سيو م 4 
للج على نعي رس و التؤطك ررق ار ا 


.)١577/11( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (11/ 517 .)١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 2)207١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2»)١184‏ ((تفسير أبي 
حيان)) »)0379١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5 ؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/8/١1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 7947): ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١5/8‏ 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


25 
عنٍ العقاب بقوله: 0 قَاِ 6 دَلالةٌ ظاهرةٌ على تناهي كيفيّة 

هذا لك في 5 والفطاعق"” 
2 - مي 


برك عر 0 روي 


نهم )وبي شرل يك نستي ل خذنهم 
مكْيَكَ كان تكير 6: [الحج: 4 ؛ فعَّبٌ الأولى بقوله : #فكيِق كاد 
عِمَابِ #6. لدي كيك كان كير 4 امع لساوي الآلكين ف 

مقصود الوعيد يمُكذَّبي الأسل عليهم السلا ووجه ذلك: أنَّ العقاب أشةُ 
موقا من اللكير؛ لأنَّ الإنكارٌ ار ار اي 
العقابُ بالفغل» وأا فى العقات فإتّما براك به فى الغالب أخد يعات 
ني لحا الخ ر؟ءإِذْ تعصيت» قيب جريديه وقد َم فآ الع 
قوله تعالى: «( وَلََدِآممبع يل ين فََِكَ 4 [الرعد: الا]ء والاستهزاء أمه 
ا ضعي ار راك بر مياه وريد اعد ادع 
عيت فاه مو باون ما آيةَ الحجٌ فإنَّ الوعيدٌ بها للمَذُكورينَ 
بالتكذيب ونم يذكة متيم ابعيزات غال سات: ( كل يكوك قد 
كد مله ع ول وكار * وَقُوم م لويم ووم لوول # وأسحب منت 
1 وكيب موسق 4 [الحج: 3 لاسر دعن عرد بحر التكارييه 
وليس كالاستهزاء؛ فقد يُؤْمِنُ المُكذّبُ ويَصلح حاله. أمّا المُستهزئ فلا 
يَصلّحُء وقد كقّى الله َيِه إيّاهم؛ قال تعالى: اك دالسريته 4 
[الحية: 6 فناسب | كه أنقيك كل انيما ايك لوكت تن 10 


ولم يكن كس الوارة ينات سَت7, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 ؟). 


(0) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 187-1/0). 


الجزء *1- الحزب ٠١‏ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )49 


الآيتان (مطم-عص) 


رح ول م رس مك سسا مه 01 3 عد لد 3 د 

2 أفمَن هو قايم عَلَ كل نفس يمَا ١‏ ت وجَعَلُوا لَه سُرَكاء كَل سموهم آم دونه 
كو جه القن - سن ١‏ 56 055012 2 
يمَا لا علْمُ ف الْأَرْضٍِ أم يظلهِرٍ من الْقولِ بل يت ددن كفروأ اسيل 
ع اق ةب عبر روس 


لصيل وَمَن يَصَلِلٍ لَه فا له من ها 55 عذاكى بره الذي وتات الت حر 


وما 27 من أ ينه ين وَافِيٍ '(58) 46. 


عياش عن 


ل 

2ه قاض كريد راون بكاوي اللخرك و فتن توبيحًا لهم. 
وتعجيبًا من حُقولِهِم» فيقول سبحانه: أفمَن هو قات م على شُوْونٍ ججميع العباد- 
من أرزاق وغيرها- رقيبٌ على ما يَكسِبوئَّه من أعمال» حافظ لهاء ومُجاز عليهاء 
كمّن ليس كذلك من هذه الأصنام؟! 

وجَعَلوا لله شُرَكاء من حَلْقهِيَعبْدونَهم, قل لهم- يا محمدٌ: سمُّوهم بالأسماء 
القى يستيحتوكها ها كك موه شركاة لله» ولى هدو ما تجعلهم هلا 
للعبادة» أم تُخبرونَ الله بِشْرَ يا يا أوتعتولهم شرك يظامر 
من اللّفظ من غير أن يكونٌ لهم حقيقةٌ! بل حُسّنَ للكفَارِ لهم الباطلٌ» وضٌرفوا 
عن سبيل الله. ومن يُضِلَّه الله فلا أحدّ يهديه؛ ويأخذٌ بيده إلى الَقٌّ والرّشاد. 
ولهؤلاء الكمّار عذابٌ في الحياة الدّنيا بالقتثل والأسر والبخزي والمصائب 
والآفائكب ولعتاوير كي الككرة اغلط راسد ولس البم من الحو يكلو ون 
عذاب الله. 

تفسيرٌ الآيتين: 
أَفمَنٌ هو فيد عل كل نفس يد يعاكبت وَجَعف أي شك فل ستوخم آم يوق 


عو 


مَا لا بعكم ف الأَرْضٍ آَم هر ون قولب فين ين فوأ مَكْرهُمَ وعدُوا عن 


الجزء 1-الحزب 5” 


# عير ا 
تقاض الآندلها قلها: 


ص سر اج جح ابوس ماس 3 


الهاتتريع على مجموج قله تعالى جرهم كار وب يمن قل هْوَرَيَ لَه لَه 
ِلَاهْوَ» [الرعد: 17٠‏ أي: أنَّ كُفرّهم بالرّحمنٍ وإيمائّك بأنّه ربّك المقصورةٌ 
عليه الربوبية يترّعٌ على مجموع ذلك استفهاهم استفهام إنكار عليهم تسويتّهم 
مَن هو قائ ثم على كلّ نفس بمن ليس مثلّه مَن جعلوهم له شرُكاء”". 

وأيضًا: لَمّا ذكَرَ الله تعالى الوعيدَ للكافرينَ» والجواب عن اقتراحهم الآيات 
على رَسِولٍ الله صلى اللة عليه وسلم؛ أورد تعالى على المُشْركينَ ما يجري 
مَجرى الحجاجء وما يكونٌ توبيخًا لهم وتعجيبًا من عُقولِهم”"» فقال: 


7 ا يد عَل كل َف يمَاكْسَبَتَ . 


ع 


ى: أفاللة القائمٌ على شُؤونٍ ججميع عباده -ومن ذلك أرزاقهم- العالِمٌ بهم 
الل سي ايه 
خيرًا وشَّرّك كمّن ليس بهذه الصّفةِ من الأصنام التي لا تسم وا 
تنفّعُ ولاتضٌّ؟! كلّاء ليس الأمد كذلك”©. 


0 0-1 7 2 رع بيرم 
وجعلوا لله شْرَكاء قل سموهم 46. 
أي: الله هو القائمُ بأرزاق هؤلاء المُشركينَ» والمدبّرٌ لأمورهم, والرّقيبُ 


.)١59/١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 55). 

("1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 40 6)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 77): ((مسجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية :)١91//١18(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 4754» 570): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 777 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١9‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١15١ /١7(‏ 
قال السمعاني: (أكثرٌ المفسّرين أنَّ قوله: 92 أَهمَنَ هو فَآيِمُ عل فل تفن يمَاكْسَبَتَ 6 هُوَ الله). 
((تفسير السمعاني)) (95/7). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


5 
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الحافظً عليهم أعمالّهم» ومع ذلك جعلوا لله شُرَكاء من خَلِقَهِ يَعبِدوتَهم معه! 
قل -يا محمّدٌ- لأولئك الكمّار: سَمُوا هؤلاء الذين أشَّركُّموهم في عبادة الله 
بالأسماء التي يستحفُوتّها: هل هي خالقةٌ رازقء محبباً مميتًء أم هي مخلوقةً. 
لا تملك ذاو لذشلع ا فاذااسكزها قوطقوها بها تتعح رون العرقاف: كذة 


الالالييه :تنا تركو إل بمايخلفية أذ قلاف الأسماة ليم سردل سر 
وخشب وكوكب وأمثالها". 


قال تعالى: 38 مَا تَحَيُدُوتَ من دونه م سما مه الى 


؛)١95 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 417 0)» ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية (؟/ 55؟5()7/‎ )١( 
((تفسيو ابن كير)) (4/ 6ه ((تنسين البعدى)) لأض 0415 ((تلسير ايخ عاشور))‎ 
.) 105 لهك‎ /16( 
قال ابن تيمية: (إذا جعلتّم أولئك شركاءً فسمُّوهم إِذَا بالأسماء التي يسمّى بها القائمُ م غلى‎ 
كلّ نفس بما كسبّثء فإنه سبحا يسمّى بالحيّ القيوم» المحبي المميت» السميع البصير»‎ 
لغنيّ عما سواه؛ وكل شيء فقيرٌ إليهه ووجوةٌ كل شيء به فهل تستحنٌ آلهكم اسمًا مين تلك‎ 
الأسماء؟ فإن كانت آلهد حمًا فسمّوها بامبع من هذه الأسماء؛ وذلك بهت 20 فإذا انتقّى‎ 

عنها ذلك عُلِمِ بطلاثهاء كما عُلِم بطلانٌ مسَمّاها. وما إن سمّوها بأسمائها الصادقة عليها 
كالحجارة وغيرها من مسمّى الجماداتٍ وأسماء الحيوانٍ التي عبدوها من دون الله كالبقر 
وغيرهاء وبأسماء الشياطينٍ الذين أشركوهم مع الله جل وعلاء وبأسماء الكواكب المسخراتٍ 
تحت أوامر الربٌء والأسماءٌ الشاملة لجميعها أسماءٌ المخلوقات المحتاجات المدبرات 
المقهورات. وكذلك بنو آدمّ عبادة بعضهم بعضّاء فهذه أسماؤٌها الحقٌء وهي تبطلٌ إلهيتها؛ 
لأنّ الأسماءً التي من لوازم الإلهية مستحيلة عليها؛ فظهّر أن تسميتها آلهة من أكبر الأدلة على 
بطلانٍ إلهيتهاء وامتناع كونها شركاء لله عر وجلٌ) «(لمسجمو الفتارى)) (0150//18, 
وقال الواحدي : (قوله تعالى قل سَمُو مُم ليس يريد بهذا أن يذكٌروا أسماءهم التي جعلوها 
لهم كاللّاتٍ والعُرّى؛ أنه لا يكونُ في هذا احتجاجٌ عليهم: ولكنّ المعنى: 0 سَمُوهم بما 
يَستَحِقُونَ من الأسماء التي هي صفاتٌ» ثمٌ انظروا هل تدُلٌ صفائُهم على أله يجورٌ أن يُعبَدوا 
أم لا؟ وهذا تنبية على أنّهم مُبطِلوتَ؛ لأنّ المعنى يَوُولٌ إلى أن الصََّمَ لو كان إلهَالعصُوَرَ منه أن 
يلق ويرْقَ وبحي ويميتَ» ولحَسْنَ حينئذ أن يُسمّى بالخالٍ والرَازقء فكأنَ الله تعالى قال: 
قُلْ سَُوهم بإضافة أفعالهم إليهم إن كانوا شْرٌ كفانل سال كاكناف إلى اللدتصالى أفعاله 
بالأسماء الُسنى). ((البسيط)) (769/17). 


٠5 الحزب‎ -1١8 الجزء‎ 


٠. 9‏ 5 6س وو سهوو دم و لال دوخ رس همه مه -ه 2 
وقال سُبحانه: 35 إن هي إل أمماء ميتموم [ أَسم َابَ]ؤ سيد 

0 2 سس هءد م مع و وا عة را دسم جا 
إن يتَبِعون إلا الظنّ وما تهوى الأنقس قد جاءهم ين نَيَهِمْ :* [النجم: 77 ]. 


أي: أم الأمئ -أيّها المُشركونَ- أنكم تُخبرونَ الله بأنَّ معه شركاءً في الأرض» 
وهو لا يعلّمُ بذلك؟! وما لا يعلّمٌ عالِمُ العّيب والشهادة أنه موجودٌ» فباطل» ولو 
كان وخر ةا لقي 


َم بظتهر مِنَ ْمَل #4. 


أي: أم الأمد أنكم ادَعيكُم لله شرّكاء بمجكد ظواهر أقوالكم التي لا حقيقة 
لهاء وإِنّما هي 5 وكٌذبٌء وباطل. 


1 ىََ يكم رسدوء 
18 ين + هم #. 


أي ليس لله شَّرِيكٌ في السّمواتٍ ولا في الأرض ولكِنْ ُيْمِ"" مش ركينَ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 57/17 0)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 07777 ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)١95 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١9‏ 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)١16 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 19 5). 

(9) قال الشوكاني: (وقرأ ابِنُ عباس «زَيّنَ) على البناء للفاعل» على أن الذي زيّنَ لهم ذلك هو 
مكزهم. وقرأ من عداه بالبناء للمفعولء» والمُرَيّمُ هو اللهُ سبحانه» أو الشَّيطانُ). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ .)1١7‏ 
وممّن نصّ على أنَّ المريّنَ هو اللهُ عر وجلّ: ابنُ عطية والرازي» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) ("1/ ١5‏ 7): ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 55)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 7377). 
وهمخ قالديآت المويخ هنا هى الشيطان+ ال احذى, ينظر: ((الرجيو)) لل احدى (صى: ثازة): 
وممن قال من السلف بذلك: ابن عباس . يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (591/7). 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر في التّفسير: 
-١‏ قراءة لود 6 به بشع الصاوعلى مالويكم م فاعلّه أي: م راغي 
الإيمانٍ» قيل: ادم اللهُ عن اتباع سَبيلِه؛ لكفرهم به وقيل: #صَدَهم السَّيطانٌ 


ه20 


بتزيينِه 

قراءة و[ وصدوا4 ينيع نتح الصادء بإسناد الفعل إلى الفاعل» أي: صَدُوا 
بأنفُسهم وأعرّضوا عن الإيمانٍ» وقيل: صَدُُوا غيرّهم عن الإيمانٍ فأضلُوهم؛ 
وقيل: إنّهم لما ره َنَ لهم ما هم فيه وأنّه حٌ» دَتُوا إليه وصَدَُوا النّاسَ عن اتّباع 


طريق الرّسِلٍ'". 
وَصَدُوا عن لصيل 4. 
و 
أي: وصُرفوا -لكفرهم بالله- عن طريقٍ الإيمانٍ المُستقيم المُوصل إليه 
وإلى داز كرامته؟ 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2059/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 7771): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2577 ((تفسير السعدي)) (ص: 4 6). 
قال ابن عطية: (32مكرهم 46: لفظ يعُمٌّ أقوالّهم وأفعالهم التي كانت بسبيلٍ مُناقضة الشّرع). 
((تفسير ابن عطية)) (7/ ١5‏ 07). 

(0) قرأ بها عاصمٌ وحمزةٌ والكسائي ويعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (3598/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (11/ :.2)55٠‏ ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/258). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: “77377), ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)1٠١7‏ 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ /79). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (58/17).: ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 7377)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5515). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)200٠‏ ((تفسير البغوي)) (/ 075 ((تفسير القرطبي)) 
(377/9). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5515). 


الجزء 1-الحزب »؟ 


هه 


5 ةس سد > رهم2 > رم مسوك 
كما قال تعالى: إن جَعَلنَا عل فُلُوِهِمَ أَكنَّدَ أن يَنْفَهُوه وف دانم وقرا إن 
شور إل المدت فلن تدوأ إذا أبذا [الكهف: 517]. 
26 7< موه دي 


وقال سُبحانه: 3# وجلا مِنْ بَنِ يدهم سكذًا وَمِنْ حَلَفِهِمْ سَذَا فأَعْسَيتُهُمْ فَهمم 


7-4 م 
رت ا 2 
ِ 


هه ع 35 كر خ .برح بىوء 7 
ص يه سا اح جد ١...‏ جرعي وي زو يز 


وقال عزَّ وجل: اوري لَهُمْ ألشَّيِطنُ أَعْمَلَهُمَ فَصَدَّهُمْ عَنِ ِل * 
[المكوف: ا 


ع 3 0 2 0 20 2 

أي: ومن يُضِلّه الله عن طريق الحَقٌّه ويَحْذْلّه عن انّباعهء فلا أحدّ يُوفَقُه إلى 
الغ ار 

كما قال تعالى: ملوَمَن يضَلِلٍ أله قن يجح لَه سبيكا 6 [النساء: /18]. 

وقال سُبحانه: تمن ييا َيِه ومن ينيجه عل صررْطلِ مُسَتَّقِيٍ 7 [الأنعام: 
4]. 


رات مرغي ةن اق ع ركان بير مح لل دسا ار 4 
:ا طم عَدَابُى الي لديا وَلعَدَابُ الْآْرَةِ أن وام ِنَأ من وَاقٍ (46)50 
نام الآية لما ذليا 


ما أخبرَ اللهُ تعالى عن الكافرينَ بتلك الأمور المذكورة؛ بيّنَ أنّه جمعَ لهم 
بين عذاب الدَّنياء وبين عذاب الآخرة الذي هو أَشَّقٌَّ وأنّهِ لادافٌ لهم عنه لا في 
الذّيا ولا في الآخرة”©. 

وأيضًا فإنَّها استئناف بيانيٌ نشأ عن قَولِه: مِلوَمَن يُضصَلِلٍ لل قال مِنَ ها 6؛ لأ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00١/11(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 37717)» ((تفسير الشوكاني)) 
١١/0‏ 3). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)575/1١9(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


0 


هذا الكيدية يل مي إلى وعيدٍ يسألٌ عنه السَاوعٌ وفيه تكيلةٌ للوعيدٍ المتقدّم في 
قول: مايال ازا كتزرا يم 7 3 امكف قرعة فم ذيادة الرعيد يما بغ 
ذلك في الدَّار الآخرة0"© 


2 طَمْعَدَ عتاكق نتروا لديا 4 
أي: لهؤلاء المّارِعَذَابٌ في الحياة الدّنيا بالقتلٍ والأسر والخزيء والمصائب 
والأمراض والآفات”) 


اعين اتوتين ضير مءد سس 


وَلَعَدَاب انفرع أسق +4 

أى؛ ولعتاتهم في الآخرة اد وأغلط من عذابهم في الدّنيا"". 

وما 2 ين أنه من وَاقٍِ 46. 

أي: وما لهؤلاء الكافرينَ من أحد يُقيهم ويمتَعهم من عذاب الله"». 

القوائة التربوبّة: 

-١‏ كل تّقص وبلاء وشَّرٌ في الذّنيا والآخرةء فصب الذنوبُ» ومُخالفةٌ أوامر 
الدب افليس في العام رطا لذّنُوبُ وموجبائها :وآكاز العصنات والققات 
في القلوب والأبدانٍ والأموالٍ أمرٌ مشهودٌ في العالّم, لا يُكِرُه ذو عَقل سَلِيم 
برقم نه الوق والتقانة الي والناسق وشهرة العو عاق يلاول حوره 


.)١0 5 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (175/ »)201١‏ ((الوسيط)) للواحدي »)١18/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 23165). ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 77). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ ».2)201١‏ ((الوسيط)) للواحدي »))١1/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 316). ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »250١/17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0371١0‏ ((تفسير القرطبي)) 
(/ 7375). ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١9‏ 


الجزء 1-الحزب١”‏ 


وتاكله وقطالكة وكا تتقى إبماله ينا بعاءت .يه لز شل بوبالئراك والنقاف؛ 
فإنَّ هذا عَدلٌ مَشْهودٌ مُحسوسٌ في هذا العالم» ومثوباتٌ وعُقوباتٌ عاجلة دل 
على ما هو أعظمٌ منها لِمَن كانت له ب غير ا ريق الكت هذا زيات للعو ان 
بمُطالعة تارب يخ العام وأحوال الأمَم ومُجرَياتِ الكلق؛ رات ساك 
أعل ماه وما تشاهده يت ا لس 1 
ركيد لكل تين يكت 4 وقوله: <( كوك أنه آنه لإه إلا ْو والتتيكة 
واولا اثبار عابم بالقتيل 5 |1 ال 0 
ارااي الوجودوق ةذ ألم ومو وج جور نص في نيلك ولي خيرلة: هو 
من قبام ارب تعالى بالقسطء وهو عَدلٌ اللو وقسطه وإن أجراه على يَدِ ظالم؛ 
فالقسلط له أعدل لخادل 61 


به 2 


3 - قول الله تعالى: «( أ َي لأ ين ياست هو تعالى المحبط 
بأحوالٍ لتُّوس جَلِيّها وحَفيّهاء ونبّهَ على بعض حالاتها وهو (الكسب»! ليتفكرٌ 
الإنسانٌ فيما ييكسبٌ من خير وشّرٌ وما يترنّبُ على الكسب في الجزاء'". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 98 أَكمَنَ هو فَآيِدُ علكل تقين يسَاكْسَتَ #6 فاللةُ سبحالّه 
وتعالى يقومٌ عليها بكسبها لا بكسب غيرهاء وهذا من قيامه بالقسط”". 

؟- قال الله تعالى: 99 أَفمَنَ هريد لكل تفيل مَاكسَتَ ب معلومٌ أن الام 
على كُلَّ نفس بما كستبّت هو اللهُ عن وجلَّ» فصار الوجوةٌ كُلّه قائمّا بالله تعالى؛ 


.)555-557 5 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)397/5( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
.)187 /١5( ينظر: ((مجموع الفتاوى))‎ )9( 


5١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


إيجادًاء وإمدادًاء وإعدادًا". 

لا قوله تعالى: 9 أََمَنَ هوََآيمٌ عل فا نين يمَأكَسبَتَ ‏ فيه جواز وصفب الله 
بالقيام على التي وهو أَنَّهِقَائِمٌ على كلّ نفس بما كسَبث» ولا يجورٌ أنِيُسكّى 
قَائمًا على الإطلاق؛ لأنَّ الشَّرْحَ لم يرد به") 

5- قد تضمَّنَ هذا الاحتجامح في هذه الآية 38 أَفمَنَ هو قَايِمُ عل كل تقس يمَا 
سيت ...4 أساليب وخصوصيات: 

أحدّها: توبيخهم على قياسهم أصنامّهم على الله في إثبات الإلهيّة لها قياسًا 
فاسدًا؛ لانتفاء الجهة الجامعة» فكيف يُسَوَّى مَن هو قائمٌ على كل نفس بمّن 
ليسوا في شيء من ذلك؟ ! 

8 1 9 8 ض ع 5 5 ب 

انيها: تجهيلهم في جَعْلِهِم أسماءً لا مُسمّيات لها آلهة. 

و 5 “12 يناك 2 هه و 
الثها: إبطال كونٍ أصنامهم آلهة بأنَّ الله لا يعلّمُها آلهة» وهو كناية عن انتفاء 
ع ا بن تق -ه و 

رابعها: أن اذّعاءهم آلهة مُجَرَّدْ كلام» لا انطباق له مع الواقع» وهو قوله: 

9# أم بظلهر مَنَ الْعَوَلٍ #. 
5-7 57 عر وه 5 

خامقيا: أنّ ذلك تموية باطل روّجّه فيهم دُعاةٌ الكفْر» وهو معنى تَشميته 
مكرًا في قوله: «إبل ذُينَ ل كتروأ مره 4. 

سامضهة الع يض وذ الكاد عن هيل الل 

يو موت لا 


8د تماقا الله تعالى: 9# وَلِعَدَابُ الأْرَةٍ أسَقُّ و 4 د كك نشت سب 


98 


رن 8 


.)6١ /١( ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)9457/7( يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ )1( 
.)١67 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


٠5 الحزب‎ -1١8 الجزء‎ 


> 
7 01 - 3 - 017 3 
القوّةِ والشدَّة وإن شئتٌ بسبّب كثرةٍ الأنواع» وإن شئتَ بسب أنه لا يختلط بها 


شيةٌ من مُوجباتٍ الرّاحةٍ وإ شِمْتَ بسب الدَّوامء وعدم الانقطاع". 


0000 عم ود 2 ع لل لظه به ا ]ا قل 
-١‏ قوله تعالى أَفَمَنٌ قايم عل كر كت جعلوا 8 
لع ع م عدويو ب سحلو .مي ل 1 د لان 0 م ىش 
سموهم أمْ تيتوته: يمَا لا يِعَلمُ ف الْأْرْضٍ أم بظلهر من الْعَولٍ بل ون د 


- قوله: :3 أهمَنَ هْوَمَآيدٌ عَلَ ع تين يسبت ... #4 احتِجاج 5 
إشراكهم باللهء يعني: أفاللهُ الذي هو قاكمٌ رقيبٌ على كُلَّ نَفْس صالحة 
أو طالحة بما كُسَبَتْ » يعلم خيره و فون وقفة لك خرافة كه لين 
1 

- والاستفهام في قوله :6 أَهمَنَ مَنّهوْق د عل فقيس يمَاكسَبَتَ 6 إنكاريّ» وحُذِفَ 
خب تصريعا في لتر ارا عليه على التاس الاي لاجم 
الجامعة لهماء وهذا يُسَمّى في البلاغة: (الإضمار على شريطة التفْسير)» 
وهو: أنْ يُحَدَّفَ من صذر الكلام ما يُؤْنَى به في آخره؛ فيكونٌ الآخَرٌ دللا 
على الأول ْ 
- قول: «(وجتؤاية لك رك #6 استئنافٌ إخبار عن سُوء ص: صنيعهم» وكونهم أشْرَكوا 
مع اللو ما لا يصلح للألوهية؛ َى عليهم هذا الفِعلَ القبيع» فهي تمل 
مُستقِلَة جيء بها للدّلالةِ على الخبر. أو حاليةٌ أي: أَقَمَنْ هذه صفائه كمّن 

.)57/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(0') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)071١‏ 
(9) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)159-١11//6(‏ 


5١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


فس لاقو و يكاز لكر فاق ل شر وكا وعة#الوعل الفرليان هله 
الججملةً معطوفةٌ على الخبر إِنْ قُدّرَ ما يصلّحُ لذلك أي: أَقَمَنْ هذا شأنه 
لم يَوَحَدوه وجَعَلوا له شركاء؟! ووضّعَ المُظهَرَ موضعٌ المُضْمَر -حيث 
لم يقل: (وجعلوا له)-؛ تقديرًا ألو هيه وتصريحًا بهاء وللتّتصيص على 
وَحدائيتَه ذانًا واسمّاء وللتَِّبيه على أَنّهم جعّلوا شركاء لِمَن هو قَردٌ واحدٌ 
ال وي اب السو 0 
فيه من البَيانٍ بعد الإبهام بإيراده مَوصولَا؛ للدّلالة على لتّفخيم 3 وَجَعَلُوأ 
لَه شركاء 206. وقيل: فائدة هذا الإظهار: التّعبيرٌ عن المُسَمَّى باسمه العَلّم 
تبي هولأس 4 إذكان قدوق الابفاة بكو الكدول عده إلى الموصول في 
المجملة السَابقة» فَهياًالمَقامُ للاسم العَلّم وليكونٌ تصريحَا بأنّه المُرادُ من 
الموصولٍ السّابق؛ زيادةً : في النُصريح بالحة0. 

06 لكل سود و فيه تنية على أن هؤلاء الشّركاة لا يستحقُوة الجبادة. 
وكيك لهم إن تكيته والمعق؛ أي سثره من 0 ؟ وماذا أسمارى؟ 
أو صِفُوهمء فاْظروا هل لهم مايَستحنُونَبهالجبادة» ويستأهلونَ الشّركة”؟؟! 
وقيل: هذا تهديدٌء كما تقول لِمَن تُهَدَدُه على شُرْبٍ الْجَمْر: م سَمّ الخَمْرَ بعد 
هذا( وفيه تعجيرٌ لهمء أي: عيّنوا أسماءتهمء فقولوا: فلانٌ وفلانٌ؛ فهو 
إكاذ [الجردها عن وغوه ترهاذة) هما يقول الموة لخصيدة إن كان الذي 


* كه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 5 25» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 0747 ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 75)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)179-١717//0(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١601١ /1١7(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (1/ »)١1489‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 ؟). 

(4)بنظر: ((تفسير أبي حيان)) 04/70 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


لعب مونجوقًا نشكم آذ الغراة بالأسي الع الل أو الأنذ تيكل في 
معنى الإباحة؛ كنايةٌ عن قَلَة المُبالاة بادّعائهم أنّهم شركاء» أي: سمّوهم 
شركاة فليس لهم حظ إلا التسمية أي:دوة فس الشريكفة©. 
حاقرل : آم موت يما لايع ف الأ أم يطهر هلول # فيه تفي اميه 
بإيجابه» أو عكى الظّاه وهو من مُستَطرّفات عَلَّم البَيانِء وعقيد هذا 
التّمي: أنّهُم ليسوا بشركاءً» وأنَّ الل لا يعلّمُهم كذلك؛ لأنَّهم- في الواقع- 
ليسوا كذلك؛ وإنْ كانت لهم ذواتٌ ثابتة يعلمُها الله إلا أنّها مَزبوبة حادثة 
لا آلهدٌ معبودةٌ ولكنْ مَجِيءٌ التي بهذه الطريقة يقة المَتلوّة بَديعٌ لا كاد تكتنّه 
بَلاغتُه وعبارثُه©. 

ُ د بدو 57 5 3 

- قوله لاس كدارم بح ا سو لي 
3 0311 
الببشر لِمَن عرّفٌ وأنصّف من نفْسِه2”. 

ا الج ا عن 0 5 500 
خوص الارص وي الريك صتهارو نا لم يكن شرياك اليتدر قاور 
يوك ب ما لَا بعلم ف الْأَرْضِ #6؛ الور تراك اونا اردوااني 
ره وقيل: قبّد ذلك ب (الأرض) لزيادة تجهيلهم؛ له لو كان يخفى 
عن علمه تش ىك للخل ى عه ما لاثرى» ولنا حفيث :عله مويدوداك عظيمة 


.)١179-1171//5( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١6١‏ 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١179-1171//0(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١97‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (؟/ 017) ((تفسير البيضاوي)) (/ 189). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 50). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


0 


المنلنا 


- وموم > النَّانيةٌ في قولِه : 9م بظنهر عر هالول 6 منصِلة وهي عا دلدعقر 
الاستفهام المُقدَّرَةَ في م وك 3/6 وإعادة الباء؛ للتأكيد بعد بعد ملام © 
العاطفة". 
اال ار 
يس كذلك ين ركاه لي لتك ولاتع؟! وم حلي قو عَقبَه: 38 
وَحَعَلوا لد شرَكَاء قل موه 036 د ل 
[الزمر: 177]» والتّقدِيدُ: كمن قَسَا قَلْه؛ يدل له قوله: مونل قيية قُويُم 
تن ذَكْرِ لَه 04" [الزمر: 7 7]. 

- وفي قوله: ©( أ من هو يم العُدولٌ عن اسم الجلالة إلى الموصولٍ 
(مَنْ)؛ لأنَّ في الصّلة دللا على انتفاء المُساواة» وتّخطئة لأَهُلٍ الشّرك في 
تشريك آلهتهم لله تعالى في الإلهيّة ونِداءً على غَباوتهم؛ إِذ هم مُعترفونَ 
أن اللكهو الضالى: وَلِمًا في هذه الصَّلةٍ من التُعريض) 

- قوله: بل َي دين كفروأ مَكرَهُمْ 6 فيه وضع م الموصول ملكتأ © 
موضع المُضْمّر (لهم)؛ ذما العو تسا ماي الك 1 


به 84 


وات تقديرّه: 0 


.)١67 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/ .)١81١‏ 

(9) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)591١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسيرابن عاشو)) 18 :5 .)١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5 7). 


الجزء 1-الحزب5” 


<4 ار سورة الرّعدٍ - اللآيتان (م 


لك 


د 
4 0 


ره 


0 
2 
0 


-١‏ قوله تعالى: «( طَمعَدَابُ فى اليك 
ين واف 16 

ا 3# طح عاب فيه تدكيذ :3 عَدَابٌُ #؛ للتّعظيم 

- قوله: :وما طم ين أله مسف ) ل( ) الى بن الوق و من 16 

لاني الدَّاخلةُ على #إإوَاقي 4 لتأكيد التي ؛ للتنصيص على العُموم' 


.)١9 5/11 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 
.)100 /18( يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (0/ 710): ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


الآيات (وم-ياس) 


7 جح ل ص م 00 ورم لبك وو - 


:( © مَكلُ الْبَنَّةِ الى وعد الْمسُّون رك ين ته لكر مله ناي رطلها 
برت اننا تفقق الكترن اذ 250 1 الت كسب 
يفرحوت ا لِك وس ارا من ف 7 1 فل نا 3 2 ا 
وَل أُمركَ بيده إلبَه أَدَهُواْ وَإِكَهِ مَعَابِ 01 اانه نكا عر وَلِين أبنت 
أَهُوَآءَ هم بَعَدَمَا جَءَكَ مِنَ اللو ماك من أله يمن وي ولا وَاقٍ 5 16. 

غريب الكلمات: 

مْمتلُ ألْجَنَةِ #: أي: صمَتها أن تيقباك وأصل :(مفا ): يدل على ناظرة 
الكى و للشييةا, 

كنا 4: أي: ثمزهاء وأضلّ (أكل): :يدل على يقّص ©. 

مُشكل الإعراب: 

مُكَل لْجَنَةٍ بن ا ود افون يرك يمن كته ار كلها آي وَطِلُّها * 

0 4 5 والكذة بدلوف: والتقديد: فيما يلى عليكم مك الجِنَّقَ 
وجملةً ميرك # مُفَسَّرةٌ لذلك المَكَلء فلا محل لها من الإعراب» ويجورٌ أن 
تكونَ حالا مِن العائدٍ المحذوفٍ في يأوُعِدَ ‏ أي: وُعِدّها المتّقونَ مُقَدَّرَا 
جَرَيانٌ أنهارها وقيل: جملة برو # خبر بَرٌّ عن #إمّكَلُ # باعتبار أنّها من أحوالٍ 
المضاف إلبده وهو الجلة. وقيل غية ذلك , 


3 نط 


(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .23١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (595/65)» 
((البسيط)) للواحدي »)2775/1١17(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7209): ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ».)١187‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١950 /١7(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))9١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١77/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)6١‏ 

(5) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .))22949-798/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) 


الجزء 1-الحزب »” 


المعنى الإجمالي: 

يذْكُدُ الله تعالى ما أعدّه للمُؤْمنِينَ في الآخرة» فيقول: صِفةٌ الجئة التي وعَدَ 
اللأذبها تيع د انيار سري بن قد اتبجارها وتصورهار رد تجزى 
دائمٌ لأهلها لا ينقَطٌِء وظلّها دائمٌ لا يزولٌ ولا يفص تلك الجتّهُ هي عاقبةٌ 
المتقين» وعاقبة الكافرينَ بالله هي النَارُ. ثم بين أنَّ أهل الكتاب انقّسَموا فتَتّين: 
فئةٌ فَرِحَت بُِرولٍ القرآنِء وفئة أنكرّته وكَمَرَت ببعضه. فقال: والذين آتيناهم 


الكتابٌ مِن اليهود والتصارى ممّن آمَنَ منهم بك يَفرحونّ بالقّرآنٍ الذي أنزّلَه 
الله إليك؛ لِمُوافقته ما عندهم» ومن أهلٍ المِلَلٍ والأدياة المنكعابية سللفحيا 
محمّدٌ- مَن يكَذَّبُ ببعض ما في القُرآنِ الكريم, قُلْ لهم- يا محمّد: إِنّما أمَرَني 
الله يمادق وبعةميو الا شرك بد اقيكاة إلى الله ودقه ادعو الكادق ىَ مُخلِصينَ له 
العبادة» وإليه مَرجعي في جميع أموري. 

ثم بيّنّ- سبحانّه- الك ارس وبر ديلها توه كما أ رس مق 1 قبله دشل 
بلّغات أقوامهم» فقال: كما أَنْرَْنا الكيّب على الأنبياء السابقين عم أنرَلنا 
عزلف القرآة محكها رلخة العرب؟ ليده بِينَ الناس» ولَيِن انبعت أهواء 
لاس ب يا ا , 
أمورّك» ولا واق يقيك عذاب الله. 


ل ورج سا يد ل صل م محوير ل زر عون ود اع سم - 
مَكَلْ ألْجَنَّةِ أَلّى وَعِدَأ المتقون حجر من تحنها لامر كلها دايمٌ ا تَلْكَ 
بيك اا وَعْقَى ال رين أَلثَارٌ 4 
للعكبري (7/ 0770-1754 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ /50-0)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١1957/١1(‏ 


"١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


غير صر اخير 
مُناسبةٌ الآية ليما قَبلّها: 
)2 ا ا ا 3 5 8 
أن الله تعالى لما ذكرَ عذابَ الكفار فى الدنيا والآخرة:» أتبعه بذكر ثواب 
الم 80 
وخ ع عدون م زر ص« 2 و 0 
مَتَلُ الْجَنَّةَ ألتى وعد المتقون تحر من تحنها لكر 44. 
1 2 58 - ا 5 500000 
أي: صفة الجنّة -التى وعد الله بها المتّقِينَ فى الآخرة- أن الأنهارٌ تجري من 
و 2 
نحت قصورها وأشجارها”". 
520-06 44 5 ع م د وس عو ل ا 000 ساءس عو نه 2 
كما قال تعالى: 38 مَكلْاَةَ الى وعد المنقون فا أنه من مَك حير اسن امه من أبنو 


00 0 4 


© أحُلْهَا ديم وَظِلُهَا 4. 

كما توكل في لبك مو كبارهاداك لأملها لأبقة ولايكطة مهمع وغلها 
أيكنا دائم له رام 

كما قال تعالى: وَظِلٍ دودر * وَمَلهِ سَسَكُوبٍ وف مَوْ كير # لا ممطوحة ولا 
نوعو 6 [الواقعة: ٠١‏ - ؟]. 

«إتأك عُمَىَ الدح أنْعواوَمْقَى الكفرنَ ار 4. 


أي: تلك الجنّة العاليةٌ الأوصاف هي عاقبةٌ المُتّقِينَ الذين امتكلوا ما أَمَرَهم 


.)575/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(6) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 075)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 220177 ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 2548» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 575)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 0705 
((تفسير الشوكاني)) :)١١5/(‏ ((تفسيرالسعدي)) (صن: 2415 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: مِإمَكَلُ لْبَنَةِ 4 أي: صفتُها أنَّ الأنهار تجري من تحتهاء هذا 
قول الجمهور). ((تفسير ابن الجوزي)) (59//7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 000)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 770): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١9‏ 


الجزء 1-الحزب 5؟ 


صر 100 ع م سا و 
:3 وَآلَذِينَ انهم الكتب يفرحوت يمآ أنزا 1 
3 َ' 7 كح ل جع دس ىلر مه مس م ع 
قل إلما نيك أن اميد أ شرك بهء إِلَيَهِ أدعوا وإِليِهِ عاب (4)5. 


2 ست عبر 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


١ 
3 
آذ‎ 
2 
3 
صا‎ 
7 


حل ره 


لجااذكر انعوال المشر كين فخ قوله: كدَلِكَ أرسَلَتَكَ ف أَمَدٍ ش [الرعد: 

]؛ ذكر فضل بعض أهلٍ الكتاب في حسن تلقّيهم للقرآن» فالذين امل 

الاح بسي ام نقسّموا في التصديق ق بالقر ان قرفا 

اع على 

ففريقٌ آمنوا بالله وهم المؤمنون» وفريقٌ كمّروا به» وهذا فريق آخرو ايضا- أهل 

الكتاب- وهو منقسمٌ أيضًا". 

« مَل سه الكتب يَفرَموت يمآ ل ِلِكَ ». 

أي: والذين آنيناهم النَّوراةَ والإنجيل ممّن آمنّ بك -يا محمّد- من اليهود 
والتصارىء يَفرحونٌ بالقرآنٍ الذي أنرّلّه الله إليك". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 004)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 775)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:9١5).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١955/١1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 008)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 2778 0775 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 7177 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١9‏ 
وهذا المعنى المذكورٌ لقوله تعالى: *3 وَألَينَ َلسَهُمْ الكتب 4 هو اختيارٌ الزمخشري» 
والقرطبي» وأبي حيان» وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير» واختاره محمد رشيد رضاء والسعديء 


الجزء ١1-الحزب‏ ” 


01-8 


كما قال تعالى: 38 الَدِبنَ َاتَكهُمْ الكتب يتَلُوته. حو 
1 ثبو أَوْكِكَ هُمْ اخليمُوكَ 4 [البقرة: 1 
َنَ را مو كز بت ». 
أي : ومن أهل المِلَّلٍ والأديانٍ المتحَرَّبِينَ عليك- باس - كد 
ببعض ما في القَرآنٍ الكريم”" 


ركم د دادو 0 


حق تلاوتهء وكيك يمون يهء ومن 


والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟”/ ”7 017). ((تفسير القرطبي)) (9/ 775), 
((تفسير أبي حيان)) (5/ 7975-146), ((تفسير ابن كثير)) (55717/5)»: ((تفسير المنار)») 
لرضا ,)7377/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 5)»؛ ((أضواء البيان)) .)5١17/-7١05/١(‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابنٌ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (001/117).: ((الدر 
المنرز)) للسيوطي (80/6"): 
قال الزمخشري :(إيريدٌ من أسلم من اليهود - كعبد الله بن سلا وكعب وأصحابهماء ومن أسلمَ 
منّ النّصارى- وهم ثمانون رجلا: أربعون بنجران» واثنان وثلاثو ن بأرض الحبشة. وثمانية من 
أهل اليمن- هؤلاء 8( يفرحوت ب مآ أل إليِكَ 4). ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 077). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 005)» ((تفسير القرطبي)) (777/9)» ((تفسير ابن كثير)) 
(1990/8): ((تشسير الستعلاى) إن 815), 
قال الرمخشري: (موَمنَ قراب يعني : : ومن أحزابهم؛ وهم كمَرَنُّهم الذين تحرَّبوا على 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم بالعداوة» نحو كعب بن الأشرف وأصحابه؛ والسيّد والعاقب 
أُسقّمّي نجران» وأشياعهماء #من نكر بَعْصَه # لأنّهم كانوا لا يُنتكرونَ الأقاصيصٌ وبعضض 
الأحكام والمعاني [مما] هو ثابثٌ في كتّبهم غيرٌ مُحرّفء وكانوا يتكرونَ ما هو نعثٌ الإسلام 
ونعثٌ رَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم؛ وغير ذلك مما حرَّفوه وبدّلوه من الشرائ تع). ((تفسير 
الومخشري)) (9/ عه ), 
وقال ابنٌ عاشور: (فالأظهَرٌ أنَّ المراد بالأحزاب أحزابٌ الذين أوُوا الكتاتَ» كما جاء في قَولِه 
تعالى: (١‏ تأختلت اراب يتوم [مريم : لالاآء أي: ومن أحزايهم من يُنكرُ عض المُرآنه 
فاللامٌ عوَضٌ عن المضاف إليهء ولعَلٌ هؤلاء هم وهم وذهاتهم الذين توسّموا أن القُرآنَ 
يطل شَرائَهم فأنكروا بَعضّه وهو ما فيه منّ الإيماء إلى ذلك من إبطالٍ أصولٍ عقائدهم» 
مث عُبوديّة عيسى عليه السَّلامُ بالنّسبةِ للتّصارىء ونبوّته بالنّسبة لليّهود. وفي التّعبير عنهم 
بالأحزاب إيماءٌ إلى أن هؤلاء هم المتكَرّبونَ المتصَلَبونَ لقَومِهِم ولِمَا كانوا عليه. وهكذا 
كانت حالةٌ اضطراب أهل الكتاب عندما دمعَنْهم بَعئةٌ النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّمء وأخدٌ أمرُ 


الجزء 1-الحزب ”١‏ 


كما قال تعالى : 38 قل ب ل م 


ابد 


ع 
افو غنيب ف في سه ع رس كه 6 سر م 


راسك لعا 4 مايه وعد خ اث 
طِ لله ولا فشراء بيدا دب كد عا كنا اتا فودية نِ الله إن تولوًا فقولوا 


امكدذوا ينا تساضرةت 4 [آل غمراة: 54]. 


تُسَيمُوت 4 [الأنبياء: .]١٠١8‏ 

ليه دعو وَإِلََهِ مَتَاِ 4. 

أي: إلى الله وَحدَّه أدعو النّاسّ إلى طاعته مُخْلِصِينَ له العبادة» وإلى الله 
مَرجعي في جميع أموريء وإليه مَصيري”" 

ا وكدِكَ َنولَسَهُ حَكمًا لان وَلِِنِ بصت أهواءهم بَعَدَمَا جه من الْعِلرِ مَا 
ب 0 42 

(تكتلك أله كناعرئا 4. 


أي : وكما أنرَنا الكت على الول السَابقينَ او ا اياك حي 
ل القْرآنَ محكها معقتاء 2 كو بفيين القاين: بلسانٍ العََب”© 


2 


م١‎ 


الإسلام يفشو). ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//11(‏ 

)ينظ ((تفسير ابن جرين)) 10 قدة)((تقسير آبن كلير)) (/459): ااتشسيرالستغدى)) 
(ص: .)5١9‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 000)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 7377)» ((تفسير ابن كثير)) 
(459/8): ((تفسير السعدي)) (ص؛ 81): ((تفسير ابن غاشور)) 8/113 1). 

(*) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (6/ )١9‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 548): ((تفسير الرازي)) 
(58/1) ((تفسير ابن كثير)) (4/ /471)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 5 »)٠١‏ ((تفسير السعدي)) 


”١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


5 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


ها 


8 
كما قال تعالى: :3 نا ارالك الككب يِالْحَيّ لِتَحَحم بن لدان مَك أل 

َلَا تَكْن زَنَحَنِينَ حَصِيمًا # [النساء: لفان .]١‏ 
وقال سُبحانه: << كك أحكت نهم نه فلت مِن لذن كير حَبِيرٍ 16 [هود: 1 


وقال عرَّ وجل : «( كدب فضت ءايه انا عريَلعَوَرِيعَكمُوكَ # [فصلت: *1]. 


مسد لما رصمء < 


ولي ببست هوا هم بَعَدَمَا جك مِنَالِْلِ مَالَكَ من أله ه من ولي ولا واف 46. 

أي ولفق اعت تبَعتَ- يا محمّدٌ- أهواءَ تلك الأحزاب الكافرة بعد ما جاءك مِن 
العلم الذى فلمك الله إيمة7أها شمن الله مق اصن ينض لوكو لى أمررٌك: 
ولا واق يقيك عذاب الله؛ فاحدَرْ مِن اتّباع أهوائهه”" 

و يي وَلَا الصَرئ حقٌ نَم لتم كل إتَ هُدَى لله 


0 مر 6ه م2 و لوم 


[القرةة 19], 


.)5١9 (ص:‎ 

)١(‏ قال ابنٌ عاشور: (ومعنى يَوْمَاجَء 3و اليل #مابلئك وعلمته اتتكيل آنايراة بالموصول 
القرآنٌ؛ تنويهًا به أي: ل ياي لما نا آية عير القرآن بعد أن تَرّل عليك القرآنُ» أو بعد أن 
أَعلّمناك أن غيرُ مُتنازلِينَ لإجابة ؛ مُترّحاتهم. ويَحتَمِلٌ انا دينهم؛ فإنَّ ديهم أهواةٌ؛ ويكونٌ 
المرادٌ ب مِومَاجك مِنَ الْعِلوِ # هو دينٌ الإسلام). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 111). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (001//17: 200/8). ((تفسير القرطبي)) (9/ 07717 ((اقتضاء 
الضراط المستقيم)) لابن تيمية (1/ 44): ((تفسير ابن كثير)) (471//5): ((تفسير الشوكاني)) 
:)1١8/8(‏ ((تشبير السعدي) (فن 115): 
قال ابن تيمية : (ومُتابعتُهم فيما يختصّون به من دينهم وتواب بع دينهم؛ شاع لأهوائهم؛ بل يحصل 
اتّباعٌ أهوائهم بما هو دون ذلك) . ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (44/1). 
وقال ابن عاشور: (واتباع أهوائهم يحتملٌ السعيّ لإجابة طَلِبتهم إنزال آية غير القرآن؛ تحذيرًا 
من أن يسأل الله إجابتهم لما طلبوه» كما قال لنوح عليه السّلامٌ : إلا سن َال لَك يوم إي 
أَعِظكَ أن تَكْنَ من آلْبهِِينَ # [هود: 47]). ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 1). 


الجزء 1-الحزب »” 


وقال سُبحانه: مِإوَكَينِ أنّبَمَك أَهْوَآةَهُم ين بعد مَا جك يرت الْهلم 
ِنَكَ ادا لَِنَ ليت 4 [البقرة: 45 .]١‏ 

الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ الفرّح بالعلم والإيمانٍ والسنّة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له 
وإيثاره له على غيره؛ فإنَ فرح العبد بالشّيءِ عندَ حصوله له على قَدرِ محييه له 
ورغبته فيه؛ فمن ليس له رغبةٌ في الشَّيءِ لا يفره مخصولّه له» ولا يَحُنه قوائهء 
00 اخ تابعٌ للمحبّة والرّغبة» قال تعالى: 92 وَل ساسع 

ل ا لا ا هن 
أعلى مقامات العارف 00 

-١‏ في قوله تعالى تلو اتنت وآ هم بَسَدَمَا جك نهذ مالك نا 
ليولا وَاقٍ 6 هذه الآية: نض هن اله عن بع أهواءأَحدٍ في خلا شر 
مر سي السر 0 
وعيدٌ لأهلٍ العلم أن يتّبعوا سبل أهل الضَّلالةٍ بعدما صاروا إليه من سُلوك السُنة 
البوكة و الكحكة اللتكد به- على من جاء بها أفضَلٌ الصَّلاةٍ والسّلام- كما أن 
بَعْثٌُ للم وتهييجٌ على الَّاتِ في الدّينٍ والتصَلّب فيه”"» وتحذيرٌ من الركون 
إلى تمويهاتٍ المشركين”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قله تعالى: 9 كلها كلها دي وَطِلّهَا 4 فيه دَلالةٌ على بقاء نعيم الجنّة »إلا 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ .)١60‏ 

(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .)١59 /١(‏ 


(7) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ /4717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 809). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5١ /١1(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 0 


أنَّ الدّائِمَ الذي لا يَنَقَدٌ ولا يَنقَضي إِنّما هو النّوَعٌ والافكن تردون انرايه نافد 
0 س ليس بدائم 600 


؟- قولٌ الله تعالى: الها يد يدل على أن حرركاتٍ أهلي الجن لانتهي 
إلى سّكون نِ دائم» كما يقوله أبو لنيز "اناف 

- قولّه تعالى: ١ل‏ وَالدِنََالَنَهُمُ الكتب يمرو يمَآ أل إيِكَ 4 فيه دليلٌ 
على أنَّ الرسلّ- صلواتٌ الله وسلامّه عليهم- لم يخبروا بما با عله الكقون: 
1 باستحالته؛ لأنَّ 00 لا تفرح بالمحاليٍ”". 


ول مر عونت تامور عر 3 2 ع عر م 


ألفاظ قليلة منه» فقال: 50 رك 7 عد أله 1 أَشْرِك يدء 
مَحَابِ وهذا الكلامٌ جامعٌ لكلَّ ما ورد التُكليفٌ به» وفيه فوائدٌ: 


ولا أن نَ كَلِمة (إنّما) للخصرء ومعناه: إن ْ ما آم 


341 


وذلك يدل على أنه لا تكليف ولا أمر ولانَهِ | إلا بذلك. 
وقانبهاة 11 لبد عار لظيو بكري على أذٌّالمرة مكلت بذلك. 
وثالتّها: أنَّ عبادة الله واجبةٌ» وهو يُبطل قَولَ ثّفاة التُكليفء ويُبطل القَولَ 
بالكن اتح 


.)5772751١ /١( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) هو أبو الهُذِيلٍ محمد بن الهُذِيلٍ التصريٌ» العاف شَبخُ المُعترلةه وُلِدَ في الٍصرة» واشتٌهرَ 
بعلم الكلام» له مقالاثٌ في الاعتزالي» ومَجالِسُ ومُناظراتٌ» زعم أن نعيمَ الجن وعذاب الثَار 
ينتهيان» بحيث إنَّتركاتٍ أهلٍ الجئة تسكن حتى لا يَنطقونَ بكلِمةِ وأنكرٌ الضّفاتٍ المُقَدّسة 

حتى العلم والقدرةً! يُنظر: ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي /٠١(‏ 57 5)» ((الأعلام)) للرّركلي 

.) 181/70 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)57//١9(‏ 

(5) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: 57). 


الجزء 18- الحزب ٠5‏ 


ورابعغها: قوله: 96و 93 ركيوء 4 وهذا يدل على نفي الشركاء والأندادٍ والأضداد 


بالكلكا وين ةل نيه إيطال قول كل مع فك تعيرة! سوى الله تعالى: 


وخامفها قراه : مولي أَدْعُوأ # والمرادٌ منه أنّه كما وجب عليه الإتيانُ بهذه 
العبادات» فكذلك يجب عليه الدعوة إلى عبوديّة الله تعالى» وهو إشارة إلى 


نه. 
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وساذتهاة قر لد ظوَإِِِهِ مَكَابِ # وهو إشارةٌ إلى الحشر والنّشر والبَعث 
والقيامة» فإذا تأمَّلَ الإنسانٌ في هذه الألفاظ القليلة ووقف عليهاء عرف أنَّها 
محتوية على ججميع المطالِب المُعتبرة في الدّينِ"" 

4- قول الله تعالى : وين أببَحتَ هوا هم بَعَدَمَا جك مِنَالْعِلوِمًا َك مِنَّ أله من 


َي ولاوَاقٍ 4 توعد رَسولّه -مع أنه معصومٌ-!؛ ليمثَنّ عليه بعصمتهء ولتكونَ 
و 
2 22 


أمتّه أسوته في الأحكام 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: نئل الجن الى قي التقرة قو بالق تكلا 
دي وله عإك دي للدت هرا أمَعْقَى لكر نَ0ادٌ » 

- قوله: ِ«وَعَْى الْكَفرنَلنَارُ © جملةٌ مُستأتفَةُ؛ للمُناسَبة بالمُضادٌة» وهي 

كالبيانٍِ لجملة 9# وَكُمَ سو ألدَارٍ 74" والمعنى: عُقْبَى الكافرينَ لا غير وفيه 

ما لا يحْمّى من إطماع المُتَّقِينَ» وإقناط الكافريت9) 


.)5//1١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١9‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١91"‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 16). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


55 001 7 2و 01-1 ع ل[ سا ص” 
"- قوله تعالى: ف[ لذبن ايسَهم الْكسب يفرحوت يمآ أنْزِلَ إِلِيكَ وَمِنَ لحرا 


من ينك به قل إِنَمَا أت أن عبد أله ولا أضْرِكَ يد إِلَهِ أَدَعْوأ 2 مَعَابِ 
اسئناف ابتدائي ني انتقّلَ به إلى فَضْلٍ لبغض أهل الكتاب في ا 
الوك مور الشركة عن قولة: كدي ِكَ أَدَسَلْنَكَ فى 


أمَةَ ...6 إلخ؛ ولذلك جاءث على أسلويها في التُعقيب بمجملة إل إل 
أن مد لَه وا مرك يو 206 


- قو 0 مرت نَ أَعبدَ لَه وكا أْمرِكَ يو انّصَلَّ هذا بقوله قبلّه: : 
مِنَ الْدْحَرَانٍ م م بعص أي: لم يُعطف عليه؛ لأنّ جوابٌ للمُنكرينٌ 
معننأة ؛ قل إنّما أَِرَتٌ فيما أَنِْلَ إليَ بأ أعبدَ الله ولا أشركٌ به فإنكاكم 
لبعضه إنكارٌ لعبادة الله وتوحيده”". 

- وأفادت وَإإِنَّمآ * أنه يُؤْمَرْإِلّا بن يعبْدَ الله ولا يُشرِكٌ به أي: لا بغير 
ذلك مما عليه الُشركونٌ؛ فهو قِصدٌ إضافيٌ دلّت عليه القرينة"" 


و 


حقو : ليه أذعُوأ # فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور؛ للتشتخصيص. 0 
ليه أَدْعُوأ # خصوصاء لا أذْعوإلى غيره» لووَإلِقهِ # لا إلى غيره مَزْجعي7* 


سم سا 


'- قوله تعالى: مإ وَكدَِكَ لك أرأئة حكن عري دكن بدت أقوادهم يدها ج22 
- قوله: وين ببست حَتَ أَهْواء هم بَحَدَمَا جَهكَ مِنَ الما لَكَ من أَّهِ يمن ولي ولا 
وَاقٍِِ *# هذا من باب الإلهاب والتّمييج» والتعت للكامغيق على الكبات في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١01//17(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7 / 201777 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)51١‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15/ /١1(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟ / 0177). 


الجزء 18- الحزب ٠5‏ 


م ل ضورة الرّعدٍ - الآيات (ه+-/") 


لك 


اين والقصِلّب فيه» ولا يِل زالٌ عند الشّبهة بعدّ استمساكه الي وإ 
فقن كان وسيول اللفصلى اللا عليه وسلى وى هذ التكيرة بيك 


15 :اماك م نكو فيه اْتفاتٌ من التُكلّم «9أ نَهُ ‏ إلى العيبة من 
1 0 فلم يَقُلّ: (منّا)- - وإيرادٌ الاسم الجليلٍ؛ لتربية المَهابة؟. 

-وائغز على المعطوفٍ «ِإوَلا وَاقٍِ *# 515 اللي 0 لكر 
و(من) الدَّاخْلةٌ على اسم الجلالة في قوله :إما نَأ 6ت تعلق ب موي 
ونإوَاقٍ 4 ولاين» الدَّاخِلةُ على وَل + لتأكيد التَّي؛ تنصيصًا على 
العُموم". 

حوفيه ثنائية غمة سرث. قال فاق هنا: وكَدَِكَ أَرَلَْهُ حَكما عرَييا #. 
وفي سُورة طَْهَ قال : 9 وَكَدَلِكَ ْلَه ْنَا عَرَييَا # [طه: ١11“‏ ]؛ فاختلّقَت 
العبارة في السّورتين؛ ووكة ذلاك: ضور ازعو لم يفام نيها نبي نين 
القصص الإخباريّة» وإنّما المتَقَدّمُ م فيها تتفاصيلٌ أحكام مزجها بججملتها إلى 
اختلافٍ أحوالٍ المُكلّفينَ» وتفُصيلٌ أحوالهم بِحَسَبٍ ما قَدَرَهِ شبحاتّه في 
َل وما حَكَمَ به عليهم ثم بيّنَ تعالى حُكُمَ كلّ من القَريقِينٍ بعد وضفهم: 
ثم أعقّبَ بمآلٍ الفَريقِين؛ فقال فيمن هداه فعلِمَ: :9 جَتّتُ مَدْنِيتخونهَا # [الرعد: 
97] إلى قولة: قَعمَ عُمّىَ دار [الرعد: 4؟]ء وأنْبَعَ بحالٍ الآخَرينَ 
المّوصوفينَ بتقض عهّْده سُبحاته وأخبَر رَبك لهمٌ اللّعنةَ ولهم سُوءَ الدّار 
وبيّنَ تعالى حُكمّه في بَسْط الرّزق لِمَن يشاءٌ وقئضه عمّن يَساءٌ وأعلّمَ الله 


ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 ”01)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 791): ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ ١‏ ؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/5). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51 /١11(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


6 


تعالى أَنّهيضِلَ من يشا وتْدي إليه من أناب, ثم وصَفّهم با بإيمانهم واطمئنانٍ 
قلوبهم بذكره. ودارت الآياتُ بعدُ على أنَّ كل جارٍ في خأقه فِتَقْدِيره 
وتَناسّب ذلك إلى الآية» وكلٌ ما َقدّمَ فهو محكمّه الصَابقُ في حَْقِه فأعقّبَ 
هذا بقوله : ِوَكدَِكَ أَنرلَهُ حَكَمَا عرَييًا # [الرعد: ]. ولَمّا تقدَّمَ آيةَ سُورة 
طه قَصَصٌّ مُوسى عليه السّلامُ» وما جرّى من فثّنة قَومه بعدّه بفغْلٍ السَّامِرِيٌ» 
ل و و و 
200 م عَلْكينَ حَقَّ ببحم لين وم َى ‏ [طه: ]4١‏ إلى قوله: :ل كَدلِكَ 
ل ا 
هذا بما يُلائمُه إلى قوله: (١‏ وَكَِكَ أل مان را # [طه: 1١١7‏ أي: 
قصّضًا مَفْروءً! بلِسانٍ العرّب, مُذَكرَا من وف لاعتباره والانّعاظ به حلمم 
ل لمث وا 4 [طه: ١]؛‏ فناسّبت قل من العارقين تون 11 
مناسَبقء ولم يكن العكس ليُناييت"0. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


.)187-1/57 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


الجزء 1-الحزب5؟ 


و 


الآيات (8ط-عع) 


عم 
39 


2 02 5 و هر 0 0 كه ع 
2 انا 1 من قَْلِكَ وَحَمَلَنَا طح أَرْوجا سو 
0 5 رةه .رض 210 ع َس 
لا بِذْنٍ َه ِكل أجل حاب (50) يَمَحْوأ أده كاك روث وهنكة: 


م سه ل سسحت سه 


ع راضص. سواع د عع بن عراشل اج ترحة .ارصم جا عرص لز 


ب (50) وَإِن مَا يسك بعص الى تَهِدُهُمُ أو نَوََئَكَ وا عليَكَ البلع 

َعَم لساب (4)2. 

المعنى الإجمال: 

ود الللاسالى على م فاق تكد على رسرل اللبتضلى الله عليه وسلب 
تَرَوّجه بالتّساء قائلًا: سطس سي راو ار 
أزواجًا َيه فما بالكم تتكرونَ عليه ما كانوا عليه؟! ثم رد على الكَمَار ما 
اقترّحوه على رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم من الآيات أنه لبس في قدرة 
سول أن يأني بمعجزة تدلٌ على صدقه إّا بن الل لكل أمر قضاه اللهُ ولكل 
أل قكرن قداث انك فسدزميهر الل مابعاة ين الأقدار المكترية ومن تقارة 
أو بعاد أو رزق أو عَمْرء وغير ذلكء ويُبقي منها ما يشاءٌ وذلك فيما يكونٌ في 
أيدي الملائكة من صحنبء وعنده أمٌّ الكتاب, وهو اللّوحُ المحفوظ. 

ثم يقولٌ الله تعالى لنبيّه: وإنْ أريناك- يا محمِّدٌ- بعضّ العذاب الذي توّدْنا 
به المشركين لكفرهمء أو توَقّيناك قبل رؤية ذلك؛ فليس عليك إلا تبليٌ الرسالة» 
وعلينا لا عليك الحسابٌ والججزاء. 

تفسيرٌ الآيات: 

<< وقد أَرسََا مُسَْا مَك وحمَلََا ل بودي وما كان ول أن يق 
ةلاذن آمَّهِ لكل لجل حكَات 450 
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أنَّ هذا عَودٌ إلى الرّدٌّ على المُشركِينَ في إنكارهم آي القُرآنِ» وتصميمهم 
على المُطالبة بآية من م مُقترحاتهم تُمائلٌ ما ُوتدُ من آ 
-عليهما السَّلامٌ- ببيانٍ أنَّ الوَسول لا يأني بآيات 
يكو على مُترّحَاتٍ الأقوام”. 

2 وُلَكَدَ أتييلنا رسلا من قِكَ وَحَعَلدَا طَحْ أَرُونجَا وَدْرَيَةٌ #. 

أي ولقد يَعَدْنا عا موفلا إلى الأَمَمِ الماضية فية تكلاين تبللقه تكانرا يده 
قم وا كح قا اا ست ل 
رسِلّ إلى النّاسء حتى يستغرب قَومُك إرسالّك إليهم”". 


إل و 
ع ع 031 2-6 1 


أي: لكل أجل قدّره الله» ولكل أمر قضاه. كتابٌ ثبت فيه» ووقت معلومٌ 

يقعٌ فيه» لا يتقدّمُ عليه عليه ول يتأخة قل تكرن آي إلذيا بأجل قد قضاه الله تعالى فى 

كتاب 5 

.)١1575-151١ /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 00/8)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ /57): ((تفسير السعدي)) 
(ص:9١5).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 80/8)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ /57): ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)5١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 171). 

(5) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 20176» ((تفسير البغوي)) (257/7)» ((تفسير القرطبي)) 
(/379078). ((تفسير السعدي)) (ص: ١9‏ 5). 


الجزء 1-الحزب »؟ 


جح وم مود عرسا مدووءة و 
يمحوا لله ما مشاء ودنيت 


يخدل 


1١ 
78 


أى: : يمحو الله ما يشاءٌ من الأقدار المكتوبة» فيمحو ما يشاءٌ مَحوّه من شّقاوة 


أو سعادة» أو رزقٍ أو عْمْرِء أو خير أو شر وغير ذلكء ويُبقي منها ما يشا" 


قال الواحدي: (المعنى: لأجل كُلَّ أمر ووّقته كتابةٌ مشت لا يتقدّمُ ذلك الأمرُ على وقته الذي 
كُيِبَ له ولا يتحر عنهء هذا معنى قولٍ أكثر المقَسَرِينَ . ((البسيط)) .)71757/١5(‏ 
قال أبو حيان: لوقراة لكل أجل حِنَابُ ا لفظّ عام في الأشياء التي لها آجال؛ لأنّه ليس 
منها شيء إِلَّا وله أجل في بدئه وفي خناتمته» وذلك الأجلّ مكتوبٌ محصوة). ((تفسير أبي 
حيان)) (7917/5). 

)١(‏ وممّن اختار هذا المعنى ورأى أنَّ ظاهرٌ الآية يقتضي العمومٌ: القرطبي وأبو السعود, والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 037374 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2717 ((تفسير الشوكاني)) 
م ١١5-1١‏ ). 
وممن قال بهذا القول من السلف: عمرٌ بنُ الخطاب. وابنٌ عبّاسء وابنُ مسعود. وكعبٌء 
والضحَاكء وشقيقٌ بن سلمة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ “077)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(649/5). 
وقبل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 599» .)20١‏ ((تفسير الرازي)) ١ /١19(‏ 5)» 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 554 .)51/١-‏ 
قال الواحدي: (مإِيَمَحُوأ َتَدمَامكَلة وَييِت وَعِندة أهالحكئن اللّوح المع ل بسي 
بمايداء ها يفا تور لامر ناوالا على العمود) ونان قرم إلا السّعادةَ والشَّقَاوق 
والموتٌ والرّزْقَ» والحَلقَ والحلّق) . ((الوجيز)) (ص: 06 ). 
وقال ابن عطية: (وتخبّط النَّاسُ في معنى هذه الألفاظ» والذي يتَحَلّصٌ به مُشكلّها: أن نعتقدَ أنَّ 
الأشياءً التي قدَّرّها الله تعالى في الأزَّلِ وعَلِمَها بحالٍ ما : لايّصِحٌ فيها محوٌ ولا تبديلٌ» وهي 
التي كات نبتّت في أمّالكتاب وسقَ بها القَضاءًء وهذا مرو عن ابن عبّاسٍ وغيره + مِن أهل العلم؛ 
وأما الأشياءٌ التي قد أخبر لفان أنه عذال فها رسترل: كفو الذنوب بعد تقريرهاء وكتسخ 
آية بعد تلاوتها واستقرار ُحكمها- ففيها يقَعُ المحو والِّيتُ فيما ميد الحمَظةُ ونحو ذلك» 
وأا إذا رُدٌ الأمرُ للقضاء والقَدّرِ فقد محا الله ما محا وتيت فا قتحه وجناءت الغيارة شيكقلة 
بمَجِيء الحوادث وهذه الأمور فيما يُستآنَفٌ مِنَ الزَّمانء فيََظرُ البَشَدْ ما يمحو أو ما يُثبتٌ» 
وبحسّب ذلك حَحَوفُهِم ورجاؤٌهم ودعاؤهم). ((تفسير ابن عطية)) (7/ /0719. ١‏ 
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وذلك فيما يكونُ في أيدي الملائكة من صحفب"". 


وقال ابن جرير: (وأُولى الأقوالٍ التي ذُكرّت في ذلك بتأويلٍ الآية» وأشبَهُها بالصّوابٍ: اقول 
الذي ذكرّناه عن الحسّنٍ ومُجاهدء وذلك أنَّ الله تعالى ذكرُه توعد المُشْرِكينَ 0 سألو] 
رسولَ الله صَلَى الله عليه وسلّم الآياتِ- بالُقوبة» وتهدَّدهم بهاء وقال لهم: :وما كان سول 
ميق عبد دياك أله يكل تمل سصتالت ب [الرعد :64 يُعِمُهم بذلك أن لقَضائه فيهم أجلًا 
نا في كتاب هم مؤخَرونَ إلى وقت مجيء ذلك الأَجَلِ» ثم اليم : فإذا جاء ذلك الأجلٌ 
يجيءٌ الله بما شاء ممّن قد دنا أجل وانقطع رذق أو حان هلااثه» أو انُضائُه من رفع أو 
هلالكُ مال فيقضي ذلك في حَاقَ فذلك مَحَوُه يت كُ ما شاء ممّن بَقِيَ أجَلّهِ ورزقه وأكله. 
فيتركه على ما هو عليه فلا يَمحوه) ((تفسير ابن جرير)) (91/0-074/15). 
وقال القاسمي (قوله تعالى إيسَحُوا َه َعَم وت وصسكة 41 أه الحككب لحكتب » فكم ترى 
مَن يَسَِلٌ بها على العلم المعَلّق؛ ومحو ما في اللّوح الذي رن الوق المحو والإثبات!» 
ويُوردونَ من الإشكالات والأجوبة ما لا يجدٌ الواقث عليه مَقتعَا ولا مُطْمأنَا . مع أنَّ هذه الآية 
لو : تمك قبها القارق لكام انها في معتى عي ما بتوخدر ةا نوذلاك انهم كانوا #ارعود على 
رَسولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلّم في أوائل البَعئة أن يأتيّ بآية كآية موسى وعيسى؛ توهُّمًا أنَّ 
للشو اتضى ما يدل على 43 ليخ في كل قسن ومكاه دامتكوى اللة مالي 51 2ر2 الف 
الآياتٍ الحسّيّة انقضى دورُها وذهبّ تعَصرّهاء وقد استعدٌ البَشّرٌللتثه إلى الآية العَقليّة, ؛ وهمي 
لامي والمسر را كناك الاباي ارات تين كنيز هلوك لهال ال ورا ها ممًا 
هو أجلى وأوضّحٌ واد على العو وهو قله ان لها وم مَاكانَ لرَسُولٍ أن يق َايَةٍ ! 
ِِذْنِ أَهَهِ لل أجل كاب « يمَحوأ أله ما يسَاء يت 3 عند أ الحكتان 6 [الرعد عد: /7- 
((تفسير القاسمي)) .)591١/57(‏ 
قال ابن تيمية: (... قال العلماءٌ: إِنَّ المَمْوٌ والإثبات في صحف الملائكة. وأمّا علمٌ الله سبحانّه 
فلا يختلِفٌ ولا يبدو له مالم يكن عالِمًا به» فلا محوّ فيه ولا إثباتَ» وأمّا اللو المحفوظ» فهل 
فيه محوٌ وإثباتٌ» على قولين ب(الاالعيو انار مالي 12 . («(مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 597). 
وقال اذل كين ابش كا العالّمِينَ عر وجل: #«إيمَحُوأ آمامت وعندَهُد م 
000 : اللو المحفوظ ليس فيه محوٌ ولاكتابٌ» فما كِب في الوح المحفوظ فهو 
5 ولا تحيو هه الك ما كدت : في الصٌّحُفٍ التي في أيدي الملائكة» فهذا : إيمحوأ أده مما 
00 وجيت #) ((شرح الأربعين النووية)) (ص 0 
وقال ابن حجر: (والحقٌ أن مالع ندل نيول اللا ازراب الدراة لويد عا 
لتّيرُ والبدِيلٌ ما يبدو للنّاسٍ مِن عَمَلٍ العامل» ولا ب يبعْدُ أن يتعلقَ ذلك بما في علم الحَمَظةٍ 
والمُوكَلين بالآدميّ» فيمَعُ فيه المحوٌ والإثباثٌ» كالريادةٍ في الُمْرِ والتّقص» وأمّا ما في علم الله 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


و م أوٌألْصكتب 4 


5 7 5 03 و 
أي: وعند الله أصلٌ الكتاب» وهو اللّوحُ الممحفوظً”. 


لاسر قيارلا ابإشعوالعا ع اللا انلق الباركي 1 4311100 

وقال السعدي (فالتخبٌ ولتي يع في الفّروعٍ والشعَبِ» كأعمال الوم والليلة التي تكثبها 
الملايكةه ويجلٌ الله لبوتها أسبابا وليمحوها أسباباء لا تعدّى تلك الأسبابُ ما دُِمَ في 
للح المحفوظ» كما جِعَلَ الله الي والصَّلةَ والإحسانّ مِن أسباب طول العُمرٍ وسَّعة الرّْقِء 
وكما جِعَلَ المعاصيّ سَببًا لِمَحقٍ بَركة الرّْقٍِ والعْمْرِه وكما جِعَلَ أسباب التّجاةِ من المهالك 
والمعاطب سَبَا للسّلامةِ» وجعل التعرْضٌ لذلك سيا للعَطَبٍ؛ فهو الذي يدَبّرُ الأمورٌ بِحَسَب 
قُدرتِه وإرادته» وما يُدَيره منها لا يخالِفٌ ما قد عَلِمَهِ وكتبه في اللّوح المحفوظ). ((تفسير 
المعدق)) (ض 1 49). 

ومن ذلك العم فالذي في علم الله لا يتقدّمٌ ولا يتأخدُ ويّقالٌ له: القضاءٌ المبرَمُ» والذي في 
علم المَلّكُ هو الذي يُمكنٌ فيه الزيادةٌ والنقصٌء ويّقالُ له القضاءٌ المعلّنُ كأن يُقالَ للملّك 
مئلا: إنَّ عمرٌ فلان مائة مثلًا إن وصّل رحِمّهء وستُّون إن قطعهاء وقد سبق في علم الله أنَّهِ يصل 
أو يَقْطعُ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر( /415). 1 

وكذلك الرزقٌ» فما في علم الله لا يتخيرٌ يه أمّا ما كتبه وأعلّم به الملائكة فهذا يزيد وينقصٌ 
بحسب الأسباب. فإِنَ العبد يأر الله الملائكة أن تكتبّ له رزقَاء وإن وصّل رحمه زاده الله» 
والأسبابٌ التي يحصلٌ بها الرزقٌ هي من جملة ما قذَّره الله وكتّبهء ومن الأدلة على ذلك 
ما ثبت عن النبي صسّلى الله عليه وسّكم أنه قال: (مَن سرّه أن يُبسط له في رزقه» ويُنسأ له 
في أثره فليَصلٌ رحمّه)). [البخاري (2987) ومسلم (7001)]. وكذلك عمرٌ داودَ زاد سنّينَ 
سنة فجعله الله مائةً بعد أن كان أربعينَ. [الترمذي (70177) وقال: حسن صحيح]. يُنظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ 4٠‏ 5). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7/ا), ((تفسير ابن الجوزي)) (”7/ 00٠‏ ((تفسير 


القرطبي)) (9/ 3774)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 5)» ((شرح الأربعين النووية)) للعثيمين 
(ص:55). 

قال الشوكاني: (قيل: إِنَ أمَّ الكتاب هو عِلمُ الله تعالى بما حَلّقَ وما هو خالِقٌ). ((تفسير الشوكاني)) 
00 

وقيل: المراذ ب «(أ. م ألحكتب 6: كتابٌ الأمور المجزومة التي قد سبق القضاءٌ فيها بما هو 
كائِنٌ وسبّقٌ ألا تُبدّلَ ويبقى المحوٌ والتثبيثٌ في الأمور التي سبق في القضاء أن تُبدّلَ وتُمحى 
أو ثثتت. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عطية» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 1١/4‏ 7), 
((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


ف بد 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


يقر بير تدحت أخبكها تين 3" - 595 2 هه سرام كمي داكي جين صرحت 


وَإِن ما نِينَكَ بعض اذى يَِدَهُمْ وَ نتَوقِينَكَ فََِمَا عليِكَ ابل وَعَلْيِنَا 


- -_- 


غييز مي كنم 
مُناسبةٌ الآية يما قَبلَها: 


أنّها عَطفٌ على مجملة يِإيَمَحُوأ موأ أََّهُماَمَآُ ويْيِتُ 6 باعتبار ما تيده من إبها 


-ه 
3 ال: 


-- 


مُرادِ الله في آجالٍ الوعيد» ومواقيت إنزالٍ الآيات» فييّنّت هذه الجملةٌ 
صلّى اللهُ عليه وسلّم ليس مأمورًا بالاشتغال بذلك ولا ؛ ا 
عن الله لعباده؛ والله بعلم ما يحاسبٌ به عباقه: سواء شهد النُ صلّى الله عليه 
وسلّم ذلك أم لم يشهذه". 

مون ما نِيسَكَ لدف َحِدَهُمَ أو د 3 تَوَيََئّكَ نما ليك البلغ 7 


. 1 


أي: وَإِنْ أريناك -يا محمّدٌ- فى حياتك بعضّ العذاب الذي 0 التشركيخ 


قالاين غاشود: (والذي يلوح في معنى الآية أن ما في آم الكتاب لا قبل محوّاء فهو ثابتٌ» وهو 
قَسيمٌ يما يشاءٌ الل مَحْوّه ويجوزٌ أن يكونَ ما في أمّ الكتاب هو عينَ ما يشاءٌ الله مَحْوَه أو إثباته» 
سواءٌ كان تعييئًا بالأشخاص أو بالدّوات أو بالأنواع» وسواةٌ كانك الأنول بو الدراق دي 
الأفعال» وأ ل 0 ألحككب 4 أفادت أنَّ ذلك لا يطْلِعُ عليه أحدٌ. ويجورٌ أن 
كر وه : 8[ وعنكة: أ م لصحتب مرادًا به الكتابُ الذي كنت به الآجاله وهو قوله: 
«لِكُلٌ أبجَلِ حَنَابٌُ 4 وال السو في غير الآلجال»توفجوز أن يكونَّ «أمُ الكتاب» مرادًا به 
علمٌ الله تعالى؛ أي: : يمحو ويد يبت وهو عالمٌ بأنَّ السَّيءٌ سيُمحى أو يُنبت. .. فإذا حَُمِلَ المحوٌ 
على ماب بَحِمَعٌ معان الإزالة» ويل الإثباتُ على ما يج يجمَعُ معاني الإبقاء» وإذا حمل معنى «أم 
الكتاب؛ على معنى م لا بقل إزالة ماله حال أو أله موعوة به ولا يل إثبات ما 
انتفاًه؛ سواءٌ في ذلك الأخبارٌ والأحكامٌ- كان ما في أمّ الكتابٍ قَسيمًا لِمَامُمحى ويْبتُ يتبث وإذا 
حمِلَ على أنَّ ما يبل المحوَ والإثبات معلومٌ ايض عام اللر كان ماني أم الكناب تييها 
على أنَّ التغييراتِ التي تطرأ على الأحكام أو على الأخبار ما هي إلا تغييراتٌ مقرّرةٌ من قَبلُ» 
وإِنَّما كان الإخبارٌ عن إيجادها أو عن إعدامها مُظهرًا لما اقتضّنه الحكمةٌ الإلهيّةُ في وقت ما). 
(تفسير ابن عاشور)) (1557/17-/1517). ١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١159/11(‏ 


الجزء 1-الحزب 5” 


2 3 2-6 -ه 
لكفرهم. أو توفيناك قبل أن تُريّك عذابهم؛ فليس عليك سوى تبليغهم رسالة 
الله فى كلا الحالّيك©. 
عي لِْسَابُ 4 
أي: وعلينا نحنٌ -لا عليك- محاسّبةٌ العباد» ومُجازاتّهم على أعمالهم؛ ثوايًا 
أو عقايًا". 


كما قال تعالى: 36 فَذدر إِك أنت مذ حك # لست علوم بِمْصَيّطرٍ د لأس قن 


_ 
ج222 الى مود نوع مهو مس ع مج كات 7 إلى | 4 كر سد مموء إلى ل م عر 2 مو ثزه اج 
وكفر #6 فيعذبه الله العذاب لذ كبر :* إِنَّ إلِيمآ إيابهم + ثم إِنّ عليّنا حسابهم 4 [الغاشية: 


.])51-١ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: <( وَِمَدُ دسلا ُسُلَا ين قََِكَ وحَمَلَنَا طح أَروجا وَدرَيَة 
فبه أنّ التكاخ من سئة المُرسَلِيقٌَ 47 .وفي ذلك ترغيث في التكاح وحض عليه؛ 
ونهيٌ عن التبتلٍ» وهو ترك التحاح”. 1 

-١‏ اسيّدِلٌ على تفضيل التكاح على التّخلي لنوافلٍ العبادة بأنَّ الله عرَّ وجل 
اختار التّكاح لأنبيائه ورُسُلِهء فقال تعالى: <( وَلَقَد أَرَسَلَا رسلا مَك وَحَعَلنا لم 


]نظ ( تاشر ابو هري )0 8/190 /اه)ء ((الرسيط)) الراسوى زد :0 شيراب عط 
6 لاتير ابن كير))59/0/0): (اتشير السعدي)) (صن: :88): 
قال ابن عاشور: (قد أرى الله نبيّه بعض ما توعَدَ به المُشركينَ من الهلاك بالسَيفٍ يوم بدرء 
ويومٌ الفتح؛ ويومٌ تين وغيرها من أيَام الإسلام في حياة النبيّ صل اللهُ عليه وسلّم ولم يه 
بعضّهء مثل عذاب أهل الرّدّة؛ِ فإنَّ مُعظمّهم كان من المكذْبِينَ المُبطنين الكفرَ مثل: مسيلمة 
الكذاب). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)117١‏ 

(0) فنظرة ((تفير اب جعرين)) (1/ 51/4) ((لفسير القرطبي)) 9 «عم)» ((لطسير ابن كني )) 
(89/9/5): ((تفسير السعدي)) (صء + 49). 

(6) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:/51١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 07737» ((الإكليل)) للسيوطي (ص:191). 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


سر 


أَزُويِجا ود وَدرِية #6 وقال في حق آدم: مإ وَجَعَلَ ِنبا رَوْجَهَا م إلا # [الأعراف: 


9 
8 


4 ]. واقتطعَ من زمّن كَليمِه عَسْرَ سنينَ في رعاية الغْتّم مرا للزَّوجَةء ومعلومٌ 
مقدارٌ هذه السّنِينَ اشر في نوافلي العبادات» واختار لنييّه محمد صلَّى الله عليه 
وسلّم أفضّلَ الأشياءء فلم بحب له تَكَ التكاح» بل رَوّجَه بسع فما فوقَهَ ولا 
هَدْيَ فوقّ هَديه صلَّى اللهُ عليه وبل 

عد فول اللةاعالى :لكي أجل سيداب ب هذه الآيةٌ صَريحة في أنَّ كل شَيءِ 
بقضاء الله وبِقَدَرِه وَاذالكموة هوه بأوقاته”, 

تقال اللعبال.: اميك مْوَي ليِسَابُ # هذه الآيةٌ تدُلَ أنَّ على 
الاوك صلى اللاعلءة ضام أن يهديّ الئاس هدايةً الدّلالةٍ والإرشاد؛ أمّا هداية 
التّوفيق فليضث على الكشولاة بولا إلى الفسول؟ فالؤسول :لذ يجت عليه أن 
يهديّهم؛ وليس بقٌدرتِه ولا استطاعته أن يهديّهم» ولو كان بقُدرتِه أن يهديّهم لَهَدى 
عَمّه أباطالب» ولكنّه لا يستطيعٌ ذلك؛ لأنَّ هذا إلى الله سُبحانه وتعالى وَحَدّه”". 


دجو سه سه سس 


-١‏ قوله تعالى: جل[ وَلَقَدَ آَرسَلَنَا رلا قََِكَ وَحمَلَنَا لخ ويا دري ومَاكادٌ 
دن أمو 


- قوله: يوم كان لِرَسُولٍ أن يق يَايَةٍ إِلَابإِذْنِ أَّهِ 4: تزكيبٌ (ما كان) يدل 
على المُبالّغة في التَّفي9). 


- قوله: إلا بذ آمَهِ ‏ فيه الْتفاتٌ» حيثٌ لم يقُلْ: (إلَا بِإذْنا) على تسق 


.)١58 /5( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

9 يُنظرة ((تفسير الرازي)) (15/+6): 

(©) يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين (7/ 7757). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 1717). 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


إلى العلّد. 


- قوله: ملك أبمَلِ حِنَابٌ ... 6 تَذيِيلٌ؛ لأنّه أفاد عُمومَ الآجال؛ فسَّمِلَ 
أَجَلَ الإتيانٍ بآية من قوله: له سول أن يق َايَةٍ لذن هه 6ه وذلك 
إبطالّ لِتوهّم المُشركين أنَّتأ شر الوعيدٍيدُلُ على عدّم صِدْقه؛ وفي هذا الود 


تعريض بالوعيدا. 
- وفي قوله: 2( وَلَقَدُ أَرَسَلَنَا رُسْلَا ين قََِكَ حلا طح أَْوجا وَدرَيَةَ 6 مُناسَبة 
حَسَنةٌ حيثٌ قال في سُورة الؤُوم: :ا وَلقَد ََسَلَا من ََِكَ مشلا إل فوم جَامُومر 
بألْيَتِ #[الروم: 41]؛ فَقُدّمَ الؤْسلٌ على المجرور في سُورة الرّعدء وورّدَ 
في سُورة اروم بتقديم المجرور على الرسل؛ ووجة ذلك: أنَّ المُتقرّرَ في 
الكتاب العزيز أنه إذا ورَدَ اسمٌ تنا مُحمّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم مع غَيره 
من الرسلٍ عليهم السَّلامٌ مُمْصحًا بأسمائهم في آية واحدة؛ فإنّه يتقدّمُ اسمّه 
ظاهرًا كان أو مُضْمرًاء ثمَ يُذْكَدُ بعدّه مَن تَضمئته الآيةٌ منهم عليهم السَّلامُ 
وجَمْعُ المذكّر السَالمُ من ألفاظٍ العُموم فيه لصوي فقوله: مين 
لعن 6* عم نينا صلّى اللهُ عليه وسلّم وغيرّه + من التَّبينَ عليهم السَّلامُ. 
م لما أفصّح بمن كرفي الآبة ين أولي العزم؛ إشعازا بتفصيليع على من 
سواهم. بُدىّ به عليه السَّلام وقُدَمَ المجرورٌ في قوله: مين قَبلِكَ رسلا إل 
َو في سُورة الروم؛ لمكانٍ ضَّميرِه صلّى اللهُ عليه وسلّمء أما آي اعد 
فمُوازنٌ لها ومُناسبٌ ما تَقدّمَها من قوله تعالى: 38 وَلْعَدِ أسَمهَرِصَ برسُلٍ يمّن 


.)70//0( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)١55 /17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 41 37)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


َنكَ # [الرعد: 87]؛ فتأخَرَ الصَّمِيدُ في الآيتَينِ للمُوارّنة وَالتَّابْلِ» والثَانية 
بكهما حير ١‏ على الأولى قوفن نا دعن وتنا تكد شعي مان الله 
عليه وسلَّم في الآية الأولى عن ذِكْر الدّسل؛ لأنَّ ذكْرَهم هنا عليهم الصَلامُ 
اويرة تعزذا سوليم وما فرخرا ون الاسطفار واتكريم. وإِنَّما ذُكرٌ هنا 
إساءة ُكذّبي أممهم إليهم. بيهم منهم ضُروبٌ الضرّاتِء وليس ذلك 
ما يُعرَفُ يمَناصيهم في التفضيله انما در ذلك؛ ليتأسّى بهم ينا صلى 
اللهُ عليه وسلّم في الصّبِر والتّحمُلِ لِيَقْنَدِيَ بهُداهمء ثم له صلّى الله 
' عليه وسلّم السّيادةٌ الممعروفةٌ والمكانةٌ المُتقرّرةٌ؛ قََقَدُمُ ذكُرهم في قوله: <9 
وعدأ ُلٍ ين قََِكَ ‏ [الرعد: 11]» وتأخيد ضَميره صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم؛ لِمَا در ثم ورَدتَ الآبة بعدٌ؛ فجرَى الإخبارٌ فيها على ذلك؛ إحرارًا 
لمُناسَبة والمُوازنة أيضًاء فليس ذكرُهم مُجَملًا غير مُفصّلٍ كذكرهم على 

التعيين بأسنماتي 0 ١‏ 

-١‏ قوله تعالى: يِإيَمَحُوأ لت كا هنا ريت وعنكة أمُأتلكتب »4 جملة 
مُستأئَفَةٌ استئنافًا بيانيًا؛ لأنَّ جُملة مإلِكُلٌ جل حدَابٌُ # تقْئّضي أنَّ الوعيدٌ كائنٌ 
وليس تأيه مُزيلًا له"©. 

'- قوله تعالى: #إوَإِن ما يسك بَحَضَ الى تَهِدُهُمْ أو نونك وَِنَاعكِْكَ البللع 
وَعَلِِمَا لْْسَابُ * 


9 ش02 ل سح سس ص لوم ع2 
- قوله: #إوَإِن ما بسك بَحَصَ الى تَعِدُهُمَ # أضله (إنْ نرِكَ)» و(ما) مزيدة؛ 


.)585-1/7* يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
.)155 7/183 (9)تظر ((فسيرابن عاشور))‎ 


الجزء 18- الحزب ٠5‏ 


ودف 


ع 3 عه - عو 
لتأكيد معتى الشرظ ومن ثقة البحقّت النون بالفغا 01 
و 5 2 5 
- والعُدول إلى صيعَّة الاستقبالٍ مإ بَحِدُهُمْ ب لاستحضار الصورة. أو للدلالة 
على التجدّد والاستمرار؛ أي: تدهم وعدًا متجِددًا حسما نقتضيه البحكمة 


من إنذار غبٌ إنذار”". 


- وفي الإتيانٍ بكلمة (بَعغضٌ) رَمْرٌ إلى إرادة بعض الموعود, وإيماءٌ إلى أنه 
يرى البغضٌء وفي هذا إنذارٌ لهم بأنَّ الوعيدَ نازل بهم ولو تأخَرة". 

0 مر 2 لم 2 َ - 
- قوله: هأَوْ نتوقيَتك * مجعل التّوفي كناية عن عدّم رُؤية لول الوعيد. 
بقرينة مُقابلته بقوله: م9 ينك 946. 

1 0 3 
- قوله: مِإَِنَما علِيْكَ البلكع علا أَيْسَابٌ # (إِنّما) للحشرع والميحصور فية 
هو البلاغٌ؛ لأنّه المُأََرُ في الذّكر من المجملة المدخولة لِحَرْفٍ الحضرء 
والتّقدِيدُ: عليك البلاعٌ لا غيده؛ من إنزالٍ الآيات» أو من تعجيل العَذاب؛ 
ولهذا قد الحيد خلى القند لتعرين المحصور فياه. 


.)71//5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /71)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/11(‏ 
() يُنظر: ((المصدران السابقان)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١159‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)17٠١ /1١1(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 
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الآيات (اع-طع) 


عي .سن الل يور بيبز 


:3 أولَم روأ أنَ تق رص تنفصها هن أطرا وه وَالَه حك لا مُعَقَبَ كمد وَهُوَ 
مكريغ مخ أَيْسَابِ (8) وود مَكَرَاَلينَ من قيْلهمَ قله المكز جيك 1 


98 1 6 و لِمَنْ عَقّىَ ألدّار 80 وَيَفول اليب كمَروأ 2-5 1 


2000 رح سالاء 


متو تبات حسف اي كب 00 4. 


غريبُ الكلمات: 
ام اع ع 7 0 ع و 3 و 31 
مو أَطرَافِها 6*: أي: جُوانِبها وتواحيهاء وأصل (طرف): يدّل على حَحَدٌ الشّيءِ 
وحدفه'1) 


الا اماي 95 4 4 أي : لا راد لحكمه. ولا يتعمَيُه ا مُه أحَدٌ بتغييرٍ ولا تقض 
والفكي: الذي بي يتبَعُ الشَّيءَ فيَستّدركُه وأصل (عقب) يدل ضاق تأخبير ته 
وإقبانتبعد عيري؟ 

المعنى الإجماي: 

و 2 1 5 
يقول الله تعالى: أَوَلم يَرَ هؤلاء الكفارٌ أن الله ينصبٌ الم لمُسِلِمينَ» ويفتحٌ لهم 
ع ىه ماع ذه و تتبن 

ديار المُشركينَ أرضًا بعد أرضء والله سبحائّه يحكمٌ ويقضي في حَلقه بما يشاءٌ 
لا نقض لحُكمه ولا تغييره وهو سبحانه سريعٌ الحساب. 

وقد مكرّ الذين من قَبلٍ مش ركي العرّب برُسلِهِم وكفروا هم وأرادوا 
إخراجهم من بلادهم؛ فمكرٌ الله بهم وانتقم يراه اليه كلد فأسبائه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0( (تهذيب اللغة)) للأزهري فت ا 6ه ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (7/ 51 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2707 ((تفسير الألوسى)) 
0/0 1). / 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7579).» ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)0/8١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/4)» ((المفردات)) 

للراغب (ص: 017/0). 


الجزء 1-الحزب ١؟‏ 


فك 


و وق 


بويك مايل دن لح ور ير أي 2 واتجازيها علي وعراس 


يدل الكتاتسيوع القبانة لعن تكون غاف النال الآخرة. 
و 7 7 
ويقول الذين كفروا لك -يا محمّدٌ-: لست رسولا من عند الله قل لهم: 
يكفيني اللهُ شاهدًا بصدقي وكذبكم, ومّن عندّه علمٌ التّوراة والإنجيلٍ من اليهود 
والتّصارى. فإنّهم يشهدونَ لي أنّي رسول من عند الله. 


02 م 


000 اح ا 71 35 هه 2 له 
ف الْأرْصَ تنقصها مِنّ أطرافها م 5 لْحَحِيه- وهو 


لكاوغة لهاك بوسر ميان د بعض ما وُعدوه أو يتوفاه قبل ذلك؛ بيّنّ 0 
في هذه الآية أنَّ ‏ ثارٌ حصولٍ تلك المواعيدٍ وعلاماتها قد ظهّرّت وقَويّتء فقال 


ع ع ا" 531 
أي: أوَلم يَنظر الكفا لاحت البو بنيز اقري ارس 
1 جند0 م 8 الكمّانِ َي في دار والإسادم؟ أفلا يعتّبرونَ بذلك 

.)07 /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 014): ((معاني القرآن)) للزجاج (9/ ))15١‏ ((تفسير البغوي)) 
(/73307. 38). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 075. 010). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57/7» 
“53/7 )» ((تفسير الشوكاني)) .)١1١8/7(‏ 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور: ابنُ جريرء والزججاج» والزمخشريء وابنٌ كثير» ونسبه البغويٌ 
إلى أكثر المفسّرين. يُنظر: المصادر السابقة. 


الجزء 1 -الحزب "١‏ 


دمج 


فا 


0 


كبا قال قال : لأفلا يَرَوْت يت أن دأق أله صب تنفصها مِن أطرافها أفهم 


لعَلبُوت #* [الأنبياء: ؛: ]. 


رعسو قال بها اللاوليوع السنلفتية ارا غات وو اليك لدب السب لطر شير امن سير 
(1/ 074)» (( تفسير ابن الجوزي)) (1/ 501). 

قال ابن عطية: (وهذا. . القَولٌ لا يتّى إلّا بأن نقَدَرَ نزولَ هذه الآية بالمدينقء ومن قال: إنَّ 
الأرضّ اسمْ جنس جعَلَ الانتقاصٌ من الأطرافٍ بتخريب العمرانٍ الذي يله الله بالكفرة- 
هذا قولٌ ابن عباس أيضًا ومجاهي) شمر ابن مني 5 

وقال ابن عاشور: (الرؤيةٌ يجورٌ أن تكونَ بصريةً. والمرادٌ: رؤيةٌ ة آثار ذلك النقصء ويجورٌ 
أن لكون علبي أ ألم يعملوا ما حل بأرضي الأمم السابقة من نقص. وتعريفٌ الأرض 
تعريفٌ الجنسء أي: نأتي أية أرض من أرضي الأمم. وذاكب كليل عن المنشرين إلى أنَّ 
المرادً بالأرض أرض الكافرين مِن قريش» فيكونٌ التَّعرِيفُ للعهد. وتكونٌ الرؤية بصرية» 
ويكونٌ ذلك إيقاظًا لهم لِما غَلَّبِ عليه المسلمون من أرض العدّوٌ فخَرّجت من سلطانه» 
فَقُص الأرضٌ التي كانت في تصرّفِهمء وتزيدٌ الأرضٌ الخاضعةٌ لأهلٍ الإسلام. وبنوا على 
ذلك أن هذه الآية تزلت بالمديتة» وعو الذي تمل قريقا على القول بن مبورة الرعد مدني فإذا 
د منحيخ كه ََسّرَ الأطرافٌ بطرفين» وهما مكةٌ والمدينةٌ؛ فإنَّهما طرفا بلاد العرب» 
فمكَةُ طَرَفُها بن جهة اليمنء والمدينة طرَفُ الادريوج ان ولم يرل عددٌ دُ الكقّار في 
البلدين في انتقاص بإسلام كُمَارِهاء إلى أن مكفت المدية للإسلام؛ ثم تميّضت مكَةُ له 
يعديو النعع) سيران صر 010111117 

وقال ابن كثير: (مأمَ ارقت أن َأْقِ الأيّصّ تَنَفْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهآ #6 [الأنبياء: 4] اخْتَلفَ 
الْمْقَسّوُونَ في مَعْنَاُ. .. وَأَحْسَنٌ مَا قسَرَ بِقَوْلِِ تَعَالَى: :3 وَلَهَدَ أهلَكنا مَاحوَلَكر ين اشرق وَصرَقنَا 
لبت مله بون # [الْأَخَقَافٍ 310]). ((لفمين ابن كنير)) (1148/0). 

ماه رن واس ووه وهي قولّه تعالى: قلا يروس أن 

قا بت تَشْسْهَا من أطرَافها نهم اليبو لَعتيبوت # [الأنبياء: 45]: (ما ذكره ابن كثير صَوابٌ 
واسترة لآل يليه وله الس أفلا يرى كَُارُ مكةَ ومن سار سرهم في 
تكذيبك -يا نبي الله- والكفر بما : جئت به: أنَّا نأتي الأرض تَنقَضُها من أطرافهاء أي: بإهلاك 
الذن كذّبوا اسل كما هلاقو صالح وو لوطه وهم يمون بديارهم. وكما هنا قوم 
هود وجِعَلّنا سبأ أحاديتٌ ومَرَّفْناهم كلَّ مُمَرَّقَ) . ((أضواء البيان)) (5/ /51ه١1608-1١).‏ 


الجزء 1-الحزب»؟ 


ا واللهُ هو الذي يقضي في تحلقه بما يشاء ويُعاقبُ مَن يشاء» ولا يُبطل 
0 2 ع عي 
جارس رح اس لحي ارا 
ل ا 

000 
دافعٌ» فلا يُستعجلوا بالعذاب؛ فإنَّ كل ما هو آت قريبٌ”" 

رحج سوم وم جر هر جر ا ا 0 رجاه كلد عو 
وَكَدَ مَكرَ أن من كلهم فل ْمَك ميا ما تكب كل نفيس وَسَيَعَلهٌ 
الْحثَرُ لِمَنْ عمّى ألدَارٍ (468. 


1 ال 5 لهم 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 014)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 77775): ((تفسير الشوكاني)) 
».)٠١8/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/7 /١(‏ 
قال السّعدي: (ويدخُلٌ في هذا مكمه الشَّرعيٌ والقَدَريُ والجزائيٌ» فهذه الأحكامٌ التي يحكم 
الله فيهاء تود في غاية الجكمة والإتقان» لا خلّلَ فيها ولا نفُصَء بل هي مبئيةٌ على القسط 
والعَدلٍ والحمد» » فلا يتعقّئها أحد ولا سبيل إلى القدح فيهاء بخلافٍ محكم غير فإِنه قد يوافقٌ 
الصَّوَاتَ» وقد لآ يوافقه): ((اتفسير السعدي)) (ضص: 5 497), 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 207 ((تفسير الشوكاني)) /١(‏ 710)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ /ا١).‏ 
وقد تقدّم تفسيرٌ نظير هذه الجملة في سورة آل عمرانء الآية (19) من ((التفسير المحرر)) 
١١/0‏ 0). 
قال ابنُ كثيرٍ في نظير هذه الآية» وهو قوله تعالى: «إإنَ أل ريع ألحِسَاِ 4 [إبراهيم 01] 
قال (يحتمل أن يكو عقوزه تعالى قبتي ابه َع ف تيو ويحتمل 
أنه في حالٍ محاسبته لعبده سريعٌ النّجازِ؛ أله يعلمُ كل شي ولا يخّى عليه خافية» ون جمي 
الخلقٍ بالتّسبة إلى قدرته كالواحدٍ منهم كقوله تعالى: 35 مَاحَلْفُكُم ولا َه كفن وده 
* [لقمان: وهذا معنّى قولٍ مجاهد :سرد ربع ألْحِسَابٍ *# إحصاءً. وتستما أن يكون 
المعنيان مرادين» واللّهُ أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 677) ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(1/ه"؟). 


"١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


أَئ وقد مكرٌ الذين من قَبلٍ مُشركي الععرّب بِرْسْلِهِمء وكفروا بهم وكادُوا 
لهم وأرادوا إخراجهم من بلادهم. فمكرٌ الله بهم وانتقم منهم؛ وجعل العاقبة 
لعباده المتّقِينَ!". 
كما قال سبّحانه: :[ وَمَكَروأ كرا وَمَكربَامَحَكُرًا وَهُمْ لَاستْعْرُوتت # فَأنظز 
كنت حكات عَلِبَة مَكْرِهِمْ أنَاءَمَرْكَهُمْ وَقَوْمَهُم لمن * ميلك يُوَمْهُمْ خَاودَا 
يمَاطتكا ردت ى كزة لكيه لتثر يلتك 4 [الفمل :غ8 ] 


د م لكرج سا > م هه 


وقال تعالى: 8( وَكَد مَكَروا مَحَكَرَهُمْ وعند أله مَكرَهُمْ وَإِن تأت مَحكُرَهُمْ 


2 
مومه 
5 


لمَرْولٌ منَهُ َال [إبراهيم: 47]. 


-ه 


وقال سمبحانه:<( ويك أل كوه يمف ولوك أ مخ رجو يكوه 
يتم فد لتَدحَرُ ألتحكرنٌ © [الأنفال: .]١‏ 

وقال عرَّ وجل: #وَمَكروأ مَكْرا كبا [نوح: 17]. 

ايه المكزجيكا». 

أئ؟ فللّه المكث كُلَّه؛ لأنَّ أسبابَ المكر بيده ومكَرُ الكمّار مخلوق لا يضر 
إِلّا بعد إذنهء فكذلك هؤلاء المُشرِكونَ من فُريش يمكرونَ بك يا محمّدُ واللهُ 
جيك من مكرهم. ومُلحقٌ ضر مُكرهم بهم دونك 0" 

أي: يعلَمُ الله ما تعمل كل َس من خير أو شر وسيُجازيها على جميع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)2/٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 0775)» ((تفسير ابن كثير)) 
(57/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 11/5). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 080)» ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 0785 ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 377706). ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 


الجزء 1-الحزب 5؟ 


وك 


أغمالهاء الظاهرة والباطة ومن ذلك علثه هنا يعق عولاه الفشركون م 
قَومك -يا محمّدٌ- وما يَسْعَون فيه من المَكر بك©. 


2 


معان مرجع اقار4: 

3 5 0 5 

أي: وسيّعلمٌ الكَمَارٌ يوم القيامة يمن تكوثٌ عاقبة الدار الآخرة حينَّ يَدُخلون 
العاف ويك المؤمئوة النورةة؟ 

وَيَقُولٌ الذي كُنَروا لنت مرسلا كل كس ينه سَّهِيدا بق 

وَبَدَنَحكُمْ وَمَنْ ند عِلَمُ لكب ((46050. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

َمَا تدم قَوله تعالى : :ل وَينُولُ لين قروا كد ِل عل 0 1 
عطفٌ عليه -بعدَ شرح ما استَتبّه- قوله: 398و ون ا رو ا ل 
مكرك اايه بمُقترّحاتهم, مع أنه ب 


فما أقول لهم؟ فقال : #قْلٌ كي بالل لَه سَّهيدًا 246 
#وَيَقُولُ أل كمَروأ لست مرّسلا لا 


5 27 د 2 
أي: ويقول لك الكمَارٌ -يا مُحمَّدٌ- تكذيبا بتُوّتك: لست رَسولا من عند 


(1)شظطر» ((ضيير ابن جرين)) (10/ 01)» ((تفسيز الفرطي)) 085/93 ((تسير ابن كتير )) 
(47/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

[ا قر لشي ابح نحي )) 10 سه (اشغير انو الى ويج )) زا دوم ((الرسين)) 
للواحدي (ص: 017/5)» ((تفسير البغوي)) (759/7). 
قال ابن كثير: (مإلِمَنَ عَقَىَ أَلدَارٍ #6 أي: لمن تكونٌ الدائرةٌ والعاقبةٌ لهم أو لأتباع الرسل؟ كلا 
بل هي لأتباع الرسل في الدَّنيا والآخرة» ولله التحمد والمدة): (اتفسيراين كبن)) 40 49 ) 
وقال الشوكاني: (لِمَن العاقبةٌ المحمودةٌ مِنَ الفريقين في دار الدَّنياء أؤ في الدَّارِ الآخرة أو 
نهنا): ((لفسير الشركاني)) (4/6١)وتنظر:‏ ((تميير القرطبي)) زةار ه80 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)751//١١(‏ 


"١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 


الله2)"0! 
> انو ...افاي يت عم ري سسجت ره وي 
«فْل كي لَه سّهيدا بن ويَْسَكُم 4. 
أي: قل لهم -يا محمّدٌ-: يكفيني اللهُ شاهدًا على وعليكم بصدقي وكذبكه”". 
وَمَنّ عِنْدَهه عِلْم لك لب 46. 
أي: وأهل الكتاب الذين عندّهم عِلمُ التّوراة والإنجيل؛ فإنّهم يشهدون لي أي 
وسول عن غيل للد تفهادوة 3 الأننياة التاشية واراطر مات ودر 
بعبادة الله وَحدّه والنّمي فخ الشرلةه والإخبار ر بوم القيامة والشّرائع الحيقة 
ويشهدوة أيضّا بما ورة في كتبهم من ذكر صفاتي ويشارات الأنبياء بي7”. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)08١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 770)» ((تفسير ابن كثير)) 
(490*/4) ((تفسير السعدي)) (صن: + 49). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 081)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 778)» ((تفسير ابن كثير)) 
(878/5). 
قال السعدي: (وشهادثه: بقُولِهِ وفعله وإقراره؛ أمّا قولّه : فبما أوحاه اللهُ إلى أصدقٍ حَلقَه مما 
ينبت به رسالئّه. وأمافعلة : فلأ الله تعالى أيّد رسولّه ونصّرّه نصرًا خارجًا عن قدرته وقدرة 
أصحابه وأتباعه» وهذا شهادة منه له بالفعلي والتأييد. وأمّا إقراره: فإنه أ: اف الرسيول غينة أله 
9 وأنَّه آم الناس باتّباعه» فمَن اتَّبَعه فله رضوانٌ الله وكرامته ومن لم يتَّبْه فله الَارُ 
والشخط: وحلَّ له ماله ودمُهء والله يده على ذلكء فلو تقوّلَ عليه بعض الأقاويلٍ لعاجله 
بالعقرية): ((تميرالسبعدي)) (ضى 1 +80): 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جوير)) (18/ 2)887 ((مجموع الفتاوى)) لابن 'ثيمية (14/ :)١85‏ 
((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 27728 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2417 41/5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)57١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)71٠‏ 
قال الرسعني: (قال جمهورٌ المفسّرين: الذي عندّه علمٌ الكتاب؛ عبدٌ الله بِنُ سلام). ((تفسير 
الرسعني)) (*/ 001). 1 ١‏ 
وممن قال به من السلف: الحسنٌ» ومجاهدٌ وعكرمةٌ وابنُ زيد» وابنٌ السائب» ومُقاتل. يُنظر: 
(تسيراظانا سلما 218:83ا (ااتشبيو ابح اللجوزي )24/100 
لكن قال ابن كثير: (وهذا القولٌ غريبٌ؛ لأنَّ هذه الآية مكية وعبد الل بنَ سلام إِنّما أسلّم في 


الجزء ١1-الحزب١؟‏ 


ر» > ل 


الى : 35 وَل يكن طَم ليه أن يعلمَه عَلَموَأبوَإِسَرَةِيلَ # [الشعراء: ١917‏ ]. 
ماشمه يبك كوبا ايك مَكَلٍ الي يَقَرَمُونَ اليج 
َبكَ 6 [يونس: 45]. 
5 5 5 ملاح سا 0 ع و ور 
وقال عزَّ وجل: 32.. . ورحمبى وَسِِعتٌ شَىّءٍ اه 0 
يوت اكد وآلينَ هم ايا مغو * ال يوت الول م 


و 


أَلِى دونه مكاويا عِنَدَهُمٌ في لتوَرئدةٍ والافضل ا هُم يِالْمَمَرُوفٍ ود و ينهم 
َنِ لكر وَيحِلٌ لذ يكت ور عيهة القتية ركع علا إضرفة 
َالْتْكَلَ لكات عَلَيَهِرَ #6 [الأعراف: .]1١1/-١1657‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: مِأوَألَهُيحَكُمْ لا مُعََبَ لِحَكيو # لكمالٍ حكمته وعلمه 
ون اناس شييدالةه له نعلت الشكيب ولا ينف عليه بالشو اله "لان لا ينمل 


00 4- 0 و -ه 
عا شد ول ان شنا عبتا وإِنّما يُسأل عن فعيله من خرج عن الصَّوابء 


أو مقدّم رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم المدينة. والأظهرٌ في هذا ما قاله العوفيٌ» عن ابن 
عبّاس قال احووخ البهرو والتصارى؛ .. وكان سعيدٌ بن تئر ينكرٌ أن يكونٌ المرادٌ بها عبد الله 
ابن سلام» ويقولٌ : هي مكَيدٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51/77). 

وقال اين عاشور: (ويحتمل أن يكونٌ المرادٌ ب «إوَمَن ند لم الككب » معيّناه فهو ورقة 
ابن نوفل إذ عليم أهلّ مكة أنه شهد بأنَّ ما أوحي به إلى رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم هو 
الناموسٌ الذي أَنزل على موسّى عليه السلا كما في حديثٍ بدءِ الوحي في الصحيح. وكان 
ورقةٌ منفردًا بمعرفة التوراة والإنجيل) . ((تفسير ابن عاشور)) (175/1). 

وقيل: المرادٌ ب مِوَمَنْ يندم َم لكب #: لهاع وج نوهل فول الِحَسَنِء وسعيدٍ بن 
ججبيره والزْجّاجء والبقاعي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ .215١‏ ((تفسير الرازي)) 
/١9(‏ 5ه». ((نظم الدرر») للبقاعي .)758/1١١(‏ 

وقيل: المعتّى من عندّه علمٌ القرآن. وهم الراسخونَ في العلم؛ المدركونّ بلاغة القرآن 
وقصا ع وآفقاة أساليب خطابس لبظر: ((تفسين الوسر ) )زر 0 ااتتسير الراقي)) 
(19/ 00 )» ((تفسير الرسعني)) (007/9). 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


© التفسير المحرّد للقرآن الحريى» 2 


ولم يَكنْ فيه مَنفعةٌ ولافائدة"©. 

داقر لواقفالى 3 وقد مَكرَاِنَ من قبْلِهمَ قله آلمَكرْجِيصًاية فيه سؤال :كفت 
أنبَتَ لهم مكرّاء ثم نفاه عنهم بِقَولِه : قله المكرجيكا جميكحا#؟ 

الجزاته معداء 241 الماكرية معغلون لقمولة يذ الأنا رادضدة فاه 
لهم باعتبار الكسبء ونفيّه عنهم باعتبار الَلق”"» وقيل: وصَفهم بالمكرء 2 
جعّل مكرهم كَلا مر بالإضافة إلى مَكره؛ فقال : قله المكرجيكا)» ثمَّ فسَرَ 
ذلك بقوله عل يدا تكيش عل تي ويا لك ِمَْ ف دا رِ»؛ لأنَّ مَن علِمَ 
ما تكسبٌ كل نفُسء وأعَدّ لها جزاءهاء فهو المكرٌ كلّه؛ لأنّه يأنيهم من حيث لا 
للبم راصي "» وقيل: سمّاها (مكرًا) على عرف تسمية 
المعاقبة باسم الذنب' 


- 


علة الود 


م 11 الله تعالى: ومن ندم عم ب #6 إِنّما أْمَوَ الله باستشهاد أهلٍ 
الكتاب؛ لأنّهمأهٌ هذا الأ وكلُ أمر ميهد فيه أهله: ون هم أعكم به 
من غيرهم» بخلافٍ من هو أجنبيٌ عنه كالأمُيين من مشركي العرّب وغيرهم 
فلا فائدة في استشهادهم؛ لعدم خبرتهم ومعرفتهم» والله أعلة". 

5 - قال الله تعالى: وهل كك لله سّهِيدًا بين وَبدَسَكُمْ وَمَنْ عِندَه عِلمُ 
سوس كان نيديا لي امياد برد برجت 


ا لأنّهِ يَشْهدٌ بالمثل» وتيك ايكيا بِالْعَينِ وكُلّ من الشّهادتين 


1 


.)7/ /١( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:١7591).‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 018)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ ١‏ 50). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (”/ 9"19). 

(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١57).‏ 


الجزء 18- الحزب ٠5‏ 


كافية» فمتى 5 نك المجسر عُلِمَ قطعًا أنَّ المُعيّنَ منه0". 
0 - في قَولِه تعالى: «هل كم آنه سيدا ين بسكم وَمَنْنده ِل 
نيا » اراعلي 1سا يون الراج امورو بيده :ا مسر صلي ل 
عاية وا : ٠»‏ فلنا أن نستشهد عليه بما عند أهلٍ الكتاب”" 


5- من الحجج المفيدة عند المناظرة بع اس 


علمائها؛ قال تعالى: كل حكي بأَلَّهِ سّهيدا بين وَيِنْنَحَكم وَمَنْ عنده عِلْمْ 
لكب 04". 
بلاغة الآبات 


5 
مء صج ع 


- قوله: 38 أولَم روا أذ ق الْأرْصَ تنقصها من أم رَافِهَا ‏ استفهامٌ إنكاريٌ» والواؤ 
لاني حلى التثر ينتديه لتقام أي: أأنكروا تُزولَ ما وعَذناهم أو 
فور المرلط رواش لكي او ضمي ة عائدٌ إلى الفعدبيق العافد 
ا لي ا 

أشباح الاضمحلا ضمحلال بإنقاص الأرضء أي ااتحانياة وذلاك مق اعد ارد 


- قوله: «ِإٍأَنَا دَق الْاَيْصَ تنقصهَا مِنَ أَطْرَافِهَا 6 في لفْظ «الإتيانِ) المُؤْدْنٍ 


(9) تنظ ((التبوات)) لابن قيمية 13/ 11/5 

(5) يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (5/ 477). 

(6) يُنظر + ((تفسير سورة العنكبوت)) لابن عكيمين أص: 74): 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (717//5): ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١0/١‏ 


الجزء ١١1-الحزب‏ 55 


بالاستواء العيطو» والا 7 ستيلاء العقليم: من الفخامة ما لا يَحْفْىء كما 
في قوله عر وجلّ: << وَقَيمئا كما عذوأ ون عَمَلِ َجَصَلئدَهُ صل يورا ج01 
[الفرقان: 1؟]. 
حاقوله: أنه حك لا مُعقب لتك شكيو. ‏ جملة اعتراضية ضيةٌ جيء بها لتأكيد 
فخوق ما تقدّمياء وفيه التفاتٌ ليغ من تكلم الى العَيبة» حي أظهه 
اسم الجلالة بعدَ الإضمار الذي في قوله: 3 اق ايض #» فرجَعَ عن 
خطاب التّفْس إلى العَيبته وبناءٌ الحُكم على الاسم الجليل يَنُطَوي على 
أعظّم الأسرار وأبهّرِها؛ ففيه دَلالةٌ على المَحْامة وتربية المهابة» وتحقيق 
مَضمرن الخثر بالأظارة إلى العلة وكذلك فيه تذكية ينا تحترئ عليه 
الاسم العظيمٌ مِن م الإلهيّة والوّحدانية المقتضية عَدمَ المنازع» داشنا 
لذكرة السمل 7 مُستقلة بتَفْسِها؛ لأنّها بمنزلة الحكمّة والمَمَلِ". 
ور ل لمكن اعتراضٌ في اعتراض؛ لِبيانٍ عُلَوٌ شأَنٍ حكمه 
جل جلاله. 1 
- قوله: طوَهْوٌ محريعٌ الْسَابِ 6 كنايةٌ عنٍ اليجزاء©؟. 
كدق لوعالي: دمي من كلهم قله المكز حِيكاً 0 
ممَبقلة الكت لمن عدن يقار هذا تسلا لرسول اللو سل ال عليه وس 
أنه لا عبْرَةَ بمكرهم ولا تأثير بل لا وجود له في الحقيقة» ولم يُصرّح بذلك 


.)78/0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (738/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 11/7- 19/9). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (78/0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 117/7). 


٠5 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


اكتفاءً بدَلالةٍ القضر المُستفاد من : تعليله» أي: قوله تعالى: لَه اكز 2046. 
له 
لا لغيره؛ فالقضرٌ في قوله: م قله المَكْرُ # ادّعائيٌ والعُمومٌ في قوله: :7 
ميا تنزيليٌ؛ بتنزيل مكر غير الله منزلة العدّم”". 
5 1 ري دح سس يك ور ب سح دم ضيه 3 َ 
- قوله: #إوَسَيَعَاه الكت رلِمَنْ عمَّىَ ألدَارِ # كالتّفسير لمكر الله تعالى بهم 
واللَّامُ تدل على أنّ الْمُرادَ بالعُقْبى العاقبةٌ المحمودة"". 
"- قوله تعالى : وقول ل كمَروأ لنت مسلا ل كَق يمه هيا 
بن وَيدِنَكُمْ وَمَنْ ينهد لم لكب 76 
8 و 000 دمو هم 7 
- قوله: مإ وَيَمُولُ الي كفروأ # فبه إيثارٌ صِيِعَة الاستقبالٍ (يقول)؛ لاستحضار 
صورة كلمتهم الشّنعاء؛ تعسّبًا منهاء أو للدّلالة على تجدٌّد ذلك» واستمراره 
1 
0 ٍِ عامس اي سد | سم كص ا 1 
- قوله: يقل كي به سَّهِيدَا # الباءً الدّاخلة على اسم الجلالة» الذي 
هوقاغل (كني) ف الح اللتاكيده وآضا التركيب على الم 
5 --- 0222000 عه 2 0 0 9 
- والموصول :ِووَمَنَ عِندَه عِلَمُ لكب © يجوز أنْ يُرادَ به جنْسٌُ من ينَصِف 


بالصّلَةَ وإفرادٌ || 3 . الخد ف إليه -ل(عند)-؛ لمراعاة لفظ تلطه 


.)78/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)11/5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)189 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )( 
.)١9 /0( ينظن: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)١17/85 /11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)1757/11( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 


5١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


05 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
0-6 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشورة: 

سَميتْ هذه السُورةٌ بسورة (إبراهيم)"". 

بِيانُ المكيٌّ والمديه 

سورة إيراهيع مكي": وشكي الإجمامٌ على كونها مكب مكية إلا آيةَ منهاء وقيل: 


5-2 


الي" 


- 


مقاصد السورة: 
5 7 5 2 3 : 
التذكيرٌ بِنِعَم الله على الناس» وتحريضهم على شكرهاء وتحذيرهم من 


)١(‏ شعت ت السُورةٌ بذلك؛ َعَصميها ِصّة إبراهيم عليه السّلامٌ» وما كان من إسكانه ولَدَهُ إسماعيل 
بواد غير ذي زرع» وشكره ه لله تعالى على ما أنعَمَ عليه مِنّ الولدَين: إسماعيلَ وإسحاق. يُنظر: 
((بضائر ذوي التمييز)) للفبروؤابادي (4/1؟9), 
قال ابن عاشور: (ووَجْهُ تمتها بهذا -وإِنْ كان ذكَرٌ إبراهيم عليه السَّلامُ جرى في كثير مِنَّ 
السُورِ- أنّها مِنّ نَ الور ذّواتِ «الراء وقد مُيّرَ بَعضَها عن بَعض بالإشيافة إلى أسناء الأنبياء 
عليهم السلا التي جاءت قِصّصُهم فيهاء أو إلى مكان بَعثة تعضهم؛ » وهي شُورة «الحثجرا؛ 
ولذلك لم تُضَفْ سُورةٌ اوعد إلى مِْلٍِ ذلك؛ لأنّها م تمد مُتميرةٌ بفاتحتها بزيادة حَْفٍ ميم على أَلْفٍ 
ولام وراء). ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /ا/ا١).‏ 
وقد جاءث بَعضٌ الآثار عن السَّلفٍ فيها تَسميةٌ هذه السُورة بسُورة إبراهيم. يُنظر: ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (ه/ *0. 

(9) تنظره (اتفسير ابن جرير)) 104/15 )»فسن الماوردي)) (عاره 617 ((تفسير الييضاري)) 
م ؟19). 

() قال ابن الجوزي: (سورة إبراهيم وهي مكيةٌ من غير خلافٍ عَلِمناه يينهم. إِلّا ما رُوي عن ابن 
عباس» وقتادة أنّهما قالا: سوى آيتين منهاء وما قوله: ألم تر إِلَ الدينَ دلوا يحمت أله مثا 
ولعلا مومهم 6ا وار [إبراهيم: 18] والتي بعدها). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 007). 
وقال الفيروزابادي: (السورةٌ مكيةٌ إجماعًاء غير آية واحدة: :ألم تَرَإِكَ الَنَ بَدَلْوأيَمَتَ لله 
كُترا وََسلوأْفومَهُمَدَارَ بار 6 [إبراهيم: 7]). ((بصائر ذوي التمييز)) (554/1). 


موضوعات السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي تناولَتُها هذه السّورة: 

-١‏ ذكدٌ القَرآنٍ الكريم, وأنّهِ كتابُ هداية وبّيان» وذكدٌ مُلْك الله سُبحانه 
للسّمواتٍ والأرضء وأنّه أرسّل الوّسُلَ بلِسانٍ قومهم؛ ليوا لهم مُرادَ الله 
محا 

-١‏ ذكرٌ قصَّةٍ موسى عليه السَّلامُ ونعمةٍ الله على قومه إذ أنجاهم من آلٍ 
فرعونٌ» رذكز اغا يعض الالبواج مع الرايهم: وتان ين المحاورات التي 
دار وو الرسا ود بقن اسار النيمة وجراء اللد تغالى للطالفيق المكدوين. 

*- المحاجَة بين أهلٍ النَار الذغناء والدين انشكتروا ومسادلة التيطان 
لهم في النّان : الخال ]اس اجون هرمن نبي التخور ثم ذكرُ مل 
لكلمتّى الإيمانٍ والكفر, ثم ذكُرُ حال الكَمّارِ؛ِ فقد بدّلوا نعمة الله كفا وأَحَلُوا 
قَومَهم دارَ الوا وذكرٌ المؤمنينَ الذين لم يُبَدّلوا نعمة الله كفة]ه وأقاموا 
الصَّلاتَ وأنققوا مما رزقهم الله سرًا وعلانية. 

5 - ذكرٌ بعض نِعَم الله تعالى على حَلقه. 

ه- خبرٌ إبراهيمَ عليه السّلامُ وعبادته لله سبحانه وتركه لعبادةٍ الاسام 
-ه 7 عن تر 
ودّعوته لذْرّيّته بسَعةٍ الرّزقء وتَضرّعه إلى الله سبحانه. ثم بِيّنَ م فيك ليمي 
اللهُ عليه وسلّم» وهي التَّذَارةٌ بيوم القيامة. 

1- وحمت السورة بآيات فيها مِن التحذير والوعيد» وذكر أنواع مِن العذاب 
مما أعدَّه للظالمين» وذكّر سّبِحانّه أنه في يوم القيامة يكونٌ الجزاءً» فتُجرّى فيه 


.)0 017 /1( يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 


9 2 0 
سورة إبراهيم ١‏ 
2 2 


كل نفس بما كسّبّت, فهو سريعٌ الحساب. 


0 


الآيات (١-ط)‏ 


افتّنحَت هذه السورةٌ العظيمة بالحروف المقطعة؛ لبيان إعجاز القرآن؛ إذ 
2-6 0 56 5 1 2 51 يه 1 3 
تبرز عجز الخلق عن معارضته بالإتيان بشيء من مثله؛ مع أنه مركب من هذه 
الحروف العربيّة التي يتحدّثون بها! 

م أخر تعالى أن هذا القُرآنَ كتابٌ أنزله إلى رَسوله الكريم صلّى الله عليه 
وسلّم؛ ليُخرِجَ به البشَّرَ مِن الكفرٍ والجهلٍ والمعاصي إلى نور الإيمانٍ والعلم 
والطاعة -بإذثٍ رَبهم وتوفيقه لهم- إلى طريتي التق الواضح اكيم الدي 
جا ا راس ا ل 0 


الكافرونَ هم الذين يختارونَ الحياةً الذّنيا الفانية» ويتركونَ الآخرة د 
ويَضرفونَ النّاسَ عن اتَّباع دينٍ الله» ويُريدونّه طريقًا مُعوَجَاه ليُوافقَ أهواءهم, 
أولئك في ضلال بعيد عن الحق. 

مشكل الإعراب: 

«لل مط لمر ٍ ليد + لله أل ماف السَمَوت وَمائٍ لاض 

لفظ الجلالة 35 أللَّى 6: دل مطابق 35 من ل الْعزِيز * مجرورٌ وقُرئٌ بارع 


(1) ولا يصِحٌ أن يُعرب صِفةً لِما قبلّه؛ لأنّهِ علّمٌ والعلّمُ لا يوصَف به. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) 
77/0 1). 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


5 


اا 0 ا صف صر 


5 


جات مككث أَرَلته ف يفت اث نفسو رق ) الور يإدن ركهم 
إِلَ صرْط الْمَريرْ كلْحِيدٍ (4)00. 


تقدّم الكلامُ عن هذه الحروفٍ المقطعة في تفسير أوَّلِ سُورة البَقّرة0". 

#إكتّب أنه ِلَيِكَ شحج لاس بن المت | إِلَ الثور بِإِذْنِ رَيَهِمَ #. 

أي: هذا القرآنُ كتابٌ عظيمٌ أنْرّلْناه إليك- يا مُحمّدٌ- لتُخرج به 7 
عرَبّهم وعجمهم- من ظلمات الكفر والجهلٍ والمعاصي إلى نور الإيما 
والعلم والطاعة؛ وذلك بإرادة الله تعالى وتوفيقه لهم؛ 0 
الهداية على يَدَي رسوله المبعوث عن أمره سُبحائّه””. 

كما قال تعالى : :لَه ويح اليرت ءَامَنوأ يُخْرِجهُم من الظمات إل الثورٍ وألديرت 
كَعَروَأ أوَلَِآوْهْمُ الطَدَمُوتُ يُخْرِجُوكهُم د ا م 


وقال سبحانه: 9 مُوَالِى يل عل مدرو اكع يَنَكتِ لحك يِنَ الظلمت كك إلى 


وأيضًا فإنَّ جميعَ م الأسماء تأتي تابعة لهذا الاسم العظيم» ولايأتي نايكا ليا ل في هذه الآية» 
لكنّه هنا بدل» وليس صفةً. يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: ؟ ؟). 

)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 277)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبى 
ولا ْ ْ 

(1) يُنظر ما تقدَّم في تفسير سورة البقرة /١(‏ 55). 

(91) ففظر: ((تفسير ابن جخرير)) (4)887:/16 (١تفسير‏ القرطبي)) (091/9): (اتفسير ان كثير») 
(57/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)514١/5(‏ 


”١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


ىت 


( التفسير المحرّر للقرآن الكريم )60 


لت 


ا .اس )أت لس 9 2 5 2 

أي لتُخرج النّاسَ مِن الظلمات إلى الور الذي هو طريق الحَقٌ الواضح 
المُستقيم الذي نصَّبّه الله لعباده» وجَعَله مُوصِلًا إلى العزيز الذي لا يُمانَعُ 
ولا يُعْااَبُء المُستحقٌّ وَحدَّه لكمالٍ الحَمدٍ في جميع أقواله وأفعاله» وشّرعه 


00 واس . ار ا 0 00 3 
يواش الزى له ما و . التككف وكا ى الأرض ووتيل الكتض مخ 


أي: أنرّلّنا إليك القَرآتَ؛ لتدعوّ النّاسَ إلى شلوك صراط العزيز الحميد؛ الله 
1 9-8 3 01 7 1 
المُستحقٌ للعبادة وَحدَّهء الذي من صفته أنّهِ يَملِك جميعَ ما في السّموات وما 
9 ُ 2 و 
في الأرض؛ والحَلقٌ كلهم ملكه وعَبِيدُه". 
ع سبج لل اسيك 1 يي تير نتن 8 
وَوَيلُ لكف هن عَدَابِ شَدِيدٍ 4. 
مناسبتها لما قبلها: 
ان 3 - س وح سا ل ص م ار ا 02 
لما أفاد قوله: مل صرْطٍ العزيز لين + أنه ألزى لَه ماى. السّموات 
وَمَا ف الْأَرْضٍ #6 تعريضًا بالمُشْركينَ» عُُطفَ الكلامُ إلى تهديدهم وإنذارهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /2)28. ((تفسير ابن كثير)) (5/ 517/7 ): ((تفسير الشوكاني)) 
.)1١1 71‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 240)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 3779)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


وَوَيَلُ لَلْكفْر هِنْ عَدَابِ سَدِيدٍ ©. 


ع ب د تبي في و 
٠ 0 ٠ 200 6‏ 35 5 5 
أي: وَهَلاك وشدة . ن كفروا بالله وبرسوله» من عذاب شديدٍ ينالهم في 


الى و0 
ع جد اياعر بو عد 22 ما اس خاي ايخ .جه الع عد بف د 2 34 
:9 الْذِبنِ يسْسَحِبُونَ الحؤة الدد الشرة وسدوة عن سول اللد 


: وويلٌ للكافرينَ الذي ير" اليحاة (لنثناء وككتارو تهااولر زرو تياعلن 
0 قَرَضُوا واطما را بهاء وعَمَلوا عن الأعمالٍ الصالحة التى تنفعُهم فى 


.)187 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) قال ابن عطية: (وقوله: مويل معناه: وشدة وبلا ولحزه: أي: يلقَوته من عذاب شديدٍ 
يتاه الودبيم القيامة» ويحمل أفيريةي الدناة هذا معنى قوله: #وَوَئِلُ 4. وقال 
بعضهم: : َيل اسم وادٍ في جهنم يسيل من صَديدٍ أهلل الَارِ قال القاضي أبو محمد: وهذا 
خبرٌ يحت إلى سئّدٍ يقطعٌ العُذرَء ثمٌ لو كان هذا لقَقَ تأويل هذه الآبة؛ لقوله من عدا © 
وإنما يحَسَنٌ تأَولّه في قولِه تعالى: : ويل للَمُطفْفِينَ 6 [المطففين: ]١‏ وما أشبَهّهء وأمّا هنا فإِنّما 
يحسُنُ في فِإوَيَلٌ ‏ أن يكونَ مصدرًاء ورَفْعُه على نحو رَفعهم : سَلامٌ علي عليك؛» وشبهه) . ((تفسير 
ابن عطية)) (/ 797). 
وقال الشنقيطي: (كلمة لوَوتِيلٌ 4: قال فيها بع أهل العلم: نه مصدرٌ لا فعلّ له من لَفظهء 
ومعناه الهلاك الشّديك وقيل: هودق صوق صعر ا عن عت والذى ببق الأقداء بهلاه 
التككرة أنَّ فيها معنى الذّعاء). ((أضواء البيان)) ٠١/0‏ 5غ). وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/7377-777) ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/817 /١7(‏ 
وفسّره ابن جرير بأنّه الوادي الذي يسيلٌ من صديدٍ أهل جهنم. يُنظر: ((اتسير ابر عخوير)) 
(18/ ١14ه-١وه).‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 055٠‏ 01)» ((تفسير ابن عطية)) (1/ 77 37)) ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 7794), ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/5 /ا/ا5). 


"١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) 9 
الدار الآخرة”". 
يه عن سيل أله وَيبَعْويهَا عِوجًا #. 

أي ويَضْرفونَ الام عن دين الله وتريدون أن يكون مائلًا عن الكن 
المُستقيم» بتحريفه وتبديله وغير ذلك؛ لموافقة أهوائهم وقضاء أغراضهم. 
ومنها تنفير الئاس عن طريق الحَقٌ". 

«أوْلَهِكَ ف صَكل ب 55 تيل #6. 

أي: أولئك الكقّاف- الموصوفونٌ بهذه الصّفات- في ذَّهاب بعيد عن الحَقٌ””. 

الفوائدٌ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى : وح أترَلْسه َك خوج آلا بن الات 
نور * هذه الآية دالّةٌ على أنَّ طق الكفر والبدعة كُثيرةٌ وَأنّ طريق الخير 
ليس إل الواجد؛ لأنّه تعالى قال: «إلشخيع اناس بن المت إِكَ لور # فعبرٌ 

عن الجهلٍ والكفر اماق وهي 5577 جمع» وعبّرَ عن الإيمانٍ والهداية 
بوره وهو لف مغر وذلك يد على موق جل كثيرة وأا طريقٌ ايام 
والإيمانٍ فليس | ل الواحد”". 

3 02-6 الله تعالى: إكتب أله نه َك شرج ألَاسَ بن المت إل 
لتر بإِدْنِ رَيْهِمَ # أي: لا يحضّلٌ منهم المرادٌ المحبوبُ لله إِلّا بإرادة من الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)291/17.» ((تفسير القرطبي)) (9/ 73779)» ((تفسير ابن كثير)) 

(81///4)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 185). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2941/117).» ((تفسير القرطبي)) (9/ »)75٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(4917/4): ((تفسير السعدي)) (ضص: 471). 
(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2941/117))» ((تفسير القرطبي)) (9/ 5٠‏ 07) ((تفسير ابن كثير)) 


(0 37 ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0/8/1١9(‏ 


الجزء 1-الحزب»؟ 


2 و« و 2 
ومَعُونة؛ ففيه حث للعباد على الاستعانة بِرَبُّهو'") 


*- قول الله تعالى: ِنب أَنرَلْنَهُ إلتِكَ د 


لور بن ميم إِلَ صرّط الْمَر ريد 4 في ذكر مِآلْمَرِيٍلحِيدٍ # بعد 
ذكرالشرا الول ليه أشارة إلى أن تن شلك فهو سوير بو ليقو ولو 
لم يكن له أنصارٌ إِلّا الله محمودٌ في أموره حسَنٌ العاقبة' "» ففي ذكره تنبية 
على أنه لا يذل سالكُه ولا يخيبٌُ سابله» وترغيبٌ في سُلوكه ببيانِ ما فيه من 
الآَمْن والعاقبةٍ الحميدة". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: سحب أله لِك شرج آلنَاسَ بن أذ المت إل 
الثون ِإِذّنِ رَيْهِمَ # أضاف الله -تعالى ذكزه- إخراج | النّآس من الظلّماتِ إلى 
الثُور بذ ربّهم لهم بذلك؛ إلى نبيّه صلى الله عليه وسلّمء وهو سبحاته الهادي 
تتتدهو اموق فى 21ب متهم للإبمان ا رذ كادريم عضا الله عار وسكي 
دعاؤّهم إليه» وتعريفهم ما لهم فيه وعليهم؛ فبَيّنّ بذلك صِحََةٌ قَولٍ أهل الإثباتٍ 
الذين أضافوا أفعال العباد إليهم كشْبًّاء وإلى اللسعان كاوه إلناة وقدية اءوشمناة 
قَولٍ أهل القَدّرِ الذين أنكروا أن يكونَّ لله في ذلك صُنع9». 


جرع ع ل لظليتت 


#دقول آله فعالن.» إححتبٌ أَرَلنَهُ إِلَكَ شرع الئاس مِنَ لذ لظلمي إِكَ 
الروزياه بزية )اند الإخرع إلى المي صلى الله عليه رسام ابي سياق 


-ه 


تعليل إنزالٍ الكتاب إليه» فأَعلّمَ أنَّ إخراجه إِيّاهم من الظُلّماتِ بسب هذا 


لظليتت 


.)57١:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١97‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0"). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) //١11(‏ /084-05/8). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


8 لررالتة لتضير المحرّر للقرآن الكريع )له 


الكتاب القتزل» آفى :يها دكي عليه من هعاتي الهذاي1© 

دن الله تعالى: وتات و0 لكي امفيك 
لور يِلِذْنِ رَيهِمَ 46. ؛ تعليلٌ الإنزال بالإخراج من الظُلّماتِ دل على أنَّ الهداية 
هي مرادٌ الله تعالى من النّاسء وأنّهِ لم يترُكهم في ضلالهمء فمّن اهتدى فبإرشاد 
الله ومن ضَلَّ فبايثار الضَّالٌ هوى نفسه على دلائلٍ الإرشاد وأمدٌ الله لا يكونٌ 
إلا لحكم ومصالح بعضُها أكبرُ بن بعض”" 

5- في قَوَلِه تعالى: مإ لخر لخر ألنَاسَ ين المت ِلَ لتر بِإِدْنِ رَيَهُمَ 
صحةٌ إضافة السَّيء إلى مب لِقَولِه: حرج #6 يعني ي: أنت -مع أَنَّ 
المُخْرِج حقيقةً هو اللهُ- ولهذا قَيّدّهِ بقوله: م بإِدْنِ رَيهمَ # حتى لا يُظَنَّ أنَّ 
السب مُسْتَقلٌ» فإضافةٌ الشَّىء إلى سبي المعلوم أمرٌ جائرٌ ولا أَحَدَ يُتكذه؛ فقد 
جاءت به السّنَهّ وجاء به القرآت» إذا كان الي مَعلومًاء إمَا بالشرع وَإِمّا بالحسٌ 
والواقم» زاك يجت لله زان هذ الكت ليس مو كنا بكنينه بل بإذق اذلو الذي 
25110 ولهذا قال هنا: مِإبإِدْنِ رَيَهِمَ 786". 

- قال الله تعالى :لصحتب أنه َك شرح ألا 4 قوله : 3 التّاس #6 
عاٌ؛ إذ النبينٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم مبعوثٌ إلى الحلق كُلّهم9. 

"- قو الله تعالى: طإإشخرج ا بن الات إق لَ ثور 4 إِنّما شَبَهَ الكفر 
بالخلئناق؟ لذت ثهاية ما شدكه يتحيّدُ الرّجِلّ فيه عن طريق الهذاية» ونتكه الأآيمان 


.)18٠ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((شرح مقدمة التفسير)) لابن عثيمين (ص: 17). 
#)خظر: ((ضصير ابي حيان)) (5/+4): 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


ك 2 
4 (ر سورة إبراهيمّ - الآيات )0-١(‏ 


بالثُور؛ لأنّه نهاية ما ينجلي به لم هدايته”) 
ال ل خراج عليه 
واشتراطه إِذنّه. والإذثٌ: الإطلاق» لا مجرّد العلم كما يزعمونَ”" 


4- قال الله تعالى: 2[ أ ألِى لَه مَا ف السَموتِ وَمَا ف الْارْضٍ وَوَئْلُ 


ل لبرت مِنّ عَدَابٍِ سَدِيرٍ كمالك لك الشموات والأرض» علق وز 
وتدبيرّاء فله الحُكمٌ على عباده بأحكامه الدّيئيّة يَة؛ لأنّهم ملكّه؛ ولا يلي به أن 
باكيم شذى 7 


3 - قال الله تعالى: 39 اَن يَسَحَحِبُوه 251 التقاق القموو واه 
و 


عن تيل الت تعبا لِك ف صَكلٍ بيد 4 كُلّ فخ ااانا ووهوتياة 
واستحبٌ البقاءَ في نعييها على النّعيم في الآخرةء وصّدَّ عن سبيلٍ الله -أي: 
صرف النَّاسّ عنه» وهو دينٌ الله» الذي جاءت به الؤسّل- فهو داخلٌ في هذه الآية» 
لقا ضقي اكلا علي ورك : (لاته العا على اكت الأئما المشلي )نان 


.)01//١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ ١؟7)‏ و(5/ 57). 

(9') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

(4) أخرجه أبو داود (7؟2575» والترمذي (75779), وأحمد (77797) من حديث ثوبان رضي 
الله عنه. 
أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (71715)» وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (77/2/5): 
(ثابت من حديث أيوب عن أبي قلابةٌ» وفيه ألفاظ تفرّد بها عن النبيٌ ثوبالٌ)» وقال ابن تيمية 
في ((تلبيس الجهمية)) (4/ 189): (محفوظ وأصلّه في الصحيح): ووئّق رجالّه الهيشمي في 
((مجمع الزوائد)) (5/ 147 وصتّمحه السخاوي في ((البلدانيات)) (0 23١‏ والألباني في 
((صحيح سنن أبي داود)) (57057). 


5١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


كر التفسير المحرّر للقرآن الحريى» 2 


نذا 1م 


د قولء: «#أَنْرَلْنهُ إِلتِكَ لِدْحْرِجَ ألنَّاسَ #4 في إسناد الإنزالٍ إلى ثُونٍ العظمة 
ومُخاطبته بقوله: ايك 4 وإسناد الاخراج إليه عليه الصَّلاةٌ 0 
كنوية عظية) وتقريت له صلى الله عليه وسام: » من حيتٌ المُشاركةٌ في 
تحصيل الهداية بإنزاله تعالى» وبإخراجه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ؛ إذ هو 
الدّاعي والمُنذْرٌء وإ كان الهادي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى". 


سح سو 


- قوله: لصحتب آهلك »فيه مناسب بد حَسَنةٌ حيث ذَكرَ هنا الفاعل 
ينما حدت الفاع في آه شُورة ة الأعراف في قوله: «( كنب أ يد 
[الأعراف: ؟], وهو مُقُتضى الظَاهِرٍ والإيجازء ولكنّه ذُكرَ هنا؛ لأنَّ المقامَ 
مَقَامُ الامتنانِ على النّاسء وهو مُستَفادٌ من التعلِيلٍ بقوله: ملدْخْرِجَ أَلنَاسّ 
بن الت إل ألثور » ومن ذكْرٍ صف لوي بقوله: طبلا مَيَهِمَ 4 
بخلاف آية سُورة الأعراف؛ فإنّها في مَقام الطَمأنة والتصبِيرٍ للئَيّ صلّى الله 
00 فكان التَعدْضٌ لِذْكْر المُنْرّلِ إليهه والاقتصارٌ عليه أهمّ في ذلك 
المتقام ل لل ل له 
بشأنه؛ ولمجعلَ له حَظ في هذه ال وهو حظ الوّساطةء كما دلَّعليه قوله: «! 
لخر لاس بن لظام ِكَ ألثور 6 ولِمَا فيه من عَم المُعاندينَ والمُبْغضينَ 
للنيتَ صلَّى الله عليه وسلّم؛ ولأجَلٍ هذا المقصد وقَعَ إظهارٌ صفات فاعلٍ 


.)07 50-1179 /9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)5٠0 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


الجزء 18- الحزب ٠5‏ 


الإنزال ثلاتٌ مرّات في قوله: مِإبِإِذنِ ديهم إِلَ صرْطٍ الْعَرِرْ لْلِيدٍ 4 
بعد أَنْ كان المَقامٌ للإضمار تَبَعَا ِقوله : 9# رلته ا 

- قوله: مإإل صر الْمَرِيرٍأَلمِيدٍ استثنافٌ مب على سؤال» كانه قبل: 
إلى أيّ نور؟ فقيل: إلى صراط العزيز الحميد. أو بدلٌ من قوله : مك الور 
بإعادة العاملٍ (إلى قياف الصَّراط إلى الله تعالى؛ لأنّهِ مَقصده. أو 
القظلية والقكة لي 
- اختيير وضف و آلْمَرِيرِألحمِيدٍ * من بَينٍ الصّفَاتِ العَُا لمزيد مُناسبتها 
للمقام؛ لأنَّ (العزيز) الذي لا يُعلّبء وإنزالَ الكتاب بُرِهانٌ على أحقيّة 
ا راد الله من الناس؛ فهو به غالبٌ للمُخالفين» مُقيمٌ الحُبَةَ عليهم. 
و(الحميد): بمعنى المحمود؛ لأنَّ في إنزالٍ هذا الكتاب ذ نِعمةَ تَظيمة تَرشدٌ 
إلى حَمْدِه عليه وبذلك استَّوعَبَ الوصفانٍ الإشارة إلى المَريقِينِ مِن كل 
مُنساقٍ إلى الاهتداء من أوَِّ وهلة» ومن مُجادلٍ صائر إلى الاهتداء بعد قيام 
الْحسيجَةَء ونفاد الحيلة". ْ 


دون قوله: امير المجيدٍ > تَقدَّمَت صِفةٌ العزيز؛ لتقذّمِ ما دل عليهاء 
وكلهاعفا الحميزة ادل علبهااة: 


(1)نظر: ((تسيرابن غاشور))(115/17) 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ »)١47‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 70). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 148١‏ )» ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (507/5). 
(6) يظر: ((شضمير آبي حيان)) 50 4:5): 


5١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


الرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى» 2 


هك 5 
5 1 000 عست 7 0292 وه 5 1 م 
- قوله: ويل يِلْكْفْريت مِنْ عَدَانٍ سَدِيدٍ 4 فيه وعيد لِمَن كفرَ 
بالكتاب ولم يخرج به مِن الظلمات إلى التو بالويل» وهو نقيضٌ <الوَأَلِ) 
وهو الجا و(ويل) كلم وعيد وتهديد. ورُفعت؛ للدّلالة على النّات؛ 

ك (سلامٌ عليك)”© . 


ع .عباط خب عر سا سا 


*- قوله تعالى: « الدب يَسْسَحِيُونَ ألْحَيَرة أ لديا 
عن سيل لَه بيبا يوا ولك فى صَكلٍ عبد * 


00 : #يسْسَحِبُونَ # بمعنى يُحِبُونَ؛ فالسّينٌ والنَّاءُ للتّأكيد مثْلّ: استقدّمَ 
عات 20 


2 م عبني بن ع 
اكجرة وضديت 


ورا وَيصُدُوت عن سَبِِلٍ الله #4 فيه الاقتصارٌ على إضافة هِإسَيِيلٍ 

4 إلى الاسم الجليلٍ المُنْطوي على كلّ وضففٍ جميل؛ ِرَوْمِ الاختصار'”. 
- والإشارة في قوله: 1 لَتِكَ في صَللٍ بيد #6؛ للتّبِيه على أَنَّهُم أحرياءً 

بما وُصِهُوا به من الضَّلالٍ بسب صَدّهم عن سيل الحقٌّه وابتغائهم سَبِيلَ 

الباطل» ووضف الصَّلالٍ بالبعيد: يجورٌ أن يراد وضمٌه لبعد على تَشبيهه 

بالطريق الشّاسعة الي يَتعذّرُ رُجوعٌ سالكهاء أي: فلل قوى كن شر إقلاع 

صاحبه عنه؛ ففيه استبعادٌ لاهتداء ء أمثالهه9) 


حاقرا: فى صَكَلٍ بيد # دل 97 الطرفية :في # على أنَّ لصَّلالَ 
0 بهم وجَليَبهم بسّواده؛ فهم دعر منه» ومُنغمسونَ فيه إلى 


5 


08 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))١97‏ ((تفسير أبي السعود)) ,»)7١/5(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (50/ 5 .)١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 1815). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ ١‏ 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1802-١/85 /١(‏ 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


وت 


5 7 5 0 3 
الأذقانٍ. يتختّطون فى متاهاته» ويتعسّفون فى ظلماته”" ففى جغعل الضلالٍ 
مُحيطًا بهم إحاطة الظرف بما فيه ما لا يخفى من المُبالّغة". 


.)١ 57” /0( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ »)١185 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01 /5( يُنظر: ((تفسير آبي السعوه))‎ )9( 


الجزء ١1-الحزب‏ 5" 


<20 ل التفسير المحرّد للقرآن الحريعى) + 


الآيات (ع-86) 


ون و3 ٠.‏ 2 لك خم : مراص بير 2 5 ّ- 


5 كرس © 
ال د ل سار 5 ر "0 وَإِذ قَالَ مومى ل 


2 ور ا ٍ- 7 - 2 0 
اذحكروا نعمة يقس إذ سكم ين لا قوت ل 4 
5 وت 2 0 3 حوب ا وف دلحكم بلا من 
7 حر 2 200 كه عر 


3 1 


ا 2 عَذَِق لَسَرِيدُ 2 ل موسو إن 5 أن ومن في ألْرْضٍِ جمِيعًا فرك 
أله لعو - 0 جِيدٌ ((2) 4. 

ا 

3# يم آم 4: أي : تَعمائه وبّلائه» وقيل: بوقائعه في المي(" 


سو مود *: أي: إولولكم وابخركم من قَولِهم: سامّه: إذا كله العكل 
الشَّاقَّه وأصل (سوم) : يدل على الذَّهاب في ابتغاء ء الشَّيءِ 0 


0 بت #: أي: يَستبقُونهنَ أحياءًه وأصل (حبي): يدل على خلافٍ 
الموت'" 


)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 22915» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :)75١‏ ((لسان 
العرب)) لابن منظور .)559/١17(‏ ((تفسير الألوسي)) (1/ 178). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 258) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 507)) 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5778 ): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17)» ((التبيان)) 
لابن الهاتم (ص: 077). ((الكليات)) للكفوي (ص: 197). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50٠0 /١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :.)١77/5”(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ”07 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 1). 


الجزء 1-الحزب »” 


ل 2 
(١ 4‏ سورة إبراهيمّ - الآيات (8-4) 


تأت 6: أي: أعلّمَ. وهو من آذندّك بالأمر: أي أعلمتُك» وأصلّ (أذن): 
تلد على العلم'". 

المعنى الإجماي: 

يقولٌ الله تعالى: وما أرسَلْنَا من رسول بلك -أْيها النبيع- إلا بلغة كومه؛ 
ليوضّحٌ لهم أمرَ دينهم, فيِضِلٌ اللهُ من يشاءٌ عن الهُدى» ويهدي من يشاءٌ إلى 
الحَقَّء وهو العزيزٌ الحكيم. 

ولقك أرقتلنا مومتق إلى بت إسرافيل».وأودناء بالآيات العظيمة الذالة على 
صدقه وأمَْناه أن يَدعُوَهم إلى طريق الحَقَّ؛ لبُخْرجَهم من الضَّلالٍ إلى الهُدىء 
لتخم بأيام نعم الله وبأيّام نِقَمه إِنَّ في هذا التذكير تارك لكل صبَّارِ 
شكور. 

واذكُرْ -أيّها الرّسول- لقَومك قصَّةَ موسى حين قال لبني إسرائيلَ: اذكروا 
تعمة الله عليكم حين أنجاكم من فرعونَ وأتباعه» يُذِيقُوككم أَشَد العذاب» 
ويُدَبْحونَ أبناةكم الذكوي ويستئقونَ نساءكم للخدمة والامتهانٍء وفي ذلكم 
اختباز لكم من رَبُكم عظيمٌ. وقال لهم موسي: الأخروا حين أعلَّمَ رَبُكم إعلامًا 
توكقاء لون شك نمويه عن ركه لزيد كم رين الكقم لقن كدرل جعمة اله 
لذ عقانيين كوو هرية: وق توب ]ذ اكتروايك الله اسم وعدي أقل 
الأرض. فإِنَّ الله لَعنِنٌ حميدٌ. 

تفسيز الآيات: 

«( وَمَآأسَلَا من رَسُولٍ لالس وَّعِه إشيآت لم فِْضِلُ أله يَقَكه 
اد وَهْوَالْعَرِبِرُ الْحَكيم 80 4. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2))١75‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)76/١(‏ 

((الغريبين)) للهروي /١(‏ 250.» ((المفردات)) للراغب (ص: .)1١١‏ 


الجزء ١1-الحزب‏ 5" 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أنَّ الل تعالى لما ذكَرٌ في أوَّلِ السورة : «#إكتّاب أنزلتة نه ِلِيِكَ لنْخْرِجَ ألنّاسَ 
من نمت إِكَ الور #[إبراهيم: ]١‏ كان هذا إنعامًا على الرّسِولٍ» من حيثٌإِنّه 
ال ل ل 
لع و لهو يي لماح الكت وهر إلى نور الإيدان أربي هذ 
الرُسول- عليه | ا 0 فلاْنه علي 4 1 ساق الأتبباء كار تبعونينَ 
لعن عقاف اق وأكقل: وأنا بالثسبة إلى عائة الاق فهر أل تعال. ب 
ذكَرَ أنه ما بعتٌ رَسولًا إلى قوم إلا بلسانٍ أولئك القوم. فإنّه متى كان الأمرُ 
كذلك؛ كان قَهمُهم لأسرار تلك الشّريعة ووقوفهم على حقائقها أسهّلَ» وعن 
ال 0 

:9 وَمَآأَرْسَلنَا من رَسُولٍ إِلَامِنِسَانِ وم ينبت لم 4. 


مض 9 يه يو 


أ فنا ا رهاناوثر لا إلى آم من الأ 
لِيِفْهِمَهم ويُوضحٌ لهم أمرّ دينهه”' 

مضل ألَهُمَن َه وَيَهَدى من سآ 4# 

أي: فبعد ايان وإقامة الحَّة عليهم يضِلٌ الل من يشاء إضلاله؛ فيخدلُه عن 


اتباع الحَقٌ ويُوَفْقُ مَن يشاءٌ هدايته إلى الحَقٌء فالنّوفِيقٌ والخذلانٌ بيد الله عد 


م 
5 


مَم ! بلغة قومه الذين أرَسَلْناه إلبهم؛ 


-ه 


.)57 /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((الجواب الصحيح))‎ 075٠ /9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ("11/ 047)» ((تفسير القرطبي))‎ )5( 
.)57١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)172١ لابن تيمية (؟/‎ 


الجزء 1-الحزب»” 


وَهْوَالْعَرِيِرُ أَلَحَكيِمْ #. 
أي: وهو العزيزٌ الذي لا يُعْلَبُ على مشيئته» فما شاءً كان وما لم يَسَأْ لم 
و ع 
يك ومن ذلك مشيئته بالإضلال أو الهداية, وانفراده بهماء وهو الحكيمٌ الذي 
.“هن د ضر 


يضَعْ كل شَّيءِ في مَوضعه اللّائقٍ قي بهه ومن حكمته أنه لا يضَعٌ هدايته ولاإضلاله 
لا ل له 


أن الله تعالى لما يبَأ إنما أرسل #7 مُحمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّم إلى النّاس؛ 
شر كوو الذي اك وير اتانيه عن وك ذرها في الك 
وكيفئة مُعاملة أقوامهم معهم؛ تصبيرا سول -عليه الشّلام- على أن قومه: 
وإرشادًا له إلى كيفيّة ُكالمتهم ومُعاملتهم. فذكرَ اتعانى -على العادة المألوفة- 
قصّص يعض الأنبياء ء عليهم السَلام فبداً بذكر قد قصة موسى عليه السّلام”". 

وأيضًا لا كانت الآياث الشايقة > تسوفة نأو على من أكروا آذ النران كل 
من الله؛ أعقّب الرَدّ بالتمثيلٍ بالتُظير: وهو إرسالٌ موسى عليه السّلامُ إلى قومه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 20297 ((تفسير ابن كثير)) (5/ /571)) ((تفسير الشوكاني)) 
(117/9). 1 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 097)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /5171)» ((تفسير العليمي)) 

(/ 005 )» ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 55). 


"١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 


بيئل ما أَرسِلَ به محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم وبيثئلي الغاية التي أَرسِلَ لها 

”0 لبخرج قومَه من الظَلّماتٍ إلى الدُور 0 
نار سَى يَِايَلِيَآ #. 

أي#ولقه أرشلا موسي بآباننا العظيدة الذّالةغلى صندقه وصكة نا جاء يز" 

:أت افج تبك يرب اكد رق الثون #: 


أي: أَمَرْنا موسى قائلينَ له: ادع قومّك بني إسرائيل إلى طريق الحَقَ؛ ليَخْرُجوا 
من ظلمات الكفرٍ والبجهلٍ والمعاصي إلى نور الإيمانٍ والعلم والطّاعة ع2 


050 بأَيَنم لل 0 


.)١18/ /١1( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر* ((تفسير ابوخ جحرير)) (18/ 57اه): (لاتفسير القرطبي)) (8141/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)45١‏ ْ 
قال أبو حيان: (الجمهورٌ على تفسير قَولِه: ايآ # أنّها تسعٌ الآآيات التي أجراها الله 
على يد موسى عليه السّلام. وقيل: يجوز أن يُرادَ بها آياتٌ التوراة» والتقديرٌ: كما أرِسَلناك -يا 
محمّدٌ- بالقرآن بِسان عربيٌ» وهو آياتّناه كذلك أرسَّلْنا موسى بالتوراة بلِسان قَومِه). ((تفسير 
أبي حيان)) (5/ 09 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 545)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ /57)» ((تفسير السعدي)) 
لصن 4901 

(5) قال ابنُ جرير: (أَيَامٌ كانت مُعلومة عندهم. أَنِعَمَ اللهُ عليهم فيها نعم جَليلة أنْقَدَهم فيها من 
آلِ فرعونَ بَعدّما كانوا فيما كانوا مِنَ العذابٍ المُهين» وغرَّقٌ عَذّوّهم فرعونَ وقَومّه وأورَنُهم 
أَرْضَّهم وديارهم وأموالّهم) ((تفسير ابن جزير)) (9945/15), 
وقال ابِنُ جزي: (ووْوكَرَهم بأَبَنم ألسَّدِ هَ أ أي: ُقوباته للأمم المُقدّمة وقيلَ: إِنْعَامهِ على 

بني إسرائيل» واللّفظٌ يعُمٌ التعع والتقم) ((تفسير ابن جزي)) (5/./ 6). 
وقال السّعدي (بنعمه عليهم وإحسانهإليهم. وبأيّايه في الم المكدَّبينَ ووقائعه بالكافرينَ). 


الجزء 1-الحزب ١؟‏ 


و 0 
وذلك ليشكروا الله ويحذروا عذابه2©0. 


4 


عن أَبِيٌّ بن كعب رَضِيَ الله عنه» قال: سَمعتُ رَسول الله صلى الله عليه 


4 


ما 


وستلم يقول: ((إِنَه يينما موسى عليه السَّلامُ في قَومه يُذَكَدُهم بأيّام الله -وأيًا 
الله: تَعماؤٌه وبّلاؤٌه- إذ قال...)) الحديث”» 


00 لت ل لايسهييا 


ل ل ل اد وعن السميقة وعلى 0 5 عظيم الشّكر 
لله على السَّرَاء والتّعماء. 


00 ليد عَلتِكُّ 50 خ. سر 2 

وإذ قال موسول قوم م1 عام عليّحكم إذ ا من 
دما ع و كول كي 

فرعورت لسوموذ سوء امان 52 1 َك وستحيورت 


ذ تس وني الصكثم بين زَيْحكُم عَظِي2ٌ ((4)2. 


اع 20 
مُناسَبةٌ الآبة يما تبلّها: 


(القسر السعددي)) كن 41 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ 245)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)١954 /١157(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (57/8/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 477)» ((تفسير ابن عاشور)) (11:0:185//17). 

.)71780( رواه مسلم‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (04/./170)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 57 7): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (8/ 771 037378 ((تفسير أبي حيان)) (25034/7» ((نظم الدرر)») للبقاعي 
(/387-81). ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 
قال ابن عاشور: (واسمٌ الإشارة في قَولِه: «إت فى َلك لَآيِتٍ ‏ عائدٌ إلى ما كو قن 
الإخراج والتّذكير؛ فالإخرائج من الظلّماتِ بعدَ توّلهم فيهاء وانقضاء الأزمنة الطويلة عليها: 
آيةٌ من أياتِ قدرة الله تعالى. والتذكيرٌ بأّمٍ الله يشل على آياتٍ قُدرة الله وعِرَتِه وتأبيد 
من أطاعّه» كل ذلك آياث كائنةٌ في الإخراج والتذكير على اختلافٍ أحواله). ((تفسير ابن 
عاشور)) /1١(‏ 190). 


الجزء ١1-الحزب‏ 5" 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


أنه َمَا تقَدّمَ أمرٌ الله تعالى لموسى -عليه السَّلامٌ- بالتّذكير بأيّام الله؛ امتدّل 
اموزثه قذكوعييما أنقع تعالى علبهم من تجاتهج من آل فرعوة» وق ضذتها 
تَعدادٌ شّىء مما جرى عليهم من نقمات الله""". 


ا ا لت 5 06 ص 6 انه حمر من التون ويد | عرحت - 2 غُْ سا جح 
#إوَإِد قَالَ موس لِمَومِهِ لحكرواأ نْعَمَةَ أله علِتِحكُم إِذْ أنجلكم مْنْ َال 


أي: واذكز -يا مُحمَّدُ- قول موسى لِقّومه ب: بف إسرانيا.: اذكروا بقُلوبكم 
واكم إها الل علكم مين الجاكم رن ترعرد وكري 


ع ٠‏ و 1 7 3 520 ل َه 
أي: يذيقكم آل فرعون عذابًا سيّئًا شديدًا2". 
رن س2 7 
ويد حورت أبسَاءكْم 46. 


أي: ويُدَبْحونَ أبناءكم الذكورٌ المولودين©» 
ساح ماج لو 


وستحيورت ضَاءثم 4 
أي: ويتذكون إنائكه» اسه عه حك عه م 5 ودف مكو او هه م 


.)477 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)5 ٠١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)049:594/2/١11(‏ ((تفسير الرازي)) »)577/1١9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟577). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١91١‏ 
قال البقاعي: (92ءال فِرَعَوْرت »* أي: فرعو نّفسِه وأتباعه» استعمالًا للمُشْتَرَك في معنييه؛ 
إن الآلَ [يُطلَقُ] على الشّخْص تفسِه وعلى أهل الرججلٍ وأتباعه وأوليائه». «نظم الدرر)» 
كما لات 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 299)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51/4)): ((تفسير السعدي)) 


(ضن: ؟67). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 049))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 514 )» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/6): 


(5) قال الماورديٌ: (وأمًا اسم النّساء؛ فقد قيلَ: إِنَّه يَنَطلِقٌ على الصّغار والكبار» وقيلَ: بل يَنطلِقٌ 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


4 2 
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7 
دونَ قتل؛ م من أجل جعلهم خدمًا وأر 
وف دلِحكم بَلآة ين رَيْحَكُم عَظِيرٌ 4. 


أي: وفي عذاب آل فرعونَ لكم اختبارٌ من الله لكم عظيمٌ» وفي إنجائنا لكم 


5 5 
منهم نعمة من الله عَظيمة!". 


على الكبار, وإنّما سمي الصَّغْارٌ نساءَ على معتى: أَنَّهنّ يَبْقَينَ حنَّى يَصِرنَ نساء). ((تفسير 
العاوود )510/10 
وقال أبو حيان: (المعنى: #زإكرد جاكو الحا الجييه ار إنتهود أرساء زساركم. .. وقد قِيلَ: 
إِنَّ الاستحياءً هنا منّ «الحياء» الذي هو ضِدٌ القَحَد ومعناة: نهم يأتونَ النَّساءَ منَ الأعمالٍ بما 
عتب ملس راشي اموس لقررالااك بجو واااو كابر واكم 
من جه إقائهنٌ حدما وإذاكَتهنٌَ حسرة بح الأبناء» إن أَرِيدَ بالنّساء الكباٌ أو ذَبْح الإخوق 
إن أَرِيدَ الأطفال وتَعلّق العار بهنٌ؛ إذ يتين نساءً بلا رجال؛ فيصرنٌ مُفترشات لأعدائهنٌ 0 
((تفسير أبى حيان)) 1١5 /١(‏ 7). َ 
وقال السَنقَيطئُ: (أمَا استحياءٌ البنات» وهو قولّه : #وسْتحبوت ضسَةَكم 4 فأين وَجَه 
كَونِ هذا من سُوءِ العذاب؛ مع أنَّ بقاءً البعض قد يه هر للناظر أله أحسَنُ من تَذبيح الكل؟ 
العواك عن هلنا: أنَّ اياعم للنّساء استحياةٌ هو من ججملة العذاب؛ لأنّهم يَسْتَحيونّهم 
لِيعَملُوهم في الأعمال الشَاق يلوا بهم ما لا يَليقٌمِنَ العار والشّنار وبق الت وهي 
عورة- تحت يد عدُوٌ لا يُشفق عليها يَفعَلٌ بها ما لا يَلِينُ» ويُكلفُها ما لا تُطِيقُ؛ هذا من سُوءِ 
العذاب بلا شكء وقد قال جل وعد : <( وَحْسَ الت لو تركوأ من عله ريه عدا حَاهوأ 
هم سفوا نهولا سد سَدِيًا 4 [النساء : 9]» والعرّبُ كانوا ربّما قَتَلوابَناتهم؛ شّفْقةً 
وحَوقًا عليهم مما يُلاقُونَه مما لا يَِيقٌ بَعدَ مَوت الآباء» وهو كثيرٌ في شغرهم). ((العذب 
النمير)) (1/ 177). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2949)» ((تفسير الماوردي)) »)١١/8/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
110/6 ((لقسر السعدي)) ا 459 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))256١ /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:؟17). 
قال ابن كثير: (موف نكم ,لا ين رَيْحكُمْ عَفلِيكٌ 4' أي: تعمة عَظيمةٌ منه عليكم في 
ذلك» أنتم عاجزونٌ عن القيام بشُكُرِها . وقيلٌ: : وفيما كان يَصنَعُه بكم قوم فرعونٌ من تلك 


دوو 


الأفاعيل» 1#,آ5:* أي : اختبارٌ عَظيمٌ . يمل أنْ يكونّ المُرادُ هذا وهذا- واللهُ أعلم- - كما 


الجزء ١١1-الحزب‏ 5 


ف د 
<ع لا التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


همه وسور د عؤي يف رمروع»ة د 


5 


2 
لسديد 4 


جحي 


يد 00 
مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 
1 ما د قر . 5 1 
نه لَمَا ذْكرَهم بنعمة الأمنء رغَبَهم فيما يزيدّهاء ورمَّبهم مما يُزِيلهاء فقال0©: 
( تلائات ريك ين كَحكَرَثز لأزيدتخ 4. 

أي: واذكروا حين أعلمَكم ربُكم: لئْن شكرتم الله على نِعَمه بطاعته في أمره 
لم لك موا 


م سح جرح ب 


كين كَدَمٌ إن عدَإق تيد 4. 
5 100 3 1 2 0 
أي: ولئنْ كفرتم نعمة الله عليكم فلم تشكروه عليها بطاعته في أمره ونهيه؛ 
١ 0 '‏ 8 
ِإذّ عقائه لمق كدو به ديك وتسيتكى ننه نا يسلك فلك التعه» وتحل يكم 
التّقم7". 


قال تعالى : مِلويَكوَئهُم بِلَفْسَكَنت وَلَيَِاتِ لَعَلَّهُمجِعُونَ # [الأعراف: .)]١14‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (11/9/5). 

.)285 /١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ + 011 ((تفسير القرطبي)) (9/ 007 ((تفسير ابن 
كثير)) (11/9/5). 
قال القرطبي: (قيل: هو من قولٍ موسى لقومه. وقيل: هو من قولٍ اللهء أي: واذكوْ- يا محمّدُ- 
إذ قال ربّك كذا). ((تفسير القرطبي)) (9/ 57 07. 
قال ابن كلير (ويسملٌ أن يكوة المعنق :وإذ أشنت زفكم وآلى يعرّيه وبدلاله وكبرياتة »كنا 
قال: هل وَإِذ تل وَبْكَ لََعَكَنَ عليه إِك يو الْقِيدمَةِ من يَسُومُهُمَ شو الْعَدَابٍ # [الأعراف: 1117]). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 57/9). 

("9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 507)» ((تفسير القرطبي)) (9/ "49 0» ((تفسير ابن كثير)) 
(40/4/4)» ((تفسير القاسمي)) (5/ :)70١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 144). 
قال الثعالبي: (وَالكفْدُ هنا: يحتملٌ أن يكون على بابه» ويحتملٌ أن يكون كفر النّحم). ((تفسير 


الجزء *١-الحزب‏ "” 


إن ا 
0 قَبلّها: 


9 
ا 


أنّ موسى عليه السّلامٌلَمَابيِنَ أنَّ الاشتغالَ بالشّكرِيُوجِبُ ترايدٌ اخيرات في 
اليا وفي الآخرة» والاشتغال بكفرانٍ التَّم يُوجِبُ العذابٌ الشديكٌ وحصولٌ 
الآفات في الذّنيا والأني والب يكن بعده أن 535 النكرويفاة الخفران د 
إلا إلى صاحب الشّكر وصاحب الكّفْرانِ ما المعبودٌ والمشكورٌ فإنّه مُتعال 
عن أن ينتفع بالشّكر أو يستضِبٌ بالكفران". 

وأيضًا لَمَا كان مَن حَتٌّ على شيء وأثات عليه؛ أو نهى عنه وعاقت على 
فعله. يكونٌ لعَرض له؛ بيّنَ أنَّ الله سبحاته مُتعالٍ عن أن يَلِحَقَّه ضَدٌ أو نفعٌ» وأنَّ 
ضَتَ ذلك ونَفْعَهِ خاصٌ بالعبد» فقال تعالى حاكيًا عنه© 


2 وال موك إن تكفروأ نَم ومن في ألْرْضٍ جمِيصًا ورك الله عي #6 


أي: وقال موسى لقومه : إن تكمروا عَم الله أنتم وجميعٌ مَن في الأرض: ف » فإِن 

الله غننٌ عن جميع تحلقه. وعن شكرهم له. محمودٌ قد اسْتَؤجَب الحمدً إذاته 
7 لد 1 1 ع ع 

لكثرة إنعامه. وإن لم تتشكروه”» وهو حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله . 


كما قال تعالى: 36 إن د َكْْرُوأ تك لَه حَنُ حك ولا يض مادو افر إن 


الثعالبي)) ("/ ه/"). 
)١(‏ وذلك على القولٍ بأنَّ قال هذه الجملة هو موسّى عليه السلامٌ. 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (517//19). 
(9) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي: /٠١(‏ 07806. 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 557)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)5/١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
١ .)1١6 /9(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 


الجزء 1 -الحزب "١5‏ 


<2/لرالتفسير المحرّد للقرآن اعريى )هه 


تَشكْرُوايرصضَهُ لَكُمْ #6 [الزمر: 1]. 

وقال سُبحانه: 8ف كوأ وَوَوََتَطىَ أصَدَهه يجيد 4 [التخابن: *]. 

وعن أبي دَرَّ رَضِيَ الله عنه. عن النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم فيما روى عن 
الله تبارك وتعالى أن قال: ((يا عنادي كلككم ضالٌ إل و هينه فاستهدوني 
كم عبادي كُلّكم جايِعٌ لام مَن أَطعَمتُه فاستطعموني 5 يا عبادي 
كلّكم عار إِّامَن كسوته فاشتكشوني أُشكم يا عبادي نكم تُخطِئونٌ باللّيلٍ 
والتّهار وأنا أغفْرٌ الذفوت جميعًاء فاستغفروني أَغفْز لكم, يا عبادي إتكم لق 
َبلُوا ضَرّي فتضرُوني» ولن تبلّغوا نفعي فتَنفّعوني يا عبادي لو أنَّ أولكم 
وآخركم. وإنسّكم وجنتّكم, كانوا على أتقى قلب رَجلِ واحدٍ منكم؛ ما زاد ذلك 
في مُلكي شيئًاء يا عبادي لو أنَّ أوّلَكم وآخركم. وإنسكم وجنّكم. كانوا على 
أفبجر قَلبِ رجل واحد؛ ما نقص ذلك من مُلكي شين يا عبادي لو أنَّ أولكم 
وآخرّكم وإنسكم وجّكم قاموا في صعيدٍ واحدء فسألوني فأعطيث كل إنسان 
كدآلقسها نكف ذلك مقا عددي ] لاكما يف اسقط إذا أدج اليدر))3: 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: «وَمكرَهُم بأد جنم أَّهِ # في هذا دليل على مشروعية 
الوّعظ المُرَققٍ للقلوبء المُقَرّي لليقين”". 

'- قال الله تعالى: مإ وَدكَرَهُم يسم ألّهِ # مَعرفةٌ هذه الأام تُوجِبٌُ للعبد 
استبصار ال بحسب معرفته بها تكونٌ عبر وعط؛ قال الله تعالى «( لق 


ور فد 0 


كاك فى صصح عِبَرَة لول الألبنب 74" [يوسف: .]١١١‏ 


)١(‏ رواه مسلم (/ا/551). 
(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ /8). 
(9) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)547//١(‏ 
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و قال الله تعالى لموسّى :رهم ّم أّهِ # وهي تتناول أيَامَ نمه 
ويام قَمِه؛ ليشكروا ويَعتّبروا؛ ولهذا قال : ادك ف دَللَك لَآَيَتٍ لكل صَكبَّارٍ 
تكو 4 فإ ذكرَ الحم يدعو إلى الشّكرء كر الَقَمِ يقتضي الصَّبرَ على فعلٍ 
المأمور- وإن كَرِهَنْه التّمسُ- وعن المحظورء وإن أَحَبَنْه التمْسُ؛ لثلّا يُصيبه ما 
أماب ف يمن اننا 

5 - قال الله تعالى: #إإرك فى وَل لَآَيَتٍ لكل حبار ضَكُور © إذا اعتهر 
العبدٌ الدّينَ كله رآه يرجعٌ بجَملتِه إلى الصّبر والشّكر". 

فدقول اللدتغالن #إإك ف ذلك ليت لكل حبار شَكوْر #4 فيه تنبيةٌ 
على أنَّ المؤْمِنَ يجبٌ ألا يخلوَ زّمانه عن أحد هذينٍ الأمرين» فإن جرى الوقتٌ 
على ما يلاثم طَبعَه ويوافقٌ إرادتّه» كان مشغولًا بالشّكرء وإن جرى بما لا يلائمُ 
طقف فاو نعف كيال 30 

*- قولٌ الله تعالى: #إإب> فى ولك ليت لْكُلّ مكبارٍ شَكوْر # في 
صبخة القبالعة إشارة إلى أن عادته قعالى وت آله زتها يقر أرلباته بعد علول 
الامتحانٍ بعظيم البلاء؛ ليتبينَ الصَّادقُ من الكاذب «لاحقٌّ يَُولَ اول واد 
الا بعة 1ك عات :4 [البترة 4 1] غير لتقت انكل | وسقت 
لم # أحيب لي ع مكا وَهْمْ لَايفْتَمُونَ #[العنكبوت: 
١‏ 7]؛ وذلك أنه لاشيء أسَّقٌ على التّفوس من مُفارقةٍ المألوفء لا سيّما إن 
كان يناه ولا سيّما إن كان قد درج عليه الأسلافٌ فلا يقومٌ بالدَّعاء إلى الدّين 
إل من بلع الذَروةَ في الصّبر9. 
()نظر (امجمرع الشاوق)) لأين تبمية (144/15): 

(5) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية .)١795 /١(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 589). 
(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 3857). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


<2 ]ل التفسير المحرّر للقرآن اعريع )هه 


و 


- قال الله تعالى: 9# وَإِدْ تدس ركم لين سَحكَرَثْرٌ لَأَزيدَتَكُمْ © الآية 
نص فى أن الشكو سَبَبٌ المويدة" فا لشكرٌ معه المزيدٌ أبدّاء فمتّى لم تَرَ حا[ 
فى مويف فاشعثيل الشكدة». 

- لا شك أنّ العم تستوجبٌُ منًا الشّكرَ؛ لأنّنا إذا شَكَرْنا الله عر وجل فقد 
قال الله تعالى: 9#لين مَحكَرَثْرٌ ادك وكين كم إِنَّ عَدَاي لَتَريدُ # 

- و 
[إبزاهيم: /] فين الله عرَّ وجل أنه بالشكر يريد التعمء أن إذا ُوبلت بالكفر 
فإ اللةتعالى سيعزّث مولا الذين أنعت الله عليه فبَدّلوا يحم الله كد40 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ مَن بَلَعّهِ القرآنٌ بلغة لا يفْهَمْ منها شيئًا؛ فإنه لا تقومٌ عليه الححبّةُ؛ لقوله 
تعالى: 3 وَمَآأَرَسَلَنَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ صَرْمِهِ لبت للم #» وقوله تعالى: 
:3 إِنَاجََلئَهُ جَحَلَنَهُ هرانا ريا له َعَلَكُمْ عقون 4 [الزخرف: *"7]. 

4 قولٌ الله تعالى: «9 وَمَآأرّسَلمَامن رَسُولٍ امسا وه إشيكت لم‎ -١ 
إذ قبل لهته'الآية عذال على أن الذي على الله عليه وَسَلّم إِثما ينك للدت‎ 
خاصّة فكيف الجمعٌ بين هذه الآية وبين الأدلةٍ الدَّالَةٍ على عموم رسالته؟‎ 

والجوابٌ عن ذلك: 

أنَّ الله تعالى قال: 38 وَمَآأَرَسَلمَا من رَسُولٍ إِلْايِيِسَانٍ همه سبيت م # 
ولم يذل لاوما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه)*» فلا تعارض بينهما. 

.)" 57 /9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
:)9/6( متظلر: (امدارج السالكين)) لابن القيم‎ )0( 
7 إفرة ينظر: ((اللقاء الشّهري)) لابن عثيمير' (اللقاء رقم:‎ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)٠١7‏ 
(0) ينظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟/ 0060-5 


الجزء "1- الحزب ٠5‏ 


ك 2 
4 سورة إبراهيمّ - الآيات (8-4) 


وأيضًا فإنَّ النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم أَرسِلَ إلى النّاس كاقّةٌ بلسان قُومهء 
وهم العرَبُ» ونزوله بِسانِهم مع التّرجمة لباقي الأَلسُنٍ كافٍ لحصولٍ العَرَض 
بذلكء ولأنّه أبعدٌ عن النّحريفٍ والتَّبدِيلِ وأسلّمُ من التَنازّْع والاختلافي" 
فالله عو وَجِلّ لم يرسله إلا بلسان قوم الذين خاطبهم أؤلاء لبيّنَ لَومهء فإذا 
0 بينَ لوه ما أراده حصل بذلك المقصودٌ لهم ولغيرهم؛ فإنَّ قوته الذين ب 
إلبهم أوَلّا يمكهم أن يبَلّغوا عنه اللَفظ» وبُمكُهم أن ينقُلوا عنه المعنى لمن 
لا يع اللَّد يمك لهم أن يتكلم منهم لساله فيعرف مراقه» فالشجا 
تقومٌ على الَلقِ ويحصّلٌ لهم الهُدى بمن ينقّل عن الوّسولٍ: تارةً المعنى» وتارةً 
الّفظ ولهذا يجوز تقل حديق بالمعتى» والقرآنُ يسود ترجمةٌ معانيه لمن لا 
يعرف العربيّة باتّمَاقٍ العُلّماء". 

-٠‏ قولٌ الله تعالى: :9 وَمَآ رسلا من رَسولٍ ايسان ف 6 مُستدَلٌ به 
على أنّمُلوم العريية المُوصِلة إلى تببين كلامه تعالى وكلام وَسوله صلى الله 

عليه وسلّم؛ أمورٌ مُطلوبةٌ مَحبوبةٌ لله؛ أنه لايد مُعرفة ما أَنزلَ على رسوله إل 
يواه إل إذا نحاة الكادق بيخالة ألا يحتانعود إلبياء وذللك (3ااكمكنوا على الغرييةه 
ل ا ل 
تتا عن الله ون وَسوله اهداق هما تلق غنهم الكسابة رمح الله عدي 5 

5 - قال الله تعالى: 32 وَمَآأَرْسَلَنَا من رََسُولٍ إلَابِِسَانِ وه لشت لم # 
لا ميّة للعججمٍ وغيرهم في هذه الآية؛ لأنّ كل مَن تُرجمَ له ما جاء به النين 
ضلى الل عليه وسلم ترعما نوقيا؛ لَرمَته الحُسب وقد قال الله تعالى: +( 


)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:7917). 
(0) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (؟/ 54 00-4). 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١57).‏ 


الجزء *1- الحزب ٠١‏ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


كا ألسلكك سكاف كان مثِيرا وكذرا * أشياة 11 وان على الله 
عليه وس : ((والذى نفس بيده لا يسمّع ب أحد ٠‏ هذه الأمَّة؛ ب ا 
نصرانيٌ» ثم لم يؤمِن بالذي ارسلت به- إلا كان من اصحاب الثار)) ,1 

0 - في قَولِه تعالى: 9 َسَلنَا من رَسُول لايس وفيت ا لبت َم # 
اله لابدٌ أن يكوقٌ الرسول ميك لقومه ما سل به؛ ويتفرع على هذه الفائدة اهم 
التّرجمق وأنّ على المُسلِمِينَ أن يُترجموا الشّريعة إلى لغقٍ مَن يُخاطِبوتّهم بها 
ع و الخد فمّن أراد أن يذب إلى قوم يدعوهم إلى اللهء لا بد أن يتعلّم 
نهم حتى يتمكنَ من 5عوتهم؛ أو يصطْحِب شَخْصًا يُتَرجِمْ له يكونٌ عالا 
باللقروة الاأصلية والفرسيف ويكرة لد الما مموضدوع مارد عند فإز كان يوي 
أن يُترجم كلامًا في التوحيد لا بد أن يكونّ عنده إلمامٌ بذلك؛ لثلا يُفهم الأمرّ 
على خلافه”)! 

- قال الله تعالى: «( وَمَآ ْنَا ون رول اسان ومو يشت ل 4 
وحَدَ اللّسانَ وإن أضافه إلى الوم ؛ لأ لمراة لل هي اسم جنس يق على 
القليلٍ والكثير” واللسانٌ يُطلقُ على «القّولٍ) كثيرًا في اللّعةٍ العربيق فقوله 
تعالى: 9# وَمَآأَرسَلَمَا من نشول ]لابلكان ميف » ايةبلنو 8 

دفي قَولِه تعالى: وَمَا أَرَسَلْمَا من و بِلسَانِ اف ا 
> أنَّ الؤُسُلَ عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ يييّنونَ للئّاس بّيانًا تانّا لا يُحتاجُ معه إلى 


.)* 5٠ /9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
والسوية العرحت صلم (1810) من حديق الى يعون رضن اللدضله‎ 
.)711//١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )0( 
084٠ /9( شظر: ((تفسير القرظي))‎ )9( 
.)77/5 يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (7؟/‎ )5( 


٠5 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


ك 5 
«#(ر_سورة إبراهيمٌ - الآيات (6-4) 
لك 


كد فَالرّسُل هي التي تُبِيّنُء والله هو الذي 0 مَن يشاءء ويهدي من 
يشاءٌ بعرّتِه وحكمته قال تعالى : مضل أَهُمَن بكآة رتقوف عن يل وهو 
لْعَرِيِرُ الحكيم 046". 

4 قَوله تعالى: «( ومَآأَرسَكَا من يسول ايسان َه نيت لم‎ -١ 
اسيّدلٌ به على أنه لا يُشترط أن تكون خط الحيعا بالعركة بل لكو باخ‎ 
لقم الذين يخطبٌ فيهم؛ فالحُطبتانٍ ليستا مما ينعد بألفاظهما”.‎ 


4- - عل غر المي من الفات ليس حرام بل قد يكو واجهاإذ توت دعو 
غير العربيّ على تعلّم هه فيصير تعلّمُ لغيه فرضٌ كفاية؛ لالهلا بد من تبليغهم دين 
الله كنا قال تعالى: «3 قمآ يتا ون تشول ابلك مق يك 2 314 

-٠‏ في قَولِه تعالى: 32 وَمَآأَرْسَلَنَا من رَسُولٍ إلا بِيِسَانِ وم لخبت طم 
ا ا كر لَعَرِيِرُ آلْحَكيِمْ 6 دَلالةٌ على أنَّ 
الكدى والغللال | تمانيكون بعد الننا م 

-١١‏ قال الله تعالى: ا وَمَاأَرسَلَا ين سول إلا يسا رمو شت لم 
وقال سبي لاس ما ثْرّلَ ليم #6 [النحل : 4 فكلٌ ما بيه رسولٌ الله 


3 


صلَّى اللهُ عليه وسلّمء فعن ربّه سُبحانه بين بأمره وإذنه” 6 
15د الله شيعاتة ريل اللأشل من حس الترصل البهم؟ لأنّهِ أتمُ لحصولٍ 


.)588 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)55/1١(‏ 

(9) يينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/ 09)» وهو مذهبٌ الحنفية» أما الجمهورٌ فعلى 
خلافٍ ذلكء ويّنظر: ((مختصر فقه الصلاة)) إعداد القسم العلمي بالدّرر السّنية (ص: /191). 

(5) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 7). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)01/4/1١(‏ 

(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١187 /١(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


<2/لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى) 2 


المقصود بالرّسالةِ؛ قال تعالى: :9 وَمَآرْسَلََامن رَسُولٍ اسان ومو بيت 
3 5 

1#- الاسعدلال بالترآن إثما يكرة يكبل على لخ العرب الى أتر ل بهاهيل 
قد نزل بِّةِ فُرّيشء كما قال تعالى: 92 وَمَآ أَرّسَلَمَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ ضرم 
6ه وقال: 38 يِلِسَانِ عر تين #6 [الشعراء: 0 فليس لأحد أن يَحمِلَ ألفاظ 
العُرآنِ على غير ذلك؛ من ُرفٍ عام واصطلاح خاصٌء بل لا يحوله إلا على 
تلك اللّخةق". 

4 - قولُ الله تعالى: لإميضِلُ ْم يَهوَيهَدى من يَنسَآهُ فيه رَدُ على 
لتر 

6- أخيرٌ الله تعالى أله نما يع بآيايه ينمط بها الصَبادُ اكور فقال 
تعالى: 3 وَلَقَدُ أَرسسنَا مُوسى ينان أن أي ممق وس لطا 
لتر تكرت 0 ل 5 0 ار 
وقال تعالى في (لُقمانَ): <( ألرَمرَ أن لدكَ ير ف لحر بِعْمَتٍ أله ويك 
من يكيو إِنَّ فى دَلِكَ لَأَيْتٍ لَك صَبَارِسَكْوْرٍ # [لقمان: »]7١‏ وقال في قصّةٍ 
(سبأ): 9# فجعاتهم أ أحَادِيت مَمَرَفسهمَ كل مُمَزَّقيا إن في دَلِكَ أ كيت لكل سار ور 
6 [سبأ: »]١14‏ وقال تعالى: م#ِإوَمِنَ يليه أَجْوَارٍ ف الح اللو * إن يَأ كن 
ليح مِظلْنَ رواكد عَكَ ظهرو إِنَّ في دَلِكَ ليت لكل صَبَّار سَكوْر # [الشورى: 7" 
]؛ فهذه أربَعة مَواضِعَ في القَرآنِ تدل على أنَّ آياتٍ الدب إِنَّما يَنتفُ بها 


.)77 5 /١( يُنظر: ((تفسيرآيات أشكلت على كثير من العلماء)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١97 /7( يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )( 
.)١158:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )9( 


٠5 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


هل الصّبرِ والشّكر©. 

5 الابما ضفار اصرف قر رقت 21 قال تعالى: من في دَلِكَ 
أبنت لكل صبَّارٍ سَكورٍ #ه وقال النبرءٌ صّلى الله عليه وسّلم: ((عَجَبَا لأمر المُوْمِنِء 
نَأ كله تير وليس ذاك لأحدٍ لا للمومِنِ؛ إن أصابثه سرَاء شكَر فكان ريد 
له» وإن أصابثته ضََاءٌ صَبَرَ فكان حََيرًا له)) 9 فمنازلٌ الأيمان كلها بين الصبر 
ا 

-١‏ قولٌ الله تعالى: «وَوكَرَهُم يم أنه إك فى َلك لَآَيتٍ لكل 

صكبَّارٍ كور : # وَإِدْ دَالَّ موس لِعَوَمِهِ أاحكروأ يِعَمَةَ لَه علِيِحكْم إذ محم 

من “ال فرعت 7*6 لَمَا كان المرادٌ بالتّذكير بالأيام زيادة التَرَعيبِ والتّرهيب؛ 
أشا إلى أن تق اترهيب هنا أ للحت على تركهم الصّلالَ- بيَركِ عادته 
في الترفق» بمثلٍ ما في البقرة والمائدة من الاستعطافٍ بعاطفة الرّحم بِقَولِه: 

يَصَوَرٍ #6 فأسقَطها هنا؛ إشارةً إلى أنَّ المقامَ يقتتضي الإبلاعً في الإيجاز في 
التذكير؛ للحّوف من مُعاجَلتِهم بالعذاب» 

اسيك ذكد في الكتاب والمّكَهَ «آل قلان», كان «فلان» داخلًا فيهم» 
كقَّولِه تعالى: :إإِدْ حك يمن ءال فِرَعَوَت 46: 500 إلى آله 
دتل فيه هو ©) 

5 قولٌ الله تعالى: 9 آدْكُرُوأ يَقَمَهَ أ 4 عبر بالتُحمةٍ عن الإنعام؛ عن 


.)725 يُنظر: ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (5999). 

() يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 555). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)787/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 27517 ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 54 .)7١‏ 


الجزء ١١1-الحزب‏ 5 


على الاستدلالٍ بالأثّر على الموّثٌ ". 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 32 وَمَآ أرَسَلَنَا من رَسُولِ إِلَّا يسان هه عبن طم 
قل انق 1ك زوف من يعلد وَهْوَالْمَرِيرُ لكي 4 


- قوله: :<( وَمَآأَرْسَلَمَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ قرع # فيه قَضْرٌ ب (ما... إِلَّا) 
وإذا كانت صِيعَةٌ القضر مُستعملَةَ في ظاهرهاء ومُسلَّطَةَ على مُتعلقّي الفغلٍ 
المقصوره كان قصرًا إضافيا لِقلبٍ اعتقاد المُخاطْبينَ؛ فيتعيّنُ أن يكونّ ردًا 
على فريق من المُشركينَ قالوا: هلا أَِْلَ القُرآنُ يل العججم؟ وإذا كانت 

صِيعَةُ القضرٍ جاريةٌ على خلا مُفنضى الظاهرء ولم كَنْ را لمقالة بعضٍ 
الفشركيةه يكرة قريكة انفش ركية اكولة من ليسوا بعرب؟ لعدم تأنْرهم 
بآيات القرآن» ا إلا بِسَانٍ رمد # إدماج في الاستثناء والغساط 
عليه القضرُء أو يكونٌ مُتعلّقًا بفغل لبت © مُقدّمًا عليه". 

حوالفنو إلى صيعَة الاستقبالٍ مضل 4 رهد د لاستحضار 
الضورة أو للدّلالة على التّجِدهِ والامفيراز حقت تجدو الاين الأسل 
المتعاقبة عليهم السّلام”". 

- وأيضًا في قوله: مضل ألَهُ من يَكَلهُ وَيَهْدِى مَن يمآ * الْتفاتٌ 
بإسناد الفعلين إلى الاسم الجَلِيلٍ الْمُنْطوي على الصَّفات؛ لتفخيم شأنهماء 
وترشيح مناط كلّ منهما”». 


.)747 /٠١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1864 /١1(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 077). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ 785). 


الجزء 1-الحزب ١‏ 


كَ 2 
4 (ر سورة إبراهيمّ - الآيات (8-4) 


- وتقديم الإضلال على الهداية؛ لاه متقَدمٌ عليهاء إذ هو إبقاءٌ على الأصل» 
والهدايةٌ إنشاء مالم يكن ] و للمُبالّغة في بِيانٍ أن لا تأ: بلقيو وا اكير 
من قبل الرُسلِه وأنَّمدرَ الأمر إنّما هو مشيئثه تعالى بإيهام أن ترنْتَ الصّلال 
على ذلك مميا الاعوداء7. 


-١‏ قوله تعالى: 8[ وَلِقَدْ أَرِسَلْنَا موب يتآ أ أَخيجٌ هَوْمَ 
برك اللتسه ين النرر 3 0 أي أنه مك فى للك لآينتٍ لكل 
صر كئر 4 
- قوله: ا ا 
0 سل ب ياد ضافة 


اكلم - أي عِطهم بالرغيب الثرهيب» والوشد والوعيي*. . 
- وفي قوله: 3 وَلَقَدُ عد اتات : م ايآ أ حي َوْمَكَ مر 
للراي كن 5 ولم م 
7 لاشو سس ير حور 
لَزِيلَ؛ الل ع ا اس 0 
قال :مآ أَرلَ َه عَلَ صر مِّن شيو #6 [الأنعام: ]4١‏ والباءٌ في ميان ينَيَآ * 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)١١7‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 77). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07 


() يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ 73). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


للمُصاحبة: أ ى: إرسالًا مصاحبًا للآيات الاك" صِدقه في رسالته» كما 


ع2 5 


3 


0 2 عه 7 
سل محمدٌ صلّى الله عليه وسلّم مُصاحا لآبة ال أل الال على أتدين 


عند الله20 , 


حفر ا له لْكُل مكبَّارٍ شَكوْر # بل مكيار شور 
“* صِمَنَا مُبالَعْةَ» وهما مُ: مُشْعرّتانٍ بأنَّ أيّامَ الله الْمُرادٌ بهما: بَلاؤٌه وتّغماؤه. 
أي: مع ا ا اس يا ييا يعي 
امم أو بما أفاض عليهم من النَم؛ َبّهَ على ما يجب عليه من الصّبر إذا 
أصابه بلاءٌ» ومن الشّكر إذا أضياق تبلق 
حوخق القكاة والتكرة: لأتبما هما اللذان ينتعا بالتّذكير والتّنبيه 

ويتََعظانٍ به فصارت كأنّها ليست آيات إلا لهماء كما في قَولِه تعالى: 
#إهُدى إِعتَتِينَ * [البقرة: .]١‏ وقَولِه تعالى: «ِإإِنَمَآأَتَ منَذْرُ من يَخْسَنَا # 
[النازعات: 0 وقيل: لايد أن ثفال: الانتفاعٌ بهذا التّوع من التذكير لا 
بُمكنُ محصوله إلا لِمَن كان صابرا أو شاكراء أمّا الذي لا يكونُ كذلك» فلم 
ينتفغ بهذه الآيات» وقيل: أراد لكل مُؤمن ناظر لنفْسِه؛ لذن الصَّبِرَ والشّكدَ 
ون سانا أحل اللبناة» وعوعه لدم تنيها على 11 الغيو والنعه 
عنوانٌ المُؤْمِن”"» وقيل: لما كانت الآياتُ مُختلفة؛ بعضها آياتٌ مَوعظة 
ورّجرء وبَعضها آيات منّة وترغيب- جعَلَت متعلّقةً ب لكل مكَبَار 
سَكَرُر )44 إذ الضيية مناييك للأجر» لذ اتويت يبع التدرق على فحقل 
مُعاكّسة هواها؛ خيفةَ الوقوع في سُوءِ العاقبة» والإنعامَ يبعَتُ التّمسَ على 

.)189 /1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)5٠١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(9) يُنظر: (تفسير الرازي)) /١9(‏ 55)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 22١97‏ ((تفسير أبي حيان)) 
١٠١ /5(‏ 6). 


٠5 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


4 2 
4 (ر سورة إبراهيم - الآيات (8-4) 


الشّكر فكان ذكرُ الصّمَِينِ تُوزيًا لما أجمَلّه ذكز أب يام | لله» من أيام يُؤس 
وأيّام نَعيم!"". 
- وَقُدّمٌ الصَّبَارُ فلن الشكون ؛ لكونٍ الشّكر عاقبةً الصّبر". 

- واسمٌ الإشارة في قوله: فت فى للك ليت 6 عائدٌ إلى ما ذَكرَ من 

الإخراج والتّذكير ؛ وهي آياتٌ كائنة في الاخراج والنّذكير على اخختلاف 

أحواله وقد أحاط بمعنى هذا الشّمولٍ حرْفٌ القّلرفيّة من قوله :فى كلت 

4 لآ الطرقة عم اف #اتهياقا يكين لد تك ولدلك كان لدان 

الَرفيّة هنا موقِعٌ بليةٌ"". 

1- قوله تعالى: #وَإِذَ قَالَ موسئ لِمَوْمِهِ أذحكروأ يعَمَةَ أله هه عََتِحكُم إِذْ لمكم 
يو ل فتعوركة: ستوموت>: شن الشاي وتدقورت: إكادة ووتتشبوريت 
كحك بن ذلحكم بلان* ين رَيْحَكُمْ عَظِيرٌ * 

- قوله: دروا يمه أ َه عليِحكم د أَنحَكُم من ءال فرَعَورت 6 فيه 

لتر بيفة الإفعال محم 4 دُونَ صيخة التقعيل ِإتعيكُم 4 الذي 

اقتّضاه سياقٌ سورة الببقرة؛ لأنَّهِم لَّمّا كانوا قد طالَ صَبرُهم جدًّا بما طالَ من 
َلائهم من فرعونَ على وَحهٍ لا يُمَكِنٌ في العادة خَلاضُهم منه وإِنْ أمكنّ 
على بُعدٍ لم يَكنْ إلا في أزمنة طوالٍ جدً بتعب شَّدِيدِ؛ أشارٌ بصيغة الإفعالٍ 
محم > إلى إسراعه بخَلاصِهم بالتّسبة إليه لو جرى على مُقَتضَّى العادة 
جزاءً لهم على طُولٍ صَبرهم”. إضافةً إلى تذكيرهم بنعمة الله في نّجاتِهم: 


.)١191-1١9٠9 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0 /١( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )0( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 195). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)"47/٠١(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


والتّذكيرٌ بنعمة الله في (أَنْجَى) أَبلّغْ من (تَبََى)؛ لِمَا فيه من الإسراع في 
اجون فاشك منهما من جَلِيلٍ التّعم. وقيل: استعمّل احم 4 
ِمَا زاد على ما في البقرة مِنّ العذاب؛ فإنّه تر سُوءَ الَذاب بقوله: ميديو 
مَك وَيَسْتَحَيُونََآَكمْ #[البقرة: 44]» في حين عَطَفَ تَذبِيحَ الأبناء على 
سُوءِ العذاب في آية إبراهيم» فجعل تَذْبِيحَ الأبناء أمْرَا آحَرَ غيرٌ سُوءِ العذاب؛ 
00 


فلمّا زاد في العذاب افْتّضى ذلك الإسراعً في الإنجاء 


لل مساج مواو 


- قوله: وليتموموتكم سو ادا برطو نكم يخوت نساةحْ # 
فيه مُناسَبةٌ حَسَنة حيثٌ قال هنا: موَيْدَجمرت 44. وفي سُورة (البقرة) قال: 

يُدّحَحونَ '# [البقرة: 54]» وفي (الأعرافٍ) قال: مِإِيُمَيَلُوتَ # [الأعراف: 
١‏ ]4 فهاهنا نيدوت مع الواو؛ ووجَهُ ذلك: أن التّذييحَ حيثُ طرح 
الواوٌ عل تفسيرًا للَذاب وبَيانًا له وعية الفخول اكزية - لاله رف 
على جنّس العذابء وزادَ عليه زيادةً ظاهرةً- كأنّه جنْسٌ آخَرُ؛ِ فححذفت الواوٌ 
في شورة البقرة؛ لأنَّ قولّه: مِإيْدونَ # تَفسية لقوله: يموكح سو 
لْعَدّابِ : وفي التفسير لا يَحَسنٌ ذكرُ الواوه كما تقول: جاءني القومُ زيدٌ 
وعمرّوء إذا أردت تَفسيرَ القوم وأا دخولٌ الواو هنا في هذه السّورة؛ فلا 
آل فرعونٌ كأنوا عد يولي بأنواع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح أيضًا؛ 
فقوله: يدوت 4 نوعٌ دين العذاب©. 


سر سج لح 


5 00000007 ص بعر لس 100 رسروصط 
؛- قوله تعالى: 3# وذ رَبك لينف عَرَثْمٌ ردنك وَلّين حكفرم 


-آ .0 


.)7١ يُنظر: ((بلاغة الكلمة في التعبير القرآني)) للسامرائي (ص:‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ »)04١ »2615٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ ))5٠١‏ ((تفسير 


الخازن)) (59/79). 


٠ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


4 2 
4 سورة إبراهيم - الآيات (8-4) 
يك 


د 


إِنَّ عَدَِك لَتَييدٌ * 
حو وَإِدْ آذ رَفكُمَ #» أي: آدْنَ إيذانًا بليعًا لا تَبِقَى معه شائبة؛ 
ف 2 تأدّت © بمعنى آذَنَّ» ك (توعدَ وأوعَدَ)» غير أنه أبلَعْ؛ لأنَّ في صيعَة 
«تفكّل) زيادة معئّى على صيعَّة (أفعل)» ولِمًا في التَفْغُْلِ من معنى المُبالّغة 
والتُكلفٍ المُحمولٍ في حقه سبحانه على غايته التي هي الكمال0©. 
- قوله: «إلن سَحكَرَثْر لزيد ككمٌ وكين كترم إن عدن لتَردُ 4 فيه مُناسبةٌ 
حَسَنَة وكأنّه راعى ظاهرٌ المُقابلة في قوله: ركب كنم | عدي َو 
6 وجاء النّركيبُ على ما مهِدَ في القرآنِ؛ من أنه ذا 4د النحرد أضية إل 
تعالى» وإذا ذكرٌَ العَذابٌ بعدّه عُدِلَ عن نسيته إليه» فقال: مِ«لأَرِيدَككم 
4 فنسّبَ الزّيادةً إليه» وقال: إن عَذَاقَ لشية ئ# ولم ياك الركية: 
(لأعرّبتكم): وخرّج في «ِلَأَرِيدَتَكُم * بالمفعولٍ» وهنا لم يُذّكَنْ وإنْ كان 
المعنى عليه» أي: إِنَّ عذابي لكم لشديدٌ؛ فمن عادّة الكرام النَصريحٌ بالوغدء 
والكخريدل بالؤعيد: فعا الكل باعي الأكرمين؟ ويسرة الاوكرة الملكرة 
تعليلًا للجواب المحذوفء أي: لأُعذّبتكى فاستغتى ب مِإإِنَّ عَذَاى لَشَدِيدٌ 
عن (لأُعذّبتكم عذابًا شديدًا)؛ لكونه أعمَّ وأوجرّء ولكونٍ إفادة الوعيد 
ا 


ه- قوله تعالى: 38 ومَالٌ موسق ! 7 


8 


وم 2 كك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2)2417/7» ((تفسير البيضاوي)) »)١97/(‏ ((تفسير أبى 
السعود)) (5/ 0*5 ((تفسير ابن عاشور)) (1/ *198). ١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))2١97”‏ ((تفسير أبي حيان))7/ ١١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 075 ((تفسير الشربيني)) (7/ ))17٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١95‏ 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


ب 5 
جل رالتفسير المحور للشرات الك 24 4 


0 
حميد 


- قوله: :9 َل موي ...فيه إعادةٌ فعْلٍ القَولِ في عطففٍ بعض كلام موسى 
عليه السّلامُ على بعض؛ للا يُتَومّمَ أنَّ هذا مك ناديد الش» ومحري 
على كلام الله وفي إعادة فعْلٍ القولٍ اهتمامٌ بهذه الجْملةِ وتّنويةٌ بها؛ حتّى 
50 السََامَعونَ للقرآن0/, 

- وحَُذْفَ جواب #ؤإن تَكفروأ #؛ لدّلالة المعنى عليه؛ والتّقديرُ: فإنّما ضَرَّرٌ 
كُفْرِكم لاحن بكمء واللهُ تعالى مُتَصفٌ بالغنى المُطلّق والحمد سواءٌ كمّروا 
أم شكرواء وفي خطابه لهم تُحقيرٌ لشأنهم؛ وتعظيمٌ لله تعالى» وكذلك في 
ذكر هاتينٍ الصَّفتَين”". 

- وقوله: مِإجَِيسًا 4 تأكيدٌ ل دإمَنْ فِي الأرْض 6 للتّنصيص على العُموم". 


.)١95 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)5١١ يُنظر: ((تفسير أبي حيان))7/‎ )١( 
.)١9؟هرلل"( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء 1-الحزب ”١‏ 


5 


(رسورة إبراهيم - الآيات كي 4 


الآيات (12-9) 


ب سل 1608-7 3 له سم فى 7 012 
:3 ألم تكح نبوأ الت من قِلِحكم فر نوج وعد وَتَمُودَ وألت 
2 أ م 3-7 0 م5 ع ره عو م ها اه ع و 
من بَعَدِهِمْ لا يِعلمَهُم إِلا الله جاءتهم رسلهم بالينستٍ هردوأ أيَدِيهِرمٌ ف 
200 5 م سم 7 0 0 حو 2 1 جه ىجس يت بل ممصو د و 
سي 5 كناب لاخر يه إن كل تلجت نكا قربي 1 


2 
بن ابرر ساعد سل نتن 22 الهس سير تاسمه اح © لرح الى لاسو لخر يو لو ل 
من دنو١‏ ويفجركم إِلك أجل مسعقى قا | إن تسر إلا رونا رنود 
ل د ع عر د 2 دخ عزو ار رسيس رعوس) ‏ و عاد - ا اي 
7 . 
مت فيه 0-17 .اع مرحي لتم ا#بر اله مرخ سبو عد 


_- 01 .0 و و 3 2 لام ا دس 7و 

كانت لنآ أن تَأبيَكُم يسلْطدي إِلَا ادن اللَّهِ وَعلَ لله َيوَحكَلٍ الْمُؤْمئُوت 01 
ان اكع نل ا وقة نو نعلت اتوت قل اللا فل 
08 


غريب الكلمات: 
٠. 2 5 5 7 5 2 0 8 5 8‏ ابه 
9 مر و 1 2 ه 5 3 
من الشكء والريبة: قَلَقْ التفسء وانتفاءٌ الطمأنينة: وأضل اأزيي) يذل على 
شك 
9و واج رد رمح عم ع 2 
فاط السَّموَاتِ والارض 4 أي: خالقهما ومبدعهما ومبتدئهماء وأصل 
2 2 2 
(فطر): الشق طولاء ويدل على فتح شيء» وإبرازه'". 


»)5577 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ .)2١87 /١5( يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري‎ )١( 
))5175/5( ((تفسير الشوكاني))‎ »)١1/5 /5( ((البسيط)) للواحدي (37737/7)» ((تفسير البغوي))‎ 
.)70/ ((مفردات القرآن)) للفراهي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 17/5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »26٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)55٠‏ 


"١ -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


ف بد 
<ٍع ل التفسير المحرّر للقرآن العريع)) وي 


المعنى الإجمالي: 

ل الله تعالى: ألم يأتكم خب الأمم التي سبقَتْكم؛ قوم تُوحء وقوم هُود 
وثمود» وأممٌ كثيرة من بعدهم, لا يعلمُ عدَّدّهم وأخبارهم ل الله وسدة 
جاءَتهم رشليم بالبراهين الواضحات. فَرَدُوا أيديّهم إلى أفواههم؛ ِيعَضُوها 
غيظًا مما جاءت به الرسّل» وقالوا لرُسّلِهم: إِنَا كمّرْنا بما جتكٌّمونا به» وإنّا لفي 


0 
عر 
3 


شك يوجبٌُ لنا التّهمةَ والرّيبةَ من حقيقة ما جتثّمونا به. 

قالك لهم رشليب: أفق الله وعبادقه -وخدت شك» وهو اق الشموات 
والأرض ومُنْشِئّْهما من العدّم على غير مثال سابق» وهو يدعوكم إلى عبادته 
وَحدّه وطاعته؛ ليغفِر لكم بعضٌ ذنوبكم؛ ويؤخَرَ بتقاةكم في الذَّنيا إلى نهاية 
آجالكم دونَ أن يُعاجلّكم في الدَّنيا بالعذاب. 

تقالوا لأشلهم: ما تراكم الا يكوا سشالكي كصتاناء لا عد لك علينا 
يوفلك آذ تكوفوا رشان ثريدوة أن عهوها دن غبادة ماكان يكذه آباقنا ين 


3 3000 0 4 3535 عو ا ل 3-2 
الآصنام والآوثان» فأثُونا بحَبَّة دامغة» ومعجزة ظاهرة تشهّد صحة ما 


.4 
ع 


ضوع يى 


ص 
5 


تدعوننا إليه. 


- 
3 


قالت لهم رسلهم: حمًّا ما نحٌ إلا بسَّدٌ متلّكم؛ ولكنٌّ الله يتفضّلٌ على مَن 
يشاءٌ من عباده بِالتّوّة والرّسالة ويُمَضّلّهم على كثير من حَلْقِه ولا يمكنٌ لنا 
أذ تانكم ما افلم من عتة أو آية إل يزان اللد»وهان الله وحم يكمد 
المؤمنونَ في كلّ أمورهمء وكيف لا نعتّمدٌ على الله وهو الذي أرسَّدَنا إلى 
لوك الطريقٍ المُوصل إلى رَحمتهه المُتجّي من سَحَطه ونقمَته؟ ولنصيرَن على 
إيذائكم لناء وعلى الله وَحَدَّه فليعتَمدٍ المتوكلون. 


٠5 الحزب‎ -1١8 الجزء‎ 


2 عو 
مرغ له يت سر ع2 <يى م ما م 0 عي 
1 قاين امات د تا فلن متاق َيه مريب 8 4. 


طش 


5 
031 


أنه لما كدو انتقامَ الله إن كَمَرواء ذكرَهم أيا مه في الأمّم الماضية". 


أي: وأْمَمٌ كثيرةٌ من بعد قوم نوح وعاد وثمود» لا يعلّمُ عدَّدّهم وأخبارّهم إلا 


الله وسكي 


.)9894/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(9) تنظ ((تفسير ابن جرين)) (190/ 0ت) (لاتفسير ابن كير)) 410/40 4)441 ((تثسير 
المعدق)) (ض +047 
ول كاين ام قولٍ موسى لقومه. وممن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
ا 0). 
وقيل: هو خب مُستآتفٌ من الله تعالى لهذه الأمّةَه وممن قال بذلك: ابن كثيرء وابنٌ عاشور. 
يُنظر: ارارق كيرا 43 ».)581١-‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١190 /١7(‏ 
وقال الشوكاني: (يحتول أن يكون هذا خطابًا من موسى لقومه؛ فيكون داخلًا تحت التذكير 
بأيام الله» اويحتمل أن يكونَ من كلام الله سبحاته ابتداءً خطابًا لقوم موسىء وتذكيرًا لهم 
بالقرون الأولَى وأخبارهم ومجيء رس الله إليهم» ويحتيل أنه بتداءك نخطاب من الله سبحانه 
لقوم محمَّدٍ صلَى الله عليه وسلم؛ تحذيرًا لهم عن مخالفته) . ((تفسير الشوكاني)) (”/ .)١١8‏ 

(/ااقظلر: لأسي اب )008/1 (انشير اللعدي)) (من: 090 (التسيرابن عاشور)ة 
.)1١ 950/19‏ 


"١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


4 
<ع ل التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )90 
5 5 02 م 3-8 كم سس ني 00 
كما قال تعالى: 32 وَكَم أهلكنا مب الفرون مِن بعد نوج وك ريك يذب عيدو حيرا 


3 58 00 م سر سرح سل ل سر و مه تيو 
وقال شبحانه: 3# ولقدءاتينا موسى الكتبّ وجعلنا مع أخاه هدرورت وزيا 2 


ا مه سس 1 مده م ته حت سر عع حاص لاخو ا اخ كر سم 19 سيره 
فنا أَدْهبَاإِلَ الْقَوْرِ لذ كَدَبوأ بِحَاِنَا مدَمَرَسَهُمْ تدَمِيرا * وَقوم وج لَمَا كَديوأ 


د 
سح سا مه آذ 


1 3 2 - قي بت 5 رب عن 21 ب سس 0 
الرفل َغْرَفتهُم وَجَعَلْتَهُمَ لاس ءَايَة وَأَعَتَرَنا إلظدلميت عذابًا أليما * وعادا وتمودأ 
سا سه صن رن ل لو م سوس م 


وَأصصبَ اليس شونا بن ل كديرا 46 [الفرقان: 8-٠١0‏ "5]. 


وإحََنْهُم ُشلهم بالينتدت 4. 

اي تجاه كل أكقون الأقم الشابقة سولهم الذي أرشلّه الله إلبهي الشف 
الوافنيحة شق و التكوراها الطامرة ال3 11 على يلق الذضل» وفك 
دعوتهم النَّاسَ إلى توحيد الله وطاعته"". 

«امردوا ِمَمُرَ ف أكههز 4. 


13 ادك بوكين الأعر لكايه ابنكو إلى أثراميب: انك رماغيظا مقا 
جاءت به الرسلٌ من توحيد الله الذي فيه تسفيةٌ أحلامهم؛ وإبطالٌ آلهتهب. 
قال الدمخشري: («إوَألريست من بََدِِمٌ لايعلَمهُمْ إلا َه 6 جملةٌ من مبتد! وخبره وقعث 
اعتراضًا: أو عطّف «الذين من بعدهم» على «ِإقَوُوِ فح 4. 9لا يَعَلَمُهُمَ إِلَّا أمَهُ # اعتراض. 
والمعنى: أَنَّهُم من الكثرة بحيثٌ لا يعلمُ عددّهم إلا الله». ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 0). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5 »))25١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 950/1‏ 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) (704/170)» ((معاني 
القرآن)) للنحاس (”/ ١9‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 540 7). 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور: ابنُ قتيبةه وابنُ جريره والنّتّاسء والقرطبي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفف: عبدٌ الله بن مسعودء وابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1/ 605). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 500). 


الجزء 1-الحزب»؟ 


كما قال تعالى: ِإوَإِدًا حَلَوَاْ عصُوأ ليك أ 
اح د كار 11 عمران: ,.]١١19‏ 
وَقَالوا إِنَّا كعريا يما اا به 6. 
أي: وقانوا لوَسلهم: إنَكمنا بالذي ترمو أتكمأرساكُم به من الدعاء إلى 
توحيد اللهء وثّرك الإشراك به" 
وقال الشوكاني: (إمَرَدوا أيهم ف أوكيهز » أي: جعلوا أيدي أنفُسهم في أفواههم؛ 
لِيعَضُوها غيظًا ممّا جاءت به الرسل؛ كما في قوله تعالى : #عصّوا رأ عي الأنايل بن اليل بض 46 
لأنَّ الؤّسّل جاءتهم بتسفيه أحلامهم وشّتم أصنامهم... وقال أبو عبيدةً- ونعمٌ ما قال-: هو 
ضَربٌ مَل أي: لم يؤمنوا ولم يُجيبواء والعربُ تقول للرجلي إذا أمسك عن الجوابٍ وسكت: 
قدارة يده في فيه» وهكذا قال الأخفش» واعترض ذلك القتيئ »فقال: لم يَسمَعْ مَْ أحدٌ من العرب 
قول! رد يده في فيه؛ إل ترك ما انريف رإنها اله عضر على الأبدي عنتقا وطيظا::, 
وهذا هو القولٌ الذي قدّمناه على جميع هذه الأقوال... وهو أقربٌ التفاسير للآية إن لم يصِحّ 
عن العرب ما ذكره أبو عبيدةً والأخفشء فإن صَمَّ ما ذَكراه فتفسيرٌ الآية به أقربٌ). ((تفسير 
الشوكاني)) 011/60 وينظر» (اسجاز القر]ة)) لاي عبيدة 3 80 ((غرين الغرآن)) 
لابن قتيبة (ص: .)37١‏ 
وعن ابن عباس وإ رَدُوا أَيْدِيَهُمْ في أَفْوَاههم 46: (هَذَا مَكلُ موا 
في ((صحيحه)) (49/7). 
وممن اختار قولَ أبي عبيدةً: البقاعي» والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) »)794٠ /٠١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 577). 
واختار ابنُ عاشور أنَّ المراد: أنّهم وضعوا أيديّهم على أفواههم؛ إخفاءً لشِدَّة الضَّحك من 
كلام الرّسُل؛ كراهية أن تظهَرَ دواخل أفواههم. وذلك تمثيلٌ لحالة الاستهزاء بالرسّلٍ- عليهم 
السلام يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (197/11). 
وفي الآية الكريمة أقوالٌ؛ منها : أنّهم لَمّا سَمعوا كتاب الله تحجبوا ورَجَعوا بأيديهم إلى أفواههم 
مِنّ العتتجب. ويُرْوَى عن ابن عبّاس. ومنها أنّهُم كانوا إذا قال لهم بيهم ؛الأرسول اللدإليكيةه 
أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اشكخه تكذييًا لقذوركا لقولة. ويُرْوَى هذا عن أبي صالح. 
ومنها: أنّهم وَضَعوا أيديّهم على أفواه الرّسِلٍ؛ ردًا لِقَولِهم قال الحبورك تر سير ابن 
الجوزي)) (2077/17). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 757). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2309 ((البسيط)) للواحدي ١5 /١١(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(5>/9). 


06 
عمّاا 


ا أمروا به). علقه البخاريٌ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


أي: وإنًا لفي . يوجبُ لنا التّهمةَ والدّيبةَ من حقيقة ما جتتّمونا به؛ فلشنا 


عبد فه(1) 
كَالثَ وودو.ىم > 2 عرفت حي عط عع يو با .انر 
“3 قَالَتَ رسلهم أفى ) كلت ار اتوت وا رض 2 06 


طاح ار ع ب 5 


لحكم ين ذوبكة وَموجَنكْم ِل أجل لكي تالا إن ال لد 2 
نذا يبو أك صَبُدُوَا عَتاكات ينؤد 6772 كأومابشلطن يبت 48 


مات مُسْثْهُرَ إن أنه َك 4. 

أي : اقانك الا شل لكيه : أفي وجود الله وإفراده بالعبادة دُونَ َيِه فَّكُ8©؟! 

#إقاطر اَلسَّمواتٍ وَالْارْضٍ 44. 

أي : خالقٍ السّمواتِ والأرضء ومُوجدهما من العدّم على غير مثال سابق””". 
تفخ ير لحم فد ثيكخ 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (504/17)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(6587/5). 

قال القرطبي: (أي: نظنٌ نكم تطلبونٌ املك والدنيا). ((تفسير القرطبي)) (0"17/9. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 4 50)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 47 ): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (7779/157)؛ ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 287 87)) ((تفسير السعدي)) 
«(ص:؟5757). 

قال ابن كثير: (هذا يحتمل شيئين: أحدّهما: أفي وجوده شَكُ؟! فاق الفطرَ شاهدةٌ بوجوده.» 
ومجبولةٌ على الإقرار به فإنَّ الاعتراف به ضروريٌ في الفطر السليمة» .. والمعنى الثاني في 
قولهم: :َف أله سَكُ » أي: أفي إلهيّته؛ وتفرّده بوجوب العبادة له شكٌ؟! وهو الخالِقُ 
لجميع الموجودات: ولا يستحقٌ العبادة إلا هو وَحدّه لا شريك له؛ فإنَّ غالب الأمم كانت 
مقِرّةٌ بالصانع» ولكن تعبْدٌ معه غيرّه من الوسائط التي يظنُونها تنمّعُهم أو تقَرّبْهم من الله زلفى). 
((تقسير أبن كفِين)) 40 45). 

(9) تنظرة ((تفسير ابق سخرير)) 4011/1609 ((تفسير القرطبي)) (6/+0, 


الجزء 1-الحزب 5” 


أي: يدعوكم الله على ألسنة رُسلِه وفي كه إلى عبادته وَحدَّه وطاعته؛ لِيسترٌ 
عليكم بعض'"'' ذنوبكم, ويتجاوز عن مؤاخذتكم بهاء فلا يعاقبكم عليها'". 


ع 


ومركم إِلت أجل مُسَصٌ 


)١(‏ قال القرطبيٌ: (قال أبو عُبِيدِ: «من» زائدة. وقال سيبويُه: هي للتّبعيضء ويجوزٌ أن يُذْكَرَ تعض 
والقراة بع عدرل ذلا هو للك زور رك مسقو تلط أ لوق عقي ابي 
مِنَ الذنوبٍ). ((تفسير القرطبي)) (0407-45/9. 
وممّن ذهب إلى كون «من» بمعنى التبعيض: ابنُ جرير» والزمخشريء وابنْ عطية. يُنظر: 
ا ا ار ا ال 
را . 
قال ابنُ عطية: (وهو معنى صحيحٌ؛ وذلك أنَّ الوعدّ وقّع بعُفران الشرك وما معه من المعاصي. 
وبقي ما يستأنفُه أحدّهم بعدَ إيمانه من المعاصي مسكونًا عنه؛ لِيبقَى معه في مشيئة الله تعالى» 
فالغفرانٌ إنما نقذ به الوعدٌ في البعض. فصّحٌ معنى #إين 46). ((تفسير ابن عطية)) (81/./1). 
ايد (فإنْ قِيلَ: ما معتّى التَّعيض في قوله تعالى: لِمْفِرَ آَحَكُم ين 
نا 0720 كقوله تعالى في سُورة نوج : 35 يَعْفر لكر ين دويق 
* [نوح: 15]. وقوله تعالى في سُورة الأحقاف: :3 قرمئا سيوأ دلي امد امأ بو يقر 

لَحكم ين دوكر # [الأحقاف: »]7١‏ وقال 0 المُؤْمنِينَ في سُورة الصّفٌ: 

«( كلما أ مأل دلو إلى قوله : يفير ل وي [الصف: -15]» وقال في آخر 

شررةالأحزاب: واه لي م اله لك سيك »بن لك ان 0 تمه 

ذُنويَكُمّ # [الأحزاب: »]7/1-7١‏ وكذا باقي الآياتِ في خطاب الفريقين إذا تَجْتَهاء وما ذلك 
إلا للتمرقة بن الخطابين؛ للا وى بين الفريقين في الوغدء مع اختلا رُنيتهماء لا لاه يَف 
للكمّارٍ مع تقائهم على الكفر بَعض دُنويهم. والّذي يُويّدُ ما ذَكٌرناةُمِنَ الع أن في سُورةٍ نُوج 

ب مدا و ةا تين قورز اطاي رااخي يرا لمي نري ارد الإار لا 

مُطلقًا. وقِيلَ: معتّى التَبعيض: أنِّيَغِرٌ لهم ما بينهم وبئنهء لا ما ببنهم وبين العباد مِنَ المَظالِم 

وتّحوها). ((أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل)) (ص: 57"4-577). 

ويُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (”7/ .)١95‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,))51١ /١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (/577©) ((تفسير ابن كثير)) 
(87/5ة). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


<(2 ل التفسير المحرّد للقرآن الحريى) : 


وا ووو كيف الذها إلى اه مُنتهّى أعماركم: فلا يُعاجلكم بالعذاب” 


كما قال تعالى: «( وَأ أستفووأ وي ثم نويوا ليه 2ه همه ١‏ ل لسن 1 


وت ديق قل ناه من َأ َي أَحَافُ 1 يك عدَابَ َو كر 4 [هود: 7 ]. 


رس مه 


نون عن ا ين اتا 4 


ا وو م 


مالو ! إِنْ أ حم لا ا مش ممما ترِيدون أ 


أي #قال كنار تقلت : ما أنتم لاب شد مثلنا في الصّورة والهيئة؛ تأكلونٌ مما 
كله وتقتربوةٌ عقا تشوت» ولسكم ملاتكة فكيف لطيغكم؟ وكيف تَقضلوننا 
بالنبوّة والرّسالة؟! إِنَّما تريدونَ بدّعوتكم هذه أن تصرفونا عن عبادة ما كان يعبِدٌ 
آباؤنا من الأوثانٍ والأصناه””. 

0 

2 نون سَلطانٍ ميت 4. 

أي: فأثونا بمُعجزة ظاهرة, وحُحبَة دامغة تَبَيّنُ لنا صِحَحَةَ ما تدعوتّنا إليه فنعلّمَ 
الكو على العزةة. 

«( تال لَهُمْ وُسْْهُمْ إن خن إلَاسَتَرٌ فلكم وَلكنَ أله يمن عل من ينه 


ا 2 8 ج م 


7ك د لط به 
شارك 408 
00 لك له رملهم إن 6 220 عاد مَتْلْكُمْ 4. 


مط (اتفسير بن جعزي ر)) 0/130 5 ((اتفسير القرطبي)) 43/ 0081 (اتفسير أبن ككير)) 
(87/5غ). 

(0) ظر: ((تفسين لزن جرير)) 61700 [اتفسير البعوي)) (8/ 100 ((تضير القرطبي)) 
(0407/9). 

00 فنظر: ((تفسير ابن عخرين)) (17/ :4010 ((الخبير القررطبي)) (4/ 0080 ((تفشير ازن كتير)) 
(87/5غ). 
قال السعدي؟ (ومرافعمة كن يقترحوتها همه وإلَا فقد تدم أن رشلهم جاءتهم بالبثنات): 
(لتشبير لعلف )) سس 74 


دوه 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


أي قالت نشل لأولعك الكمّار من أقوامهم: صدَقتم» ما 00-6 بشرٌ من 
بني آم لاأكوف التراة 


1 ل كاده و 


> م 
وللحن الله يَمِنْ عل من مشاء من عادو 


ع ا ا 


أي: ولكنّ الله يتقَضَّلٌ على من يشاءٌ من عباده بالرّسالة والدّيوّة ويْفَضلّْهم 


وعلى | الل لي مربي صر 
ال 
:9 وَمَا آنآ ألا نوكل عَلَ أَلَهِ وَقَدْ هَدَدْنَا سبلا وَلَصَيرَك عَلَ ما 
َ يمون وَل أو ليوك لْمَوكُوت (609. 


ا 0 حنمن وَفَدْ هَدَسْنًا سَبلنَا 0 
3 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)11١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ “25/7 ((تفسير السعدي)) 
صن 577 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١١651١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2»)5/7 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 577). 

(0) ينظرة ((تفسير ابق خرير)) 4)11١/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ /1غ 6+ ((تفشير ابن كنيز)) 
(87/5غ6). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))511١/1١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577). 


"١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) 49 
لد ا ا لبس ار رسا ودرب 
المُوصل إلى رَحمته؛ المُنَجَّي من سَخُطه ونقمّته”)؟ 

وَلصيرسك عل مَآءَذْيسْمويًا 44. 

أي: والله» لتصبِرَنَ على ما تَلقَى منكم من الأذى بسب استمرارنا في الدَّعوة 
إلى عبادة الله وَحدّه لا شريك له". 

ويك ال توق الترة 4. 

أي: وعلى الله وَحَدَّه فلمَعتمِدٍ المتؤكٌلونَ الواثقونٌَ بالله» ليتوا على توكلهم 
على الله عرَّ وجلٌ". 

القوائدُ التربويّة: 

١اشقي‏ نوزه تعالى 9:4 وعل أله له بسكل الْمؤْمِنُود يت # وجوبٌ التوكل على 
يي الل ل 
ذه الناخرة فيك الخحصك وغذة قاغد 08 هلا يجوز التركل إلا عل اللن كما 
قال تعالى: وع) له موك ألْموَكلُونَ 20046 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)711١/17(‏ ((تفسير أبي حيان)) ))5١7/7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
11 ((تفسير ا البعدى)) (من 81). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))2511١/١1177(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ /775), ((تفسير السعدي)) 
(ضني: 577 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)511١/17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١45‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577). 
قال ابن عاشور: : (جملةٌ: وَل لَه ْول امون # يحتملٌ أن تكون من بقيّة كلام الرشل ... 
ويحتملٌ أن تكونٌ من كلام الله تعالى). ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ 5 /1١(‏ 

(5) يُنظر: اتير انة عشوي - سورة آل عمران)) (؟/ 275). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (// .)١515‏ 


الجزء 1-الحزب »” 


ود 


-١‏ في قله تعالى: وك لله ِيَوَصكَلٍ الْمُؤومو بت 4 أنَّالتوكلَ من مققضياتٍ 
الإيمان؛ (الا علق لكي ملى وصتي- وهو الإيمالٌ- فدلٌ ذلك على أنه كلّما 
قَوِيَ الإيمان َي التوكل على اللهء وكلّما ضَعْتَ الإيماك صَعُْفَ التوكل على 
الله"". فالتوكلٌ من العباداتٍ الكبار التي وكيا لذ تويرضاها» لتو نت سنائر 
العبادات عليه7" . ْ 


دك وريه دساح لاسا 


- قالت الوُسُلَّ لِقَومهم: :3 وَمَاآن] ألا تَوَكلَ عَلَ أنه وَكَدْ هَدَدَْا سْبْلنَا 
4 فعجبوا من تركهم التوكلَ على اللهء وهو هداهم» وأقدوا أنّ ذلك لا يكونٌ 
أبدّاء وهذا 05 على أنَّ الهداية والتوكلَ مُتلازمانٍ؛ فصاحبٌُ الحَقٌّ -لعلمه 
باحق وليقنه أن الله وليٌ ال وناصِرٌء- مُضطرٌ إلى توكليه على اللهء لا يجة 

هذا مير كله هفات التو كب يجِمَعُ أصلين: علمَ القَلبٍ وحَمَلّه؛ أمّا علمُه: فيقيثه 
ناج وجل وكمال واه يمار كله يواد عه ميتو تقاف في اللخ وأمًا 
اده كر له إلى وكبله وطم انيه البسوواقريقه واقبائه النه الوفر ا ضيه 

ا كيين بِتصّرّفه له فوق رضاه بتصّرّفِه هو لنفسه» فبهذين 
الأصلين ي: يتحمَّقٌ التوكل» وهما جماغه”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 3 ألم يكم يوأ أت ين قِحَكُمْ هَوْو فج وعادٍ 
وَتَمُودَ # عيّنَ منهم الثَّلائةَ الأولى؛ لأنّهم كانوا أَشَّدَّهم أبداناء وأكتّرهم أعواناء 
وأقواهم آثارّاء وأطوّلّهم أعمارًا؛ لأنَّ البتطش إذا بررٌ إلى الوجود كان أهوّل, لأنَّ 


.)"87 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:577).‎ )١( 
يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: /ا56).‎ )9( 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


كت ص 
<# ل التفسير المحرّر للقرآن السريي) 4 


اكد لا م 03 
؟- في قوله تعالى: ملا يَعَكمُهُمَ إل أَمَهُ # أنَّ مَن اذَعَى عِلْمْ شيء ممّن سَبَقَ» 
زفق 


فهو كاذب إلا ثُرهان 


عش 


دون اللوتعالي: ولوأ إن كرا يمآ أَرْسِلُم يد 4 كيف ذكَرَوا فيه أنّهم 


كافرونَ برسالتهم» وذكروا بعد ذلك كوتهم شاكَينَ مُرتابينَ في صِكة قولِهم: 
لديا َموي ثري 4؟ 

والجوات من وجوه: 

الوجه الأول: كأنّهم قالوا إِمّا أن نكونَ كافرينَ برسالتكم, أو أن ندَعَ هذا 
التجزمَ واليقينَ» فلا أقلّ من أن نكونّ شاكينَ مُرتابينَ في صِحَة نوّتكم؛ وعلى 
التقديرين فلا سبيل إلى الاعتراف ينبوّنك. ”© . 

الوجه الثاني: أنّهم بادروا أوّلّا إلى الكفره وهو التكذيبٌ المحضٌء ثم أختّروا 
بأنّهم في شَّكه وهو التردُ كأنّهم نظروا بعضٌ نر اقتضى أن انتقّلوا من التكذيب 
المحض إلى التردّد. 

الوجه الثالث: هما قولانٍ من طائفئّين: طائفة بارت بالتُكذيب والكفرء وطائفة 


9 22 
تلكهموالمك فى مفلا حادت بد ارش 32 , 


لس الإسرة مله 


- قول الله تعالى: مَِكَالوا ِنَّ كعَريَا يمآ أَرْسِآْثُم يو 4 لَمَا كان رد الرسالةٍ 


طش 


جامعًا للكفر» وكانوا غيرَ مُسلَمِينَ أنَّ المُرسِلَ لهم هو الله؛ بَنَوا للمفعولٍ قَولَهم: 


.0784/١1١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) .)3١ 5 /١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7٠١ /١9(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ "411 .)41١5-‏ 


الجزء 1-الحزب ”7١‏ 


«أَرسِلثُم . بالبين ار 

- قله تعالى: مِإقاكتَ هر أ أنه سَلكٌ # والمعنى: ما في الله شَكُه 
وأنتم تعلميون أنه ليس في الله شك ولكنُ تجحدونَ انتفاء الشَّكُ 0 
ستحترة أن لك هلك هذا الكيحة :هذل ذلك على أثه ليس فى اللوشك عقد 
الْخَلْقٍ المخاطبينٌ» وهذا بدن نهم مفطورونَ على الإقرار به ُبحاتّه”". 


1-6 الله تعال : #إمَالتَ لَهُم رسْلْهُمْ إن ححن إلا كر ون 2 ل أنه يكن 
عل هيك تاووء ب يفون اسه 
فرع عبادة: بع حر الاك رسي واف تر" نولم بقرسر يما 
تميّزوا ين رصحي الوق ولم يحُصُوا أَنفْسَهم بِمَنّ الله» بل أدرّجوها في عُموم 
قن شاء الله كل ذلك تواضعًا منهم واعتراقًا بالعبوديّة9. 

- قولٌ الؤْسلٍ: #إإإن تحن إِلَاِمَتَرُمَدلْكُمْ # جوابٌ بطريق القّولٍ بالموجب 
في عِلّم آداب البخثء وهو تَسليمٌ الدَِّيلٍ مع بَقاء التّرَاع ببيانٍ محل الاستدلالٍ 
ا الإنتاجء وفيه [طماعٌ في المُوافقق ثم كد على استدلالهم المقصود 
بالإبطالٍ بين خطيهمء وهذا التّوعٌ من القواوح في علّم الجدّلٍ» شديدٌ الوقع 
على المُناظر؛ فليس قول الوّسلٍ: يدن إلا مر منْلْكُمْ # 7 تقريرًا للدّليل» 
ولكنه تمي لِمِيانٍ غلّط الُستدل في اطع من ذَليله 007 البيانِ هو 
الاستدراك في قوله: «رلكن للَهيَمنٌ عل مَن هآ من عادو 0# والمعس: أن 
المُمائلّة في البشريّة ة لا تفضي المُمائكة في زائد عليها؛ فالبشُّ كلّهم عبادٌ الله» 


.)790 /١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (// 5١‏ 5). 

(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (03731//65). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (517/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7945/١1١(‏ 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


<4/لرالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )هه 


واللة بي يمن على من يَشاءُ من عباده بيعم لم يُعطها غيرهم؛ فالاستدراكُ رفع لا 
توكمودون كرو الكماناوش ارك لاتق الاستواء في كل ص00 

8- قال الله تعالى حكايةَ عن الرسْلٍ في حديثهم مع قومهم: مِأوَعلَ لَه 
ِكَل الفؤمثوت 4 ثم أعادوا قولّهم: ِإوَمل لل تك تركو 4 ضما 
ار 

والجوابٌ عن ذلك من أوجه: 

الوجه الأول: افد فيه نهم أمروا نهم بلتوكلٍ على اللدء في قوه: « 
وَمَا ]أل نوَحكلَ عل لَه # ثم لَمّا فَرَغوا من أنفْسهمء أَمَّروا أتباعهم بذلك» 
مم ل اله يت 5 ترك الْمتوكُونَ 4 وذلك يدل على أ أنَّ الآمرَ بالخير لا يُوَثر 
له إلّا إذا أتى بذلك التير أوََّا. 

الوجه الثاني 5 لَه: : وما كرت أن تنكم يسْلطنن إِلَّابِِذْنِ اله وَعلَ 

سكل الفؤر و بصا ل سمه 
عليهم أن يتوكلوا في حصولها على الله تعالى لا عليهاء فإن شاء أظهّرَهاء وإن 
شاء لم يُظهزْهاء وأمًا قله في آخر الآية: موَلصَيرك عَلَ مَآءَ| يمون وَل اله 
سكل الْمتَوَلُونَ 6“ المرادٌ منه: الأمرُ بالتوكل على الله في دفع شَرٌ الئاس الكَّار 
وسّفاهتهم؛ وعلى هذا التقدير فالتّكرارٌ غيرُ حاصل؛ لأنَ قوله : ل وَعَلَ أله ف 0 
لْمِتَوَكلُونَ ## واردٌ في موضعين مُختلفَينِ بحسب مُقصودين مُتَعْايرينِ 

الوجه الثالث: أنَّ الأَوَّلَ ذكرَ لاستحداث التوكل» والثاني للسّعي في إبقائه 


وإدامته”") 


1١ 


_ 


.)3١1١ /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير‎ ))51١-5٠09 /1( ((تفسير ابن جزي))‎ »)725-1/0 /١9( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 


الجزء 18- الحزب ٠5‏ 


-١‏ قونه تعانى: ط لكبو أت ين ميسكم عع ع فعاو وود 
5 3 ع ل سمه كم 


لذت من يدع لا لهم إلا للأَاتهُمْ ذشهم باليتكت مدا يمر 
ف كمه وَكَالوَأ ذاقنا يمآ لشم به وَإِنَا لِبَى سَلِقَ مِمَا دَعُوت إِيه ميب 4 
هذا الكلام استعناف ابتدائيٌ رجَعَ به الخطاب إلى المُشركينَ من العرّب على 
طريقة الالتِفاتِ في قوله : 98 لبايك . 1-6 لأنَّ المُوجََهَ إليه الخطابٌ هنا هم 
الكافرونَ المَعْنيونَ بقوله: مويل لِلْكفْرِيت مِنّ عَذَّابٍ سَدِيدٍ 2"24. 
- والاستفهامٌ بقوله: :3 لْرَيَيِكُم # إنكاريٌ؛ لأنّهم قد بلعَتهم أخبارهه”" 
وقيل: للتّقرير والنُوبيخ”" 
ِ- 0 َه 4 على القول بأنّها مجملة اعتراضيّة ونيا يد 
من الكثّرة بحيثٌ لا يعلّمُ عدَدّهم إِلّا اللهُ". 
قر «وكاوأ نا ترا يمآ أَدُسِأسُم به وَإِنَّ لتى سَلِقَ مِمَا مَدَعُوَ يه مريب 
في تصدير العبارة بالحرْفٍ المُوْكَدٍ (إنَّ)» ومُواجهة الرّسِلٍ بضَما 
الخطاب. وإعادة ذلك: مُبالعَةٌ في التأكيد. دل على قنوطهم بالمكة©. 


» 


أبي حيان)) (517/57). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١155 /١11(‏ 

(9)ثظن:((المضدر السابق) ): 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (517/5). 

(4) فقد قيل: ليست هذه ججملة اغتراض؛ آذ خملة الاعدرافن تكرن بيو ددن يظلك احلهنا 
الآَخَرَ. َ 1 1 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47 6)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 17 5): ((تفسير أبي السعود)) 
(57/0"). ((تفسير ابن عاشور)) .)١964 /١1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- الحاشية)) (؟/ 57 5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ .)١58‏ 


5١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


؟- قوله تعالى: هِإمَالتَ مُسُلْهُمَ أو لَه شلك كار ألسَمَنواتٍ وَالارْض يدعوم 
لسشْفِرَ أَحكُم ين ذنوبَكم 00 . 00 اح كارا له 
5097 دوت 95 سدونا نا 6ك سيك 2 اونا مسَاطان م بيت 76 
- قوله: قات دُسُلْهُرْ أن أ كه وت وَآلْضٍ 4 أَدْخِلت 
ا الإتكار على الظَرفٍ :9أو 44 لآنّ الكلام لبن في الشلده إثما عق 
في الممشكوك فيه؛ أي: نّم نذعوكم إلى الله» وهو لا يحتمل الشَّك؛ لكثرة 
الأدلّة وظهور دلالتها عليه» وأشاروا إلى ذلك بقولهم: #إكار أَلسَمُوَتِ 
وَالْرٍّ 04 وهو استفهامٌ إنكاريٌ» ومَوْرِدُ الإنكار هو وُقوحٌ النَّ في 
وُجود الله؛ فقّدُمَ مُتعلّقُ الشَّكْ ج(أفي لَه #؛ للاهتمام بهه ولو قال: (أشك 
في الله)؛ لم يكُنْ له هذا الوقُعٌ» فكان أبلَمٌ» وعُلّقَ اسم الجلالة بالشَّكٌ 
والاسمٌ العَلم بد على الذَاتِ. وَالجراء إنكارٌ وُقوع الاك في أهمّ الصَّفاتَ 
الإلهيّة» وهي صِفَة ة التَّدّد بالإلهيّة. أي : م ة الوحدانيّة. و سم الجلالة 
بالوصف الدّالَ عل تجرد لفَاطِرٍ لسَّمْوتِ وَالْرْضٍ 4. وشو جود 
السّموات والأرض الال على أنَّ لهما خالقًا حَكيمًا؛ لاستحالة صُدور 
غلك المخلوقاى العبية السام ة عن غير فاعلٍ مُختار. وذلك معلومٌ 
بأذتى تأمّلء وذلك تأييدٌ لإنكار وُقوع السَّكَ في انفراده بالإلهيّة؛ لأنَّ انفراده 
الكل تنتفي انفرادٌه باستحقاقه عبادةً مخلوقاته". 
- وجملةٌ مِإثِدُوَ أن تَسْدُونَا حَمَا كات يَمَيْدُ اماو © كَيدٌ لِمَا دل عليه 
الحضرٌ في مجملة إن نش إلا رملا #» من جخْد كونهم رُسلًا من 


0 


دو 


ينا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 047)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)١954‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)5١5 /5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (075/0). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1914-١9/8/1١1(‏ 


الجزء 18- الحزب ٠5‏ 


© ار سورة إبراهيمّ - الآيات (4-؟1) هه 

الله 00 0 جاؤوم دان اي 0 وناك ور كان 
كا 

يفْتّضي 0 بالإتيانٍ مده مبين» و وَإنَجا اقتضاه نهم د بإيطالٍ 


حبك اركف وهر مشيدو ما ايا بيات 


تك 7ل روه ماسوو لجر و ا 00 وير 
'- قوله تعالى: #إثَالتَ 0 0 سر مَتْلْسكُم ولكنَ اله يَمَن 
ا ان اك ل كف يسْلطدنٍ إِلَّا بإِدْنٍ مد و 


غ و 


دقوله: 3 لمر 0 عير هنا 
بن كار قوع الك في ال سبحا فإ ذلك عا وإ اص بهم ما 

يعفبه إن عَحْنُ ! إلاوكَهد مَنْنْكُمْ 0". وأيضًا زيادة #لَهُمَ > تُؤْدْنُ بالدّلالة 
له الرْسّلٍِ إلى قومهم بالجواب؛ لِمّا في الجواب عن كلامهم من 
الدنة ال#بساجة إلى الاهتمام باللنراب بالإقبال عليهم؛ إذ اللّامْ الّاخلة 
بعد فغلٍ القولٍ في : نحو: أقولٌ لك؛ لام تعليل ؛ أي: أقولٌ قولي لأخِيِك. 
وقيل: إِنَّ قولّه :لأ لو َلك 6 [إبراهيم: ]٠‏ خطابٌ لِمَن عانّدَ فيه» وهو 
كالمعائِدٍ في الأثر الضّروريٌ؛ فلذلك أَسْقِطً المجرود؛ لآن الشعية عه 
ذلك يُجِيبٌ به من حيثٌ المجملةُ» ولايُقْيلٌ بالجواب على المُخاطب؛ لِكَباوتِه 


مار ويا وس وترم : إن َحَنُ إلا سر 
مُتَلْصَكُمْ * [إبراهيم: ١4]1؛‏ لأنّه يُقوّرُ لِمَقالتهم ويِعْبِتٌ لهاء والمُقدٌ لمقالة 


و ل جع 


.)١99 /11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)3١7 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء *1- الحزب ٠١‏ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 


حَضْمه يُقلُ عليه بالجواب؛ لأنّه لم ينل كلامّه بالإطلاق. بل يُقررُه ويَزيدٌ 
فيه زيادات تُبِطلٌ قولّ ححضمه. وقيل: إِنَّ قولّه: هالت لَهُمْ 4 مَقالةٌ خاصّةٌ 
أو هي جوابٌ عن قو صدَر منهم. والتقالًالأولى لهم ولغيرهم”" 
- قوله: مإوَمائ رك لآ أن تَأيِسَكُم يلط إِلَّا إن لَه # معناه: نف ذلك 
الأر ججَملة؛ لأنَّ مئْنَ هذه العبارة إذا قالها الإنسانُ عن نفْسهء أو قيلت له 
فيما يقّعُ تحت مُقدوره» فمعناها النّمِيْ والحَظْدُ وإِنْ كان ذلك فيما لا قدرة 
له عليه فمعناها نف ذلك الأثر مجم وكذا هي آيثّنا. وقيل: لَفظها لفْظ 
الحظرء ومعناها التَّفْعَ". 
- قوله: وَل أنه مَْرَكَلٍ الْمُؤْمِبوت > هذا أمرٌ من الرّسِلٍ للمُؤمنينَ 
كاف بار كز وو تدرا به الشصهع قضذا زف واأعتوهم ينه كالهم قالوا ومن 
حمّنا أنْ نتوكلَ على الله في الصّبِرِ على مُعاندتكم ومُعاداتكم وما يجري 
علينا منكم'”". 
- وفيه تقديمٌ المجرور هِإوَعلَ أله » وهو مُؤْذِن بالحضرء وأَنَّهم لا يَرْجونَ 
نصرًا من غير الله تعالى؛ لِضعْفِهم وقلّةَ ناصرهم, وفيه إيماء إلى أَنّهم 
واثقونَ بنضر الله». 
- وفي قوله: مإوَعَل الله ببْبَوَكَلٍ الْمؤْمبُوت 6 مُناسَبةٌ حَسَنة. حيثٌ قال 
ذلك هناء وقال بَعدّه: 3# و1 أَّهِ مركا موود لون #؛ لأنَّ الإيمانَ سابقٌ على 
لتُوكل". 

.)5 55 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عرفة))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0779 . 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 5 0)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 515). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (701/17). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 54 5): ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: :)١154‏ 


٠5 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


(ىى) 


+8( سورة إبراهيم - الآيات 


د سه سل ررح 0027200 


4 - قوله تعالى: :3 انا أل و كخ عل لد وَكَر حا شقِلكا والشيردته 
َل مَآءَادسمُونا وَل لَه يوك الْمتوكونَ 4 
- قوله: :9 وَمَا نَأل نوكل 4 :مآ # استفهاميّةٌ والاستفهامٌ هنا معناه 
التققء أي: لا مازع لنا ولا عدر تشيث بأهدابه”؛ فهو استفهامٌ إنكار 
لانيفاء توكلهم على اللهه أَتُوا به في صُورة الإنكار بناءٌ على ما هو معروفٌ 
من استخماق الما اهم في توكّلهم على الله فجاؤوا بإنكار نفي التّوكُلٍ 
على الله ومعنى 2 وَمَا نآ ألا تَوَكلَ #: ها شك لنا مرخ عدم التّوكُل؛ 
فاللامُ للاستحقاق» وزادوا قومهم تأَييسًا من الث بالأذى» لماعك 31 


نا 146 


صبْرّهم على أذى قومهم سيستوةٌ؛ فصِيعَةٌ الاستقبالٍ المُستفادةٌ من المُضارع 
المُوْكَد بثُونِ التو كيد يإ وَلصَيررك دلت على أَذى مُستقبل» ودلّت صِيكَة 
للضي القدزة مها بصنت #10 التق فلن اذى حي فج مز 
ذلك معنى: نصيرٌ على أَذّى مُتوقّع كما صبّدنا على أَذَى مَضَّىء وهذا إيجاذٌ 
بديع”". 1 

- قوله: مإوَلْصَرك عل مَآءَادَيمُوا #جوابٌُ قسم محذوفء أكّدوا به توكلّهم 
على الله وعكم لبالانيم بداتتر بن الكثار عابي 7 


و .3 ا ا 00 7 و 0 َِ 507 
- وجملة 38 وعل الله فلسوكل الْمتَوَكلُونَ *# يحتمل أنْ تكونٌ من بقيّة كلام 
الْسِلٍِ؛ فتكونَ تذيبلًا وتأكيدًا لجُملة ول لَه هبَئكَلٍ الْمؤْمئوت 


0 2 


*؛ فكانث تذيبلًا لِمَا فيها من العُموم الزَّائد في قوله: مِلالْمَوَطُونَ #6 على 


((تفسير أبي حيان)) (5/ 515)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: *197). 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ .)١56‏ 
(9)تنظر: ((لفسير ابن عاشون) (1اث 84). 
(9) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) 00 ١55‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


عموم تبسر حكن التزملوت: 4 وكانثٌ تأكيدًا؛ أن القوسية مد شملة 
الس لك يأ : ا 1 
لحتو كلين. وبيحتول لانكود ون كاذم الله تعالى انوي الرول للقصة)وتتريه 
بشأَنٍ المُتوكلِينَ على الله أي: لا يتخي التوكُلُ ا عليه"©. 


.)7١ 5 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 1-الحزب5” 


5ه 


الآيات (ط١ا-8م1)‏ 


ا 5 


: ا لوم ةا 1 ريت فق 
الك ف 5 لبيك ان يت 5 0 


1 00 


متك 00 3 5 فن كاء مكديق 1 رغد 


و رعو 02 عموصوى. اعال ع 


سيك وَيَأنيه الْمَرَتُ من حكن مكان وما هو َنْب تيك ورآيف عَذَابٌ 
0 : نكل البرك كتترا ني لقتو كاي اشتدت يد ارقن زر 
لبي ًا سكسيرا لذ كلت للك هْو صلل الْبعِيدٌ (08) 46. 
كي 
لحا #: أي: ديئناء وطريقتناء وإِنَّما ب تاج الترنية ا هر #أع: تمل 
علاطو ليه الى على قوع ومتلوٌ"". 


227 7 


وأضل (فتح): ل عل خلاف الإغلاق”2". 

من وراد و 4: أ : ٠‏ من أمامه» والوّراء: منّ الأضدادء 21 بمعنى 9 

وقداء1, 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 716)» ((البسيط)) للواحدي (7/ 35/5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 34 5 ). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 4١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 517 5). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)737١‏ ((تفسير ابن جرير)) (11/ 515)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5797/5). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 2)2185. ((التبيان)) 
تبن الهاتم (ضن: 107), 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 »)٠١‏ 
((الغريبين») للهروي (57/ 1147). ((البسيط)) للواحدي .)570/١17(‏ 


الجزء ١1-الحزب‏ 5" 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


5 - اعد 2 2-2 31 00 
كدير 4 فيح ودم. واشتقاقه من الصد؛ لأنه يصد الثّاظرينّ عن رُؤيته7". 
ود وف 3 إن أ ان ب قر ود |ذ مه ره جلوات 4206 ا ا 5 
يَسَجَرََعْدُء #: أي: يتحسّاه مَرَةَ بعد مَرّة لا مَرَةَ واحدة؛ لِمَرارته وحرارته» 
5 و 3 0 1-1 
وأصل (جرع): 1 على قَلَةِ الشّيِءِ المتشروب””. 
5 5 ع داعي 2 7 
مغر 44 أي: جره ويبتلعه. واصل (سوغ): يذل على سهولة الشىء. 
اس اين 
واسكمران 5 
- 3 5 5 و 3 2 
لعَاصِفٍ #: أي: شديد بوب الرٌّيح» وأصل (عصف): يذل على خمة وسّرعة». 
المعنى الإجمال: 
4 هي اع 
يخبر الله تعالى عن ضيق صدور الكفار مما قالته الرسّل» وأنهم قالوا لهم: 
آ ص ك2 0 ع 61 و 
لنطرُدَتُكم من بلادنا إلا أن تعودُوا إلى ديئناء فأوحى الله إلى رسّله أنّه سيُهلِك 
- 8 م )او 1 20 
4 . 3 1 3 5 3 ِ 2 
بعدَ إهلاكهم؛ ذلك النّصرٌ في الذنيا على الكمارء والتّمكينُ في الأرض محفق 
لِمَن خاف مقامّه بِينَ يدّي الله يوم القيامة» وحَشيّ وعيدّه وعَذابَه. 
ا 5 00 1 7 0007 
ولجأ الرسّل إلى ربُهم» وسألوه النّصِرّ على أعدائهم وإهلاكهم, ومّلك كل 
متكبّر لا يقبل الحَقَّ ولا يُذْعِنُ له» ومن أمام هذا الكافر جهنم تنتظزه؛ ليَلقى 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)737١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 598)؛ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 7587)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/85)» ((التبيان)) لابن 
الهاتم (ص: 23557. ((فتح القدير)) للشوكاني (7”/ .)١١١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (519/11):((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5 5 5 )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١947‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ ))70١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/6). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 54 01)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١١5/7(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 576)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 757). ((تفسير القرطبي)) 
01١ /9(‏ 3). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: 777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (97/27/5): 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١185‏ 


الجزء 1-الحزب 5” 


عذابها في الآخرة ويُسقَى فيها من البح والدّم الذي يَحْرِجٌ مِن أجسام أهلٍ 
النّار. يشربّه قهرًا- وذلك لشدة عطشه- على جرعاهوولايكاة يتلق لقذارته 
وحرارته ومرارته» ويأتيه الموت وشدَّنُّه وآلامُه من كَُ ار مت من 
جَسَده ومن كل الجهات. وما هو بميّت 
عذابٌ آخَرُ قَويّ شديدٌ مُولِمْ. 

ثم يضربُ الله المثلَ لأعمالٍ الكمّارء فيقولٌ: مثَلُ أعمال اليرٌ التي يعملها 
الكمّارِ في اليا كرّماد فيَكَنْه وطيَرتْه الريح القَويَة في يوم اشتدّ فيه هُبويُهاء 
فلم يبقّ منه شيءٌ» فكذلك أعمالهم يُبطلّها الكفه- فلا يجدونَ منها ما ينَعُهم 
عند الله- ويَذهبٌ تُوابهاء كما تُذهبُ تلك الريح الكذيدة الرّمادَ. ذلك السعيٌ 
والعمّلٌ الذي لم يكن على استقامة ومُدىٌء هو الضَّلالُ البعيدٌ. 

تفسيز الآيات: 

وَدَالَ لدي كَفَروأ ل يْنْ نضا أو لتعودرك فى 

ملحا كني ليم رم لمكن القييييت ل 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَاذكُرَدَ ال ري ابر سر سكي 
ما وضلت بهم التحال مع قوري 81 

وأيضًا لعا حكى اللهُ تعالى عن الأنبياء عليهم اللام أنّهم اكتقُوا في دفع 
شّرور أعدائهم بالتوكلٍ عليه والاعتماد على حفظه وحياطته؛ حكى عن الكُفَّار 
أنّهُم بالّغوا في السّفاهة”"2, فقال: 


4 
2 


.)5717 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)727/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


الجزء 1 -الحزب "١‏ 


4 د 
١ :‏ 55 8 ماله 0 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييع) 


« وََلَ أن كفرأ وله لخْرَِئَك ين أنَضِنَا أو نودرك فى 


أي: وقال الذين كَمَروا بالله لرسل الله الذين يَدُعونهم للتوحيد: والله» 
لنطرُدَنّكم من بلادنا إلا أن تعودوا إلى ديننا”". 

كما قال تعالى حاكيًا قولّ قوم شُعيب له ولِمَن آمن به: مِإثَال الملا لدي 
[الأعراف: /8]. 


3 


5 0 1 سد ص جر ل 2 ا 0 
وقال سُبحانه حاكيًا قول قوم لوط: #قَمَا كات جَوَابَ فَومِوء لَه أن الوأ 
> سمه 2م ىم لوانت 0 85 عد 4 ود عد 
أخْرِجوأ ال لوط من يكم إِنَّهُمْ أناس يَنَطَهرُونَ # [النمل: 107]. 
3 9 3 خض 0 3 00. 5 0 2 لسر 
وقال عرٍّ وجل مُخبرًا عن مُشركي قريش: #إوَإن مكادوا لِسَتَفْروتلَك ٠‏ 


الْدَرْضٍ لِبُخْرِجُوكَ مِنَهَا #6 [الإسراء: 077]. 


004 0 مي و لبر ول م مد رود هج ىد وود 


وقال تبارك وتعالى: 3 وَإِدْيَمَكر بك اين قروا بِسِموكَ أو مَممُلُوكَ أو مخْرجُوكٌ * 
[الأنفال: .]7١‏ 


أي: فأوحى الله إلى رسّلِه قائلا لهم: لتُهِلِكنَ المُشركينَ الذين ظَلَّموا أَنفْسَهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 517)» ((تفسير القرطبي)) (94/ /7325)) ((تفسير ابن كثير)) 
(:/ 75 8ىة). 


قال ابن العربي: (قال الطبري: «معناه: لَمُخْرجَكَكُمْ من أَرْضنا إلا أَنْ تعُودُوا فِي ملَيناا. وهو غيد 
مفتقر إلى هذا التقدير» فإن هإأَوَ /# على بابها من التخيبر» خيِّر الكفارٌ الرسُلَ بين أن يعودوا في 
ملتهم أو يُخرجوهم من أرضهم). ((أحكام القرآن)) 29/9 ). وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
١5/16‏ 5). 


الجزء 1-الحزب ”١‏ 


رركن 


5 
+ رسورة إبراهيم - الآيات 


بوَضعهم العبادةً في غير مَوضعهاء وصّرفها لِمَن لا يستحقها”". 
سف م 
0 اكه ا ذلك لمن حَافَ مَقَابى وَحَافٌ وعيد 209 


ل ا 0001700 


مِن بعد إهلاكنا لهم'". 
كما قال تعالى: 38 مَالَ موسئ لِمَوْمِهِ أَسَتَعِينُوا أله ل إفت لاض لله 
ع رك مر كر لاضف ام 50 02 0 5 
يت التاق وضاءة والفة مورت د الا أرديكا ين قتل أن كادينا 


عر م ع 0 7000 عر يس رس عماس سد 
وَمِنْ بَعَدٍ ما حِنّتنَا قال عسّى ركم أن يه بَهْلِك عَدَوَكُمَْ و وَمَمْتَظْلِمَكُمٌ في 


و ل 02 


0 ع 


0 سل جح لع .ءاسم هه« عترعيي 0 0 5 
وَدَمَرََا ما كان يَضَعَعٌ فِرَعَوَتٌ وَكَريك وما حكادا أ يعَرشُوت * [الأعراف: 


لمن حَافَ مَقَابى وَحَافَ وعيد 4 


ع اانه - 9 2 م 2 َو 
أي: ذلك النْصرٌ في الدنيا على الكفارء والتّمكِينُ في الأرض. يتحَفّقٌ لِمَن 
خاف مَقامّه بِينَ يدي يومَ القيامة» وخاف من وعيدي وعذابيء فانّقاني بطاعتي. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 51): ((تفسير البيضاوي) (6/ 145)» ((تفسير الشوكاني)) 
5000 ْ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) لور ((تفسير السعدي)) (صَن: 0 («أضواء البيان»)) 
للشنقيطي (7/ 514 7). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2617/1 ((تفسير القرطبي)) (/58”"). ((تفسير ابن كثير)) 


الجزء ١١1-الحزب‏ 55 


ا ع دسا 


واستفتحوا وَكَابَ كُلْ جَبكار عَنِيرٍ 00 46. 


0 وَأسْتَفْتَحُوأ 46. 
أي: طلبّت الرسلٌ من الله التَصرَ على أقوامهم وإهلاكيه.©. 


(585/5). 
قال السمعاني في قولِه تعالى: ملإحَافت مَقَايِى #: (أجمّع أهلّ التَْسِير أنَّ معناه: ذلك لمن حَحَافَ 
مقامّه بِينَ يَديٌّ). ((تفسير السمعاني)) 8/7 .)1١‏ 
وقال الشوكاني: (وقيل: إِنَّ المقامَ هنا مصدرٌ بمعتّى القيام» أي: لمَنْ خافٌ قيامي عليه 
ومُراقبتي له» كقوله تعالى: 9 أَكْمَنَ هو فَآبِدٌ عَلَ كل نفس يِمَاكُسَبْتَ #6 [الرعد: *] وقال 
الأخفش: مِأدَلِكَلِمَنْ حَافَت مَقَاى 46: أي: عذابي). ((تفسير الشوكاني)) ,»)١١9/7”(‏ وقيل 
غية ذلك. يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 1/). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1177/ 5 251)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 59 7), ((تفسير ابن جزي)) 
5٠١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 585)» ((تفسير أبي السعود)) (79/0)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١9/17(‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ الذين استفتحوا هم الرسْلٌ عليهم السلام: ابن جرير» والقرطبيء وابنُ 
جَرَي وابنُ كثير» وأبو السعود, وابنُ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابن عباس» ومجاهد» وابنُ جريجء وقتادة . يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (لالرر اه اتسين ابن تجرير)) 15/19 ((نسين ان الجووق) 
(؟ك/ل/اءة). 
وقيل: إِنَّ الذين استفتحوا هم الكفارٌ وممّن ذهب إلى ذلك: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص:5737). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابن زيد اينظر (لتفسين ابن جريير)) 111/157 
كاير قوله زر 0 متخ واي استنصّرّت الرسّلٌ ربّها على قومها . قاله ابن عباس» 
ومجاهد, وقتادةٌ . وقال عبدٌّالرحمن بن زيد بن أسلم: استفئحت الأم مَمُ على أَنفُسهاء كما قالوا: 
«لنَهُمَ | إن كانت هنا هو آلْحَنَّ من عِدِكَ د فاط عقا عكار من لتم أو أَقْينَا يِحَدَانِ 
لير 4 [الأنفال: ]. ويحتمل أن يكونّ هذا مرادًا وهذا مرادّاء كما أَنّهم استفتحوا على 
أنفُسِهم يوم بدرء واستفتح رسولٌ الله واستتصرء وقال اللهُ تعالى للمشركين ك2 إن تَسْتَفْنِحُوأ 
فَفَدَ جا لحك الكل تقر هو حَيُ لَكْم ‏ الآية [الأنفال: 64 والله أعلم). ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 485). ويّنظر: ((تفسير أبي السعود)) (79/5), ((تفسير ابن عاشور)) 
١9/16‏ ). 


الجزء 1-الحزب ١؟‏ 


020 سس هو ساعرد يه 2 


57 وسَقى من مَّاءِ ديد 405 


ع 


أي: من أمام كُلَ جبّار عَيد نا جهنم تَظرُه؛ فهو صائِرٌ إليها في الآخر 0 


عدص 2 0 حك وو م سح عر لت سر وه 
يت انر و عَذَابٌ عَلِيظٌ 0493 
رفول ا 3 لمعه 46. 


2 5 7 5 و 03 8 5 0 7 7 20 
أى: يتحسّى ذلك الجبّارٌ العنيد الصَّديدَء ويشربه قهرًا- من شذة عطشه- 


(6) يُنظر ((تفسير ابن جترير)) 014/170 ((تفسير القرطبي)) (044/4: ((تسير ابن كثير)) 
(585/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11177/17)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/85): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 2709)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 50 7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (252187/17. ((تفسير البغوي)) ("7/ “77), ((تفسير ابن كثير)) 
(:/لددة). 
قال ابن كثير: (2979 نم من مآ محديدر # أي: في الا ليس له شرابٌ إلا من حميم أو غسّاقٍ» 
فهذا في غاية الحرارة» وهذا في غاية البَرد والتّتن» كما قال: :9 هذا مليَدُوهوءُ حك وَصَسَاقٌ * 
وار من طَكِليد أ 4 [ص: /01 -08]). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4/0). 


00 


الجزء 1 -الحزب "١5‏ 


7 لوس قازر يه ع 
على جرعات. ولا يكاد يَبتَلِعْه؛ من شدّة خبثه وكراهته”© 


ع 2 و اس 2 
واه ألْمَوَثُ من كل مَكَانٍ وَمَاهُوٌ يِمَرْتِ #. 


26 


أ وياثة العوت والامّه وشدَّنه 007 ات في جسّده» ومن 


الجهات» وهو مع ذلك لأيموث تسترية ون العذاب1". 
آ 0 يت وى لا لام ودم و 
كما قال تعالى 8ل وَالدِينَ ك فوا لير حَهَسَ م لايفْصَى عَلِيّهم مونو ولا يحَضْف 


عَنْهُم من داه كَدَِكَ يز ىكل حكَفُور * وَهُمْ يَصَطرِعْنَ فيا # [فاطر: 81- 
/1]. 


وقال سّبحانه : يسنا لفق # الى ىيصل ١‏ ارال كرك علد شم 
[الأعلى: ,]١ 7-11١‏ 


هم 
5 
6 
55 
8 
ًّ 
4- 
0 


حي د كور من عر اخ وب 


وقال تعالى: :3! ام َإِنَ َه جَهَمَ لا يَحُوتٌ فيا ولاح #6 [طه: 
5]. 


(١‏ تكد لمت كتزابتيوة أقتفي كم واشتدخي نيم يل 


0 د م عو ص2 


َقدِوونَ مما حك سبوا عل شوو ذلك هْوَأَلصَكَلْ البعِيدُ (40. 


1 انظ ((الشبيي ابن عجري 1 635/183 اشير الغرى)) 07/01 اشير ابن كني) 
(585/:5). 

(الظل اتسين انحوي 1551/13 (للطسيو ابن كير )11 )زر السفريف من 
الدار)) لابن رجحب لاض + ١54137‏ (اتفسير البعدي)) (ض :+91 

08 ننظر: ((تشمير انج رين )09140 «التسيواين كني )4151/2 )ء سي السعق) 
(ص: 575). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)75١1١‏ 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


هر 00 
مُناسبةٌ الآية يما قلَها: 


ع ع وإ ء 5 37 78 37 

لما ذكْرٌ الله تعالى أنواعَ عذاب الكفار في الآية المتقدّمة؛ بِيّنَ في هذه الآبة 
أنّ أعمالهم بأشرها تصيرٌ ضائعة باطلة لا ينتَفعونَ بشَّيء منهاء وعند هذا يظهَرٌ 
أن د عه اا ا جا من ل ا 
كمال خسرانهم؛ لانهم لا يجدون في القيامة إلا العقاب الشديد» وكل ما عملوه 
فى الذّنيا وججّدوه م باطلاء وذلك به الشّديرٌ9. 


شَىٌ؛ اليفك 2 05 0 


لان 


ٍ تَكَلُ ارح كد 5 عمدله كرما عَمَْله رْكرَمَاوٍ أَشْتَدّت به اُِ في يوْرٍ عَاصِفٍ 46. 


أي : ا ادوع 00 بربّهم كرماد طِيّرَنّه وفيَقَنَهِ الرِيحُ القَويّةٌ في 
وودامديا فلم بي بن ميمه فكذلك أعمال ال والخر التي 
يعمَلّها الكافروة؛ يُِطلّها الف يذهب توابَهاء كما تُذهبُ تلك الريخ السَّدِيدةٌ 
الدّما". 


.)81١-/8٠ /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)5٠١ /١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5775-577/11)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 51 7), ((إعلام 
الموقعين)) لابن القيم (1/ »)١177 217١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 05/7 5/17)) ((تفسير ابن 
عافور 011/110 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 140). 
ران بأنّ المراد بأعمالٍ الكمّارٍ هنا: أفيان الخير والبرٌ »كالصدقات وغيرهاء هو ظاهرٌ 
اختيار ابن جريرء والقرطبيٌّ وابن القيمء وابن كثير» وابن عاشور والشنقيطي. . يُنظر: المصادر 
السابقة. 
قال الرازي: (اختلفوا في المراد بهذه الأعمالٍ على وجوه: 
الوجه الأول: أن المراد منها ما عَمِلوه من اعمال اليه كالض نه وفيلة الزحورون الوالنين 
وإطعام الجائع ؛ وذلك لانها تصير قسبطة باطلة بسي كفرهم ولولا كفزهم لانتفعوابها. 
والوجه الثاني: أن المرادٌ من تلك الأعمال عبادتّهم للأصنام وما تكلفوه من كفرهم الذي ظنوه 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


3 
١ :‏ ع 9 ماله : 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم ' 


كرمة ‏ سم 2 ]| 


كما قال تعالى: 38 وَقَدِمَْآإِلَ مَاعيِلُوامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ قب] ب مَْثُورًا # [الفرقان: 


ا 


«إلَايقدركَ مَِاحكسَبوا عل من 
أي: لا يجدٌ الكمّارُ في ال 000000 
ولايَرَونَ لها أيّ منفعة» مثلما لا يُقدَ يُقدَرُ على جمع الرّمادِ في اليوم العاصفي”". 
دلت كح هو َلصَللُ الْبعِيدٌُ *. 

أي: أعمالّهم التي بطّلّت وقَقّدوا ثوابها لم تكن على مُدَى واستقامة» فكانوا 
في خخطأ وانحرافٍ بعيدٍ عن طريق الصّواب» لا يُمكنٌ معه تدارُك تلك المكسارة 
الكبيرة"2. 


إيمانًا وطريقًا إلى الخلاصء والوجهٌ في خسرانهم أَنّهِم أتعبوا أبداتهم فيها الدهرٌ الطويل؛ لكي 
ينتفعوا بهاء فصارت وَبالّا عليهم. 
والوججهالثالث: أَنَّ المرادّ من هذه الأعمالٍ كلا القسمين؛ لأنّهم إذا رأوا الأعمال التي كانت في 
ها خيرات قد بطَلّتء والأعمالَ التي ظنُوها خيراتٍ وأفنوا فبها أعمارهم قد بطلت أيضّاء 
وصارت من أعظم المُوجباتٍ لعذابهم؛ فلا شك أنه تَعظم حسرثّهم وندامتُهم؛ فلذلك قال 
تعالى: 9# دلت الملل الهِيد 4 ((تفسير الرازي») (14/ ). 
وقال السعدي: (إك1 أث التراك بها الأعمال التي عَمِلوها لله بأنهها في ذهابها وبُطلانها 
واضمحلالها كاضمحلالٍ الرّماد -الذي هو أن الأشياء ودياك إذا اشتدّت به الريخ في 
يوم عاصف شديدٍ الهبوب. فإنّه ليقي منه شيئاه ولا يُقدرُ منه على شيء يذهب ويضمجل» 
فكذلك أعمال الكقان .. وإقًا أذ المراة بذك أعمالٌ الكمّار التي تحملوها ليكيدوا بها الحَقٌّ 
فإنّهُمِ يَسعَونَ ويكدحون في ذلك ومَكرُهم عائدٌ عليهم» ولن يضرُوا الله ورُسُلّه وجندّه وما 
معهم من الححَقَّ شيئًا). ((تفسير السعدي)) (ص: 4 47). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 075): ((إعلام الموقعين)) لابن القيم »)17١/١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ /5/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2575)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 51 0)» ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 765)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /5/1). 


الجزء 1-الحزب 5؟ 


الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ قول الله تعالى: #إمَأَوْح لهم بهم لمكن الططديييرت * يد يذل غلك أن 
من توكُلَ على ربّه في دفع عَدُوّه كفاه الله أمرَ عدو وا 


اقول اللدقعالن اخ ليم نمم لمكن الطيييرت * وادنحك د 
اياده ذلك لمن حافك متا وَحَافٌ وعيك 4 وقوله: ول وَلِمَن حافٌ مََم م 
جَنََانِ # [الرحمن: 57] فوعَدَ اللهُ بنصر الذّنيا وبثواب الآخرة لأهلٍ الخَوفٍ. 
وذلك إنّما يكونٌ لأنّهم دوا الواجبَ؛ فدل علق أذ الخوف يستلزمٌ فعْلٌ 
الواجبء ولهذا يقال للفاجر: لا يخافٌ الله©. 

_- في قَولِه تعالى: :3 مَكَل اريس كُفروأ يرد 1 يَهِمَ أَعَملْه كرما أْتَدَتَ يِه ليع 
يدم عيفر ميا مسجو عل دو 5لا له على أنَّ مَن عَملَ لغير الله 
رجاء أن ينتفع بما عَمِلَ له؛ كانت صفقتّه خاسرة". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


ديد ا 3 و 1 
حتى يعودوا فيها. 
والجواب من وجوه: 


الوجه الأول: أنَّ أولئك الأنبياءَ عليهم السّلامُ إِنّما نشؤوا في تلك البلاد» 
عر ع ع -ه 5 0 
وكانوا من تلك القبائل وفي أوَّلٍ الأمر ما أظهّروا المخالفة مع أولئك الكفار» بل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ /ا/1). 


(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 77). 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (// .)١59‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


© التفسير المحرّد للقرآن الحريى) 9 


كانوا في ظاهر الأمر معهم من غير إظهار مُخالفة؛ فالقومٌ ظنُوا لهذا السّبَبٍ أنهم 
كانوا في أوَّلِ الأمر على دينهم؛ فلهذا السَّبَبِ قالوا : 98و لتعودرك ك فى مِلَجِمَا #. 

الوجه الثاني: أنَّ هذا حكايةٌ كلام الكَمّار ولا ايجبُ في كلّ ما قالوه أن يكونوا 
صادقينَ فيه» فلعلهم توهّموا ذلك. مع أنَّهِ ما كان الأمرُ كما تومّموه. 

الوجه الثالث: لعلَّ الخطابَ وإن كان في الظاهر مع الرّسُلٍ إلا أنَّ المقصود 
بهذا الخطاب أتبائُهم وأصحابهم, ولا بأسّ أن يقال: إِنَّهُم كانوا قبل ذلك 

5 1 ع 4 ِ-َ 
الوّقت على دين أولئك الكمار”". 

الوجه الرابع: أنَّ (العَوْدٌ) هنا بمعنى | لومم 

و ع كد عر ذه 5 و ادلي تق 

-١‏ قول الله تعالى: #إ فَأْوح إِلَهُمْ ريم ملك الظدلييت # حَصّصٌ 
اس ا ل 0 
نّم توعَدَ بالإهلاك مَن خلّصٌ للظلم””. 

- قال الله تعالى: 38 وَوَالَ لبن كَمَروأ لله لَمْفْرِعَئَكُم ين أنَضِنَآ 

عو 

+ أعيوها زان اتويم وزعمرا أن الزن الاح لهم تيهاء وعذاندن أعدم 
الطلم؛ فإنَّ الله أخرج عبادّه إلى الأرض» وَأَمَرَهم بعبادته» وَسَحْر لهم الأرض 
وما عليها؛ يستعينونَ بها على عبادته. 

- قَولٌ الله تعالى: مِدَلِك لِمَن حافت مَقَابى وَكَافَ وَعِيدٍ # هذه الآ الآيهُ تدلٌ 


على أنَّ الخوفٌ من الله تعالى غيرُ الخّوف من وَعيده؛ لأنّ العقطفٌ يقتضى 


.)9/ا/-١/7/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)0 55 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )( 
ويُنظر ما تقدَّم في ((التفسير المحرر)) (5/ /0") في تفسير الآية (/8) من سورة الأعراف.‎ 
1 وااظ: (القسيو ابن عطي ا ا‎ 
(#)نظر: ((تقسير السعلى)) ل(ضن:19):‎ 


الجزء 18- الحزب ٠5‏ 


العا 31 


- قال الله تعالى: ©3 مَكَلُ أل كُمَرُوأ يريَهِمٌ عملم كماد آَفْتَدَت به 
لعر ب كسدد 0 الآ دليلٌ على 
الكافرٌ لا يَنتَفِعٌ في الآخرة بِشَيِءٍ من الحَسَناتِ بحال”". 

قرول لانن ِ«الْاِيَْو ناك سَبْوأع تن و »# قَدَّمَ مِئَاكسَبُواْ #على 
مابَعدّه؛ لأنَّ الكَسبَ هو المقصوةٌ بالذّكرء بقرينة ما قَبلهه وإن كان القِياسٌ عكسّ 
ذلكء كما في البقرة؛ حيث قال تعالى: هلا يَقَدِرُوتَ عل نَّىْءِمَكَاكَسَبُوأ # 
[البقرة: 78 7]؛ لأنَّ 38 عَلَ َي # صلةٌ ل مِإيقَدروكَ # ومِيَمًا كسَبُوأ ‏ صفة 
ل 


/- قله تعالى: #إدّللت كك هْوالصَللُ ألْبعِيدٌ 6* لما كان هذا ُسرانًا لا يُمكنُ 
اك ماي اله 
بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالى: 38 و يوسن 
تتؤئك ف يلا تاك رق نب لبيك اليرت 4 

سقو مياه 00000 

الويحاء مَجراه؛ أنه نوع من اقرز 


-١‏ قوله تعالى: 9 وَلَمْنَححِنَكَخٌ الْأريّصَ من بَعَدِهِم لِك لِمَنْ حافت مَقَايى 


.)3057/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (787/5). 

(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:797). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) .)١17١/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 648): ((تفسير البيضاوي)) (148/8). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


5 قوله: 2 2 8 مجيء «( 1 كتنهم # بصَمير 
الخطاب؛ ت؟ تشريفًا لهم بالخطابء ولم يأتِ بضّمير الكّيبة كما في قوله: 3 
ايك إل 2046 

- قوله: لِك لمن اك مَفَاى وك وعِيد © إشارةٌ إلى المُوعى به؛ و 
إهلاك الظَالمِينَ وإسكانٌ المُؤمنينَ ديارهم و مأخودٌ من: مِألهُيِكنَ 
0 تنكم ١4‏ أي: ذلك الأمْدٌ مُحَفَرٌ مُحَقَقٌ ثابثٌ» وعاد إليهما اسم 


الإشارة بالإفراد بتأويل (المذكور)”". 


داقوله عر وجا : و”اصس ان المقامّ بِينَ يدي وأضاف ذلك 
إليه؛ لاختصاصه به'” '. وقيل: لف (منقام) مُفْحَمٌ؛ للمبالّةِ في تعلق الفغل 
بمفعوله» لأ المقام أصله مكان اقيم وري فيه بالقام مطل الوجودة أن 
الأشياء تُعتبَدٌ قائمة» فإذا قيل: لي سس اسااه 
في (خافني) بيت إن الخرف » ا 


- قوله: ا كل بار عد 4 في إسناد اليب إلى كلّ منهم ما لا 
3 بر من القبالكةة, 


.)411//5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 45 0)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 16 5): ((تفسير أبي السعود)) 
(38/5). ((تفسير ابن عاشور)) 1/179 .)5١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الماوردي)) .)١1757/7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 056)» ((تفسير أبي حيان)) (517/7)» ((تفسير أبي 
السعود)) (78/0), ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//17(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 079). 


الجزء 18- الحزب ٠5‏ 


ك 2 
4 (رسورةٌ إبراهيمٌ - الآيات (16-1 
3 


5 - قوله تعالى : 3# من ورآيه- جه وَشسْقن من مآع مكديع * 


- قوله: و وَشسق ين مآ كدير #6 فيه عطف مومسم شق * على مَحذوفٍء 
تقديرٌه: من ورائه جهنم يَلْقَى فيها ما يَلْقَىء ويُسْقَى مِن ماء صديد”", أو 
معطوفٌ على مُقَدَّر جوابًا عن سُوَالٍِ سائل؛ كأنّه قيل: فماذا يكون إِذنْ؟ 
الوا 5 1 
يّنَ الماءَ بالصّديدء فقال مسد دير 44؟ تيوياد لأمره”” 

- وحص هذه الحالة بالذّكر مع أنَّ عذابَ أهل الثَّار من وجوه كثيرة. لأنه 
يُشةُ أن تكونٌ هذه الحالةٌ أشَدٌ أنواع العذاب» فخُصّصّت بالذّكرٍ مع قوله: 
«تكأبه التؤة ين سكن نكن وراخ يت 14 

ه- قوله تعالى: «[ يبَجَرَّهْهُ ولا يحَكَاد فسيعه. وبَأ ند لوث من مكل 


17 


مَكَان وَمَاهْو بيت فك ورآيكء عدا طيطل 7 
- قوله: «ججرعة رد لا يحكاد ضيغة شين )يعات مي على امزال 
كأنّه قبل: قمافايه ا ب فقيل : يتجرّغه؛ أي يكت عه مَةٌ بعد أخرى؛ 
علب العطّش» واستيلاء الحرارة عليه 
- وقوله: 9 يتَجَرَّعْهُء # (تجرّع) تَفعّل) ويحتيل هنا وُجومًا: أنْ يكونَ 
للمُطاوعة» أي: اعد لجع :وان يكوة اتكاني تند ملو ووان يكوه 


.)5 577/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

.)79 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

0 تر ((البصدر انارق )): 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (57/7 5)» ((تفسير الرازي)) /١4(‏ 079 ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/و. 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ 89). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


4 - 
تعد للقرآن الكريم )45 


5 
لِمُواصلَة العَمَلٍ في مُهْلَ نحوّ: تفهّم أي: نمطا هيوان كرة 
مُوافقًا للمُجرّد. أي: جرعّه(". وفي جميع هذه الأحوالٍ استقُصى غاية ما 
يمكنٌ أنْ يتناوّله شاربٌ الماء؛ ففيه اف بالاستقصاءء وهو أن يتناوّل 
الكل معتّى: 'فستقصيه 'أي: يان مجميع عوارضه.ولوازية بعد أن 
معنن جم أزإسافه |لذاللة يسيك لذ يوان لقم جنار له دده فيه رقا 
يقوله» فقد استَقُصى المعنى الذي أرادةُ في الآية؛ وهو كراهيةٌ الصَّدِيدٍ الذي 
يشريه بأنّهِ يتجرّعُهه وفيه أيضًا تَتَمِيمُ المُبالّغة؛ فقد قال: 32 يَتجَرَّعْهُ #» ولو 
قال (علاغه) َم أفاد المعني الذي أراده؛ لأنَّ (جرَعَ الماة) لا يُشيدٌ إلى 
معنى الكراهية» ولكنّه عندماأنِيَ بل على صِبَة تفل أفهمَ 00707" 
شُْبَه تكلّمًاء وأنّهِ يُعاني من جرَّاء شرب ما لا يأني الوصفٌ عليه؛ من تقر 
دكراهية ثم احناط للائر؛ لل د يوه بأله نكل عَم حان عليه الأ 
بعد ذلك؛ فَأَِيَ بالكيْدُودق أي: أنه كلت شه وهو لذ يكاة , يشرّيه» ولو 
اكْتَفَى بالكبِدُودَة لَصَحَّ المعنى دون مُبالَّعْةَ ولكنْ عندما جاءث 9# نسي 
4 أفهَع أنه لايُسيعُه بل يعّصٌ به فيشره بعد اللّتِيّا وال جُرْعَة خبٌ جُرْعَة 
فيطول عَذَابُه؛ِ تارة بالحرارة» وتارة بالعطش”©. 
دقرا : ولا يحكاد سصيغة, * دخَلَ الفغل (كاد)؛ للمُبالَعْة يعني: ولا 
قارب أن يسيقه؛ ذكيف تكوثٌ الإساة"”9! 
حقوله: مياه ألمت ين كُنٍ مَكَانٍ # كأن أسبابت الموت وأصناقه 
كلّها قد تالت عليه وأحاطْث به من جميع الجهات؛ تفظيعًا لِمَا يُصيبْه مِن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (514/5). 


() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 1777). 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/7: 0)) ((تفسير أبي حيان)) (5148/5). 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


ل 2 
4 (رسورةٌ إبراهيمٌ - الآيات (16-19 
لك 


الآلام'". 

- ## وين وَرَآيء عَذَابُ عَلِيظٌ * في وض العذاب بالغلظة 3 كناية عن فيه 
واتضالة؛ لذن الغلظة تستوجبٌ القوٌَّ وتستدّعي الأيكرة لم عم بن 
الأزمدة كلياء فلا انفصال بيع 

- وفي ألفاظ الآيات الوّاردة مَورِدَ النّهدِيدِ والوعيدٍ ١مُراعاةٌ‏ التُظير»؟ فجميعٌ 
ألفاظها مُتضافرة على التعبيير رِعنٍ المُخِيفِ القارع للقلوب" 


”- قوله تعالى: «( مَمَلُ يرت 00 أقمئه كراد مدت يه ار 
ف يَورِ اضف لاَق نا حك سوأ عل نو ذلك هْوَ 0 


- قوله: :9 مَكَلُ أل كفروا بريَهةٌ ا مدت يد ف ذم 
عَاصِفٍ ... 6 فيه تشبيةٌ تمثيليٌ؛ فالمُسْبَهُ مُرَكْبُ) وهو الّدين كَمَروا وأعمالهم 
الصالحةٌ الي يقوموثٌ بها في حَّباتهم؛ كصلة يَرفِدونَ” بها المُحتاج 
وصّدقة يَجِبُرونَ بها المكسون وعلم يعُمٌ مع نفه العباكه والمُشبَه , يه الدماد 
-وهو ما سحَمنهِ النّارُ من الأجرام- واشتدادٌ الرّيح واليومُ العافيفوووقة 
الشّبه: أن الرييحَ العاصف تَطَيّدُ الماك وَيُفدقُ أجزاءه هيك لا فق ل أن 
كالك كزمم أبكن اعمالهم وأحطلها ببعيف لا فى لها : 9 قالمع : 
حال أعمالهم بقّرينة الجُملة المُخبَرِ عنها؛ لأنّه مهما أَطْلِقَ (ملُ كذا) إل 


.)55١/7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 107/7). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (6/ .)١7/١‏ 

4 رندرة؛ تعطرة بركييرة ووسلوة» والؤقة بالكفير: العظلاة والشلة. تعره ««الفسدام)) 
للجوهري (7/ 25175. ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (/ 07/59 ((النهاية») 
لابن الأثير (؟5/ 51١‏ 7). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


<4/لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى) 2 


والغر ا لجال فاط بن حول يُْسَرُها الكلامٌ» فهو من الإيجاز المُلئَّمِ في 
الكلام 07 : مز )> مبتدأ ثان» وها كر د #6 خب عنه» والجملةٌ خبرٌ 
غرن الميددا الأول ولمًا ِل الخبرٌ عن مكل الذين كَفّوا لأعسهُر 4 آل 
الكلامٌ إلى أنَّ مكل أعمالٍ الَّذِين كَمَروا كرّماد؛ شُيّهَت أعمالهم المُتجمّعةٌ 
العديدة برماد مُكدّسء فإذا اشتدَّت الرّياحٌ بالرّماد انتكّرَ وتفّق تفرُقًا لا 
ا من الحم رخا الشَّبه هو الهيئةٌ الحاصلةٌ من اضمحلالٍ شيء 
كثير بعد تجمّعهء والهيئةٌ المُشبّهةٌ معقولةٌ. ومن لَطائفٍ هذا التّمِيلٍ أنِ اتير 
له التّسْبِيةُ بهيئة الرّماد المُتجمّع؛ لأنّ الرّمادَ ند لأفضَّلٍ أعمال الّذِين كَمّروا 
وأشيّعها بينهم وهو قرّى 55 حتَّى صارث كثرةٌ الرّماد كناية في لسانِهم 
عن الكرّم'"» وأيضًا ففي تَسْبيهِ أعمالهم بالرّمادِ سِرٌّ بديعٌ؛ وذلك للتشابه 
الذي , يبن أعمالّهم وبين الرّماد في إحراق الثَّار وإذهابها لأصلٍ هذا وهذاء 
فكانت الأعمالٌ التي لغير الله وعلى غير مُرادِه طعمةً للنّار وبها؟ تبك الثاة 
على أصحابها"". 


دقرا اد 4 مجملة م مُستَأئَقَ ليان متلهم؛ على تقدير سُوَالِ؛ 
كأنّه قيل: كيف مكَلّهِم؟ أو: ما بال أعمالهم الي عملوها في وُجوء البرّ؛ من 
ضلة ة الأرحام» وإعتاق الرّقاب» وفداء الأسارىء وإغاثة المَلْهوفِينَ» وقرّى 
الأضياف» وغير ذلك مما هو من باب المكارم؛ حتَّى آل أمْرُهم إلى هذا 
لمآل؟ فأجيت بأنَ: «( كش كرما . وكأنّه قيل: المُتحصّل مثالا في 
لئُس للّذين كَمَّروا هذه المجَملةٌ المذكورةٌ؛ وهي: أعمالّهم في فسادها وقْتَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ,.)75١17-7١7/1(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(ه/ */ا ا هنم؟١).‏ 


(0) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)177-1١71 /١(‏ 


٠5 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


3 3 0220-7 : ا ب‎ : ١ 
الحاجة وتلاشيها كالرّماد الذي تذرّوه الرّيح» وتفرّقه بشدتها حتى لا يئقى له‎ 
ذل ولا يجتمع منه شي2"".‎ 

٠. 1 5‏ سج 2 3 2 5 و ٍِ و .3< 2 و 7 
- قوله: ف يوم عَاصفٍ 4 العضّف: اشتداد الرّيح؛ وصف به زمانه للمبالغة» 
0 5 6 7 0 له 0 0 إل لبتم “4# 3 2 
فجعل العضف لليوم» وهو لما فيه؛ وهو الرّيحٌ أو الرٌياخ؛ فشْبّهَ هذه الأعمال- 
في ححُبوطهاء وذهابها هباءً مَنثورًا؛ لبنائها على غير أساس من معرفة الله 

ين عي 1 د و - 
والإنمااة يدم وكوزها إر وسراو سي لتر العاميية 7 

ا تخ وب يري ىك سا بر 86 12 م 2 ع 5 
- وقوله: 36لا يَعدِرونَ مما كسَبُوأ عل شَىْء © فذلكة التّمثيل» وبيان لججملة 
41 ع هد 2 3 - سم هه 1 
التشبيه» أي: دهّتت أعمالهم سَدَّى» فلا يَقدرون ان ينتفعوا بشىء مني 
والاكتفاءٌ ببيانٍ عدم رُؤية الأثّر لأعمالهم للأصنام؛ مع أنَّ لها عُقوبات 
هائلةٌ؛ للتُصريح بِبْطلانٍ اعتقادهم, ورّعمهم أنَّها شفعاءٌ لهم عند الله تعالى» 
وفيه تهكمٌ بهم وذلك على أحد أوجه التفسير. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20147 ((تفسير البيضاوي)) (/ »)١97‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (5 / 577)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5٠‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (26577/7.» ((تفسير البيضاوي)) )))١97/7(‏ ((تفسير أبي 


البعرة)) زد ع1 


(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ ».)١947‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)5١7‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)4٠‏ 


5١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


0 


)21-1١9( الآيات‎ 


جح ملعي سر من 04 رف عرس مح 
«أْلدَمرَ أك لله حَقَ السَمَنوتٍ وَالأرص َي إن يَمَأْ يذسِبَكْ وَيأتِ لق 
جَدِيٍ 00 وما ذَلِكَ عل اله بعَربِزٍ رار يها قل أ لصّعَمَتوًا لذي 
5 0 2 فد 7 ساح © 5 .بر مر و ا مه عن 6 عن را بعس 
ا نا حكن كم يم فَهَلْ أنسُر مُحَنُونَ عنمن عدا الله ين َي قَلُوأ لو 


هَدَسنا يكم سو لكآ أبعت أمَصَيرة مَا امن نَحِيصٍ (5) © 
غريب الكلمات: 


000 أي: ظَهّروا وخَرّجوا مِن قبورهم» وأصلّ (برز) يدل على ظهور 
الشّيء وام 
سم و م 8 00 قا عا 
لأَجَرْعَنَ #: الجزعٌ: حزن يصرف الإنسانٌ عمّا هو بصدده؛ ويقطعٌه عنه» وأصل 
الجرع: قطعٌ ١‏ بر من : انرق 
2 ع ب غير ع و 2 
«نَحِيصٍ #*: أي: مَعدِلٍ ومّهرّبء وأصل (حيص): يدل على المَيلٍ في جَور”" 
المعنى الإجمالي: 
فول اللو هالى: ألم ثَوَ أنَ الل خلق السّمواتِ والأرضٌ لأمرٍ عظيم؛ وذلك 
ليعبدّه الخلق» ولا يُشركوا به شكاء وليعرفوا ما له 5 صفات الكمال: اه 
القادرٌ على إعادة الخلق يوم القيامة» فهو سبحاته لم يخلق السّموات والأرض 
عَبنًا؟ إن شاءَ أن يُذهبكم - أيّها البشِرٌ- إن عَصَيتّموهء أذّبكم, ويأت بِقّوم غيركم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7777/17))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 1 35). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)١١8‏ 
(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 557)» ((المفردات)) للراغب (ص: .)١95 2١45‏ 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275737 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55/4)» 


((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ »)١15‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 78)» ((التبيان)» لابن 
الهائم (صن: )0 ((الكليات)) للكفوي (ضن: /الاحى ارم ). 


الجزء 1-الحزب 5” 


أطوع لله منكم» وما إذهابكم و الإتيانٌ بعيركم بمتعذّر ولا مُمْع على الله بل 
هو سَهلٌ يَسيرٌ عليه. 

ثمّ يشكي الله تعالّى جانبًا من الحوار الذي يجري يوم القيامة بِينَ الأتباع 
والمتبوعينّ؛ فيقولُ تعالى: وظهّروا جميعًا من قُبورهم يوم القيامة لله الواح 
لياه مجتمعينَ في أرض مُسئّويةء لا يخقّى فيها أحدٌ منهم, فيقولٌ الأتبامُ 
لقادتهم الذين كانوا يستكيروةٌ في اليا عن اتباع الححقٌ: ناكا لكم في الُنيا 
أتبائَاء نأتمدٌُ بأمركم جاتير انول أح لبر <إزمره جنار مذاني لله 
شنا ولو قليلا؟ فيقولٌ الرّؤْساءٌ: لو هدانا الله إلى الإيمانٍ لأرشَّدْناكم إليه 
ولكنّه لم يوَفْفناء فضَلَلَنا وأضللناكم» سواءٌ علينا الجَرّعٌ من العذاب والصَّبرُ 
عليه» فليس لنا في كلا الحالَينِ مَهربٌ من العذاب ولا مَنسجى. 


تفسيز 50 
لدم اك اوه خوك التتموت والأنض للق إن : كأ يدبك وَيَأَت يلق 
20 


م أ 
مُناسَبةٌ الآية يما قبلَها: 


ا 


كه 
جد 


- 


5 


لَمَا بيّنَ اللهُ تعالى أن أعمال الكافرينَ تَصِيدُ باطلة ضائعة؛ بين أنَّ ذلك 
البطلانَ والإحباط إن نما جاء بسبّب لا سير 0 بالله و وأعراضهم 
ل ل ا ب ال 
والصّواب0) 

«#ألْرَمرَ أنك الله حَقَ السَموتٍ وَالْأرْصّ يلي *. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)875-/١ /١9(‏ 


"١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم ا 


أي: ألم تر[ أنّ الله خلقّ السشّموات والأرضص وَحدّه عير ظَهِيرٍ ولا مُعِين 
لأمر عظيم؛ 5 الخلق» ويعرفوا ما له من صفات الكمالء وأنّهِ القادرُ على 
إعادة الْخَلقٍ يوم القيامة» فهو سبحاتّه لم يحلفه5 عَيئ©؟ 


كما قال 0 َلَقَنَا موت وَالأرَصَ وَمَابََمَا لي *ما حَلَْتَهُمَآ 
لاني ولكنّ حرف 1 ا 9-4 م ]. 


وقل شبحاك: اي ا أل لك علق التكوب. امي 


عيسسن 


م 7# هه 2و 0 


وقال تعالى 00 أكَيرمِن مَل قألكاين و 5 كر 


27 رو دمو مه 


كاين ل كلمو #6 [غافر: /اه ]. 


(1) قوله: ِآلرَ بر الدْوْيةٌ هنا هي القلييةُ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 005 ((تفسير 
الشوكاني) 0 403 
والخطابُ فيه: قيل: هو خطابٌ لبي صلّى الله عليه وسلّم والعُراد به أَمنه. وقيل: خطابٌ 
لكل واحدٍ من الكمَرة ة. وقيل: خطابٌ لكلّ مَن يصلحٌ للخطاب غيرَ معيّنِء وكلّ مَن يُطَن به 
التساؤلٌ عن إمكان إهلاك المشركينٌ. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (/ 197)» ((تفسير ابن 
عاشور)» (115/17). 
قال ابن جرير: (يقولٌ عَرَ كر تي محمد صَلَّى اللهُ عليه وسلّم: ألم ريا محمّد- بعَين 

كَْبكء فتَعلّمَ أنَّ الله آنا السّمواتِ والأرضّ بالحٌّ مُتفردًا بإنشائها بعر طَهِيرٍ ولا مُعين). 
((تفسير ابن جرير)) (17/ 816). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0 57)» (( تفسير ابن الجوزي)) (7/ ٠9‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 03755): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57): ((تفسير ابن 
عاشور)) (7115/1). 
قال أبو حيان : (ومعنى ِإيآخَقّ # قال الرَّمخْشْرِيٌ بالجكمة: والغرّض الصحيجة والآثر العظيم» 
ولم يَخلفها عبنًا ولا شَهِوة. وقال ابن عطيّة يلق 4 أي: بما يَحِنُ من جه مصالح عباده» 

وإنفاذ سابتٍ قضائهء ولِيَدُلُ عليه وعلى قَدرَتِه. وقِيلَ: بقوله وكلامه. وقيل: لني # حال» 
أي: مُحِفًا). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 47). ويُّنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 41 0)» ((تفسير 
ابن عطية)) (”/ 00 


٠5 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


#إإن يمأ يدبك وَيَأتِ يلق جَدِير 4. 
أي إن القادرٌ الذي تفرّدَ بخَلق السّموات والأرض إن شاء أن يُفييكم- أيّها 
النَّاسٌُ- إن عَصَيتّموهء أفناكم» ويأت بقّوم غيركم أَفضَل وأطوّع لله منكه”". 


كما قال الله تعالى: «إإإن يَأ يُدْهِبَحكُمَ أي لئاس وَيَأت يعت ود لَه 
عَلَ كَلِكَ قَدِرَا ‏ [النساء: 177 ]. 


1 2200 ره ب« لوس لو سطا َك 1 
وقال سبحانه : وت تتولوَاً ستبيل هوما عيركم ثم 0 1 م *[محمد: 
]. 
5 3 أ[ ص سد ساس هس لو مايه خآ هه م 
وقال عز وجل: 3# يتأيها الَذِينَ «امنوا من يرتَدَ مد كم عن ديو ضوف يق أ ينوم 2 


تخي صوص لل عند 


وحبوته: أَذْأةٍ عل الْمَؤْمِنِينَ أعِرَوَ عل الْكفْرنَ + يجْهِدُوت فى سبل الله ولا يحَافوتٌ لَوْمَهَ كيو 
مَك وَأسَّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ 44 [المائدة: 6 ]. 


اعت .. عر تعر برغم 


من 
وقال تعالى: 2 000 وَسَّدَدَيَا 6 وَِدَا سْئنا بذلنا : 8 فد ددياة 


حمر 


أي: وما اتماحم -أيّها النَّاسٌ- والإتيانٌ بَخَلقٍ آحَرَ مَكاتكم» ؛ بمُممَنِع على 
الله ولا مُتعذَّره بل هو سَهلٌ يَسيرٌ عليه سبحائّه”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2575)» ((تفسير القرطبي)) (94/ 5 720)) ((تفسير ابن كثير)) 
الاح بير ان عافحور 10151101 
قال السعدي: لخر أن المعتى: إِنْ يم يُذُهبْكم ويأت بقوم غَيركم يُكونونٌ أَطْوَعَ لله 
متكوء وتحتملٌ أنّ العُراة أنّه: يها نيكم ل تعذم بالتعى علكا جديةادويذ ل على هذا 
الاحتمالٍ ما ذكرَةُ بَعدّه من أحوال القيامة). ((تفسير السعدي)) (ص: 54 57). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 570)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/17 ): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575). 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


ىت 


58 ( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 50 


لت 


« أذآ# --0 -ن 6 تت 
ا 10022" 214 1 و كعم ندحم . سرء سسيع 


سه 


لقنا أرِعنا م صَهْرنَا مَا لمن تَحِيصٍ (405. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قبلّها: 

َم ذكَرَ اللهُ تعالى أصنافٌ عذاب هؤلاء الكفَاِ ثم ذكَرَ عَقِيَهِ أنَّ أعمالّهم 
تصيرٌ مُحبَطة باطلة؛ ذكَرَ في هذه الآية كيفيّة تحجالتهم عند تمسّك أتباعهم» 
وكيفيّة افتضاحهم عندّهم. وهذا إشارة إلى العذاب الرُوحانيٌ الحاصلٍ بسب 
المٌضيحة والححجالة". 


رسليير 8 سس 2 كس 
وَبَوَرُوأ لَه حجميعا 44 


0 00 3 7و أ 520 5 ا ءِ 
أي: وظهّروا!"' جميعًا من قبورهم لله وَحَدَه يومَ القيامة» مجتمعينَ في أرض 
ع اي ا سر 67 
277 رد و ل ع 2 ل رةه س1 +44 جوع 4 وو دل م وغ مره م م 
كما قال تعالى: مو يوم هُم بَرِرُونَ لاببحق لَه مِنهَمَ شَىْءْ لمن الْمَلِك الوم يلو جد 
لْقَهَارٍ # [غافر: ١١‏ ]. 


وقال سُبحانه: م يَوْمذٍ تعرَصُونَ لا عَخضَ مَك حَافيَةٌ ‏ [الحاقة: .]١‏ 


.)67 /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) قيل: المرادٌ بهم: الذين كفروا. وممن اختار ذلك: ابنُ جريرء والقرطبي» والعليمي. ((تفسير 
ا 00 
وقيل: المرادٌ: جميعٌ النئّاس يَدُهم وفاجرهم. وممّن اختار هذا القول: أبو حيان, وابنٌ كثير 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 570). ((تفسير ابن كثير)) (5/ /58)» ((تفسير 
البعدي)) 2104١‏ 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2577/11) ((تفسير القرطبي)) (9/ 700)» ((تفسير ابن كثير)») 
(588/5») ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57). 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


1 
ِقَمَالَ لصَعفكؤا ِلْدَنَ اشتكرا إن حكن 1 ُُ تبَعَا #. 

0 
الخَقّ: إنا ككا لكم في الذنيا أتباعًا تُطيعُكم ونقَلدُكم: فأضلَُُمونا". 

كما قال 2 2 وَإِدْيَسَحَلَخْسَ ف لبر فَيَقُولُ ألصضَعَمَتؤا لبن استحك/,رروأ 
نهنا لك يبعا فَهسَلْ نش مُغْبُو عَنَاباءِ نَألئَارِ * وَل ارس أسْتَحكرروأ 
نَمل فيه آإرك أله قد حَكم بت الهبكاد #6 [غافر: /ا5-/ 

فهَلٌ 1 ب أللَّهِ من سَىْء 4. 

5 0 شَينًا- ولو قليلًا- من عذاب الله”»؟ 

دالوا لو هَدَسَا مه دَدَ تست 4. 

أي: قال القادةٌ المتبوعونَ لأتباعهم: لو مّدانا اللهُ إلى الحَقٌّه لهدّيناكم إليه. 
فلمًا أضِلّنا أُصِدّلّناكم» فحقٌّ علينا وعليكم عذابٌ الله©. 

كما قال تعالى حاكيًا قول القادة لأتباعهم: ِو مَحَنَّ علا فول ينا إن َدَيصُونَ * 
أَعوسَكْم كا غَوبنَ #6 [الصافات: 7-8١‏ ]. 

وقال عرَّ وجل: 38 ولو رك إِذ الظلِمُوت ود 
ِل بعس ألْقَولَ يَقُولُ الريك استضعفوأ دن أستكروأ لزلا نم لكا مُؤميت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)25777/1١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /58)» ((تفسير السعدي)) 
(ضن: 575): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2777/17» ((تفسير القرطبي)) (4/ 50 37)» ((تفسير ابن كثير)) 
(588/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 575). 

(") يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »255//١7(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 75)» ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 0ه "7). ((تفسير ابن كثير)) (5/ //5). 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


<2/رالتنفسير المحرّر للقرآن الكريم لح 6 


ملو م اس 


نان أ 8 الي الت لسر د لكك 
رمي * وك لكين آسمْصِهِهُوا ِدَِنَ أستَكيوا بل مَكْرُ لل وار ذا أو 
2 ا وَأَمَرُوأ التَّدَامَةٌ لما رأوأ الْعَدَاب وَيَحَمَلَنَا الأْفلدلٌ ف أعناق 
ا مَكاوايحَمَلويَ #4 [سباً: .]10-7١‏ 
عَوَآءٌ 2ق 1 جَرْعنَا م صَبْرنًا ما لنا.من مََحِيصٍ 46. 

أي: سواءٌ علينا أَجَرَعْنا من العذاب أم صَبَّدْنا عليه ما لنا في كلا الحالّين من 
مَهرّب ولا ملجأً تَفرٌ إليه من عذاب الله(©. 

كما قال سُبحانه: 3 أصَلَوَهًا َأصَيروأ أو لا صَيروأ سو عَليَكْم تم وت 
تعْمَلُوتَ # [الطور: ١1‏ ]. 


الفوائدُ التربويّة: 
و الله تعالى: 38 وَبَوَدُوأ يِه حجميعًا قَقَالَ ألصَعَمَتوا نين مكيروا إن كنا 
0 فَهَلْ أن مُحْنُونَ عنَانَ عدا أله ين سَْء دالوا َو هد سا أده بتكم 
عَلَنا أَجرْعنَاً م صَبْرنًا ما أنامن مَّحِيصٍ #* جيء في هذه الآية بوَصفٍ حال 
1 و القيامة» ومُجادلة أهلٍ الضصّلالة مع قادتهم؛ مع كونٍ المؤمنينَ في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .23777/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 7200): ((تفسير ابن كثير)) 
(15 تير السعدى) (من 801). 
قال القاسميٌ: (استظهرَ ابن كثير هذه المُراجعةَ في الَارِ بَعدَ دُخَولِهم إليها؛ لآية: <3 وَإدَ 
ياود فى تار 1ل الفمدا أ لبد اسشتتك/يروا ناكا لك تبمّا هل نش مُعْمُو عَنَ 
نيبا مس ألثَارِ 6 [غافر: 50 ]. ولا يَحَفى أن الآية في هذه الشورة ميدق ِالتَخاصُمٍ في 
الموقفٍ وفي النّار؛ لإفادتها أنَّ ذلك أَتَو ب بروزهمء وهو صادقٌ بما ا ذكرْناء فلا قَرِينةَ فيها لكون 
ذلك في النّارِ فقطء كما اذَّعاةُ. ووكما كان قوله : «( ووأ 4 يدل للموقفٍ بمعناه المُتقدّم. 
م رده التخاضه . يجوز أن يكونَ متعدَّ المواطن؛ لظاهرٍ قوله: «إعندَرَبَوِم 4 وقوله: 9( 
في ار 6» ويجوزٌ أنْ يكونّ مرّةَ واحدةٌ). ((تفسير القاسمي)) .)7١١/7(‏ ويُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ /58). 


الجزء 1-الحزب ١؟‏ 


شعْلِ عن ذلك برل الكرامة» والغرّضٌ من ذلك تنبيةُ النّاس إلى تدارّك شَأَنِهم 
قبل القوات» فالمقصودٌ: التحذيرٌ مما يُفضي إلى سُوءِ المصير”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

احأقول اللدقمالن. :ٍ7ألرَيرَ أَك أنه حَلكَالسَمْوتٍ وَالْدرَضَ #6 الدّؤية ا 
في العلم التّاشئ عن التظر والتأمّل؛ لأنَّ السّمواتٍ والأرض مُشاهَدةٌ لكل ناظرء 
وأمّا كوثها مخلوقة لله فمُحتاحٌ إلى َكَل تأمُل؛ لشهولة الانتقالٍ من المُشاهدة 
إلى العلم وأا كوث ذلك مما بالق فحتاج إلى تأ حميتيء فلا كان أصلٌ 
اللق كه رؤيه المقلر قات 5220 على الاستدلال على الرّؤية ا 

525200 ألم تر نك أنه حََقَ اموت وَالْأرْصٌ . فيه بان 
لخدم في الصَّلالٍ 9 حَطبهم في الكفْر, بالله؛ :9 لوضوح آياته الشَاهدةٍ له 
الدَالَّةِ على قُدرته الباهرة» وحكمته البالغة» وأله هو الحقين بأن تفيل واف 
عقابُه» ويُرْجَى ثوايّه في دار الجزاء"". 

مت الى : إن يَأ يذه م وَيَأَتِ لق جَدِيدٍ * وَمَادَلِكَ عَلَ أله يعبر 6: 


0 


فيه إعلام مئنه سبحانه باقتِداره على عدم الموجود. وإيجاد المعدوعوو انه يقد 
على الشَّيءِ وجذس ضرق 
4- قال تعالى: إن يمأ يدبك وَيأتِ يق جَدِيو # فرنَّبَ قُدربّه تعالى على 


.)5١57/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (11/ .)7١5‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577 0)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 47). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (041//7). 
قال الطيبيثٌ: (قوله: الوجنس ضِدَما» مُبالّة في الاقتدارء يعني أنه ليس بقادرٍ على الصّدٌّ فقطء 
بل هو قادرٌ على الصَدٌ وأمثاله؛ كالتائن وَالتَّمائلٍ وَالتّقَاْلِ والتَظير والنّدّه وغَيرها). ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) (//017/5). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


ذلك على قُدرتِه تعالى على حَأَقٍ السّمواتٍ والأرض على هذا التّمطِ التديع؛ 
إرشادًا إلى طريق الاستدلال؛ فإِنّ مَن قدّرَ على حَلَقٍ مِثْلٍ هاتيك الأجرام 
العظيمة» كان على تنديلٍ خلق آخرّ بهم أقدَر”". 

5- إن قيل: كيف قال الله تعالى: 38 وَبَرَرُوأ له # معَ كونه سبحاته عالمًا 
بهم لا تخمّى عليه خافية مِنْ أحوالهم؛ بَرَزوا أؤ لم يَبرْزوا؟ 

5 لأنّهم كانوا يتوت عن العيونِ عند فعلهم للمعاصي, ويظُونَ 
أَنَّ ذلك يحْقّى على اللَّه تعالّى» فالكلامُ خارحٌ على ما يُعتقدونّه”"» فإذا ظهَرتُ 
فضائححهم؛ وشهدث عليهم جوارنحهم يومَ القيامة علموا حيئل وتيقّنوا نهم 
ترزوا لله جميعًاء وأنّه لاايخمى شيءٌ من أعمالهم وأحوالهم. وقيل: إذا حرجوا 
من قبورهم يّرزوا لموقفٍ الحساب”"" 


بلاغة الآيات: 


: م سد نائِئٌ عن مجملة و( وك إل 
ربع لمكن الظيلييرت لظدلييت # [إبراهيم : 1 ]؛ فإنَّ هَلاكَ فئة كاملة ليل ة الو 
والمرّة أَمْرٌ عَحِيبٌ يُثيرُ في في التّفُوس الشُوَالَ: كيف تُهْلكَ فئةٌ مِثْلُ هؤلاء؟! 
يجاب بأنَّ الله لي قد على كلى الشيزات والأرض في حقلعكها قار 
على إهلاك ما هو دُونّها؛ فمَبِداً الاستثناف هو قولّه: إن يمأ يدبك وَيأتِ 


.)5١/0( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١97 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)١77 /7( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )1( 
.)070 /7( يُنظر: ((تفسير الرسعني))‎ )"( 


٠5 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


كَ 2 
4 سورة إبراهيمّ - اللآيات (71-19 
لك 


مو 


بحَلْقِ جَدِيدٍ #[إبراهيم :1 ومَوقِعٌ جملة 3# 23 أكه تاوت الستسالت 


رس يلق © [إبراهيم: 4 مَوقِعٌ التَعلِيلٍ لجملة الاستئناف؛ قَدّمَ عليها 
كما عق الليي 1 مُقدَّمةَ في الحطابة والجدالٍ على دَليلهاء ومُناسبة سَبَةٌ مَوَة 


ط 


هذا الاستئنافٍ ما سبَقَه من تفرّقٍ الرّماد في يَومٍ عاص" 


- قوله: إن يمأ يذه بكم وَيَأتِ ِكَلْقِ جَدِيدٍ *: المقصودٌ منه: التُعريض 
بِالمُشركينَ خاصّةً؛ تأكيدًا لوعيدهم الذي اقتّضاه قوله: يكن اليرت 
4 لمكم لْأَيْضَ مِنْبَعَدِهِمَ #* [إبراهيم: :]١5-١7‏ أي: إن شاء 
أعدمٌ النام كلّهمء ولق ناسًا آخرينَء وقد جيء في الاستدلالٍ على عَظيم 
القّدرةٍ بالحكم الأعمٌ؛ إدماجًا للتعليم بالوعيدء وإظهارًا لعظيم القّدرة وفيه 
إيماءٌ إلى أله يُذْهِبُ الجبابرةً المعاندين» ويأني في مكانهم في سيادة الأرض 
بالمؤمنينٌ؛ لمُمكُتهم من الأرض 7" 1 
؟- قوله تعالى: 38 وَيَرَدُوأ يِه جميعا فَقَالَ الصَعَفكوأ لين أسمَكبروا إن حكُنَا 
7 فَهَأ فهَل الت معنن عَنَا من عَذَانَ 
2 لقنا ْنَا م ل ما لمن محص 4* 
5 57 وروأ له مر جِيمًا # فيه جيم الفغلٍ 38 وَيَرَرُوأ 4 الذي يكونٌ في 
المستقبلٍ بلفظ الماضي؛ وَإلمَا ذُكرٌ بلفُظ الماضي لِتحقّق وُقوعه؛ لِصدْق 
المُخبر به لأنّ ما أخبَرَ به عزَّ وعلا -لصذقه- كأنّه قد كان ووّجِدَ ووقَعَ» 


ا 


لله مِن سْىْءٍ قا 


وكان مُقتضّى الظاهر أن يقول: (ويّبرُزونَ لله)؛ فعدّل عن المضارع إلى 
الماضي؛ للتَّبِيهِ على تحقيق وُقوعه حتى كأنّه قد وقء 0" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5١5-17 117/١7‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)75١6 /١1(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (22587/7» ((تفسير البيضاوي)) 2))١97/7(‏ ((تفسير أبي 


الجزء 18- الحزب ٠١‏ 


- قوله: مِإفَقَالَ ألصّعَمَوا بين أستَكبروا إن حكُنًا كم تبَعَا # السّينُ والنَّهُ 


72004 


في :و أسَدَكبروا #؛ للمُبالّغة في الكثر”". وِإتبَعَا * جِمْعٌ تابع» ك (غائبٌ 
وَعَيك) أ وحضيدة لعك به للمبالعة: أو على إضمار مُضاف» أي : ذوي تَبَع”". 


ه سدم 


- قوله: مإفَهَل أنشر مُفمُونَ عَنَاِنَ عدا أله من شَيْء # الاستفهامٌ من باب 
التّبكيت والتّوبيخ والعتاب والتّقريع؛ لأنّهم قد علموا أنّهم لا يَقدرونَ على 
الإغناء عنهم» أي: فأظهروا مكانتّكم عند الله الي كتكّم تدّعوتّها وخرونا 
بها في الدّنيا. والفاءً في قوله: مإمَهَلَ *؛ للدّلالة على سببيّة الاتّباع للإغناء؛ 
فهي لتفريع الاستكبار على الَبِعيّ؛ لأنّها سَببٌ يقّئّضي الشَّفَاعةَ لهب 

- قوله: إفَهَل أنشر مُعْْونَ عنَا # فيه تقديمٌ المُسئَدٍ إليه «إأنشر # على 
المُسند مِإمُعَيْونَ عَنّا #؟ لأنَّ المُستفهّم عنه كونٌ المُستكبرينّ يُغْنونَ عنهم. 
لا أصلّ العَناء عنهم؛ لأنّهم آيسونّ منه لَمّا رأوا آثار الغضب الإلهيّ عليهم 
وعلى سادّتهم. كما تدلّ عليه حكايةٌ قولٍ المُستكبرين: مِوسَوَاُ عيِمآ 
رمآ أ صَبْرْها ما نام نَحِيصٍ 6؟ فعلموا أنّهم قد غرّوهم في الذّنيا"©. 


- و(من) في قوله: يمن عَدَّا ب لّهِ : قيل: إنها للتَبينِه و(من) في قوله: 


حيان)) (5/ 570)» ((تفسير أبي السعود)) »)5١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)1١15‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١5 7/1١7‏ 
)تنظ ١(المسيدر‏ السابق)). 
(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (17/ )١91‏ ((تفسير أبي السعود)) .)5١/6(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 594-0558 0))»: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 575)) ((تفسير 
أبي السعود)) :)5١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١15/17(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١577/11(‏ 


٠5 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


#ؤمِن شَىْ ## قيل: إنها للتّبعييض؛ كأنّه قيل: هل أنتم مُعْنُونَ عنًا بعض الشيء 
الذي هوعَذَابٌ الله؟ ويجوزٌ أنْ تكونًا للتَّبعيض معَاء بمعنى: هل أنتم مُغْنونَ 
عنا بعضٌ شيءٍ هو بعض عذاب الله؟ أي: بعضٌ بعض عذاب الله(" وقيل: 
(من) في #يِن شَْ# لاستغراقٍ الجنْسء زائدة للتّوكيد؛ لوقوع مَدْخْولِها 
في سياق الاستفهام بحرف (هل)» والمعنى: هل تمْتَعونَ عنّا شيئًا"©؟ 

0 لس لد سس ج22 لوست ون سرسو م ِ ءِ 2 
- قوله: مِوسَوَآء لقنا أَجرْعَنَا أمْ صَيْرنا # الهَمزةٌ و(أم) لتأكيد النّسوية 
وَإكمًا أبكذوهماء وتعيوا هراهم لى تمي الشكل الفعظ للمبغاطييق 
أيضًاء مُبالّْةَ في النّهي عن التَّوبيخ» بإعلام أنّهم شركاءٌ لهم فيما ابْثّلوا به 
7 ةلبد 
- وججملةٌ ما لَنَامِن مََحِيصٍِ * واقعةٌ موقِعَ التّعليلٍ لمعنى الاستواءء أي: 
حيثٌ لا مَحيصٌ ولا نجاةً فسواءٌ الجرَّعٌ والصّد9. 

- 1 5 دساخة دي به 5 1 5 0 
- قوله: ي#وسَوَآءُ نآ # انَصَّل بما قبله -أي: لم يُعطف عليه- من حيث 
إِنَّ عتاتهم لهم كان جرّعًا مما هم فيه من العذاب» فقالوا: سواءٌ علينا جميعًا 
نحن وأنتم؛ أجزِغنا أم صبَرْنا؛ فلا فائدة من هذا الجرّع والتوبيخ كما لا 
فائدة في الصّبِرء وأنَعوا الإقناط من النَّجاة» فقالوا: يما لنآإمن تَحِيصٍ 04. 


عد 


.)0 58 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/15١5؟).‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)4١/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//17(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 19 0). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


0 


الآيتان (؟)-ط) 


وَكَالَ لشَّيِطَنُ لما دِىَ الْأَمَرُ إرك الله وَمَدَسكمْ وَعْدَ لَلَنّ ووعددكي 

بكم وَمَاكانَ لي عَليكخْ ين سُلطن إل أن مزق شعي لي قلا مَومُوفٍ 

شل لتحم آنا بِمْمْرِخِصكح وم أثر يمُصْرِوت إنْ حكَقَرَتُ يمآ 

مْرحَمْمونٍ ين ملُ إن القاييبيت لم عَدَركُ ليد (8) وَأدينلَ اليرت ءَامَنوأ 
- 36 ع سي مع سخ 


وَعَمِلُوا لصَّدِلِحَاتٍ بت جر من تحبا الأنبلر حَدلِيِينَ فا بدن اده 


غريب الكلمات: 
ركم #: أ 


00 


يي: بمغيئِكم ومنقذكم» وَأضلٌ (صرخ): 15 على 
صوق نيع 
المعنى الإجماي: 
يخبدُ الله تعالى عن الشَّيطانِ -بعد أن يقضى اللهُ الأمرّء ويُدخْلَ أهلّ الجن 


5 
31 


اليك وهل الكار الناو- أنه يقول: إن الله وعَدَكم على ألسنة رُسُلِهِ وعدًا حمًا 
بالتعث والجزاءء وأنَّ في انَبَاع هؤلاء الرسلٍ النّجاةً وَالسَّلامَة فوقى بوّعده. 
ووعدتكم وعدًا باطلا؛ أنه لا بَعْتَ ولا جزاء. ووعدثكم لضي فأخلفتكم 
وعدي» وما الثيرت لكي أي لجالا ار ا 

تفرك إلى الكفر بالله والإشراك به ومّعصيته فَابَعه تبعتموني بلا بُرهان» فلا 
الوفوق و وهو أممكب ما أنا بمُغيئكم والدزكومع اللو وكام - بمغيثيّ 
ومنقذِيّ منهاء إني تبرت من جَغْلِكم لي شريكا مع الله في طاعته وعبادته في 
الدّنياء إِنَّ الظالمينَ -الذين وضعوا العبادةً والطاعةً في غير مَوضعها- لهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2579/11» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55 5)» ((البسيط)) 
للواحدي /١7(‏ 57 5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 8587). 


الجزء 1-الحزب ١‏ 


5 1 
عذابٌ مُوْلِمٌ مُوجِمٌ. وأدخل الذين آمنوا بالله ورسوله وعَمِلوا الصَّالِحات 

ماه 2 ِ 3 3 
جَنّات تجري من تحت أشجارها وقصورها وتحت كل ما علا منها الانهار. 
لا يخردجونَّ منها أبدًا بإذنٍ رَبّهم» تحيةٌ بعضهم لبعضء وتحيةٌ الله لهم» وتحية 


361 القبطخ كنا هن لذ برك اله يتس ونة 1 د 
عه دو جد سر ون عرض سن اد 7 3 م اع عه سح عه دس عر عو 
َأَخْلفتحكم وَماكان ل حم م ا ان إلا أن دعو ست سن 1 فلا اوموق 


لايم .وسرة َو 2 س9 5 4 0 . 4 سح عر 
ولوموا أَنفْسّحكم أذ ا نأش بشش غك إن كدرث يما 
هو« سا دارع ل وق مراع اد 

2 ُمُونِ ين قل إن الفلدبييت لَهُجَ عَدَاب أَليم (4605. 


أنَّ الل تعالى لَمَّا ذكَرَ مُحاورةً الأتباع لرُؤسائهم الكَفَرَة؛ ذكَرَ مُحاورةً الشَّيطانٍ 
وأتباعه من الإنس؛ وذلك لاشتراك الرّؤساء والشّياطين فى التليّس بالإضلالي0"©. 
ع 42 عه س اه و 
مصدر الضلالة» وهو الشَّيطانُ"©. 


0 


« وَكَالَ ألشَبطنُلََا شي الَْمَرُ رك لله وََدَكْمْ وَعْدَ لي ووَعددم 
السك بي 

أي وقال إبليق جوع أل المتكبرية المغيوفية في الصّلال- لأنباعة 
َمّا أَدحَلَ اللهُ أهلَّ الجنّة الجنّةَ وأهلّ النّار النَارَ: إِنَّ الله وعَدَكم على ألسنة 
رُسلِه وعدا صادقًا ملكتن له ياف بوقوع التعث» وإثابة المُطيع بالجنّة» 


لسئة 
5 


1:2 


.)5717/7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)35١1/8/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 


"١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


والعاصي بالنّاره ووعّدكم أنَّ في اتبَاع هؤلاء الرسل التنّجاةً وَالسَّلامَهَ فوقى 
7 مك د احم 1 8 الام ل عر ل ا 9 
بوّعده؛ ووَعَدتكم أن لا بعث. ولا جَنّة ولا نار ولا ثوابَ ولا عقات» ووعدتكم 


افر فأخلفتٌ وعدي لكمء وكليث عليكو'"'. 


يَعِدَهم ويم ها ل ل ل ع و و م روع 5 8 
كما قال الله تعالى: #يَوِدٌ هم وَيْمَيِّهِمَ وَمَايَوِدُ لشَّيِطن عورا ## [النساء: 
١ 3‏ ]. 
آ آ هه ار 12 جز 0 5 
وَمَاكانَ لي عَليَكمُ ين سُلْطنٍ أ أن د 35 2 فاستجيتم لي 


أي: قال إبليسٌ لأهل الثّار: سايم 
وعدتكم به» ولكنْ دعويُكم إلى الكفر بالله 3 والإشر 


واتَعتُموني بلا بُرهان”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/8/11)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 07707» ((تفسير ابن كثير)) 
(544/4) ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 19؟). 
قال ابن عاشور: (وشَّمِلَ وعد الحو برضم اللهُ بالقرآن على لسان رسوله عليه 
الصلاةٌ والسلام وشَمِلَ الخُفٌ جميعَ ما كان يعدُّهم الشيطانٌ على لسانٍ أوليائه» وما ينهم 
الاخروة): ((تفسير ابن عاشور)) 1/1 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 257/8 ((تفسير القرطبي)) (4/ 2757: ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم »)2٠٠١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 584)» ((تفسير السعدي)) (ص: 575). 
وممن اختار أنَّ السلطانٌ هنا بمعتّى الحجة والبرهان: ابن جرير» والقرطبيء وابنٌ القيم؛ وابنُ 
كثير» والسعدي . يُنظر: المصادر المايقة. 
وقبل : المرادٌ بالسّلطان هنا : التسلط والقهد. وممن اختاره: الزمخشريء والبيضاويء والبقاعي» 
وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)06٠0‏ ((تفسير البيضاوي)) :)١91/8(‏ 
(انظم اللارن فى انيت الكزاك والتبرو)) للبقاضي 4017/14 (النسير ابن عاشرن)) 
١9/1‏ ). 
قال ابن عطيةٌ: (يحتملٌ أن يريد ب «السلطان» في هذه الآية الغلبةً والقدرةً والملكٌ» أي: ما 
اضطررثكم ولا خوَّفتكم بقوةٍ مئّي» بل عرضتٌُ عليكم شيئًاء فأتى رأئيكم عليه). ((تفسير ابن 
عطية)) (”7/ 5 03737). 
وجمّع الثعلبيٌ بِينَ المعنيين» فقال: (مِإوَمَاكانَ ل عَليَكمْ ين سُلْطَنٍ # ولاية ومملكة» وحجة 
وبصيرة). ((تفسير الثعلبي)) (5/ 711). 


الجزء 1-الحزب 5” 


2 الور ةُ إبراهيمَ - الآيتان للك 0 هه 


لان ولوثوًا أشتحككم 4. 
أي : فلا تلوموني اليومَ على طاعتكم واتّباعكم لي بلا * خجَة» ولوموا أنفْسَكم 
على ذلك؛ فأنتم السّبَبُ في دخُولكم الثَارَءِ لأنكم مُوْاحَذُونَ بكسبكم؛ ولكم 
مي د 
وح ساسم 


أي: ما أنا 58 ل من ا وما أنتم بُمغيثينَ ومُنقذينَ لي من 
5 8 و 
النّار؛ِ فكل مِنّا له قشطه من العذاب” 


كما قال تعالى: وَأبلَبَعَضُم عل عض يتَسَاءَلُونَ # # قَالْوأ نكم ماعن لبن +* 


كَالوأ بل أ تَكون أ موصي #ذوها كان أنا ملك من سلطا بكم ومين + * فحن لجنا قو 


رَيسَآإِنَا نَأ لذ لاه م مسترت [الصافات: 
لاا ”ع 

وقال سُبحانه: وز ومن بش عن وطر الرعلن فيض لك طيطناههو له بن * ولتم 
لصُدُوتهَ عن ألم عل فصر 1 هم مُهَتَدُونَ * حَهَه ذا جنا َالَ يلدت بي وَبَيْتَكَ 
م مس هو ج2- مءوس 201010 


ِعَدَ الْمَيْرِينِ ِنْس الْقَرِنُ * ون يَمَعَحكُم الْوْم إذ مَلْمِسْم أَفك في الْعَدَابب 
عي 6 [الزخرف: م - :0]. 


ف كرت يما أشره عُتَمُونِ ين مَل #. 


:إن جَعَذَت وتوا من فلكم لى شَريكًا لله فى العبادة والطاعة من 


32 
2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (110/ 717 719): ((تفسير القرطبي)) (9/ /01)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 4484 540)» ((نظم الدرر)) للبقاعي )508/١1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)774/١17(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 74)» ((تفسير القرطبي)) 
(9/ اه (اتير ابن كج ر)) (4/+55): الاتشير السعدق)) إن :4). 


الجزء ١1-الحزب‏ 5 


بد فز ع 
قبل فى الدنيا”. 
كما قال تعالى: لوخدو من دوت سه ءَالْهَةَ لَكونوا 2 عر # 4 
سَيَكفَرونَ يعدم ونون عكَدمَ ضِدًا 6 [مريم: .]7-/١‏ 
وقال سبّحانه: آنأ أَعَهَد 1ك ا يبي عَادَمَ أن ل تتندوا التبطة إكه ا 
عَدُوٌ مين * وَأَنٍ موف عَذا صريا كفيك »* قد أَصَلّ يدك يول كديرا أقلج 


2 


تَحُوبُوأتَحَقَلُونَ #6 [يس : 55-5] 

وقال عنَّ وجل: «9 وَمَنْ َل مسن يد أ من دُونٍ أَمّهِ مَن لا 
لَْمَةِ وَهُمْ عن دعيو علوت * وَإدَا حشر آلدَا سُكافوا لهم أعدَا وكانوأ ادوم كفن ** 
[الأحقاف: ه-1 ]. 

إن لقاب لقدبيييك لَهُمْ عَذَابُ | بع 4. 

- إن الكافرين ا ظلموا العميم بوَضعهم العبادة والطاعة في غير 


ضعها- لهم عَذْاتٌ جع'". 


تل أت ل م ليحت كيجيو ين ها الأ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (579/17)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 037775 ((تفسير القرطبي)) 
(2358/9). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 540)» ((تفسير السعدي)) (ص: 570).» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)15١١/1١(‏ 

ينظرة ((تفسير ابن حزير)) (4)55415+ ((البسيط)) للواحدي (141/19) ((لتسير 
السعدي)) (ص: 570). 
قال أبو حيان: (الظاهدٌ أنّه من تمام كلام إبليسَ حكى الله عنه ما سيقوله في ذلك الوقت؛ 
ليكونَ تنبيهًا للسّامعين على النّظر في عاقبتهم: والاستعداد لما لاد منه... وقيل: هو من كلام 
الخرّنة يوم ذاك. وقيل: من كلام الله تعالى). ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)47١‏ 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


هر 00 
مُناسبةٌ الآية يما قبلَها: 


ما جمَعَ اللهُ تعالى الفَريقين في قَولِه: :3 وَيَرَُوأ لَه جميعًا 4 وَذَكَرَ شَينَا من 
أحوال الكّار؛ ذكَرَ ما آل إليه أمرٌ المؤمنينَ من إدخالهم الجنة". فقال: 

.4 وَل ايت امنأ وَع فوأ آلصّدِحَتِ بت ججرِى ين تيأر‎ (١ 

أ وأَدخلّ الذين آمنوا وتَملوا الأعمال الصَّالحاتء فأطاعوا الله تعالى 
واجتَنّبوا مَعصِيتّه؛ بساتينَ تجري الأنهارٌ سارحةً من تحت ماعلا منهاء كالعُرَفٍ 
والمباني والأشجار وغيرها”". 


أي: ماكثينَ في الجنّة بأمر يي 
أي: تحيةٌ بعضهم لبعضء وتحيةٌ الله لهم» وتحيةٌ الملائكة إِيّاهه©: 0 


24 


.)47١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

09 نس (اشير ابن ططرين)) 1 4 #ذاء لطبي ابن عط 0081و شمر ابن عي )) 
(5:/١؟:ة).‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 271”5)» ((تفسير القرطبي)) (729/./9): ((تفسير ابن كثير)) 
(5:/١؟:ة).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 84))» ((تفسير الرسعني)) (7/ 5 »)١‏ ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(١١١/507).‏ ْ 
ممن اختار أنَّ الله يحيّيهم بهذه الكلمة» والملائكة يحيُوهم بهاء وبعضّهم يحيّي بعضًا بها: 
الرازي» والرسعني» ومحمد رشيد رضا. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال محمّد رشيد رضا في قوله: مِإوَجيَنهُم فيا سَلَدحُ ‏ [يونس: :]٠١‏ (وهذه النّحيهُ تكونٌ مِنْه 
عَزَّوَجَلّ لهغ؛ كما قال في سُورة الأخزاب: مِإيحيَعهُم يوم ويه َم [الأحزاب: 4 4]» وفي 
سُورة (يس): و9 سَلمُ لين رب نحو # [يس: 108], وتكوثٌ مِنّ الملائكة لهم عند دُخولٍ 
الجن كما قال في سُورة ارقن «وَوَالَ هكْمْ حَرَتَهًَا سَكَمُ عَِِحكُمٌ يِبَثْرٌ دَأَدَمْلوْمَا حَِرينَ * 


”١ -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


4 ص 
١ :‏ د 9 م اىء 4 
<و ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


سلام0". 
كما قال تعالى: :9 إِنَّ ريت اليك لاد وا المرلكاق ييه ركم باس 


[الزمر: كم :« يتنهم النتيكة مي يوت سك ملك انخلا 
ألْجَنَّهَ يما كنم تَحْمَلُوتَ # [النحل: ”1 وفي كل وقْت يَدْلون فيه عليهخ؛ كما قال في سُورة 
الجَعْد: (لكيك مغل على بكب سَل عَيك بمَاصَيرع يهم عُقى ادر 0 على 
؟ 1]» وتكون منهم بَعضِهمْ تعض » وهو المُتَبِادَرٌ من قوله تَعالى في سُورة مريم: «( لَايْمعُو 
شا لعْوَا ِلَّاسَلمَا # [مريم: 7 وفي سُورَةٍ الواقعة: «<( اعون نما لوا وا ًا # إلا ملا سََمًا 
سلما [الواقعة: 0 1]؛ فإنَ للّْوَ لايم بن شن كلام البشّرِء فلمًانَقَى وُقُوعَهُما منهُمْ في 
الت واسْتَذرَكٌ على تَفْيِ باستثناء كَلمةٍ سَلام مقطا منقطعًا ؛ ربح أنْ يكونَ المُرادُ به سَلامَبعضِهمْ 
على بتعض» أورعاقا قعل والجملةٌ في آيتًا: ينهم فيا سلج # تَسْمَلُ الأنواع كُلّها). 
((تفسير المنار)) (11/ 7 ؟). 
وقال الواحدي: (قوله: مإ تَحيَتهمَ # مَصدرٌ مُضافٌ؛ فإنْ جَعلْئهِ مُضافًا إلى الفاعل» فهو تَحَهُ 
بَعضهم بعضّاء وإِنْ جَعَذْتَه مُضافًا إلى المفعولء فهو تَحيّةُ الله إِيّاهم والملائكة» وقد ذَكَرَ ابنُ 
عباس الوَجهِين) الع 101 
وقيل: المراد: نيهم الملاتكةٌ. وهذا ظاهر اختيار ابن جرير» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: 
(اشمير أيد 0 (#ذرع 8 ((تفسير الشوكاتي)) 0١3/69‏ ((تاسير القابنني)) 
١‏ #ام). ْ / 
وممّنْ قال بهذا القول مِن الصّلفٍ: ابن جريج . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 3575). 
وقيل: المراد: بِحَيّى ي أهل الجنّة بعضّهم بعضًا بالسلام. . وممن اختار ذلك: السعدي» وابن 
عاشتون تنظر: ((تفغير السعدى) لاض 0806 ((لفسين ابن ها شرور) )416/110 
وقيل: المرادٌ: تحيَّتّهم فيما بينهم وتحيّة الملائكة لهم. وممن اختار هذا القول: ابن أبي زمنين» 
والبغويء والبقاعي» والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (؟/ 55 7)» ((تفسير البغوي)) 
(/ /33)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)5٠١ /٠١(‏ ((تفسير العليمي)) (014/5). ويّنظر: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 0151١‏ /417؟). 


)١(‏ يَنظر: ((البسيط)) للواحدي ))57١/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 5 0777)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 556). 

قال الرازي: (اعلَم أنَّ السَّلامَ مسق من السلامة» والأظهرٌ أنَّ المرادٌ أنهم سَلِموا من آفات الدنيا 
وحسراتها أو فنون آلامها وأسقامهاء وأنواع غمومها وهمومها). ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 84). 
وقال البقاعي: (لإفبًا سَكْمٌ # أي: عافيةٌ وسلامةٌ وبقاٌ وقولٌ كُلٌّ منهم للآخر: أدامٌ الله 
سلامئّك» ونحو هذا من الإخبار بدوام العافية). ((نظم الدرر)) .)4٠١ /1١(‏ 


الجزء 18- الحزب ٠5‏ 


> من تحار ا 58 ب جَنََتِ لتر 5 -ه ع ل نهم فا حك المت 5 س ع فا 
1 عو رس .و موس 


ا 1 فد يورت ) اميت * [يونس: لتر 


ريو سح سا سج ساح ديعو هه د 


وقال سبحانه : ينهم يوم يلقوبه, سَلم# [الأحزاب: 00 
الفوائةٌ لاكريوه 


0 2 لَ الشَّبِطنُ لما فْضِىَ الْأَمَرُ إرك لَه وَمَدَسكُمْ وَعْدَ َي 
وَوَعَددي فََمْلَق كم ...6 حكاية هذه المُحاورة ليه اسّامِعِينَ على الطَرِ في 


ع ا 0 
لق" ولإثارة بُغض الشَّيطانٍ في تُفوس أهل الكفر؛ يدوا حذرّهم بدفاع 
وسْواسِه؛ لأنَّ هذا الخطابَ الذي يُخاطيُهم به الشَّيطانٌ مَلَيءٌ بإضمار الس لهم 
فيما وقدّهم في الذَّنيا ما شَأنّه أن يسعؤرٌ عَضَبْهِم من كيده لهم وشخرييه بهم؛ 
بورتهم ذلك كراهيةً له وسُوءَ طَنّهُم بما يتوقّعونَ إتيانّه إليهم مِن قبَلِهء وذلك 
أصلّ عَظيمٌ في الموعظة والثّربِية"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

احقك تمهاد ' 37 وَمَالَ لسَّيِطنُ لما فى الْأَمَرُ إرك أله وَمَرَحكُمْ وَعْدَ 
لي وَوَعَددي مأْلقْتْحكُم وَمَا كن لي عَليِكمْ ين سُلْطن إلا أن وكوك مستبم 
لي # ساقّه على صُورَةٍ الاستثناء -وإن لم يكن دُعاوٌ بالطو في ني 
فهو استثنا منقطع - أن الصلطات أحَصٌ م من الْبَرهانٍ؛ إذ معناه: يهان تضاط 
به على إبطالٍ مَذَهَبٍ التحصمء إشارةً إلى أنّهم تّبعوه ولا قدرةً له على غير هذا 
الدّعاء الذي لا سلطا فيه وتركوا دُعاءَ من أنزل إليهم من كُلَّ سُلطانٍ مُبين» مع 
تهديدهم بما هو قادرٌ عليه» وضَّريهم بتِعضهء وفاعِلٌ مثل ذلك لا لوم له على 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)508/١١(‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١/87/١7(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


00 


01 كأَخْلف لسكا تبك عل سُلْطنٍ إلا أن معولة دَانْتَجتَرٌ 1 

: ا 
أخرى: 2( إَِّمَا سُلْطَنُهُ. عَلَ اليرت > يتوق اين خم بد ميوت # [التحل: 
» فأثبتَ له سلطَانَاء ولكنّ السَّلطانَ الذي أثبته له عليهم غيرٌ السّلطانٍ الذي 
نفاه» وذلك من وَحِهِين: 

الأول: أن الشلطان الذى تفاءعنه عو شلطانٌ الشكة والدّليل» فلبس له خحكة 
أصِلا غلى ما يدغو إِليْهءبوكّما نهاية ذلك أن مقي لهم من الك والتريينات .ما 
به يتيجرّؤون على المعاصيء وإطلاقٌ السّلطانٍ على البرهانٍ كثيدٌ في القرآنٍ» 
وأمّا السَّلطانٌ الذي أثيتّه فهو التسَلّط بالإغراء على المعاصي لأوليائه --5 
إلى المعاصي أرا. 

الثاني: أنَّ يي ل ابتداءً البنَّه ولكنّهم هم الذين 
سَلطوه على أَنفُسهم بطاعته ودُخولهم في جزبه» فلم يتسَلّطْ عليهم بمُرٌة؛ لأنَ الل 
10 : إن كيد اليه ليان 5لا وإكماتضلط علييم بإرادتهم 
واختيارهم فهم الذين سَلّطوه على أُنفسِهم بموالاته والالتحاق بحزبه» ولهذا 
لبس له شلطان على الذين آمو وعلى رهم يفو كلو 83 

-٠“‏ قال تعالى: 38 وَكَالَ ألشَّبِطَنُ لَمَا فى الْاَمَرُ إرت اه مك رد لزن 
ووعَددك بسكم وما كن ل عَليِكم ين لطب إِلَا أن ويم َاسْتجبِمرٌ لي 


- 


.)507//١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
يُنظر: ((عدة الصابرين»» لابن القيم (ضن: 2)55 ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )0( 
.) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)170-/4 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


يب ِ 0 
8 (رسورة إبراهيم - الآيتان 0م 2 


2 


 . 7-2‏ لبر وده 2سا 1 يه وه ع ٠.‏ لخو ريخم 2 جد اس 
3 تر أَنفْسَحكُم 5 أذ 0007 وما شر بمصرعركت في 
كدرب يمآ أَفْركَتْمُونِ ين ِل نَأ يليت لهم الي 6 فاشَيطانُ قام 


لهم في هذا ايوم مقانايقصع طوهم فطع فلوتهم؛ فد أوع لهم اول 
أنّ مواعيدّه الي كان يعدُّهم بها في الذّنيا باطلةٌ» ومعارضةٌ لوغُدٍ الحقٌّ من الله 
سبحانه. ثانيًا: أنه أُخلّمَهم ما وعَدّهم من تلك المواعيد» ولم يَف لهم بشيء 
منها ثالنًا: أوضّح لهم أنّهم قّبلوا قوله بما لا يوجبٌ القَبولَ ولا ينمَقُ على عفْلٍ 
عاقل؛ لعدّم المْسمةٍ التي لا بد للعاقل منها في قَبولٍ غيره . رابعًا: أوضّح لهم أنه 
يس ا 
يتمكك به الفقلاة. ثمٌ نتى عليهم ما وقعوا فيه؛ ودع لومّهم له وأمَرَهم 
بَأنيلوهوا النسهي؛ او ل و 
على مَن له أدنى مُسْكَةٍ مِن عفّْل. سادسًا: أوضّح لهم أنه لا نضرٌَ عندّه ولا إغاثة 
ولا يستطيعٌ لهم نفًاء ولا يدقَم عنهم ضرّاء بل هو مدْلّهم في الوقوع في البلية 
والعجز عن الخُلوص من هذه المحنة. سابعًا: ثمّ صرّح لهم بِأنَّهِ قد كمَرَ بما 
اعتقّدوه وأثبتوه له» فتضاعَفّت عليهمٌُ الحسراتٌ» وتوالّت عليهمٌ المَصائبٌ. 
وإذا كانت ججملةٌ :إن اديت ح لهم عدَابُ أي من تتمّةٍ كلامه- كما ذهب 
الديسطل الففشري -فووقو قارط ون كاده أي سيريا 

؛ - في قَولِه تعالى : 9 وَأْدلَ ليت مَأ وحنو الصّددِحَاتٍ جَنَّتٍ جر من 
تحبا الْأَممرحَددِنَ فا إِذْنِ بَيَهِمَ ‏ رَدْ على المُعبّرلةٍ والقَدَريّةِ فيما يزَعُمونَ 
أنَّ «الإذْنَ من الله بمعنى العلم) لا أنه إطلاقٌ؛ فرارًا مما يَرَمُهُم في قَولِه: :7 
وماك لمق 0000 أ #البوقين: + 1١‏ فلو فان كنا يقولوة: 


.)187-1857 /0( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش‎ )١( 


الجزء *1- الحزب ٠١‏ 


ا 
١‏ 


-_- 


1 ع 0201107 5 ساسم 5 ُ جد اس 
00 0 


للم 
ص 
| 
ه) 
2 
ب 
١‏ 
31 
0 
1 
1١ -_-‏ 
6 
اذاه ] 
حسم 
5 
الا 
0 
١0‏ 
طا 
5 
2 
ع 
٠‏ 


ره 


َكَل أ 


- قوله: 38 وَقَالَ ألسَّيِطنٌُ . 7ت امام لمكو رارراي 
البشابد؟ با رزوي الحر ابه سيت ار جره درا سار جوزب 
المستكبرين المتبوغيق في الضّلالٍ الذين أضلوا أفراتهم 
- ومجموع الججْملتِينٍ #ؤقلا َلُوموفٍ وَلُوموأ أن ب معنى القضر'". 
5 1 0ك و واه 5 
- قوله: #ووَما أنثم يمُصَرخوت * تعرّضٌ لذلكء مع أنه ا 
الاحتمال؛ مُبالّعْةَ في بيانٍ عدّم إصراخه إيّاهمء و إيذانًا بأنّهِ أيضًا مُبتَلّى بمثْلٍ 
ما ابْتلوا به ومحتاجٌ إلى الإصراخ؛ فكيف من إصراخ الغير؟! ولذلك آثْرَ 
الجْملةَ الاسميّة؛ فكأنّ ما مضًّى كان جوابًا منه عن تَوبِيخهم وتقريعهم؛ وهذا 
جوابٌ عن استغاثتهم واستعاتتهم به في استذفاع ما دهَمّهم من العذاب”/) 
؟- قوله تعالى: 9١‏ وَل الذي امنأ واوا لصَّدلِحَت جَدَتِ ضٍُ من 
تحبا الَْتمَترحَدنِ حَديِيِينَ فِبَابِإِذْنٍ بهم 0 فَبَاسَلم 4 
- قوله: حَاينَ دما بن مهم 6 لإبإذن مَيَهم) فيه إشارةٌ إلى العناية 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (755/7). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5057/١١(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١ /١1(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 47). 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


075 


واتعيا”' فهو إذن أخصش من مر القضاء العاة”"©. وفي لتعوْضِ لومش 
اروب مع الإضافة إلى ضميرهم في قوله: يَإتَيَهِمْ #: إظهارٌ مزيدٍ من 
اللْطفٍ بهه”". 


(9) تنظ ((اتفسير ابن عاشوو)) ال 17 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 87). 


الجزء 1 -الحزب "١‏ 


0 0 هجوي دأ 1 0 


عم حك م 


عات 80 تمل كلو خيقة كتب و شيخ الت ين 
لاو 20 8 م اَلْوَل أَلدَّاِتِ في ألحَيَوةٍ 


04 


لي م ار 22000 ويَفْعَلُ َّهَُايكَآكُ (80) 46. 


غريب الكلمات: 

لدت 6 أي ا ستُوْصِآَت وقلعت؛ وأصلّ (جثث جنث): يدل على تجمُع 
الشَّىءِ؛ لأنّه لا يكونُ الشيءٌ مجثوئًا إِلّا وقد قُلِعَ بيجميع بع أصوله وتُروقه حتى 
فو مدقي أ 

مو قَرَارٍ 46: أي: أصل وئبات» وأصلٌ (قرر): يدل على تمكن©. 

المعنى الإجمالي: 


يقول الله تعال : ألم تعلّم جياميةكت- كقن فوت اللة مكلذ وذقه عه كا 


كلمةً طبه وهي كَلِمَةٌ التَوحِيد -لا إل إِلّا الله- بشّجرة طيبة الفمرة» جذودها 
ثابتةٌ في الأرضء وأغصائها مرتفعة نحو السّماء؟ تُعطي : ثمرّها كاملا كثيرًا 3 
تر وقك وقوه بها وآخر وكذالق كلم اللرعين لا تزال نعمت الأعمالَ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5 59)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 47)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 575). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ؟0). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0//)؛ 
((المشرخات)) للراغب (ص: 157): ((تفسيز القرطي)) (9/ 057+ ((تفسير اين كثير)) 
(645/5). 


الجزء 1-الحزب 5” 


ودف 


الصّالحةً للمُؤمِنِ في كُلَّ وّقتء ولا يزالٌ يُرفَعُ له عمل صَالِحٌ آنا اليل وأطرافٌ 
النّها. في كلّ حين. ويضربُ اللهُ الأمثالَ للنّاس؛ ليتذّكروا حُمَةَ الله عليهم» 
ل 

كلد حي دوهي كلم لتفر- كقجرة كريهة لط لا صل له 
ابت في الأرضء ولا ارتفاعَ لفُروعها في السّماءء وليس لها ثمرةٌ ولا مَنفعةٌ 
وكذلك كُفرُ الكافر؛ لا ثباتٌ له ولا خيرٌ فيه ولا يصعدٌ له عمَلٌ صَالِحٌ إلى الله» 
ولا يُتقكل منه ديق إللة المؤسيق بالشول الصادق الع الدايت في فلويهم: وهر 
شَهَادةٌ أن لا إلة إِلّا الله وأنّ * عفدا وسول الله كوم الله بدافى الفحياة الذنيا 
على إيمانهم» وعند مّماتهم بالخاتمة الحسّنة» وفي القبر عندّ سُوَالٍ الملكين» 
ويَخذَّلٌ اللهُ الكافرينَ والمُنافقينَ- بسب ظلمهم أَنفُسَهمه ويفعلٌ اللهُ ما يشاءً 
من هداية المؤمنينَ وتنبيتهم؛ وإضلال الظَالمِينَ وخذلانهم. 


تفسيز الآيات: 

2 5 شد مكلا كَلِمَدٌ 3 00 21 ا 0 
تسمه 0 

مُناسَبةٌ الآية ليما قبلّها: 

لكاشة شح الله تعالى أخوال الأشقياء وأعوان السّعداءء ذكر مثالا يله بكخ العال 
فى خحكم هذين القسمّين» وهوهذا المكَل0©. 

لخ ل خب ا م 11 012 

وأيضا لما ذكرٌ تعالى مثل أعمالٍ الكفار» وأنها كرّماد اشْتَدت به الرّيحٌ في يوم 
عاصف؛ ذكرَ مَكَلَ أقوالٍ المؤمنينَ وغَيرها"» فقال: 


.)89/1١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)709/9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )1( 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


1 سك 2 ير بي 2-6 2 سدع 4 2 زر ا 
ك2 8 َ ان 1 مت أ 
ألم ترك صَرَب اله متلا طِمَهَ طيَبَهُ كُشْجَرَةَ طَيِبَةٍ #. 


-4 


اي ألم تعلّمْ- يا محمَّدُ”'- كيف مثَّلَ اللهُ مَتَلّاه وشبّه شَبَهَا كلمةً 


24 
5 


7 
_ 
2 


عو - عه ص 3 - _ 31 ه- 
وهى كلمة التّوحيد» وشهادة أنْ لا إلهَ إلا الله- كشّجرة طيّبة الثمرة» كالتخلة29؟ 


«#أَصَلْها تت وَمرَعهافى التسما 4. 


أى: حُذوة هذه النصرة العثية ثابنة فى الآرض» وأغضائها مرافعة تيمة 
5 : 2 ءِ 0 5 و 
السّماءء فكذلك كلمة التّوحِيد؛ أصلها ثابتٌ وراسحٌ في قلب المؤمنء وفرُوعُها 
من الأغمال الصّالحة صاعدة إلى الشماءء مرفوعة إلى الوب شببحاته, 


ا د وم جره 9 ده 5 ددهو 7# هود ده 2 شر 3 
«مْوْقِ أكُلَهَا كل من بِلِذْنِ مَيْهَا وَيَصَرِب لَه اَل لتايس اعَلْهُرْ 
201 2 مر 
تكروت ع #4 


)١(‏ وقيل: الخطابٌ لكلّ من يصلحٌ للخطاب. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (8/ 171)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (1/ 577). 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 77*4)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 59): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5/ 409/4 ((بيان تلبيس السهمية)) لأبن تيمية 0/٠/3‏ ((إعلام الموقعيخ)) لابخ 
القبج (1/ ؟ لا »)١#‏ ((تفسير اين كثيز)) (451/4): ((تفسير المبعدي)) (طن؛ 4178) 
((تفسير ابن عاشور)) (11/ 5 77). 
والقول بآن الراك بالشجرة الطثبة الكخلة :عو كول أكثر أغل الكآويل فنظن: ((البسيط)) للواخدي 
(45"/10). ا 0 
قال ابن القيّم: (ومِنَ السّلفٍ من قال: إن الّجرة َيه هي اتلك يدل عليه حديثٌ ابن مر 
الصَّحِيحُ» ومنهم مَن قال: هي المُوْمِنُ نفْسْه... ولا اختلاف بين القولين؛ والمقصوةٌ بِالمَدلٍ 
المُؤمِنُ» والتّخلة مُشبَهةٌ به. وهو مُسْبَةٌ بهاء وإذا كانت التّخلةُ شّجرةً طَيبده فالمُوْمِنٌ المُشْبُّ بها 
أولى آنْ يكو كذلك» ومن قال من الشلق: إنها شَجرةٌ في الجكة فالكخلةٌ من أشرّفٍ أشجار 
الجتكا, ((إعلام المرتعين حو رب الغالمين)) 18/00 ّ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 5775)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية //١7(‏ /59:10١)؛‏ 
(الجاسم العلرعر السك )) لأرى رجي 181/139)» ((تقغيز البعدي)) (مى1)618 [اتشسير 
ابن عاشور)) (17/ 5 77). 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


<(رسورة إبراهيم - الآيات 


[نكقن 


431 
نوق أكلها اجتانا 1 عوندا بِإذن رَيّهَا 


عم 22 


4 
أي: تُخْرِجٌُ هذه الشّجرةٌ الطية تَّمَرَها كاملا كثيرًا طَيبَا في كلّ وقت وساعة 
من ليل ونهار» وصيفٍ وشتاءء بممشيئة خالقها وَأَمْره وتيسيره؛ وكذلك كلم 
بي د 


آآ هه 


عن ابن عمَرَ رضي الله عنهماء قال: (ذككا عند سول الله سك الله عليه 
اكه : أخبروني بشجرةٍ به أ كالر جل المُسلمٍ لا يتحاث” وَرَقهاء ولا 
ولاولا. تؤتي كلها كَُّ حين؟ قال ابنُ ُمَر: فوقعَ في نفسي أنّها النّخلةُ ورأيتٌ 
أبا بكر وعَمَرَ مر لا يتكلّمانِء فكرِهتُ أن أنكلُم. نكا لم وتولرا شتا قال رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلَّم: هي التخلةً. فلمًا قُمْنا قلثٌ لِكُمَرّ: يا تاه والله لقد 


كان وقَمَ في نفسي أنَّها التّخلةٌ ققال: ما مك أن تكلم ؟ قال: لم أركم تَكَلّمُونَ: 


(0) نظن (لاتفسير عقائل زن سليمان)) (4-4/9): ((اتفسير ابن ري )) 1 ولا :1هه)ء لاتير 
السمرقندي)) (7/ 58١‏ 47؟)» ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 007): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 591)» ((تفسير الشوكاني)) (/ »)١71‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 470). 
قال ابن كثير: (قال الضحاكُ وسعيدٌ بن بير وعكرمةٌ وقتادة وغيرٌ واحد: إنَّ ذلك عبارةٌ عن 
المؤمنء وقَولِه الطيّبء وعمَلِه الصالح؛ و إن المؤمِنَ كالشّجرة من النّخلٍ ؛ لايزال يُرقَعُ له عمل 
صالحٌ في كلّ حين ووّقت» وصباح ومساء). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 491). 
وقال ابن اقيم :َي سجر التوحيد في القلب بالشجرة الطيية التابتة الأصلي» الباسقة القّرعٍ في 
السماء لوه التي لا تزالٌ تؤتي ثمّرتها كلّ حين» وإذا تأمَلتَ هذا التشبية رأيتّه مُطابقًا لشجرة 
التوحيد الثابتة الرّاسخْةٍ في القلب. التي فروعُها من الأعمالٍ الصالحة صاعدةٌ إلى السماء» ولا 
َال هته الكبرة ثنية الأعمال الصائحة كل وقت) بحقب اها في القلي» وميغةة القلت 
لها وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقهاء ومراعاتها حَقَّ رعايتها). ((إعلام 
الموقعين)) /1١(‏ 177). 

(1) لا يتحاثٌ: أي: لا يتنائٌ ويتساقط. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (11/ .)١58‏ 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


ف بد 
<ٍع لا التفسير المحرّر للقرآن العريع)) وي 


فكرهتٌ أن أتكلّمَ أو أقولَ سياه قال عمَدُ: لأنْ تكونّ قُلتَها أحتٌ إِليّ من كذا 
)80 


1011 ووم 010 هو- كر ف رد 024 02 
وضرب أله امال لئاس لعَلْهْرْسَدَحكَرُوت 4. 


أ وس اللهُ الأمثال”" للنّاس» رعق نو اللنياف رياني ايند دروا 
ححبََةَ الله عليهمء ويَفَهّموا ما أراد الله منهم, فيتّعظواء ويفعلوا ما أَمَرَهم به 
ويجتنبوا مانهاهم عندة". 

كما قال تعالى : ِل وَلتَدَصَمَبسَالِلتَاس فى هَذَ لان م نكل َكَل لَعلّهُم درون #4 
[الزمر: /ا7]. 

وقال شبحانه: وتات الْمتَلُ ترما نايس لعَلَمُمْ يموت # [الحشر: 
.])١١‏ 

( تنكل كئة كذ تجو يطو نفك نرق الأ مالهاين قزر 40 

أي: َكَل كَلِمة ححبيئة -وهي كَلِمةٌ الكفرٍ واعتقادُ الشَّركِ- كشّجَرةٍ كريهة 
الطّعمء مِثْل اليحنظلء فلا أصلّ لها ثابثٌ في الأرض» ولا ارتفاعَ لفُروعها في 
السّماءِء وليس لها ثمرةٌ ولا منفْعةٌ وكذلك كُفرٌ الكافر؛ فلا يعمل مع كُفْرِه خيرًا 
والأققر اسدولآ بك اللة اقم يرك ولاعة ولابضعة عهله رلا قرله الين 
)١(‏ رواه البخاري (/579) واللفظ لهء ومسلم (55). 

(1) قال ابنٌ القيّم: (الأمثال:... تشبية شَّيءِ بشّيء في كمه وتقريبُ المعقول مِنّ المحسوسء أو 


أحد الفتضوسين ين الأكني واعتبارٌ أحدها بالآخر). ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) 
١5 /1(‏ ل). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 715)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 757). ((البسيط)) للواحدي 
(8/15 2 (7تفسير الزمخشري)) (7/ 207)» ((تفسير السعدي)) (ص: 575). 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


لارام 


00 
7 ابحتَنْتَ من هَوَقٍ الْأَرَضٍ ما لَهَا من قَرَارٍ #. 
0 1 05 2 . وم اماس 1 : 5 
أي: استُوصاًت هذه الشّجرةٌ الخبيثة» واقتُلِعَت من أصلها؛ فليس لها عُروقٌ 
. :0ع 5 7 1 عو عم 9 
وجَذورٌ ثابتة في الأرض تُمسكهاء وكذلك الكفرٌ؛ لا أصلّ له ولا فَرِعَ» ولايَثيِتٌ 
وار 5 3 و 7 
بون نافكًا في لب صاحبه» ولا يصعَدٌ للكافر عمّل» ولا يُتقبّل منه شَي". 


ا أنه أي َامَنُوأ امول ألَِّتِ في للَْيَةِ لديا وَفِ الأخرة 


وم 


ل و الكانلييت عل لَه ما فآ (4650. 
و 9 02 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


7 9 يعي 
لما كان المثل مضروبًا للحقٌّ والباطل في الثبات وعدمه؛ والقصدٌ أهلهما؛ 


صرّح بهماء فقال'" 
52 ميو م 0 لي ع م د ع وعءد 
:3 تيت أله اليس َامَنوأ لقو آَلَايتِ في اليو لدم ف الْآخْرَوَ # 


عيشت الله الخوييين ِنّ بالقَولٍ الصّادقٍ الحَقٌّء الذي ثبت في قُلوبهم؛ وتمكنّ 


13 ينظو (اتتشير ابن جرير)) 100 38 81) اشير القرطبي)) (4/ 1ه لابيان تلبيين 
الجهمية)) لابن تيمية (/ //0): ((إعلام الموقعين)) لابن القيم »)2١15 /١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 977 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5709). 
قال ابن جرير: (اختلّف أَهْلْ التَويلٍ فيها: أي شّجرة هي؟ فقال أكتّدذهم: هي الِحَنْظَلٌ). ((تفسير 
ابن حترين) 98/11 
وقال ابن عطقة: (والشجر ؟ الكبيعة: قال 1ه المفكريق : هي شَّجِرةٌ الحَْظلٍ . قالَهُ أن بن مالك» 
ورواة عن النَّبِيّ عليه السَّلامُ؛ وهذا عندي على جهّة المثالٍ. .. والطاهةٍ عندي أنَّ اليه وقَعَ 
بشّجرة غير مُعيّة إذا وُجَدّت فيها هذه الأوصافٌ). ((تفسير ابن عطية)) (/ 88). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جنوي ر)) (17/ 64) ((تضير القرطبي)) (4/ 217 ((إعلام المرقعين)) 
لابن القيم /١(‏ 175)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 444): ((تفسير السعدي)) (ص: 450): 
((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 510). 

(") يُنظر: ((تفسير القاسمي)) .)071١5/5(‏ 


"١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


5 


3 5 


فيهاء واطمأنّتٌ إليه نفوسّهم- وهو كبادة أن لأ إلة إلا اللشواة تحكد تكد سول 
الله- فيِكيتّهِم الله في حياتهم الذَّنيا على إيمانهم بالله تعالى وبرَسوله صلّى الله 
3 2 42 2 2 ع 2ع و 
عليه وسلم, ويُسلمُهم من الشهّوات والشَبّهات. ويِتَينْهِم أيضًا في قبوره.”" 
عند سؤال الملكي؟ 
موا عرب عي لهي ا درمتي سوبت زان ر(لكسم 
إذا شيل فى 0 لق ار فذلك قوله: 


."))1 يبت أنه أل ءَامَنوأالْصَولٍ لدت في اَيَو لديا وف الآيخْرَة‎ ١: 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 0 


سس 00 
الللاعليه ول سارك افقاق رسول الله حال النةعليد ريل اها لاقن 2 
هذه الأمهَ تبتَلَى في قبورهاء فإذا الإنسانٌ دُفِنَ فتفَرّقَ عنه أصحابه» جاءه ملك في 
يِه مطراقٌ فأقعَدَهء قال: ما تقولٌ في هذا الرّجُلِ؟ فإن كان مؤمنًا قال: أَشْهَدٌ أنْ 
لا إله إلا الله وأنّ محمد غبذه ورسوله» فبقول: صدّفت» 8خ ففخ له .بات إلى 
اثره فيقول: هذ كان نلك لو كقرت يربك انا لد أمبت فهذا تترلك» تنخ 
لباك إلى العلل فيرية أن ووفك ليذه افيقول الده السكقء وق مم له في قَبره. 


)١(‏ قال الواحدي: (ومعنى #إوَفٍ الْآخْرَةٍ 4: قال ابن عبّاس: يريدٌ في القبر. وهذا قرل عاق 
المفسّرينَ؛ قالوا: إِنَّ هذه الآيةَ وردّث في فتنة القبر» وسُوَالٍ المَلكين» وتلقين الله المؤْمِنَ كَلِمةَ 
الحَقَّ في القبر عند السؤالٍ» وتشيفه إكاد بها علن الكو). ((البسيط)) (4077/11). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (551707501/17)» ((تفسير الماوردي)) (7/ .)١175‏ ((البسيط)) 
للواحدي /١17(‏ 417» 7/ا)» ((تفسير ابن جزي)) ١١ /١(‏ 4)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 24177 
6 ) (اتفسير السعدى)) (فين: 1048 ((تفسير ابن غاشون)) 1 5). 
وقولّه تعالى: <( يُيَبَتُ أله ليرت انوا ...4 وإِنْ كان وَرَدَ أنه في عذاب القَبرِء فلا يَبعْدُ أن 
يتناول يوم الموقففٍ أيضًا. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)57/8/١7(‏ 

(؟) رواه البخاري (5599) واللفظ له ومسلم .)581/١(‏ 


٠5 الحزب‎ -1١8 الجزء‎ 


وفك 


2 2 و و ا و 5 
وإن كان كافرًا أو منافقا يقول له: ما تقول في هذا الرَّجَلٍِ؟ فيقول: لا أدري؛ 


سّمعت النّاس يقولون شَينًا! فيقول: لاهرَيَت ولا تِليت00 ولا اعتديت» كم 
يح له بابٌ إلى الجن فيقولٌ: هذا منزلّك لو آمنت برَبّكء فأمًا إذ كوت به فإ 
الله عَرَّ وجَلّ أبدَلّك به هذاء ويُفتَحُ له بابٌ إلى الثّار ثم يَقمَعْه فَمعةً بالمطراق 
تمقها كلق الله كلهم طرة التقلين: فقال بعض القوم: يا رسول الله ما أحدٌ 
يقومٌ عليه ملك في يده مطراق إلا" عند ذلك! فقال يضول اللدضاى الله 
عليه وسلّم: << عبت أمه ارت مثو وَل لقا يت 004. 


ع وو و 5 و 
أي: ويَحْذّلَ اللهُ الكافرينَ والمُنافقينَ -بسبّب ظليهم أنفْسَهم - فَيَجِعَلَهم 


2 


في تحير وتَماية» فلا يهم إلى البق في الحياة نيا ولا يفقم في بوره 
إلى القَولٍ الصَّائْبِ حين يُسألُونَ عن الإيمانٍ بالله عنَّ وجل وبررسوله صلَّى الله 


00 55 


للك تَلِيتَ: أصله: تَلَوتَ؛ من تلا يُتلو: إذا قرأء فقلِيَت الواؤٌياءً إتبائَا ل (دريت)؛ يعني: لاتقدرٌ أن 
تقراً وتقولَ ما هو الَقُّ والصوابٌ في القبر. ينظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري 
(771/1) ((تاج العروس)) للزبيدي (41/5097). 

.)117/571( هيل: أي: فَزِعَ وَخاف. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 

() أخرجه أحمد ,)١١١٠١(‏ وابن أبي عاصم في ((السنة)) (875))» والبزار كما في ((مجمع 
الزوائد)) للهيثمي (7/ .)6١‏ 
صحّححه ابن القيّم في ((إعلام الموقعين)) »)١75/1١(‏ وقال ابن كثير في ((تفسير القران)) 
(517/5): إسنادٌه لا بأس به» وقال الهيغمي في ((مجمع الزوائد)) (*/ 50): رجانه رجال 
الصحيح» وصبّمح إسنادّه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (71945). 

(4) ينظرة ((تفسير ابن جرير)) (151//17)» ((تفسير القرظبي)) (9/ 455 014 ((تفسبير 
المعدي)) (من 195 ((تفسير ابن عاشور)) 1 


الجزء ١١1-الحزب‏ 5 


< )ل التفسيرالمحرّر للقوةآن الكريم )9 
مناسبتّها لما قبلها: 
لكا ذكر هال مافعل يك واخدمن الفبندية نكر آنه لامك اعترامن قينا 
خصّ به كلّ واحد منهما؛ إذ ذاك راجمٌ إلى مشيئته تعالى» إِنَّ الله يفعل ما يشاك 
لكيه عنبايقي 2 
وَفْعَلُ الله مَايَمَآءُ #. 


اق؟ ويفقل اللة مانيشة من هداية الموميق وميم وإغتلال الظالمية 


. 1 لوه 2 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: هل ألم تَرَكيِتَ صرب أنه مدا ظِلِمَهٌ طِيَبَةٌ كمَجَرَوَ طِيِبَةٍ 


: و يم 
أَصَلُهَا تت وَمَرَعْهَا فى التصمك * تُوْقِ أكُلَهَا كلَّ ين بِإِذْنِ نَيهَا* وكذلك 
شَجرةٌ الإيمانٍ؛ أصلّها ثابتٌ في قَلب المُوْمِن؛ علمًا واعتقادّاء وقَرعُها- من 
الكَلِم الطيّب» والعمّلٍ الصّالح» والأخلاق المَرضيّة والآداب الِحَسَنةِ- في 
الشمات دانها يصفة إلى الله مثه من الأعمالٍ والأقوالٍ التي تُخرججها شَجَرةُ 
الإيمانٍ ما ينتَفعٌ به المؤمنٌ» ويَنمَعٌ غَيرَه”". 

-١‏ في قَولِه تعالى: 8 أَلَمْ تَرَكَِتَ صَرَّب لَه ما كِلمَهٌ طِقِبَةٌ * إلى قَولِه 
شبحائه: ما لها ين قَرَارِ # دليلٌ على أنَّ كَلِمةَ الإخلاص جامعةٌ للخيرء ناميةٌ 
العفياق هالا على فاعزيات كلجا قط بيات رايا قنك 13ل قير ا الكل هقز 
اللهُ به عيئّه في مَعَاده إذا وَردَ عليه؛ وأنَّ كَلِمةَ الكفر غَيرٌ مُثمرة لقائلها حَيرّاء بل 


.) 517 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ /57)» ((البسيط)) للواحدي /١1(‏ 5175)» ((تفسير القرطبي)) 
(94/ 055 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:575). 


الجزء 1-الحزب »” 


[نكق 


<2(رسورة إبراهيم - الآيات 


عاد عي 6 د] ن كاناليك نار فاليا لقا لا تَنْمِي له شيئًا يُقرٌ الله به عيئّه 
إذا وَرَ رَدَ عليه . 


- قال الله تعالى :98 وَمَثَلُ وَمَكَلُ ظمَةٍ حِكَةٍ كَسَجَرَوْ حَدنَةٍ بحست من وق الْأَرَضٍ 
م لسار ااسسبجام ا سر 
ولا تمر إِلّا كُنَّ ول تَبيثء وعَمَل حَِيث يَستضِدٌ به صاحِبّه؛ ولا ينتفعٌ» فلا 
بعظلة إلى للدم سنس لا جه العو ابيا برا 

- قَولٌ الله تعالى: جل ميت أله الي َامَنُوأ اقول لكات في أيَوةِ لد 
وَفِ الآيِفْرَوٍ وَيْضِلٌ أ َه الييس وَبَفْعَلُ ألَّهُ مَا يَشَآهُ #6 فيه إرشادٌ إلى 
الإقبالٍ عليه تعالى» وإلقاء أزمَةِ الافتقار إليه. 


لديا وَف الْآيخْرَةٍ * كَنرٌ عَظِيمٌ مَن وُفَقَ لِمَظِئَنِهه وأحسَنّ استخراجه واقتناته» 
وأَنقَقَ منه؛ فقد عَيْمَ» ومن حُرِمَه فقد ُرِم؛ وذلك أن العبد لا يسفغني عن :تثبيت 
الله له طَرفةَ عي فإن لم يتب وإِلّا زالت سَماءٌ إيمانه وأرضّه عن مكانهماء 
وقد قال تعالى لأكوّم خَلقه عليه؛ عبله ورسوله: 2[ وَلولَا أن تَبَدَكَ لَقَدَكِدتَّ 
بصي لهم مَيكا تيلا [الإسراء: 4 وقال تعالى لأكرّم تلقه: ماد 
يوس رَبك إل المتيكة أن معك يوا اذ لذت ءَامنُوأ #6 [الأنفال: وقال تعالى 
لررسوله: «( وبلا َس عَكَ ين أن لرَسْلٍ ما نتَيّتُ يه فَوَادَكَ * [هود: .]1٠١‏ 
فالحَلقُ كلهم قسمان: موق بالتّدبيت: ومخذول برك النَبِيتِء ومادة التَبِيتِ 
أصلّه ومنشؤٌه من القّولٍ النَّابتِ وقعل ها امو إلعبة ههه يكنك الله عَبِدَه 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟77/7). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:575). 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 515). 


5١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


كل من كان نبت قَولّا وأحسَنَ فعا كان أعظع تيا قال تعالى: َو 
لال ا ران َآسَدَّ تَِينًا #* [النساء: 17]. فأنهتٌ النّاس قلبًا 
أنبُهم قولاء والقول الس ار حوري وار سر 
الكذب؛ اقول توضاقة ثايك لم ضيف وباطل لاحقيدة ل وافقث القول 
كلم التوستيل ولزازئها؛ قف ي أعظَمٌ ما يتَيْتُ اللهُ بها عبدّه في الدَّنيا والآخرة؛ 
ولهذا نري الصاو هن أنيك اخالين» وأشجَعهم قَلبَاء والكاذبٌ من أمَهّنِ النّاس 
وأجبنهم, وأكترهم تلوُناه وأقلّهم دا 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: :ل أَلَمْ تركف صَرَبَ أله مما كلِمَهُ طيَبَةٌ كفبَرَوَ طيِبَةٍ 
في هذا المثّلٍ من الأسرارٍ والعُلومٍ والمعارف ما يليقٌ به ويقتضيه عِلمٌ الذي 
تكلويه وعكة: 

فمن ذلك أنَّ الشَّجَرةَ لا بُدٌ لها من عُروق وساق وفروع ووَرَق وثَمَر 
كذزلك شغرة الأيماة والإسلام؛ يُطابقَ الفككة المسشكة بده تخروقها 2 
والممعرفة واليقينُ؛ وساقها الإخلاصٌء وفروعُها الأعمال» وتّمرنُها ما تُو جيه 
الأغمال الضالحة من الآثار الحميدة» والصَّفات الممدوحة. والأخلاق الرَكيّد 
والسّمتِ الصّالحء والهّدّي والدّلُ المَرْضيٌ فيُستدَلٌ على عرس هذه الشّجرة 
في القَلب وثبوتها د الأمورء فإذا كان العلمُ صَحيحًا مُطابقًا لِمَعلومه 
الذي أنرَلَ اللهُ كتاته به والاعتقاءٌ مُطابقًا لِمَاأ: ربوسو حيرا عرسيهه 
07" والإخلاصٌ قائمًا في القَلبء والأعمال مُوافقة للأمرء والهّدِيُ والدّلُ 
والكيك نشارها لهذه الأصول مُناسيا لها- عُلِمَ أنَّ شَمجَرةَ الإيمانٍ في القَلب 
أصلّها ثابتٌ وقَرعُها في السّماءء وإذا كان الأمرُ بالككس مُلِمَ أن القائم بالقلب 


.)175/1١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 


٠5 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


ك 2 
4 (رسورة إبراهيمّ - الآيات (4؟-/7 


لماعو الشكرة الكيدة الى اذى ع ل 

وبنهاة أذ التغر لاقت عي الايناكة تسيا وثتقيهاء :خإذا قله عنها 
مني 2 أن ات 55 ا 0 في القلب؛ إن 0 يتعامذها 
007 وار على اشر ولاارعك] نكست رض الحزيك قال رسيو 
الله صلَّى الله عليه وسلّم: (إنَ الأباة يعد ات ري الجوكرء كما يسان 
النَّوبُ الحَلَقُ» فسَلوا الله أن يجدّدَ الإيمانَ في قلوبكم))”". وبالجملة: فالعَرسٌ 
سدسيب ركان ان ولاك رت هنا تسد جد اسار العياد إلى 

مر الله به من العباداتٍ على تَعافبٍ الأوقات؛ وعَظيم رَحمته وتمام عمته 

مم ةم رم التّوحيد الذي 
غرّسّه في قلوبهم. 

رصباح اح را ار راسي رالا موزلم د أنه لا بُلّ أن 
يخالطه و © ونَتٌ غريت لسن من جنيينة» فإِنْ تعاهَدّه 7 دناه وقلع 
كَمَل العَرسٌُ والرَّرعٌ واستوى. وتم نباتّه وكان أوفرَ لكّمرته» وأطيب وأزكى» 
0 عدان: قال ركان الأوية: إذ املح وكفتق: وافبع فديقا ركاه والهراة |35 الايماة لاتنة 

على هيئته» ويُدَنّسُ بِسُوءِ أفعال العبد؛ فإذا عادّ وتاب فقد جدّد ما أُخلّق وطهّر ما دَنّس. يُنظر: 

((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 45). ((النهاية)) لابن الأثير »07١/5(‏ ((التيسير بشرح 

الجامع الصغير)) للمناوي .)58٠١ /١(‏ 
(1) أخرجه الطبراني (5 )١557/( 1١ /١‏ واللفظ لهء والحاكم (5) من حديث عبدالله بن عمرو 

رضي الله عنهما. 

قال الحاكمٌ: رواتّه مصريونَ ثقاتٌ. وحسّن إسناده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) /١(‏ /ا5)؛ 


وستع الألباتي في ((صحيع الجامع)) 7 5 .))١9‏ 
اشن الدَّغَل: الفَسادٌ ويقال: أَدغَلْتُ في هذا الأمر: إذا اتلك كيذما تخاله وده وأصل الدَّغَلِ: 


الَّحدْ الكثيدٌ الملتفٌ الذي يَكْميٌ أهلٌ المساد فيه . يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (5917//5١)؛‏ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ .255٠‏ ((النهاية)) لابن الأثير .)١777/5(‏ 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


وإن تركّه أوشك أن يغلِبَ على العّرس والرَّرع؛ ويكونّ الحُكمٌ له. أو يُضعفَ 
الأصلّ ويجعلَ الثم دَمِيمةٌ ناقصةً بحسب كثرته وليه ومن لم يكُنْ له فق 
نَْسٍ في هذا ومّعرفةٌ به» فإنّهِ يفوتّه ربح كبيد وهو لا يشعْرُ؛ فالمؤمِنُ دائمًا سَعيْه 
في شْيئِينِ : سَقَي هذه الشَّجَرة وتنقية ما حَولَهاء فبِسَقيها تبقَى وتدومٌ» وبتنقية ما 
غوليا كفل و »واللة القبقاة وعلية النخلدة1, 

#حافال الله الى «ا ألم ال ما ال 


وو ع وبا 1111 


2 20 4 ٍِ 2001 5 5_5 22 0 5 0 قد 
أصلها ثابث وورعها فى السَسمل * تُوَقَ أكلها كل مين بإذن ريّها وَيَضْرِت 


ل ««لم شك مه 


َه ْمَل لاس لعَلَهُرْ يَرَحكَرُوت *” شَبَةَ سُبحانه وتعالى الكَلِمةً الطيبة 
بالشَجَرةٍ الطيَّةٍ؛ لأنَّ الكلمة الطيبة تُتَمِرُ العمل الصالح؛ والشجرةً الطيبة تُتمِرُ 
اللعواقان 5 

قوب الله التقل إكلعة الكييان بالنعدة شال الله الى : #أصَلهًا 
مومهم و سرس و :1ك + 0112 2 ل كر 1 ات سح 
53 وفرَعها فى السسماء * فالشجرة كلما قويّ اصلها وعرّق ورَويّ» قويّت 
فروتهاء وفروتها أيضًا إذا اغتّدت بالمطر والرّيح أَثْرَ ذلك في أصلهاء وكذلك 
الإيمانٌ في القلبء والإسلامٌ علانية”". 

4- قال الله تعالى: مِإوَيَضْرِبٌ أَلَهُ امال لياس لَعَلَهْرْ سَدَحكَرُوت 4 
ففي ضَرب الأمثالٍ زيادةٌ إفهام» وتذكيرٌء وتصويرٌ للمعاني» وتقريبٌ للمعاني 
المَعقولةٍ من الأمثالٍ الممحسوسةء ويتبيّنُ المعنى الذي أراده الله غاية البيانِء 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/ 175-158). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 5 17). 


(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 57 0). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)381١ /1١1١(‏ 


٠5 الحزب‎ -1١8 الجزء‎ 


4- قولٌ الله تعالى: :9 يعبت َه ريت 
َف الأشرة عيع يي ا 0 
بذلك النصوصٌُ عن النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم في الفتنقه وصفتهاء ونعيم القَبر 
وعذابه0". 

- في وله تعالى: :9 يَيتُ أنه أل حَامَُوا امول آلتّايتِ في اليو لديا 
لاا 00 على أنَّ 0 فق هنال الات و 
وتحتائح إلى | النَّاتِ ل 0 ا 
ِآلَْوَلِ آَلتَايتِ في اَيَو لديا وَفِ الْأخْرَوَ 4و. 


ا ل ا مح الغو تبان أن تيك 
الْمُؤْمِنِينَ وإضلال الظَالِمِينَ 0 يقر ما يشاء» وأمًا النَّاتُ والصّلالٌ 


فمّحضٌ أفعالهم”» ففيه حَُةٌ على المُعتَرْلةٍ والقدَريّة"". 


4- في قَولِه تعالى: «إوَيْضِلٌ أَّهُ الطدلمِيت وَيَفْعَلُ هما 


ا 
3 
د 60 
حم 
لمش 
0 
١‏ 

5١ 
5١ 


.)575 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:575)) ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)1١82/5(‏ 
(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (758/5). 

(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)751١/١(‏ 

(5) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 09). 

(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (758/57). 


5١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


8 (ررالتة لتفضير المحرّر للقرآن الكريم )له 


الله- سبضانه وتعالى - كيار 
بلاغة الآبات: 
5 3 0 ا ال ل ل ل 0 اا ب" أن 
-١‏ قوله تعالى: 38 ألم تَرصيِفَ صَرَبَ اَلَّهُ ملا ظِمَهُ طَيَبَهُ كُمجوَوَ طِيَبَةٍ 
ليان د يت وفعها فى السسمك 6* 
- قوله: ل أل مركت مرت همك . إيقاظ للذَّهْن؛ لِيَتَفَتَ ما يَرِدُ بعد 
هذا الكلام؛ ولم يكن هذا الم مما سبق ضريّه قبل نُرولٍ الآية» بل الآية هي 
التي جاءتُ به؛ فالكلامُ تشويقٌ إلى عِلّم هذا المكرِء وصّوعٌ النُشويق إليه في 
صِيعَةِالزَّمنِ الماضي الدّالَ عليها حزْفٌ (لَمْ) التي هي لِنَفي الفغلٍ في الرَّمنِ 
الماضيء والدّالٌ عليها فل صر ا ل لقضد الزّيادة في 
الكُشويق لمعرقة هذا المكل.وما مل يه") 
- والاستفهامٌ في 9[ أَلَمْ تَرَكِيتَ صرب أَلَُّ مكلا ...#6 إنكاري» تُزّلَ فيه 
المُخاطبٌ مَنزِلة مَن لم يَعلّم فأنكرٌ عليه عدّمٌ العلم» أو هو مُستعمّلٌ في 
النعجَبِ من عدّم العلّم بذلك» مع أنّهِ مما تتوفَدٌ الدّواعي على علَّمِهء أو 
هو للتّقرير» وهو كناية عن التّحريض على العلم بذلك, وإيثارٌ :3 كَبَتَ * 
هنا للدّلالة على أنَّ حالة ضرب هذا المكّل ذاتٌ كيفيّة عجيبة من بلاغته 
وانطباقه2. 
دق :8 كُسجَرََطْيِبَةٍ صَلْها لت وَوَرضهَا فى سملو #فيه حشنٌ ال م؛ 
إذ جاء ا فى التسما 4 يُريدٌ بالفرع: أفلقها ور انها 
)١(‏ يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)77١ /١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7377). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


- 


<(رسورة إبراهيم -الآيات 


[نكق 


ون كان المُسْبَهُ به ذا فروع» فيكونٌُ من باب الاكتفاء بلفْظ الجنّس7"؛ فيجو 
أنَّ المرادٌ: وفروعُهاء أي: أفناؤهاء على الاكتفاء بلفْظ الجنْس؛ لاكتسابه 


الاستغراقٌ من الإضافة2. 
- قوله تعالى: 38 تُؤدٍ قَ أكُلَهَا كل ين بإذن رَيّهاً وَيَضْرِي ب أنه الْأمْثَالَ لكايس 
خَلَهْرْيَدَكَُرُوت 4 


- قوله: +3 موه ق كلها لسن بإِذنِ ريه المُشبَهُ هو: الهيئة الحاصلةً من 
البهجة في الحسٌ؛ والفرّح في التّْس» كياد أضيول النّع باكتساب المّنافع 
المُتتالية بهيئة رُسوخ الأَصْلء وجمالٍ المَنظرء وتماء أعصاة الأشجار» 
ووفرة الشُمار وقد أكليالاة 

- دفي الآبين: ا ألم كت سرب أله مكلا كمه ممه كرو ميب 
أَصِلها كل بت وفرعها فى السسمل * د موق أَكُلَهَا لج كلها عل جين بِإِدْنِ ص6 قشي 
تمقلة في تشبية الكلمة الطيبة الموصوفة بثلاث صفاتء وهي إيتاءٌ لكر 
كلّ حين؛ أي : من وقت أنْ تُؤْكَلَ إلى حينٍ انصرامهاء ونه اله في تَمثيلٍ 
الأسان التجرة أن انمد لاتكوثُ شجرة إلا بثلاثة أشياة: عِرْقٍ راسخ» 
وأصلٍ قائم» وفزع غال» كذلك الإيماث لآ م م إل بثلاثة أشياء: تصديق 
بالقألّب» وقول باللساة: وعمّل بالأبدان؛ فوجود دُ الصَّاتِ الثَّلاثْ في جانِب 
المشبّه به حسّيّة» بينما هي في جاذِب المُشبّه معنويّة9. 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 01 0)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 8777) ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ "؟ة). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١98‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 5 77). 

() يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ 21417 188)» ويُّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 
(47/19). 


5١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) : 


7 قوله تعالى: وَمََلْ ظِمَةٍ ين كَجَرَوَ جَيكَةِ أْعتقكَ ين دوق امرض 
ما لَه من قَوَارٍ #6 فيه تَسْبِيةٌ تمثيلييٌ أيضًا في تشْبيه الكلمةٍ الخبيثة بالشّجرةٍ الخبيئة 
غير اتابن كأنّها | جتنت أو كأنّها مُلقاةٌ على وجْه الأرضء فلا تغوصٌ إلى 
الأرضء بل حُروقُها في وه الأرضء ولا عُصونَ لها تمد م صَعْدًا إلى السّماى 
وهذا معنى قوله ما لَهَا من 5 

- قوله: #إأَجْتَنْتَ من ة 1 رْضٍ 46 في مُقابَلة قوله في صِفَّة الشّجرة الطيّبة طَيبة: 

أْصَلْها تَتُ وَرَعْهًا فى السسم 76 ٠"‏ ولإين فرق لَْضٍ © تصويد ل << 
”7 امن قََارٍ ‏ تأكيدٌ يمعنى الالجتيثاث؛ لأنَّ الاجبيئات 


- 
0 
2 


اجتثت » ومجملة مامالا 

هن العدام القرار””. 

5 - قوله تعالى: :9 مُيَئتُ مه أل امنا ْوَل لات في اليو لديا َف 
ار فيل آل طيوس" ويقمذ لتنا مَايَمَآء #6 جملة ممستأئقَة استئناقًا بيائئاء 
ناشمًا عمًا أثاره تمثيلٌ الكلمة الطَيّة بالشّجرة التَابِةٍ الأصلء بأ مُسَأَلَ عن الثَّاتِ 
القفك يد ما لد ه في الحالةٍ المُشْبّهةِ؟ فيِجابُ بأنَّ ذلك النََاتَ ظهَرَ في قلوب 
ام ار ثبتوا على الدّين ولم يترّغْرّعوا 
فين لأكهم الكتمروا من شجرة أضلها ثايك 1 


رودا بورك ال اليا تَشْبية الكلمة الطيّبة 04 ة على تشبيه الكلمة 
الخبيثة» تقدّمَ في هذا الكلام مَن نيجت لخمن لكل ابره تن ريك 


إليه الكلية الا 


.)188/50( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)001 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )0( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 7578). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(8) يُنظر: ((تفسير آبي حيان)) 50 424): 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


- قوله: :3 ب كنك الله اللرت اكوا وحمل أله 
َك ) فيه إظهارٌ اسم ةف رشتين لتيل ل ظدلير> 
مِاوَيَْلُ َه 4؛ لقضدٍ أن تكونٌ كل جملة : من الجْمَلٍ النّلاث 
م ا ا ري كرون كن 
ما لا يَحْفَى» مع ما فيه من الإيذانٍ بالتََّاوْتِ في مبدَأ التَّبيتِ والإضلال؛ 
مبدَا صُدور كل منهما عنه سبحائّه وتعالى من صفاته العلا غيدُ ما هو مبِدَ 


صَدور الآخر”" 


بع 6/6 ل 
6 
8 


- وجملة ِل وَيفعَلُ أله اجام وكاتلول زعا تاجا ريمت بيار ول لكام 
# وعُمومه مَطَاو كثيرةٌ؛ من ارتباط ذلك بمَراتب التُْوس» وصَفاء النَّيّات 
في تطلب الإرشاد. وتربية ذلك في النُوسٍ بنمائه في الخيرٍ والشَّيٌ حنّى 
اندو بيك الشّجِرينٍ مُنتهى أَمَدِهما؛ من ارتفاع في السّماء؛ واجتثاث 
من فوقي الأرض» المُعبر عنهما بالتِّيتٍ والإضلالء وفي كل تلك الأحوالٍ 
ا ودرجاتٌ لا تبلمُ ء عُقولٌ البشّر قيلي 


.)7371//17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 40). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١110//1١1(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )49 


الآيات (8-اط) 


١‏ © ل ع8 الى بدارا ممت أل 5 لمهم َرَ لبور( جَهمَ هم 
يَصَلَوْتَهَا وبرج القراز ا 5 عي 1 أنداذًا الاراعيشية ملعم ا 


َِنَّ مَصِركُمْ إِلَ ألّارٍ 25 قل لْعِبَادِىَ اَن امَنُوأ يِقِيِمُوأ الصّلوة وفوا مما 


د بح س عع جح و دن د ع د 0 سو وو 
ررفنهم سِرا وعلانية من قَبَلٍ أن يان يوم ا بَيْعٌ فِيهِوَلا جِلَلُ 2 4. 


ِألْبََارٍ *: أي: الهَلاك وأصلٌ (بو ر): يدل على هلاك الشَّىء". 
ل حِللُ #: أي: 5000 وكضاكةة: مصدز: خاللته خلال 50 وأصيل 


(خلل): يذل على فُرجة ومنه سمي التَليلُ؛ أنه تخللَ أحوالَ الآ وعرّفٌ 
سراياه» أو انكل كل وانعو ووناقلت الأقدر ا 


مُشكل الإعراب: 
2 قل لماو لنت :انثا يقيكرا الصَكلة 4 


بها 4 فعر تضارع سجر ارقويب زارحا جلما أنه مجزوم 
بلام أمر محذوفة» تقديرُه: ليُقيمواء فحُذْقَتُ وبقي عملهاء فيو أن قاف 
والثاني: أنه واقعٌ في واب الأمر 32 قل #. الثالثُ: أنه واقِعٌ في جواب شَّرط 
مُقدَّر بعد 3 قل * أي: إن تقل لهم أقيمُوا يُقيموا. وقيلَ غير ذلك”". 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: "777): ((تفسير ابن جرير)) (118/ 579)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)7177/١(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 2750). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١5١5‏ 
((تفسير الراغب)) »227١ /١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)754١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 767)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 41/5). 

(2 يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن لمكي)) 2505-54٠5 /١(‏ («(التبيان في إعراب القرآن)) 
للعكبري (57/ ,7/1/٠-1/79‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (// 5 .)1١5-1١‏ 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى: ألم تَنظَوْ -يا محمّد- إلى المكَدَّبِينَ مِن كُفَارِ فُرريش» الذين 
غَيّروا نِعمة الله عليهم بإرسالِك إليهم من الله فكمّروا بالله» ولم يُؤمنوا 
برسالتك» ويشكروا الل عليها؟ وأنرّلوا أتباعهم من قريش دار الهَلاك وهي 

جهنم يدخلوتهاء ويُقاسُونَ حا وبئس المستقرٌ جهنم. كر أولئك 5 
لل شركا دوه معه؛ ليوا لأس عن وين الهوحها فجي امتكفوا 
في حياتكم الذّنيا؛ فإنّها فانية وإنَّمَرجعكم إلى عذاب النارء وقلٌ - يا مُحمّدُ 
لغبافي المؤمنين ثقيموا الصّلوات التميس المفروضة بشدودها في آوقاتها: 
وينفقوا مما أعطيناهم من فضلنا في الحقوق الواجبة» مُسرّين ذلك ومُعلِنِينَ 
من قبل أن يأتيّ يوم القيامة الذي لا سبيل فيه إلى استدراك ما فات. لا بمُعاوّضة 


بيع وشراء» ولا بهبّةِ حَليل وصَّديقٍ. 
١ل‏ تيك اليد كفا رضت ال] ملذا تفع 16 انر )4 


بعدَ أن ذكر الله تعالى فيما مضّى بعضٌ أوصاف الكفار وأحوالهم؛ عاد إلى 
وَصف أحوالهم في هذه الآية0". 

وأيضًا فإنّه تعالى أعقَّبَ تمثيل الذيئينٍ ببيانِ آثارهما في أصحابهماء وابثْدىَ 
بذك احرال الكشركين: لأنّها أعيجبُء والعبرةً بها أولى» والحذّرَ منها ممَدَّمٌ على 
التحلي بضدّها". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١9(‏ 45). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//١7(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع )90 


وأيضًا لَمّا ذكرَ تعالى حال المُؤمِنِينَ ومُداهمء وحال الكافرينَ وإضلالّهم؛ 
ذكَرَ السَبتَ في إضلالهم7» فقال: 

ألم تر إِلَ اَن بَدَلْوأْيَمَتَ لَّهِ ترا 4. 

ع ع ْ 1 - - 

أي: ألم تنظز -يا محمّدٌ- إلى كمار قَرَيشء الذين غَيّروا نِعمةَ الله عليهم 
ضفل رسولا إليهم من اللهء فكمّروا بالله وكذبوك فلم يُؤْمنوا برسالتك» 
ويشكروا الله عليها»؟! 

020 0 
© وأحَلَوا قَوَمَهُمْ دَارَ ألبَوَارٍ #6. 


ع .2 2-7 5 0 ع 
ي: وأنرّلوا قومّهم- الذين اتبعوهم من قرّيش- دارَ الهَلاك”". 


5 1 سس سر لياوع اك دس د سر ١‏ سر 0 يك م ير 

كما قال تعالى: 38 وَصَرَبَ انهملا َرَيَدَ حكنت َامِنَهَ مُطمَينّة يَأَتَيِها رز 7 
ا ل 2 برح جو مم 4ه > مضوالم 54 6 

رَعَدَا من كل مَكَانِ مَحكَفْرتٌ يأنعر أله َأَذفَها أَنَّهُ ياس الجوع وَاَلْحَوَْفٍ يما 


ل الره ساح سير ييح ١‏ سرس الور حر و اد حيس سس ا رو 2ع دك عاو مسا ىو ريرح 


ظَنلِمُوت # [النحل: .]١17-١17‏ 
ل حت ع عرس ةين - 02000 
3 جَهُمَ يصْلوْتَها وَينَى الْقَمَارُ (15*. 


4 500 كوس 05 > ١‏ 22 34 
أي: ودازٌ الهَلاك هي جهكمٌ يدخلونهاء ويحيط بهم حَرّها من جميع جوانيهم؛ 
22 ا 2 )2 


.)570 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/1١7(‏ 2578 5594)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 77037). ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 0777515 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0/2 220) ((تفسير السعدي)) (ص: 76 57). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2559/17)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 7710): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 579). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/170 2555)» ((تفسير البغوي)) (7/ »)5١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(9/ ه50 ؟). 


ممّن قال من المفسّرين بأنَّ جهنم تفسيرٌ لدار البوار: ابنُ جريرء والواحديء والزمخشري» 


الجزء 1-الحزب ١؟‏ 


ما حكى اللهُ تعالى عن الكافرينَ أَنَّهم بدَّلوا عم الله كفْرًاء ذكَرَ نهم بعد أن 
كمَروا بالله جَعَلوا له أندادًا0". 
2 ل دان اانا فو سيرد سبيله- 


وابنٌ الجوزيء والرازي» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (559/17)؛ 
(الوسيظ)) لل اهدى 08/60 (اتسير الإسمخهرى)) (0:/0ه ها (اطسير اب المرزي)) 
(؟/*017)» ((تفسير الرازي)) /١15(‏ 45)» ((تفسير الشوكاني)) (*/ 111-1٠‏ ): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 71 5). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابن زيد وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (1/ 54 77)؛ 
((تقسير أبن حترزير)) (11/4/17)ء ((الدر المتوق)) للسيوطي (48/8). 
وقبل: المراد ب مإدَارَألْبوَارٍ #: الهلاكُ في الدنيا بالل والخزي» كما وقع يوم بدر لمُشركي 
قريش. 
قال ابن عطيةً: (يحتملٌ أن يُرِيدَ ب البَوارٍ #: الهلاكٌ في الآخرة, ففسَرَه حيتئل بقوله: :3 
جَهُمْ يصو يصَلوتَهما # بحت قون في حَرّها ويحتملوتّه؛ ويحتيل أن يريد ب ٍِاليَوَارٍ#: الهلاك في 
الدنيا بالقتلِ والخزي» فتكون «الدار» قليبَ بدر ونحوه. وقال عطاءٌ : نلّتُْ هذه الآيةٌ في قتلّى 
بدر). ((تفسير ابن عطية)) ). 
وعدن جع بين الثولين: السعديء وابنُ عاشور. 
قال السعديّ: 5790 لثمم بار وهي لاد حيث تَسيّبوا لإضلالهم فضاروا وبال 
على قومهم؛ من حيثٌ يُظَنُ نفعغهم؛ ومن ذلك: أنّهم رَيّنُوا لهم الخّروجٌ يومَ بدرِ؛ لِبُحاربوا الله 
ورسولَةُ» فجَرَى عليهم ما جرى. وقُتِلَ كثيدٌ من كبرائهم وصّناديدهم في تلك الوَفْعة). ((تفسير 
السعدي)) (ص:575). 
وقال ابن عاشور: (البَوابٌ: الهّلاك والحُسرانٌ. وداثة: تكله الذي وك فيه والإحلال بها: 
الإئزال قيهاء والعراة بالاحلال : التَّسِيْبُ فيه» أي: كانوا سيا لُُلولٍ قُومهم بدار البوار» وهي 
جهنم في الآخرة» ومّواة َع القَْلِ والخزي في الدّنيا؛ مثْل موقع بذرء فيجورٌ أن يكونّ «إدارَ 
لبور ر جهنم وبه قَسَرَ علي وابنُ عباس وكثيرٌ مِنَ العُلماء» ويجوزٌ أن تكونٌ أرض بِدْرِء وهو 
روايةٌ عن عليٌ؛ وعن ابن عبّاس). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 779). 

.)45 /19( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


"١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ع 5 رم 5 8 
أي: وجعل أولئك الكمَارُ لله نُظراءَ وشُرَكاء» يعبدوتهم معه؛ كي يُضِلُوا 
الناسّ عن دين الله الحَقَّ» وإخلاص العبادة له وَحدّه”". 


أي: قل لهم - يا ميحكدٌ: استمتعوا"؟ في حياتكم الدَّنيا الفانبة : 
في الآخرة إلى الثّار©. 


0 


[يونس: 868- /] 

وقال سبحانه : هَل تمسح يمرك قَيلًا 0 ِنْ أصَحَبِ ألثَارٍ # [الزمر ] 

5 5 1 رص م رع ب 5 ًََ عرو 1 دس و م 2و لدع 

وقال تعالى: ولي 0 تَأمل الاتعم وَأَارُ متْوّى للم 6 
[محمد: ؟ .]١‏ 

اسم ل ل ا ا 


أ الب معد ونع . 


يوم لا بيع فد 4 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (578/11)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 770)» ((تفسير ابن كثير)) 
(60209/5). 
قال الشوكاني: (قَأْ ابن كثير» وأبو عمرو: اللو 4 بفتح الياء» أي: ليغلرا الففيم عن 
سبيل الله وتكونٌ اللَّامُ للعاقبة أي: ليتع جعلهم لله أنددًا ضلالهم؛ لأنَّ العاقل لا يريدٌ 
ضلالَ تَفْسِهه وحَشُنَ استعمالٌ لام العاقبة هنا لأنّها نه الغرضٌ والغاية من جهة حصولِها في 
آخر المراتب. .- قرأ الباقونَ بضمّ الياءء ليُوقعوا قوّهم في الضَّلالِ عن سبيلل الله فهذا هو 
الغرض مِنْ بهم لله أنداةا». ((تفسير الشوكاني)) 0 101 

(5) قال الشوكاني: (هإِقْلُ سَمَتَُّواْ # بما أنتم فيه مِنّ الشَّهواتِء وما زَيَنْه لكم أنفكم مِنْ كفران 
العم وإضلالٍ النّاس). ((تفسير الشوكاني)) (171/7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 57/4)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 770)» ((تفسير ابن كثير)) 
201١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 


الجزء 1-الحزب »؟ 


غير 00 
مُناسبةٌ الآية يما قَبلَها: 


ا -ه ره ضَ 7 5 5 0 

لما ذكَرَ تعالى حال الكمَار وكفرهم نعمَته» وجِغْلّهم له أندادًاء وتهدّدَهم؛ 
5 ف 0 3 5 2000 2 
أمرَ المؤمنينَ بّزوم الطاعة» والتيقّظ لأنفسهمء وإلزام تمودي الإسلام: الصّلاة 
والرّكاة» قبل مجيء يوم القيامة"" 

2 ما 0 م ل ل 7 5 3 

وأيضا لما ذكرٌ تعالى كفو الكافرينَ وضلالهم عن الصَبيلٍة وما أمره صلى الله 

عليه وسَلَم بآن يقولٌ لهمء وكان ذلك محرّكًا لنفس السَامع إلى الزقوق على 
ما يقال لِمَن خلّع الأنداد؛ وكان أُوتَقُ تُرى السّبيلٍ بعد الإيمانٍ وأعمّها الصَّلاةً 
النّاهِيةَ عن المّحشاء والمُنكرء والتَمَقَةَ الشَّامِلةَ لؤّجوه البدِ- أُمَرَهِ تعالى أن يندب 
أولياءه إلى الإقبالٍ إلى ما أعرّضٌ عنه أعداؤه والإعراض عمًا أقبلوا بالتمتّع 
عليه من ذلك”"» فقال: 

قل لَعبَادِىَ أَلَذينَ امثوأ يقِيمُوأ الصّكرة . 

أ نركي فق العادى القومنية تبهو الشلوات الخصق الكقروف: 
عليهم» بخدودها في أوقاتها”. 


رو غرم عر ته دمعء 225 َيه # 


وَسْفِقوأ مِما رزقنلهم سِرا وعلانية 


أي : ويُنفقوا مما رَرّقناهم من قَضلناء فيُؤدُوا ما أوجبِتٌ عليهم م من الحقوق 
نا 


.)577/ /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)518/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7174/11)» ((تفسير القرطبي)) (777/4): ((تفسير ابن كثير)) 
١ /:(‏ ٠ىه).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 51/4). 
وممن اختار أنَّ المراة بالتّقَقة: النفقةٌ الواجبة: ابِنُ جرير» وابنٌ أبي زمنين. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (5174/17)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (؟/ .)3717٠١‏ 


الجزء ١١1-الحزب‏ 5 


اميل يكبم سيولا ِكَل 4. 


أي: من قَبلٍ أن يأتيّ يومُ القيامة الذي لا يقدرونَ فيه على ذلك ولا سبيلَ إلى 
7 وم 
استدراك ما فات» لا بمُعاوّضة بع وشراءء ولا بهبّة حَليل وصّديق؛ فكل امرئ 


الم 0 َرَشكَكُم من قَبلٍ أن يَأَقَ بوم ل 
0 سرس جوف رت 1 


عم فيد ولا ْله ولا شمعة وأ كرون هُمْ ألطَِمُوَنَ 6 [البقرة: 4 5 1]. 
الفوائدُ التربوية: 

كفي كوه تعالى: لم َو إل الذن يد ا ا ا قَوَمَهُمْ دار 
لْبْوَارٍ #6 تحذيدٌ مِن كَفْرانٍ انعم وصّرفها فيما لا يُرضي اللة". 


_- - قال الله تعالى: 36 قل لَعِبَاد وى النى :امثنا بقيتا الملزة وسففوا ِمَا رَرَفْتهُم 


سس ج قل 


وممن قال من السلف أن المراد بها : الزكاةٌ : ابن عباس . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5/8٠ /١11(‏ 
ذقيل: لكيه شمل الكنعات الراجة باللبسحة ومكن قال قلات ارق كف والخلفن نظ 
((تفسير ابن كفير)) (81/5): ((تفسير السغدي)) (ص: 475). 
وقال ابن عطيةٌ: (والسّدُ: صَدقةٌ التّهْلِء والعلانيةٌ: المفروضةٌ؛ زعذاعر تتشي اللمافية. 
وفْسَرَ ابن عبّاس هذه الآيةَ برّكاة الأموالٍ مُجمَلَاء وكذلك فسَرَ الصَّلاةً بأنّها الحَمْسُء وهذا 
مه عندي تقريبٌ للمُخاطب). ((تفسير ابن عطية)) (8/ 71)) ويُنظر: ((تفسير العليمي)) 
ل" 1 ْ 

))38٠0 تا/94/١11( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777).» ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان)) (5/ 579)؛‎ »)79١ :ص١( («المفردات في غريب القرآن)) للأصفهاني‎ 
.)577 ((حاشية الخفاجي)) (0/ 7717). ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)5 ٠١ /5( ((تفسير ابن كثير))‎ 
0 قال الشّوكانيٌ: انكيك عرزن كرا 1/11 لا بيه ولا ِكَل © [إبراهيم‎ 
يتأكيد مَضمون الأمْر بالإنفاقي ممّاررَّقهم الله ويْمِكنُ أن يكونّ فيها أيضًا تأكيدٌ لمضمون الأمْرٍ‎ 
بإقامة الصّلاة :؛ وذلك لأنَّ كه كثيرًا ما يكونٌ بسب الاشتغال بالبّيع ورعاية قوق الأخلاء).‎ 
.)1757 /7( ((تفسير الشوكاني))‎ 

(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)١97 /١١(‏ 


الجزء *١-الحزب‏ "7" 


ل 2 
4 ((رسورة إبراهيمّ - الآيات (71-78 


د و الج ها ”5 سس > سح هر موقو 


سِرًا وعلانية ين نَل أ ءأق يم لَا بتع ويه كلا ِكل © الآثسان بح الفراغ من 
الإيمانه لا ُدرة له على التصَدْفٍ في شَيء إلا في نفسه أو في ماله؛ أ الس 
فيجبٌ شَغْلّها بخدمةٍ المعبود في الصَّلاقِ وأمًا المالّ فيجبُ صَرقُه إلى البذلٍ 
في طاعةٍ الله تعالى» فهذه الثَّلاثة هي الطاعاتٌ المُعتَبَرَة وهي الإيمانٌ والصَّلاة 
والدّكاة"©. 

- قول الله تعالى: :9 قل لَعِبَادِىَ)َ بن امَنُوا يقِيِموا الصَّلوة وسَفِفوأ مِمَا رَرَفتهُمَ 
سا وكاقية من مَل أن يق يو ل ميم فيه ول ِكَل 4: أي: لا ينفَعٌ فيه شي ولا 
سبيلَ إلى استدراك ما فاتء فَلَيْقَدّم العبدٌ لتفسه. ولْيَنظُ ما قدَّمَهِ لعَد وليتفمّذ 
أعمالّه» ويُحاسبُ تَفْسَه قبل الجساب الأعن 7 

الفوائةٌ العلميّة والنظاةة 

١‏ - قول الله تعالى: 9 فل لَعِبَادىَ اين ءامثُوأيقِيمُوأ الصَلوة ومُفشوأعِكَا ركهم 
سر وعكايَة من َل دياق بو لا ميم فيه ولا حِللُ # لعلّه سيق سياقٌ الشّرط؛ تنبيهًا 
لهم على أنَّ مُجرّد قولِه صلّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسَلَّم أقوى الأسبابء فيَجبٌ 
عليهم ألا يتخلّفوا عنه أصلّه©. 

-١‏ قولٌ الله تعالى 3 قل لِعَِادِىَ ابن انوأ موا ألصَلة وفوا مها ردقته 
سِرَا وََكايَةَ # زيادة يما مَرَفْنَهُمَ 4 للتّذكير بالتّعمةٍ تَحريضًا على الإنفاق؛ 
ليكوت شُكًا اللعمة"". 


7- قول الله تعالى: لين مَل يق بوم لايم فيه وَلَا خِلَلُ # فيه سؤال : كيف 


.)45 /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:177). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)519/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ 777). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 4 


- 


لمُخالَةَ هناء مع أنه تعالى أثبها في قَولِه: <( اللا ميشه لِبَضٍ 


00 ميت * [الزخرف: 517]؟ 


ا ا 
جل الفيدك ووقة اللشر .وال الدالا خلى :تبرت القكااه مسمولة على 
مول الشبهالة العساص ا سيب ترف اللتهالن: وميظة لاما 10 

5 - عن قتادةً رحمه الله في قَولِه: :9 ين يبل أن يق يوم أ لا بيع فيه ولا حِلَلٌ * 
قال: (إنَّ له تعالى قد عَلِمَ أن في الدنيا بيوعًا وخلال يتخاو بها في الديا 
فلينظز رججلٌ من يُحالِلٌ» وعلامَ يُصا- بسحي اود 
الله فلْيَعلخ أنَّ كُلَّ حل ستصيء على أهلها عداوةٌ يوم لقيامةٍ | إلا خُلَة المّقِيت)”. 

بلاغة الآيات: 

* قوله تعالى: مآ ألم تر إل أدبن وحمت َه كرا ونوا مومهم دَارَألبوَارٍ‎ - ١ 

00 ألم تر ِل الدينَ دوا ِعَمَتَ أله كرا ...© الاستفهامُ لكر في 

الُّويقٍ إلى رُية ذلك7”» وفيه تَعيْبٌ مما صتع الكََرة مين الأباطيل الي 

لاتكاة تصدد عت :له أذتى إدراكه ومن أعمالهم الي لاقت ام 

بِصِلَة؛ فقد بدّلوا نفْسَ التّعمةِ كفرًاء وجَنَا على أَنفْسهم وعلى قومهه) 

- وفي قوله: مإبدوأ ممت لمكت مُحَسَنٌ بَديعيٌّ هو الاحتباك» وتقديرٌ 

الكلام: بدَّلوا يَعمةً الله وشّكرّها كفُرًا بهاء ونقمةٌ منهء كما دلّ عليه قوله: 


.)95/١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (0/ 57). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7717/17). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (47/0)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ .)١90‏ 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


الوا مومهم دَارَ ألبَوَارٍ ا 
00 : 9 وَأَحَلُواقَومَهُمَ دار أَلْبوَارٍ # فيه عدمٌ وض لِحُلولِهم هم؛ لدّلالة 
الإحلالٍ عليه؛ إذ هو فرع الحُلولٍء كقوله تعالى عن فرعول: #إيعَدمْ مومه يوم 
لْقبَمَةَ فَوَرَدَهُمْ َلئَارَ 76" [هود: 98]. 

حوا فيال صِيعَة المْضِيٌ في :# أَحَلوا»؟؛ لقصد التحقيق؛ لأنَّ الإحلالَ 
مُتأحث زمئّه؛ فإنَّ الشُورةَ مككدٌ©. 


خب اير 3 2 


-١‏ قوله تعالى: 3# جَهَممَ يصَلَوْتَهَا وَيِنْسَ الْقَرَار # هذا من البيانٍ بَعدَ الإبهام, 
وفيه ما لا يَحْفَى من التّهويل”). 
داق لقان :ل وجَعَفو يداد لوعن سيلو هل موأ إن مَصِيرَصكُمْ 
ا اذار أي تيز اتبيه رز قتعي لور لاد ديا در كار لهي يمه الل 
تعالى» ثم كُفذهم بذاتِه تعالى باتّخاذ الأنداد. إصاداك لقومهم المُؤدّي 
إلى إحلالهم دار البوار؛ ولع ذلك لتدية التَيْبٍ وتكريره» والإيذانٍ بأد كل 
واحدِه من وضع الكفْر موضعٌ الشّكرء وإحلال القوم دار البواره واتّحَاذٍ الأنداد 
للوضلال؛ أمرٌ يقْضِي منه العجبٌ» ولو سيق اله م على د سق الوجود لَرْبّما فهمَ 
التَعجُبُ من مجموع الهَنَاتِ” الثّلا ث0 


.)77/ /1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 10). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)779/1١7(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 50). 

(5) الهّات: خصال سُوء وشَّد مَكرُوهَة ولاتُقالٌ في الخير. يُنظر: ((المفردات)) للراغب (؟/ 487): 
((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (6/ /1). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 40). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


<2/لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى) 2 


> 2 


- وقوله: :9 وََجَصَنُوا ينه أَدَاًا ليضِلُوا َن سيل 4 فيه ُخحولٌ اللّام على 
«الِيضِلُواْ # مع أنَّ الصَّلالَ والإضلالَ لم يكُنْ غرضّهم في انّخاذٍ الأنداد؛ 
أنه لما كان الصَّلالٌ والإضلال نتيجةً انَخَاذ الأنداد» دحَلّت ت اللّامُ على 
طريق التّشبيه والتقريب؟ فليس ذلك غرضًا حقيقيًا لهم من انّخاذ الأنداد. 
لكنْ لما كان ذلك تيج له َيه بالغرض؛ فاللَامُ لام الصّيرورة والمآي؛ لما 
كاقك تيد جَعْلِ الأنداد آلهة الصَّللَ أو الإضلال» جرّى ممجرى لام العلّة 
في قولك: جك لِتُكرمّنيء على طريقة التّشبيه"". أو جعلَ الإضلالٌ علَةَ 
لوليا ارا ع ارات اموردر لقا 1 ورا لاماي 
هي مُساويةٌ للمَصلِيلٍ؛ لأنّها أومّعت النّاسَ في الضَّلالٍِء فعُّرَ على مَساوي 
المصليلٍ بِالتَصْلِيلِ؛ لأنّهِ آيل إليه وإنْ لم يه تقصدوه؛ فكأنّه قبل: للصّلالٍ عن 
سَبيله؛ شيعا عليهم بغاية فغلهم؛ وهم ما أصَلُوا إلا وقد صَلُواء فلم أنّهم 
شاواو افا ارالك اجر 

- وججملة يلقل مُأ ون مَصِيركُمَ إِلَ أ لنَارٍ 6 مُستآتَفَةٌ استثناقًا بيايًا؛ 
لآ المُخاطب ب«9 ألم 5 وَل أن داشت اه كنا تلم سو الاحود 
لاح ار رايا 


اطبا هيررة إن الاو ان : يموتونَ فيصيرونَ إلى العَذابٍ”" 
- والأئة نّمع قل تَمسَعُوأ #6 أذ تهديد ووعيد» على عحل قوله: عر 
صضورير ه 


اعماوا ماش شِنَثْمَ *# [فصلت: »]1٠‏ وفي التّهديد بصيعَة الأمر إبذان أن 
المُهدَّدَ عليه كالمطلوب؛ لإفضائه إلى المُهدّد به. وأنَّ الأمرين كاثئنانٍ لا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 200)» ((تفسير أبي حيان)) (5177/7): ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ 5ة). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)757١ /١1(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (737217/11). 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


كك بالحاضر؛ اله 0 غيزه ولا يريقونه: مأموروقٌ به؛ قد أَمَرَهم 
آمرٌ مُطاعٌ لا ب 246 يسَعُهم أن يُخالِفوهء ولا يملكونّ لأنفسهم أمرًا دونه وهو أَمْدُ 
الشّهوة؛ والمعنى: إِنْ دُمْتَم على ما أنتّم عليه من الامتثالٍ لأمر الشَّهوة 7 
إن مَصِيرَكُمَ إآ َلئَارٍ 4 


ا تعالى: 38 قل لَعِبَادِى لين انوأ يقِيمُوأ الصَلَرة فقوأ مِمَا ررَقَكَهُمَ 
سر وعَكايَة عن قكل أن أن وم د ا فيه لا ِكلُ 4 استئناف نم عن ذكر حال 
الفريق الذي عَفَّت عليه الكلمةٌ الخبيثةٌ بذكر حال مُقابلهء وهو الفريقٌ الذي 
عنعن الكل كر 

- وفي قوله: 38 قل لَعِبَادِفَ ألبنَ َامَنُوأْ # خضّهم بالإضافة إليه؛؟ تنويهًا 
لهم وتَنبِيهًا على أنَّهم المُقيمونَ لوظائف العُبوديّة المُوفونَ بحُقوقهاء 
وثُركَ العاطفت بين الأمرين؛ للإيذانٍ بتبايّنِ حالهما باعتبار المقولٍ تَهديدًا 
ولشريناة. 


- قوله: :8 قل لَعِبَادىَ اين مامتو يُقِيمُوأ الصّلوة ومققوأ را 
وَعَلانيَة # لما كان المُؤْمنونَ يُقيمونَ الصَّلاةَ ا 

أنَّ المُراد الاستزادةٌ من ذلك؛ ولذلك | ار ا عر لام الأفر 
دون صِيعَة فغْلٍ الأمر؛ لأنَّ المضارعَ ذال على التجِد فهو مع لام الأمر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 005)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ 244 ((تفسير أبي حيان)) 
(475/5)» ((تفسير أبي السعود)) (55/0). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 077/17 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/0). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن اعريم )اه 


38 


يَلاة قي حالّ المُتليّس بالفغل الذي يُوْ مد به بخلاف صيعَة (افْعَل)؛ فإ ؛ فإنَّ أصلها 
تلك يجاو لفل المالور ايك و المي 1 هارم قاط نتيا ثرا الصاو 
4 ليُقيموا؛ فَحُذْفَت لام الآمر يق 

- واقتصر على هاتين الحَلَِينِ يد قِيِمُوأ َلصَّلوة وسْفِقُوا مِمَا رَرَفْكَهُمَ #؛ لأنّه 
لم يكَنْ فُِضٌ في مك غَيرُهماء مع ما فيهما من الَصلٍ الَظيم". 


71 


موص يداترم فقوا 2-7 
تنبية على أنه أولى الحالّين؛ بُعدِه عن خواطر الرَّياءه ولأنَّ فيه استبقاءً 
تعض حياء المتصَّدَّق عليه”. 


يه 


- قوله: لين مَل دَق َم فيه إدخالٌ حزفٍ الجرّ على اسم الزَّمانٍ 
(قبل)؛ لتأكيد القَبليّة؛ لِيُفْهَمَ معنى المبادّرة». 

دقرلية لا بيع فيه فيه تَخصيصٌ البيع ِالذَكْر للإيجاز مع المُبالّة 
في نف العق؛ إذ انتفاءٌ البيع سملم انتفاة الشراء على أبلّغ ونجهء واثتفاؤه 
رما يعصَوٌَرُ مع تحفُقٍ الإيجاب من قبلٍ البائع “اويل خحصٌ البيع؛ لمافي 
المبايعة من المعاوضة:» فيظنٌ أنَّ ذلك كالفداء في النجاة غم يعدواية 
فصار في المعنى كقوله: إن تَدَرِلُ كل عَدَلٍ لَايوحَذَ يتآ 004 [الأنعام: 
]. 


ل ساح 2 وح ست سح فو دقو 


- وفي قوله: 9# وسْفِفُوأ مِمَا رَرَنَهُمْ سِرَا و انيه من يِل أن يق يوم لّا يم فيه 


.)777 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5١9/١١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7177). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١1(‏ 775). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (55/5)» ((تفسير الألوسي)) (1/ .)3١9‏ 


(5) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (5/ 777). 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


5 


ص 


لا حِلَلُ * طابقَ الأ بالإنفاق وضت اليوم بأنّه ابي فيه ولا خلال؛ لأنَّ 


لاس يُخرِجونَ أموالّهم في مُقود الُعاوضات فيعْطونَ بدلا ليأُذوا مله 
وفي المُكارمات ومُهاداة الأصدقاء؛ لِيسكجرُوا بهداياهم أَمثالّها أو خيرًا منهاء 


ص مسار 


آنا الأتفاق لرخه الله خالصًاء كقوله: ديكو دميو جر * إلاليقة 
كك اليل: 49 ١"]ء‏ فلا يفعلّه إل الفردره احس بيو 
ا ل 
يتمع فيه بالإنفاق لِوجْهِ الله”". 


.)0057/57( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


الجزء 1١‏ -الحزب ” 


جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )45 


الآيات (عم-عس) 


<3 أل اليف حَلَنَ الكموات والارق وَدَرَّدَ يرس اقم مله لخر .د 
من التَّمرتِ ردقا 1 وَسَخَرَ لك اذك لِسَجْرِقَ ف لحر بأمروء كر ُ 
اهار (© صلخ الى والقمر ميته ورك اي 21 50 
0 نعمت أله له الإستن 
َنم كَتَادٌ 20 4. 

غريب الكلمات: 

مل بون 46: دائمَينِء لا يَفتّانِء وَالدؤوة: نووز النية في العمّلٍ على 
عادة جارية فيه» وأصلٌ (دأب) : يدل على مُلازمةٍ وكوام”. 


ل تحصوهآ 46: أي : تحصرٌُوهاء وتضبطوا عدّهاء وتطيقوا إحصاءً عددهاء 
وأفي الالضاء : العل والإطاقةٌ7. 


المعنى الإجماي: 

يخبرٌ الله تعالى أنه هو الذي أنشأ السَّمَوات والأرض من العدّمء وأنزل 
المع مِن السّحاب فأخرجٍ به من الثَّمَراتَ المُترّعة رزقًا لكمء 00 كم 
الشّفُنَ؛ لتسيرٌ في البحر بإذْهه وذلّل لكم الأنهارَ؛ لتشربُوا من مياههاء وتّسقُوا 
بها زُروتَكم وأنعامتكم؛ إلى غير ذلك من المنافع وذلّل لكم الشَّمسَ والقضه 
ل ؛ فيتعاقانِ عليكم بلا انقطاع؛ لتتحمّقَ مصالحكم بهماء 
وذلّل لكم اللَيلَ؛ لتسكنوا فيه؛ راحةً لأبدايكم: والنَّهارَ لتبتغوا فيه من فَضلِه 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ ١‏ 37"7)» ((البسيط)) للواحدي »)58١ /١7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١‏ 737): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 187)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 259 ((تفسير القرطبي)) 
(/35137). ((الكليات)) للكفوي (ص: 91/5). 


الجزء 1-الحزب5؟ 


3085 
01 1 2 و2 و 5 و 000 عو عو 
وأعطاكم -أَيّها النّآسٌُ- من كل ما طلبتموه» وإن تعدّوانِعَمَ الله عليكم لا تطيقوا 
دق و القيامَ بخصرها فضلًا عن شكرها؛ لكثرتها وتنؤّعهاء إن الإنسانَ 

لَعظيمٌ الظلم لتفسه. شديدٌ الججحود ليم الله عليه. 

تفسير الآيات: 

ب ا ل و لا ره 7 

شمر 0 د ا م د و > 2 0 
الكو واكك ينرق اللتضكيع واقثر ره رست 

مُناسَبة الآية يما قَبلّها: 

لما أطال الله تعالى الكلامّ في وصن أحوالٍ الشّعَداءء وأحوالٍ الأشقياءء 

ذه 4 و 

وكانت العُمدةً العُظمى والمنزلةً الكبرى في محصول السّعادات مَعرِفةٌ الله تعالى 
بذاته وبصفاته» وفي ححصولٍ الشَّقاوة فقدانٌ هذه المّعرفة- لا جرّمٌ حمّمَ تعالى 
وضفَ أحوالٍ السُعَداءِ والأشقياء بالدَّلائْلٍ الدَّالَةِ على وجود الصّانم؛ وكمالٍ 
علي وقدرقنة), فقال: 

:« الى حَقَ السَموتٍ وَالْارّصَ 4. 

أوة"اللة الليهعن لليادة وعدم هو الذى: اننا الشمواك والارض عد 
العدمء وأبدعَهما على غير مثالٍ سابق””. 

وَأنَرَلَ مرت أالسَمَآ مآ هَأَخْرَحَ به- مِنَ التَمرْتِ رِدهًا لَكُمْ 4. 

أي: وأنرّل من السّحاب مط فأخحرج به من التمرات المتَنوّعة 17 لكم 

.)45/1١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0١ /١1(‏ ((تفسير القرطبي)) روه ((تفسير السعدي)) 
(ص: 655). 


"١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


5 2 ن به17) 


وَسَخَرٌَ كم اذك إِسَجْرِقَ ف البَحْرِ بأمّرو. #. 


0 وذلّلَ لكم الشْفْنَ لتجريّ بكم في البحر بإِذهء فهو الذي ب يسَّرَ لكم 
تيغيه نارهم عارواء ويكلها طادة علي الببسر سيره وخططها علي كار 
لماء لتحمِلكم؛ مع كف العواصفٍ عنها وإعانتها بالرّيح اليب فتركبوتها 

محص تحملوا فيها أمتعتكم من بلد إلى بلد”". 

كما قال تعالى: 9#... وَالْمّكٍ أل يترى ف البح ب ما ينهم لئاس #6 [البقرة: 

.])١" 5 


عو 


وقال سشبحانه: :9 أَلمََرَ أن الْدكَ ير في الْسكْرِ بِعْمَتٍ أله ليرب من اينيد إِنَّ 
فى دَلِكَ لَأَينَتِ اك 


00 ين مدا وار فق الث الخد » َل * إِن ِنَأ سكن اليم فَظَلَلنَ 


_ 


عير مويه 


لجوار 
كد عل ظَهَرِوءٌ إنَّ في دَلِكَ لَآيتٍ عل ار كك ا ا ]| 

لس مل بسك 2000001 

ار 4 

7 9 اس اع 
أي اوذلل لكر الأنهاة لتشربُوا من مياههاء وتّسقوا بها زروعَكم وأنعامكم. 
وو 9 

وذللَها لكم بالرّكوب عليهاء والإجراء لها إلى حيث تريدون””' 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0١ /١7(‏ ( (تفسير القرطبي)) (757/9): ((تفسير الشوكاني)) 
(8/ 19): ((تفسير السعدي)) (ص:51؟4). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (581/11)» ((تفسير ابن كثير)) »)01١١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577))» ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 7770). 

() قال ابن عاشور: (وتسخيدٌ الأنهار: لها على كيفية تقتضي انتقالٌ الماء من مكان إلى مكان» 
وقرازه كن وعضن اللدكتضات قبط مه كن 1 طلدووول على ففاف )د التسس ايخ 
عاشور)) (1/ 780). 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2381/17» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 077 ((تفسير القرطبي)) 


الجزء 1-الحزب ١‏ 


رم يار تسو وق دا سر برو دام دارع علار رهز اشكو 
وَسَخْرَ لَكُمْ السَّمسَ والقمردايبين وَسَحَرَ لَك 
أي: وذلّلَ لكم الشَّمِسَ والقمرَ يَدأَانِ في سَيرهماء فيتعاقبانِ عليكم بلا 
انقطاع؛ لتحقيقٍ مصالِحكم. كحساب أزمتّتكم» وضبط أوقاتكم. ونفع أبدايكم. 
بحبو انااكية وزروعكمء وثماركم» وغير ذلك"". ْ 
كما قال تعالى : ولا هوٌأى جحل ألشّمْسَ ضيآ وَالهَمَرَ ورا وقَدَرهُ مَل موا 
ده لين وَلْحِسَا ب" ما حَلقَ آنه يك إلا لحي يَيِلُ الآبب تور يتلود © 
[يونس: 0]. 


5 رهم مه سا رطس بز ا أ ذه خخ 0 
وقال سبحانه: مإوَاَلشَّمْسَ والقمر والسجوم مُسَخَرات يأء وه [النحل: .]١7‏ 


4 5 5 عش سه - 2 ل 01 2 م يح تابر ووم 
وقال تبارك وتعالى: 38 وَأَلشَّمْسٌ جح لِمُسَتَمَرٌ لهسا دَلِكَ تَعَدِر الْعزير الْعليو 
* مكمرحي هلجن الت + ل لفن يَليتى 1ك ثدرة التبر 


رن مه عبر ف مص ع 8 عر 

ولا لل سَابِقُ التََارِوعل في فك يَسْبَحُوت 46 [يس : وروت 28], 
عراس كار مص عله عل عرط و عر 
وَسَحْرَ لَك يتل والنهار 4 


أي: وذلّل اللهُ لكم الَّيلَ والنّهارَ يتعاقبانِ عليكم؛ فجعل الْليلٌ لُتَسكنوا فيه؛ 
راحة لأبدانكم» وجعل النَّهارَ لِتبتَغوا فيه من قَضله"©. 


(3”7377/4). ((تفسير ابن كثير)) (5/ :.)01١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575)» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١7(‏ 570). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (381/11)» ((تفسير الرازي)) »)48/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(3771//9)» ((تفسير ابن كثير)) »)61١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)3777/1١7(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 2587» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 77): ((تفسير القرطبي)) 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


4 
جلا التفسير المحرر للشرات] 


كما قال تعالى: 2( هُوّلرِى جَعَلَ لك ايْتَلَ لد قي قد تيتا م 0 
إِنَّ ف ذَلِكَ لَآمتٍ لِمَووِ يَسْمَعُوت *[يونس: 117]. 


5 
و مس 1ه دو اه 00 الس | 


وقال سبحانه: طقل تتبث بد جصل لله سكم ابل سنهذ إل وَمالقيمَةَمَنَ إلله 
عد أب نكم بيضهاء أقَلا مَْمَعُوت # ل ارََيَشْْ إن بحل أنه َنِم اهار 
مكريدًا نه بور الممة من للد عير أنه يكم بِكَيْلٍ ده لور قي ملا مورت 
* ومن يَْمَيوء بحصل لك الكل والتَهَارَ مسوأ فيه ولبدشو امن مضيو ولعلكر لفكرون 4# 


م 


.]١١-٠ مده‎ 0 


إن اق سحاد ) " 

57 قبلها: 

6ك شاك تلك التعم العظيرة»: بيّنّ بعد ذلك أنَّه لم يقتصز عليهاء بل 
أعطى عبادّه من المنافع والمّرادات ما لايأتن على بعضها التُعديدٌ والإحضاء: 
فقال١20) ١‏ 

اسك ين ل إل ال اد 4 

أي: وأعطاكم الله -أيّها الئّاسٌ- من كُلَّ ما رَعْبتُم إليه أن يَررُفَكم يا وهيّا 
به البعة كا لشآلوته ركام سواة بلسان حالكم أو قال 0 

#ووَإن ع ين 

رةه ((تفسير السعدي)) (ص:5755). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١9(‏ /44-9). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 25/7 25417) ((تفسير القرطبي)) (9/ 037771 ((تفسير ابن 
كثير)) (:/ )1 ((تفسير السعدي)) (ص: 2 ((تفسير ابن عاشور)) /١6‏ ارت" 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


مهعم 


<4(ررسورة إبراهيم - الآيات 


أ عوإن تكدوا -أيّها النّاسٌُ- نِْعَمَ الله عليكم, لا تطيقوا إحصاءً عَدَدهاء 
0 لكثرتهاء فضلًا عن القيام بشكرهاء فلم تُبَدّلونَ نِعمةَ الله 
كفرًا؟! وهلا اس ستعنتّم بها على طاعته©»؟ 

ارت الْإضن لَظَلومٌ كنار #. 

أي؟ إن الإنسات” لعظيمٌ الطّلم لتفسه» بوضعه العبادة في غير مَوضعهاء 
ولكرمشيوق نكم طليدو رخاف على بصصياور لشفي درول الا 
عليه فلا يشكده عليهاء ولا يقومٌ بحقّه شبحائّه©. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: :3 م لمق الككوات ولق 11317 ورك القك 
م فَأَخْرَجَ يد- مِنَ الشَّمرتِ رِذهًا 2 لَكُمْ الذلك لِتَجَرِقَ ف البَحْر بأَمَروٌ 
سكو لكلة للها بوكر 51 القدق والتر مين مصخو 154 ادل 
ع ب دك بسك هنظ مزه #تتراينتة ال لقره نك 
الِإضَنَ لَظَلُومٌ كَفَادٌ # في هذه الآياتِ من أصنافٍ نعم الله على العباد دحي 
عَظيجمْ- 5 ومُفصَّلٌ- يدعو الله به العبادّ إلى القيام بشُكره وذكره ويَحنْهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (587/15): ((تفسير القرطبي)) (9/ /941): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/١١اه).‏ 

(0) قيل: المرادٌ به: الكافدٌ على وجه الخصوصء فذلك شأنه وديدنه. وممن قال بذلك في الجملة: 
الجواع مواق جرين انه عاهري: إنقار ازسمائن قر وأ 5ه راشب ان محري 
(587/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (7717/17). 
وقيل: المرادٌ به جنسٌ الإنسان من حيث هو؛ فتلك طبيعته. وممَّن اختار ذلك: الرازي» واستظهره 
الشوكاني» واختاره السعدي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) »23٠١ /١9(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 173)» ((تفسير السعدي)) (ص:577). 

(8) ينظ ((تفسير ابن خرين)) 538/17):((البسيظ)) للواحدي (19/ 18): ((تفسيرالبغري)) 
4/5 ((تشير السعدي) لاض 43 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


على ذلكء ويرَغْبُهم في سؤاله ودُعائه آناء اللّيلِ والتّهارء كما أنَّ نعَمَهِ تتكورُ 
عليهم في جميع الأوقاتٍ”"' 

-١‏ في قَولِه تعالى: مَأخْرَحَ بد- ين التَّمررتِ دكا لَكْمْ 4 أنه ينبغي لمن أرادَ 
أنْ يُضِيفَ الشَّيءَ إلى سببه؛ أنْ يُضِيقّه إلى الله مقرونًا بالسّبب©. 

- لا أحدّ أعظَّمٌ إحسانًا من الله شبحانه؛ فإنَّ إحسانّه على عبده في كلّ نقّس 
وتحظةء وهو يقلت في إحسانه ف جميع أنحوالهء ولاسبِيلٌ له إلى ضببط جنا 
هذا الإحسان قَضلًا عن أنواعه أو عن أفراده ويكفي أنَّ من تعض أنواعه يعم 
تس التي لاتكاٌ تخطر بال العبده فإلّهيتنفّسُ في اليوم والليلةأربعة وعشرين 
ألفّ تَفّسِ» وكلّ نقّسِ نعمةٌ منه سُبحانه» فإذا كان أدنى نعمة عليه في كلّ يوم 
أربعةً وعشرينَ آلف يعمةِء فما الظنُ بما فوق ذلك وأعظَم منه «إوَإد تشكراً 
2 عت أله ا ححسُوهآ #» هذا إلى ما يُصرَفٌ عنه من المضّرّات, وأنواع الأذى 
التي تَصِدّه ولعلها تُوازِنُ نّم في الكثرةء والعبدٌ لا شعورَ له بأكثّرها أصلاء 
وال شييحاتة كاده منها باللَيلٍ والتّهارء كما قال تعالى: 3 قل م مَن يَكُلوكُم 
ايل وَالَهَارِ مِنَ تمن 04" [الأنبياء: ]1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 3 لَه الى حََقَ التَمُواتٍ وَالْارْصٌ وَأنَرَلَ مت السَمَا 
قا كم وَسَخَّرَ كمالك عجرف في ابر بأمرو. 
“* الانتفاعٌ بما يَيْت من الأرض إِنَّما يَكمُلُ بؤٌجود القُلكِ الجاري في البحر؛ 
وذلك لأنّه تعالى ححص كُلَّ طَرَفٍِ من أطرافٍ الأرض بنع آكَرَ من أَنْعُمه حتى 


م 


م فَأخْرَحَ يه- مِنَ لشم أت رز 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:575). 
(0) يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين .)7/8/١(‏ 
3) ينظر: ((طريق الهجرتين») لابن القيم (ص: .)7١6‏ 


٠5 الحزب‎ -1١8 الجزء‎ 


ِنَّ نِعمةَ هذا الطرّف إذا تُقَلَت إلى الجانب الآخَر من الأرض وبالعكس. كثْرَ 

0 2 5 ا 1 00 1 ع 03 
ليبح في التّجاراتء ثم إِنَّ هذا التّقَلَ لا يُمكنٌ إلا بسْفْنٍ البرّه وهي الجمالء أو 
بسهْنٍ التبحرء وهي القُلْكُ المذكورةٌ في هذه الآية". 

ا - وله تعالى: 2 لخر يو- من التَّمررتِ رذهًا َكنم * فيه إثباتٌ الأسباب» 
وأنّها لاتكونٌ مؤثَرةَ إلا بإرادة الله ع 

و3 قله تعالى : #إمَأخْرَجَ بو- من التَّمردتِ ًا لَكُم ‏ فيه أنَّ الله - عرَّ وجل- 
مُنعمٌ على الإنسانٍ» ا 

4- قال الله تعالى: 9# وَسَخَرَ لَكُمْ 75 

00 7 2 و 
اك شخ إلى أ لايق ام ءارث بأنّهِ فعل» وإِنّما يقال 
أَمَوَ بكذا؛ تعظيمًا لِشأنه. ومنهم من حمَّلّه على ظا هر قَولِه: مإ إِّمَا مون 

فوا لانن شن ترق حكن 4 [النحل : ٠غ].‏ 

- في قَولِه تعالى : 8 وَسَخَرَ لَك لشم وَلْقَمَرَ بين تكذيبٌُ لِمَا يُقال 
من أن (الشمق ثابتةٌ لاتدوة)2. 

3 0 - سك هو 1 م 

5- قوله تعالى: 3#إت الْإضَنَ لظَلُومٌ كناد » وقوله: :إن الْإضنَ 
فى شت © [العضرة 59]: ا عد 0ه 1 
1 ا 000 لخ ع عر عر عر 0 
سي ا و ييا 


ملي أل 5 د وك مغر 


.4 [العلق: *- 11 وقول : ود لما رك 4[الأحزاب: 


: أنه 
ع 


.)48-91/ /١19( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين .)7/8/١(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7/9/1١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (48/19). 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١1977/57(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ا 


]هذه كلها وضنف لشآن الأنسان من حيك ذاله.وتنشه» وأكًا خرو جه عن 
هذه الصَّفاتٍ فهو بضل رَبّهِ وتوفيقه له ومني عليه» لا مِن ذاتِهء فليس له من ذاتِه 
إلا هذه الصّفَاتُه وما به من نعمةٍ فينَ الله وَحدّهه فهو الذي ح 9 حبّبّ إلى عبده 
الإبساة وؤيه فى كليه رك زليه التو اشيرق والعصياك »رسو اللي كنب 
في قلبه الإيمانَ» وهو الذي بد 3 جاه ونوا توعان عوس روعي الاب 
تر 35 و 2 7 

يَصرفٌُ عنهم الشوء والمحشاءء وقد قال تعالى: «( ويك مك لين أن تعض إل 
بإِذْنِ أله 6 [يونس: »]٠٠١‏ وقال تعالى: يوم يرون لَه 1 0 
1 0 ]0 م9 وَمَا َو دل أن يم مه وَبٌ الت 6* [التكوير: 4 1]؛ فهو رَبْ جميع 


العالم رُبِوبِيّةَ شاملةَ لجميع ما في العالّم من ذَّوات وأفعال وأحوال”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: (١‏ أي حَلقَ تسوت وَالْايْصٌ وَأرَلَ مرب الصَمَآ عله 
َأخْرَحَ بو ون التَمرتِ رذها لك وَسَخَرٌ كم الثذلف يتجرت ذ 507 
00 كم الَْتْهَرَ * استئناف رو عرق ابو ولي »ا يل 

ا د اداذا الآية وقد فصل بيئّه وبِينَ الشبكدن عله كيه :3# 
ل لَعبَادِىَ أل امَنُوأ يُقِيمُوأ ألصّكرة ... * الآي: وأقيع ف الالبغبلال تخداه 
يكو افيسدق التكة علبياا لبظية عمال الذين كلت وهاءجوبالفة بخان الذين 
شكدوا عليهاء وليزدادَ الشّاكرونَ شُكذاة فالمقتضوة الأول عو الاأسقدلال غلى 
أهلٍ الجاهليّة”". 


عو 


2 و 


.)١755 ينظر: ((الروح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)717 5 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


٠5 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


ودف 


الخالق الْمُوجد؛ لآن نيهر الغوض الهم ا عنه بالموصول؛ لأنّ 
الك عار الائتساب إليه والتّبوت له0". وأيضًا في جَعْلٍ المُبتدأ الاسم 
الجليلَ 9١‏ أَنَهُ #» والخبّر الاسم الموصول بتلك الأفاعيلٍ العظيمة؛ مِن 
خلْتٍ هذه الأجرام العظام, وإنزالٍ الأمطار وإخراج الثَّمراتِ» وما يثلوها من 
الآثار العجيبة- ما لا يَحْفْى من تربية المهابة» والدّلالة على قرّة السَّلطانِ2©. 


عويدا يذكر الكموات والأرهن هاهنا؛ تهنا هما الأضللاق اللذان ن يتفرع 
غليهما سنانة الأدلة المذكورة بعت ذلك 1, 


- قوله: مِإوَأكَرَلَ مرب السّماء مآ # فيه تقديمٌ المجرور على المنصوب؛ 

ما باعتبار كوه مبداً لتزوله» أو لتشريفه- كما يُقال: أعطاه السّلطانُ من 

خزانته مالا- أو للتَّشُويقٍ إلى المُؤْخر9» 

- دفي قوله: ريت التمل مه كفرح بو. ين أت نكا لك 4 
لكم): 


7 خ# عه 


نامر كوا حي تالهنا: وأَترَلٌ ور الما مَهُ # بدونٍ ( 


وقاله في سُّورة التّملِ بذكر (لكم) في قولِه : #وَأنرْلٌ أحكم ين السَمَلء مه # 
سس يي ا د 
ساني التّمل؛ وذلك لِمُناسبة حَسَنَة وهي أنَّ آية سُورة ليام 
قن تقذفيا قرله تعالى: <ل كل لدع أي َمَنُوا يمو ألصّلَة 46 [إبراهيم 
١"]ء‏ وقد عَلِمَ المُؤْمنونَ أنَّ الله عن عن العالمينَ» وأنَّ المُنزَّلَ من ماء 
السّماء إنّما هو رَحمةٌ للعباد» وإحياءٌ للأرض بعد موتها؛ لِيخرُجَ ما ب 


.)770 /1١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)87/ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)917//١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
.)57//0( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


فيها سّبحانّه من أنواع الحُحبوب والثّمرات وغير ذلك» مما به صَلاحُ أحوالٍ 
العاف واقيية مائدي مول دعن الكومنين الماكورين قن أارتي 
ني عن ذلك كله ومُفرةٌ بخلقه والإنعام به؛ فلم متخ هنا إلى تنبيههم 
بأنَّ ذلك لهم؛ إذ حالهم التَذكك ومُوَالاهٌ الاعتبار لا الغفلة وأَر 3 
ذلك إلى ذْكْرِ الرَرْقِ؛ ليجريّ مع قوله في الرّينة والطَيّب من الرّزْق: 0 
ه لِلَدينَ “اموا فى السيزة لديا َالِصَة يوم اليم ا 11 
(التّملٍِ) فقد تقدّمَها فوا تعالن: لاله حير ما يض كور بت # [النمل: 54]؛ 
ل تضكتت تعيً لمش رك على شوء مزيهم؛ وعمَاهم عن التََكرِ 
والاعتبار» قُصِدَّ تحريكهم وإيقاظهم مِن رَفْدةٍ العَفلة» فقيل اك 
* [النمل: ١]؛‏ فحصّل تنْبِيهُهم وإعلامُهم أنَّ إنزال الماء من السَّماءِ إِنَّما 
ابروا جا يو سسا يبورا ستبجرٌ الكلامٌ تعنيفهم؛ ويشهَدٌ لهذا 
توادقعال عقت عَقبَ الآية: ##مّ كات > ل أن موا جره لهم لهلهم 
َنم يلوه # [النمل: ]ءأي :يعولوة يرهم غيزه» ويعرلوة يعباذته إلى 
عبادة غيرهه وكلّ هذا شرك لا فلاح معه فليا قُصدَ في الآ لاني م كن 
قد السسعرو ةوقا يدا إذا قد م إحرازٌ معنى التَنبِيه حيثٌ يُقْصَدُ النَحَرِيك 
والاقاء لذي غناق لقان ارلا بغر هذا لسن على الطفق التي 
يُحْرِزه 20 1 


30 


6 


0000 


4 قوله تعالى : «( وَسَرَ لك سمس وَالعمرَكقوَسَخَرَلكُمْ ليل وَالَارَ‎ -١ 
أبررَ كل واحدة منها في مجملة مُستقأة؛ " نويا أيه وَيهًا على رفعة مكايهاء‎ 
وتنصيصًا على كون كل منها نعم جليلة ؛ البفوجبة للشكر. وفي التّعبير عن‎ 
التُصريف المُتعلّق بما ذُكِرَ من القُلك والأنهار -في الآية السّابقةِ- والسَّمس‎ 


.)1/17-1/7 /57( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


٠5 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


وفك 


والقمّر» والليل والنّهار- فى هذه الآية- بالنّسخير؛ من الإشعار بما فيها من 
صُعوبةٍ المَأَحَذْء وعرَّةٍ المَنالِ والدَّلالةٍ على عِظَم السَلطَانِء وشِدَّةٍ المحال- 
- و 


لذ د وا تسخير الشّمس والقمّر عن ب تسخير ما تقدَّمّه مِن الأمور 
المعدودةء مع ما بينه وبينَ خلقٍ السّمواتٍ من المُناسبةٍ الظاهرة؛ لاسْتتباع ذكرها 
إذكر الأرض» المُستَدّعي يذكر إنزالٍ الماء منها إليهاء الموجب إذكر إخراج 
لق الذي من مله ما يحضّلٌ بواسطة لفك والأنهارء أو للتّهادي عن توشّم 
كون الكلّ -أي: خلقٍ السّمواتٍِ والأرض» وتسخيرٍ الشّمس والقمر- نعمة 


000 


3 


واحدة 


“- قوله تعالى: 098 6ق حكن باقر رن ل صمت 0 اس” 
انك الاك لقثم كاد 4 

- قوله: (١‏ واكم ين حكُلٍ مَا ألو 6 كلمةٌ !حكن © للتكثير» ومنه 
و ليدع وريد : ل سْسَحَنَا عَلِيْهِمَ أَبوَابٌ كل تَىء 16 [الأنعام: ]ا وفن: 
الأصلّ (وآناكم من كلّ ما سألكُموه وما لم تشألوه)؛ فيُحذفٌ الثاني لدَلالة ما 
أئقي على ما ألقبت2. 
د قوله: «إرك الإفكنّ 0 صيكَئًا المُبالّغة : في لكلو 
حكن القصاهما كذ الثم الفا ين قوله: : ون كَشُدُوأ يِعََتَ مه لا 
حصُوهآ ©؛ إذ بمقدار كثرّة النّعم يكثْرُ كُفْدُ الكافرينَ بها؛ إذ أَعْرَضوا عن 
عبادة المُنعمٍ» وعبّدوا ما لا يُعْنِي عنهم شَينَاء فأمّا المُؤْمنونَ فلا يَجحَدونَ 


نِعَمَ الله» ولا يعبدونَ غيرّه. 


.)48//5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)717107 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


38 

- وفيه التّأكيدٌ الذي جِعَلَ الخبرٌ إنكاريًا بقوله: «9إرت الْإشَنَ لظلوم 

0 4 فقد اشْجَمَّلّت هذه الآية على أربعة تأكيدات» وهى: (إذَّ)ء 
واللامُ الْمُرَ خلقَة أو لام التأكيد» وصيعَةٌ (ظلوم): وصيعَةٌ (مَار)20. 


٠‏ 5 585 سو هر م .سه دي د م ع 
- وفي قوله: «إوَإن تَدُدُوا يِعَسَتَ لوي ا لْإضَنَ لظلوم 

#4 فزي ع ا م ا | 
حكَنَادٌ # مُناسَبة حَسَنة حيث قال في سُورة التّحلٍ: «إ وَإن تدأ َع 


أنَّهِ لا وماك اله لتَمُودٌ تح # [النحل: 118 فأعفّب في الأولى 
ام يمك أن اعد وها # بكير ما أعقب في الثانية؛ 
ووجهُ ذلك: أنَّ آيةَ (إبراهيم) فذقا قرنه تعالى: «ِلأَلَمْ ر رق انث نا 
يِعَمَت الله كفا وَأََلُوفومَهُمْ دَارَأَبَارِ #6 [إبراهيم: 18]ء ثم قوله: +( دان 
0 هيم: ]7١‏ ثم ذكَرٌ إنعامّه على عباده في 
قوله: ه( ألَهُأرِى حَلَقَ اموت وَالْارْضَ وَكَرَكَ مت السَمَك مآه مَأخْرَحَ به 
ِنَ آلَّمرَتِ رِدهًا لَك 46 [إبراهيم: ”"] إلى قوله: مِووَءَاتَكُم يّن كل ما 
سَأَلْتْمُوهُ # [إبراهيم: 5 7]؛ فناسّبَ وضضفٌ الإنسانٍ بأنّه ظَلومٌ كَارٌ ما ذكَرَه 
تعالى من توالي إنعامه ودُرور إحسانه ومُقابلة ذلك من العَبِيد بِالتَبدِيلٍ» 
وجَعْلٍ الأنداد. ا التّحلٍ فلم يتقدَّمْها غيرٌ ما نبّهَ سبحانّه عباده المُؤْمنِينَ 
من توالي آلائه وإحسانه» وما ابتدَأّهم به من نعمة» من لَدُنْ قوله: 2( حَلق3ََ 
لضن ين نُطَفَةٍ 6 [النحل: 4 ثم توالّتْ آياتٌ الامتنانٍ والإحسانء فقال 
تعالى: «( وَالاع َلْهَأ ا فيها دف وَمَتَلِفِعٌ # [النحل: 8] فذكه 
تعالى بضعًا وعشرينَ ين أَهاتٍ العم إلى قوله- مُنيّهًا ومُوفظًا من الكفلة 


والنّسيانٍ-: ( أن يلكت جلك أ 0 [النحل: 117]» 
ّ ار عا 3 ون تَصُدُوأ يعَمَةَ ل عُحصومآ 6 [النحل: 1 


.)١95/5( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


فناسّبَ ختامٌ هذا بقوله: 9#إك لله لعَمُورٌ تَحيِممٌ #[النحل: 14]» فجاء كل 
على باكالى 813 
0 َ 2 عد رءي 7 
وقيل في سبب اختلافٍ الفاصلتين مع أن المَحَدَثْ عنه واحد: كانه يقول: 
إذا حصّلت النّعَمُ الكثيرةٌ فأنت آخَذَّها وأنا مُغطيهاء فحصلّ لك عند أخذها 
وصفانٍ: كوثُكَ ظلومّاء وكؤْتُكَ كمَّاراء يَغْني لعدم وفائكَ بشكرهاء ولي عند 
إعطائها وحار 0 أي غفوزر رَحيم) أقابل ليك بعُفراني؛ وكفرّك 
برتشمتيء فلا أقابلٌ 5 تفُصيرَك إلا بالتّوقيره ولا أجازي جفاك إِلّا بالوفاء. وقيل: 
إِنّما حص سورة إبراهيم بوصفبٍ المنعم عليه» وسورة البّحلٍ بوصف المنعم؛ 
لأنّه في سورة إبراهيم في مَساقٍ وّصفٍ الإنسانٍ وفي سورة النّحلِ في مساق 
صفات اللَّهه وإثبات ألوهيته 0 


.)718/8-1 417 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
.)”0٠ /”( (؟) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي‎ 


5١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


0 


الآيات (مط-اع) 


ا كادي ع دي سنو او الشركة جا ع ره ول 


ءامنا وَأجَنْبنى وبئ 3 
م عي ساس بعر عا سن اموا جم س< 8 عن الك عي “7 امبو هد “كم 
اعد أ 0 يتن يعت لَه م ومن عَصَائ 
َإِنْكَ عَفُورٌ تحدم تيآ إن اتكت ىن تق ور رو ان عه 
م ره سم عر مود عن رف بج نض .نف عر 4 70 
الْمحرّع ربنا لبقيموأ أَلصَّلَوء دَلْعَمَلْ أَفْيِدَهٌ مرب ألثليى تجوعة لهم وأرزقهم من 
3 #اخزء ماع ص 1 0 
ل 0 نت وما نوما عل لل ين 
ير 06 0020 2 سو وو 1 ا 
5 ع در عن ا 0 وي نويه ل 0 يه 
0 رف لحك رب ل فرع لاه ومن دريق أربت 


بو صاصر 2 سر سس صرح 


وتَقَسَلْ دعآ (5) ربا أَغَفْرٌ لي وَلوَلِدىَ وَلْمَؤمِرِينَ يوم يَهُومْ ألَحِسَابُ 0 46. 
غريبُ الكلمات: 
5-6 ا و 3 7 ا 0 5 3 
«(تبوعة #: أي: تَنزِعٌ» وتّميل» وأصل (هوي): يدل على مَيلٍ النّسء وانحرافها 
وال اق 
المعنى الإجمالي: 


يقولٌ الله تعالى: واذكز- يا مُحمّدُ- حين دعا إبراهيمٌ ربّه قائلا: ربٌ اجعل 


يه 
2-0 
5 


مكة حَرّمًا آنا يآمَنُ كل من فيهاء وأبعدْني وأبنائي عن عبادة الأصنام» رب إنَّ 
الأصنامٌ قد حرفت كثيرًا مِن النّاس عن طريق الحَقٌّء فمن تبعني على التوحيد» 
حون ادل عا كد بلتي ود لدي فر لراك طاو رسيم بتوبتك 
عليهم حنَّى يُؤْمنواء وهدايتهم إلى التوحيد. ربّنا أي اسكيث مخ درش في باد 
لع نه زح ولاااة عد وك المعز وار تي يلت لك وباك نهم في 
هذا الوادي؛ لكي بة يُقِيمُوا الصَّلاة ويَعْمُروه بذكرك وعبادتك؛ فاجِعَلُ قُلوبَ 


7 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77777)» ((البسيط)) للواحدي »)54٠ /1١7(‏ ((المصباح 
المنير)) للفيومي (؟/ 557)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 .)7١‏ 


الجزء 1-الحزب 5” 


تعض الناس تُسرِعٌ إليهم شوقًا إلى حجٌ بيتك البكرام» واررّقهِم م من أنواع الشّمارِ؛ 
ليشكروك على ما ررَّقْتّهم» ويكونّ عَونًا لهم على طاعتك. فاستجاب الله دُعاءّه. 

ّنا إنّك تعلّمُ ما تُخفِيه وما نجهرٌ به وتُظهرُهء وما يخفى عن علم الله شيم 
في الأرض ولا في الشماء. ثم أنتّى إبراهيم عليه السلامٌ على الله تعالى» فقال: 
الحمدٌ لله الذي رَرّقني رغم كبر سئي إسماعيلٌ وإسحاق؛ فإنَّرَبّي يسمعٌ الذّعاءً 
وتو هاس جراد وروا يقد يحيِّبٌ رجائي. ربٌّء اجِعلني مقيمًا للصَّلاة 
على أَنَمّ وُجوههاء واجعَلٌ من ذُرٌيّني مَن يقيمُها كذلك, ربّنا واستجبٌ لي 
دُعائيء ربّنا اغفز لي ولوالدَيّ» ولجميع المُؤْمنِينَ يوم تُحَاسِبٌ عبادك. 

تفسيز الآيات: 

« وَإِذْ تَالَ إِبَرسِمْ رَتَ أَجْمَلْ هنذا للد امنا وَلَجَتْبَنِ وَبَقَّ أن تَحَبَدَ 


لكا وخ الله تعالى بالدّلائل أله لا معبوة إلا هو اتبحاته» وأله لا يجوز 
عبادة غيره تعالى البنَّهمِ حكى عن إبراهيمَ عليه السَّلامُ مُبالعَتَه في إنكار عبادة 
اونا 

وكا لكا لقان اللشجيت من الدذيق بثلوا فم اللد كهواهوجدانا 
لله أندادًا- وهم قُريشٌء ومن تابَععهم من العربء الذين انوا آلهةٌ من دونٍ 
الله- وكان من ذ نعم الله عليهم إسكائه إِيّاهم حَرَمَه؛ أردَفَ ذلك بذكر أصلهم 
إوراعيق وأثات لراك الله ملعب دعا الله تعالى أن يجعلٌ مكة آنه ودعا بأن 
يَجِنْبَ بنيه عبادةً الأصنامء وأنّهِ أسكته ودَيّتَه في بيته؛ لِيَعبّدوه وَحَدَّه بالعبادة 


.)3٠٠١ /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


5١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


ك بد 
جع لا التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


ع 5 2 9 ع 0318 5 
التى هى أشرّفٌ العبادة» وهى الصَّلاةٌ؛ لينظروا في دين أبيهم» وأنّه مُخالف لما 
اولكية من عبادة الأصنامء فيَزْدجروا ويرجعوا عنها0 . 

:3 وَإِذْ قال إِبهِيمْ رََ أَجْصَلٌ هنذًا اَلْبَلَدَ اتا #. 
أي: واذكؤ- يا محمّدٌ- إذ قال إبراهي: رَبّ اجِعَلٌ مكة حَرّمًا آمنًا لأهله 
وشكانية 


2 . 


كما قال تعالى: و َالَ بهم رت أجَعَلٌ كلذ بلدا ءَامًا #6 [ البقرة: 5 ]. 


مُناسَبتُها ليما قبلها: 
ما دعا بالأمن من قساد الأموالٍ والأبدان؛ أتبعّه بالدّعاء بالأمن من قساد 
الأديان» فقال7": 


55 ع خم م< هه 
ل جو ع وك 0 


وَأَجَنْبن وَبَقَ أن نَحَبْدَ الْأصَنَام . 
أي: وأَبْعَدْني وأبنائي عن عبادة الأصنام, وَامِعَلْنا في جانب, والأصنامٌَ في 
جانب27). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 55 4). 
نظ ((تنسيو اين رن 1 11 كي تقس ابن عظبة)) زمار 1086 ((الفسير ابى كني)) 
(7/5١01).((تفسير‏ السعدي)) (ص: 007 
قال السمعاني: (قوله: 9 وَإِذْ َال إِنَهِممُ رَتَ لْجْعَلْ هلذًا الْبَلَدَ اتا # أجمعُوا أنَّ البلدَ هو 
مَكَةُ). ((تفسير السمعاني)) .)١19//(‏ 
(؟) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 579). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)251/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ /771): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577)» ((القول المفيد)) لابن عثيمين .)١١5 /١(‏ 


قال ابن عثيمين: قوله: («إوَلْحَشْبْن وبق 1 بد ألْأَصَمَامَ #6 قيل: المرادٌ ببنيه: بنوه لصلبه» 


ولا نعل له من صلبه سوّى إسماعيلَ وإسحاق. وقيل: المرادٌ ذريتّه وما توالدَ من صلبه» وهو 
الأرجحٌ؛ وذلك للآيات التى ولت على دعوته للناس من ذريته... وأيضًا يمنعٌ من الأَوَّلٍ: أنَّ 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


لمادعا الله أن يُجَنّبَ هو وبّنوه عبادةً الأصنام؛ ذكَرَ سَبِتَ طلبه"2» والمُوجبَ 
لخُوفه عليه وعلى بنيه بكثرة مَن افتَئنَ وابتلى بعبادتهاء فقال2: 


أي: قال إبراهيم: ربٌّء إِنَّ الأصنامَ قد حرفت كثيرًا من النّاس عن طريق 
الحَقٌ؛ بسبّب افتتانهم بهاء وعبادتها”. 


أي: فمَن تَبِعَنِي على الإيمانٍ بك وتوحيدك وفراق عبادة الأصنام؛ فإِنّه من 
ع 7 5 و 3 
اند #0 اليد 42 خا عمل 9 
أهلٍ ديني» يَستن بِسَنّتي» ويعمّل بمثلٍ عَمَلي . 
سح سس ل سم عر يك خور 
وَمَنْ عصان فإنك عفور رُحيم :*3. 


ومّن عصاني فكفر*» وخالف أمْريء فإِنّك غفورٌ رحيئٌ؛ بتوبتك عليهم حتى 


الآيةَ بصيغة الجمع؛ وليس لإبراهيم من الأبناء سوّى إسحاق وإسماعيلٌ). ((القول المفيد 
على كتاب التوحيد)) .)١١5 /١1(‏ 

.)5 145 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:175). 

("3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1177(‏ /2)218)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 11 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ضص5711): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ /258» ((تفسير القرطبي)) (9/ /77)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:555). 

(5) قال ابن عطية: (وقولّه: يل وَمَنَ عَصَاِقِ 6 ظاهرُه بالكفر» بمعادلة قولِه: لسن ينعن ونه مق 
6). ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)751١‏ 


"١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


يُؤمنواء وهدايتهم إلى التوحيل» وتوفيقهم للرّجوع من المعصية إلى الطاعة عة30 , 


عن عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما: ((أنَّ النبيّ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ تلا قولّ الله عَّ وجل في إبراهيع: (١‏ رَتَ إن أضْلَنَ كبا من لين 
شك يَعتى وِِنَ مق 4 [إبراهيم: 7"7] الآية» وقال عيسى عليه السَّلامُ: :2 إن 
ممم ْنُكَت امريد لكي 4 [المائدة: :]1١1‏ فرفعَ 
يديه. وقال: اللهمٌء اتقى الت وو : فقال اللهُ عزّ وجل: اير اليب 
إلى محمد -وربّكَ أعلمٌ- فسَلهُ: ما يُبكيكٌ؟ فأتاةٌ جبريل عليه الصلاةٌ والسلامُ 


فسَأَلةُ فأخبرة رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ بما قال -وهو أعلمٌ- فقال الله: 
ا ل | #لاسترفيتض النفولا قرز 7 


ع 


اوسن ووب و ا 


العاية حمل َفْكِدَةٌ م قرت الاين تجوىة الهم وَأَرَدْقَهُم ضَُ لتّمَردتِ م 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)5١8/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (/ :)75١‏ ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم »25١ /١(‏ ((تفسير العليمي)) (7/ 077). 
وممن اختار هذا المعنى المذكور: مقاتلٌ بن سليماتَ» وابنٌ عطية» وابنٌ القيم» والعليمي. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
قال مقاتل بن سليمانَ: (نظيرٌها- في الأحزاب مِإوَيَْزّبَ ألْمكفقت إن سَآ أو بوب لهم إن 
لَه كانَ عَفُورا حسما #6 [الأحزاب: 4 7]). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 8/50 6 
وقيل: المرادٌ: ومّن عصاني فيما دونٌ الشرك. وممن اختاره: مقاتل بن حيان» والواحدي» وهو 
ظاهرٌ اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 2215. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
65 ((تفسير السعدي)) (ص: /571). 
وقيل: هذا تفويض للآمر إلى الله عرَّ وجل ورد إلى مشيئته. لا طَلَبٌ ودعاءٌ بالمغفرة لهم. 
وممن اختار هذا المعتّى: ابن كثير» ومحمد رشيد رضاء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 017) شير المتار) ١)‏ سس سن الال 056)). 
قال ابن عاشور: (المعنى: ومّن عصاني عَوّضُ أمْرّه إلى رَحمَتك وعُفرانك. وليس المَقصوةٌ 
الدّعاءً بالمغفرة لمن عدن وهذا من غَلبةِ الجلم على إبراهيمَ عليه السَّلامُ [وحَشيته] من 
اسغصال عصاة ذريته): ((تفسير ابن عاشور)) (19/ :14). 

(1) أخرجه مسلم (307). 


الجزء 1-الحزب 5؟ 


انين 2-0 
مُناسّبة الآية لما قبلها: 


لَمَادَعا بدّرء المفاسد النّاشعة من نوعى الإنسان والشَّيطان بأمن البلّد وإيمائه؛ 
ذكرٌ السب الحامل له على تخصيصه بذلكء مُستجبًا للمَصالِحء فقال0©: 
م ل ا ل ب - 52 م مع ات +وساة 
0ك أسَكدت من درس يوادٍ عير ذى درغ عِند بيلك المحرع 4 
ع ال اس ايخ اع ص بي 0 2 3 . 
أي: ريّناء إني أسكنت بعض ولدي- وهو إسماعيل عليه السَّلام- في 
ا 5 5 2 
واد لا زَّرْعَ فيه ولا ماء» عند بيتك الذي يَحَرُمُ استحلال حَُرُماته والتّهاوُنٌ به 


2 
7 


والاستخفاف بِحَقّه والتعدّض له أو لأهله بسُوء". 

جنا قينا الشلدا ملفهل أتيدة يت أتلي رفاك 4. 

أي: رَيّناء إن أسكنتٌ بعض ذُيَيسَي في هذا الوادي المقفر؛ كي يُقِيمُوا الصَّلاةَ 
عند بيتك المحرّم» ويَعْمَروه بذكرك وعبادتك وَحَدَّكء فاجعَلٌ قُلوبَ بعض 
النّاس”© تُسرِعٌ ع شوقًا إلى حجٌ بيتك الحرام©». 


.)5777/١١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5917:594575/89/17)) (( تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 015)), 
((تفسير السعدي)) (ص: 575)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 51١/١11‏ 
قال ابح كتير (هذا دعاك كان يعد الدّعاء الأول الذي دعايه ععدما ولى غن عاجة ووكدهاء 
وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه؛ تأكيدًا ورغبةً إلى الله عرَّ وجلٌ؛ ولهذا قال: عند 
َيْيِكَ أَلَمْحَرّم #). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 017). ويُنظر: (( تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 510): 
((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 5 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 51 ؟). 

(1) قال ابن كثير: (قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير: لو قال: «أفئدة النّاس) لازدحم 
عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم؛ ولكنْ قال: اص ألتَّاسِ فاختصٌ به 
المُسلِمون). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 015). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2594/8/17)» ((تفسير الزمخشري)) (220/8/7» ((تفسير أبي 
حيان)) (58/5 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١5‏ 0)» ((تفسير القاسمي)) :)©١97/57(‏ ((تفسير 


”١5 -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


4 د 
١ :‏ 55 9 اله 4 
<وع ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


0 


#(وأرزقهم ون التَمَردتِ كر 4 
أي: وارزّقُهم من ثمار النّبات والأشجار بأنواعها المُختَلِفةه بِجَلْبها إليهم؛ 
ليتشكروك على ما ررّقْتَهِم؛ ويكونّ عونا لهم على طاعتك7©. 
كما قال تعالى: ِل أوَلَمَ تكن لَهُمْ حَرَمًا انا يج لَه ََر كل َّْء وَذْا من 
دن وَلكنَ حرم لا يلمت #4 [القصص: 91]. 
ل ا 


العمل 03 4. 


د عير 20 
مُناسَبةٌ الآبة يما تبلّها: 


5 
_ 
8 

5 
5 
8 
ج00 


ل طَلْبَ إبراهيم -عليه السّلام- من الله تيسيرَ المنافع لآولاده ولسهيليا 
عليهم؛ ذكَرَ أنّه لا يعلّمُ عواقب الأحوالء ونهايات الأمور في المُستقبلء وأنّه 


السعدي)) (ص:5717). 
قال ابنُ جزي: (لإلِيْقِِمُوا آلصَلَوةَ #: اللّامُ يحتمل أن تكونَّ لام الأمر بمعتّى الذّعاءء أو لامَ 
كيْ). ((تفسير ابن جزي)) .)51١7/1١(‏ 
وممن قال: إنّها لام (كي): ابن جرير» والزمخشريء والقاسميء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (17١/219/2))؛‏ ((تفسير الزمخشري)) (250//57): ((تفسير القاسمي)) (5/ 1١9‏ 7): 
((تفسير ابن عاشور)) .)١551١/117(‏ 
قال القاسمي: ((9 رَيّنالِيقِِمُوا لصَلَوةَ 6 أي : لكي يَأتوا بعبادتك...» وهو متعلّقٌ ب «#أندَكتُ 
أي: ما أسكنهم هذا الوادي إلا ليُقيموا الصلاة عند ببتِك المحرّم؛ ويَغْمُروه بذكرك وعبادتتك 
وحدّك). ((تفسير القاسمي)) (5/ 309). 
وسفن قال: هن يمعتى الدعاء: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) لاض + /891). 
وقال الوٌسعنيٌ: (قوله تعالى: ميا لِيُقِمُوألصَلَة 4 أي: أسكثهم لُقيموا الشاوة ويه ” 
أن تكونّ اللّامُ مُتعلّقةٌ بقوله: مِإوَتْبَن وَبَوَ أ سد الْصَنَامٌ # [إبراهيم: ] أي: اهم 
لِيُقيموا الضَّلاة). ((تفسير الرسعني)) (7/ 001). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 97/0117٠٠‏ ((تفسير أبي حيان)) (57/ 58 4) ((تفسير ابن 
كثير)) (015/5). 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


+ رسورة إبراهيم - الآيات 


الشطاكةك ان 
عا 
تعالى هو العالم بهاء | لمحيط بأسرارها2"0 فقال: 
رباك مَك ما حَى وَمَا مين 4. 

أي: ربّناء إنّك تعلّم ما تُخفي في قلوبنا عند مسألتنا ودُعائك» وفي غير ذلك 
من أحوالناء وتعلّمُ ما نجهَرٌ به من دُعائناء وغير ذلك من أقوالنا وأعمالنا". 

:ا وَمَا تَخْقَ عِلَ َّهِ من سَيْءٍ في الْأَرّضٍ وَلَاف السَمَلِ *. 
60 


أي: ولا يخفى على الله أي شَّيءٍ في الأرض ولا في السَّماء 
«( اندي الى يَعَب ل عل الكرٌ إنستويل وَإِنْحَقَ نوق لم لذ (4)5. 


.)١1١9 /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7١١‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 07787/0» ((تفسير ابن كثير)) 
.)6١5/5(‏ 
قال ابن جرير: (هذا خبرٌ من الله تعالى ذكرٌه عن استشهاد حَليلِه إبراهيم إِيّاه على ما نوى وقصدء 
بدُعائه وقيله: ارت أَجَمَلَ هذا الخد عارك ولختيى وين أل نيد الأسكم [إبراهيم: ه*] 
الآية» وأنَّهِ إنما قصدّ بذلك رضا الله عنه في محيّته أن يكون ولَّدُه من أهل الطاعة لله. وإخلااص 
العبادة لدغلى وغل اللاي هر 00): (الاتتسير ابن ججريز)) 1110 6/41. 1 
وقاك القرطى وناك ابح عبان وكات مل جدياهها أعفيه ونا ]ظلله »مو رسفن إسماعيل 
والتسيت اسيك بز ازغير فى أرع): الاير القرطي)8/4/03 
وقال السعدي: (أي: أنت أعلَمُ بن مئاء فنسألّك من تدبيرك وتربيتك لنا أنتُيسَرَلنا من الأمور التي 
نعلّمُهاء والتي لا نعلّمُها ما هو مقتضى علمك ورحمتك). ((تفسير السعدي)) (ص: 5717). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ /١7(‏ ( (تفسير النسفي)) »2١77/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
وال" 5). 
ذهب جمهورٌ المفسّرينَ إلى أنّ هذا من قولٍ الله عزَّ وجل تصديمًا لما قاله إبراهيمٌ من أنه 
سبحانه يعلمٌ بما يخفيه العبادٌ وما يعلنونه. وممن عزا هذا المعنى إلى الجمهور: البغوي؛ 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 5 5)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5 17). 
وقيل: هذا من كلام إبراهيمَ عليه السلام تتمةً لدعائه. وممن اختار هذا القول: ابنُ جرير» وأبو 
حيان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »017١١/11(‏ ((تفسير أبي حيان)) (57/ 59 4). 


الجزء ١‏ -الحزب 5" 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


ص تر 
52 


لَمَا تم إبراهيمُ ما دعا به من التّراهةٍ عن رَجاسة الشَّركء وتييّنَ بتقديمه أنَّ 
أَهَمّ المُهِمّات البراءةٌ منه؛ أتبعه الحمدّ على ما رُزْقَ من النّحَم» وما تَبْعَ ذلك من 
الإشارة إلى وجوب الشكر”". 

وأيضًا لَمّا دعا إبراهيمٌ -عليه السّلامُ- الله تعالى لِأَهَمٌ ما يُهمّد يعو إقاي 
التوحيد» وكان يرجو إجابةً دعوته» وأنَّ ذلك ليس بعبجب في أمر الله- خطرٌ 

2 5 3 ١ 

بباله نِعمةٌ الله عليه بما كان يسأله» وهو أن وهب له ولَدَينَ في إِبَّانِ الك 
وحينَ اليأس من الولادة» فناجى الله فحَمدّه على ذلك» وأثنى عليه بأنّه سميعٌ 
الذعاء- أي : مُجِيتٌ» أي : 57 بالإجابة رضنا ذاتيًا- تمهيدًا لإجابة دعوته 
هذه كما أجاب دعوئّه سلَمّاء فهذا مناسّبةٌ مَوقع هذه الججُملة بعد ما قَبلّها بقرينة 
. سس سا بو ص رس 6 
قولِه: و إِنَ رق لسميع الذعلو 04". 

أَلْحَنَدُ َه ازى وَمَبَ لي عَلَ الكبر إِسَمَعِيِلَ وَإِسَحَقَ #. 


أئ؟ العمة لله انلق وزتي درغم كريك إسماغيا وات" 


أي وكك لتر الو تيه لأنّهِ يسمَعٌ دُعاءً مَن يدعوه. ولحي طلامن 
سأله©2)0, 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)579/١١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١1(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0172١7‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 0775), ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 1/15‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (*11/ »)1١7‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 771) و(15/١١):‏ 


((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١5‏ 20)» ((تفسير ابن عاشور)) 
15/ ؟: .)١‏ 


الجزء 1-الحزب»؟ 


انا 

ع ليوات ا وى + 52 7 

0# .غير 72 

مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 

لما أتمّ إبراهيمٌ عليه السلامُ الحمدّ على التّعمَةٍ بعد الذّعاء بالتخلي من كل 
مااناقن الكعادة وععه بالحمد هلن إجابة التغاءت قهز الخرضة فى إقاعة 
و 2 ع عم ا 3 
الدعاءً بالتحلي بحلية العبادة التي أخبَرَ أنّها قَصده بإسكانه من ذُرّيته"2» فقال: 

ب دير الخ مين 2 

رب - اجعلنى مقيمأ * لصَّلوْةَ ومن ذريق 

أي: 52 وقُقي لإقامة الصَّلَوات بالمحافظة ة على أدائها بحخدودهاء واجعل 

من دويق فق يقيفها كذلك*. 
قال ل ابن تيمية: (أكاقول بيد امم لا م ده 0 
(الجمون اللنار) ا 71 

.)57١/١٠١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 207١7‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 77170)» ((شفاء العليل)) 
لابن القبم (صن 001): » ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 ١‏ 0)) ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 55 ؟7). 
قال ابن عطية : (قوله : رب لعْعَلَن مُقِيمَ الصَّلَوْةٍ دسا راي عليه بياذ في ابر اتسين 

ميو صب "عسوي نما لاسا لف ل بهذا تزتها اليك رحامة هاورو عراز 
((تفسير ابن عطية)) (7/ 537 07. 
و(من) في قوله: ومن دُرَيّق 6 للتبعيض» وممن اختاره: الرازي؛ والبيضاويء والخازنٌ» وأبو 
حيان» والألوسي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)٠١1//١19(‏ ((تفسير البيضاوي)) (9/ ,)5١7‏ 
((تفسير الخازن)) (7/ 57)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5٠‏ 4)» ((تفسير الألوسي)) (1/ 774). 
قال الرّازِيّ: (مإوَمِن دُرَيّق » أي: واجِعَلْ بَعضٌ ذُريّي كذلك؛ لأنّ كلم «من» في قوله: 9( 
ون ديق © للتّبعيض» وِنّماذكَرَ هذا المعيضٌ؛ أنه لم بإعلام الله تعالى أنه يكونٌ في ذَرَينه 
جمْعٌ مِنَّ الكفّاِ وذلك قولّه : لا يَالُ عَهَدى الطَِمِنَ © [البقرة : .)]١75‏ ((تفسير الرازي)) 
(19//ا١1).‏ 
وقيل: إن (من) ابتدائيةٌ» وممن اخحتاره : ابن عاشور. يُنظر: ((تفسي ابن عاشور)) 111/110 
قال ابن عاشور: (و«من» اتدائيةٌ وليست للتّبعيض؛ لأنَّ إبراهيم -عليه الصّلام- لا يسأل الله 
إِلّا أكملّ ما يُحِيْه لنفسه ولذريّته. ويجورٌ أن تكونّ من للتَعيض بناءً على أنَّ الله أعلّمَه بأنْ 


الجزء ١١1-الحزب‏ 55 


لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى» : 


0 لكي 
ربا وَتَفسَلٌ دعا 6. 
أ اننا و سفت ل ذغاقن قبا سالتاك تيه 
م دس فرت جا سن عت ا ع © وح 2 سوم ل د و م1 
ينا أعفر لي وَلِولِدىٌ وللمؤمنين يوم يفوم الحِسَابٌ 48 


كن .»ىز إحثه 5 2 0 2ه د 
أي: ربّنا اغف لي ولوالِدَيٌ”" ولجميع المؤمنينَ يوم تحاسبٌ عبادك يوم 
القيامة0". ١‏ 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال تعالى على لسانٍ إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: مِإوَاجَثْبْن 0 


2 ل ص وى ساس 575 30 وي" رةه ول داثلسم ا عه 
تعيد الأصتام 3 وقال أيضا: رت أجَعلَن مقيم الصَّلوةَ ومن ذَرسّقٍ ... 3 


و 
> 
عي 


عد 2 2 00 ود 6 حجن 8 غك 20 
وقال أيضًا: جو رَيَّا وَاجَعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمِنْ ذَرَييَا أمَةَ مُسْلِمَةَ لك 6 [البقرة: 


يكونّ مِنْ ذُرْيَهِ فريقٌ يُقيمونَ الصَّلاة وفريقٌ لا يُقيموئهاء أي لا يؤمنونّ. وهذا وجةٌ ضعيفٌ؛ 
أنه يقتضي أَنْ يكونّ الذَّعاءٌ تحصيلًا لحاصلء وهو بعيدٌ» وكيف وقد قال: مِوَأْجَتْبْنِ وبَخَ أن 
تمد لام 6 [إبراهيم: 0"] ولم يقُلْ: «ومن يَنيَ)). ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 145). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)79١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١5‏ 0). 
(؟) قال ابنُ جرير: (هذا دعاءٌ من إبراهيم صلواتٌ الله عليه لوالديه بالمغفرة» واستغفارٌ منه لهماء 
وقد أخبر الله عرَّ ذِكره أله لم يكن «آسَيَفْمَارُ َيِه لاعن مَوَِدَوَ وَعَدَهَ هلما 


0 0 


بين له أنه عدو تَرَآِنَة هي ءَ لوه حلي 4 [القية 114]) (اشسير ادن جرير)) 
(0777/1). ويّنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 015). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١5‏ 0). 


قيل: معتّى وِإِيَقُومُ لْحِسَابُ 4: يَنبْتُ. وممّن اختار هذا المعنى: الزمخشريء والشوكانيء 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2)057/7.: ((تفسير الشوكاني)) (1777/5)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) .)1١ 45 /١(‏ 

وقيل المعنى: يقومٌ النَّاسُ للحساب. وممّن قال بذلك: ابِنْ جرير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (1/ 17)) ((تفسير القرطبي)) (9/ 10/8). 

قال ابن جرير: (قوله: ٠«‏ يوم يو ألحِسَابُ 6 يعني: يقومٌ النَّاسُ للحسابء فاكتفى بذِكْر 
الحساب مِن ذْكْر النّاس؛ إذ كان مَفهومًا معناة). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0707. 


الجزء 1 -الحزب 5” 


]١ 78‏ فينبغي للإنسانٍ أنْ ل دريّتّه في الذّعاء؛ أن اليه الصالحة من آثار 
الإِنسانٍ الصَالحةَ فالذميُ يه صلاخها له كَِأن اكبيد بالنسية للانسيان”, 


سداسلا ب وض غير 3 


00 لي لي 
وبق أن َتَبدَ ألْأَصَنَامٌ هذا الذّعاءُ من الخليل عليه السلامٌ يق: يقتضي إفراط حَوفه 
على نفسه؛ ومّن حصّلّ في رُتبتِه» فكيف يخافٌ أن يَعبْدَ صَنمًا؟! لكنْ هذه الآية 
ينبغي أن يُقنّدى بها في الخوفٍ وطلّبٍ الخاتمة”"» فإذا كان إبراهيمٌ عليه السَّلامْ 
يَخَافٌ الشركٌ على نفيه- وهو خليلٌ الحمن» وإمامٌ الحتفاء- قما بالك ينا 
نحن إذن؟! فلا ينبغي أن نأمَنَ الشَّركُء ولا أن نأمَنَ التَّماقَ؛ إِذْ لا يأمَنُ التاق | 
افق ولا عات الثفاق دفوو عن إيراهيم البمخ قال رفن عاتق الباذة 
بعد قولٍ إبراهيع: م9 وَلْحَدْبن وب أن يبد لضام 4:؟!)9. 

-١‏ قوله: :ومن عَصَافٍ فَِنَكَ عَمُورٌ تَحِبدٌ # ليس مُرادُ إبراهيم عليه السَّلامُ 
51 نجعن كاد عله دوا على هته الجارة وااقاق باج انيه رو التزل 
الجميلء والنْطقِ الحسنء وجَميلٍ الأب صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قال قتادةُ: 
اسْمّعوا قولّ الخليل صَلَّى الله عليه وسلّمَ» والله ما كانوا طعَانِينَ ولا لَكَانِينَ» 
وكذلك قال نَبِيُ الله عيسى : وإ تَعَفرَ لهم فنك اد نتَالْمِيرٌ لذكيم 04" [المائدة: 
١18‏ ]. 


.)14 /17( يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 51١‏ 7). 

(") يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/ 5 .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ /58)»: ((الدر المنثور)) للسيوطي (57/5). 

83 تنظ ((اتسير ابن عطيع ) (عار 4د وتظلر أيقاء ((تسير ابو جرين)) الي 


5١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


7 


كال إتراهيم رت رن ككل هنذا ابلك اما ولجتيق 


3 


صرظة تن ستنق. برع 


وبق أن تَحْيْدَ الْدصَتاء * رب تمن أَصْللنَ 5 يتاي 6 جملة: رمن أَصْلَلنَّ 
يرا ين لئاس 46 تعليلٌ للدّعوةٍ بإجنابه عبادتها بأنهَا خلال راج بين كثير من 
الئّاسء فحْحَقّ للمؤمن الضّنِينٍ بإيمانه أن يخشّى أن تجتّرفه فتنتها(". 

- قولٌ الله تعالى: :53 آي سكنت من دويق بوَادٍ عَيْرِ ؤى رع عِند بَِيِكَ 
المع ذا لقيموا الصّلرة ملعل افد قرت النان. جوع لهم مَأدْقهُم ون 
التَّمَرتِ لَعَلَّهُمْ مَفَوْنَ * يدل على أنَّ المقصود د للعاقل من منافع الذّنيا أن 
يتفرغ لأداء العبادات» وإقامةٍ الطّاعاتٍ؛ فَإنَّ إبراهيم عليه السَّلامٌ بيّنَ أنه إنما 
ظلكك تيسيرٌ المنافع على أولاده؛ لأجلٍ أن يتقَجّغوا لإقامةٍ الصَّلَّواتِء وأداء 
الواجباتٍ'" 

- إقامةٌ الصَّلاةٍ من أححصٌ وأفضّل العباداتٍ الدّينية» فمَن أقامّها كان مقيمًا 
لدينه؛ لذا قال إبراهيم: #إريًا ليِقِيموأ أَلصَّلة # وقال: »ورب أَجْعَلَن مُقِيم 
أ شاد لصَّلوْوَ 04" ولأهمية إقامةٍ الغيادة و لن تكادٌ تجدٌ ذكرَ الصلاة اح موفيع بن 
التنزيل إلا مقروثًا بإقامتهاء فالمصلُون في الناس قليلٌ» ومقيمٌ الصلاة كيو ان 
القلا 58 
-١‏ في قَولِه تعالى- عن إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: مِإرَبَنآ ِف سكت 


5 


من ديق يواد عير ؤى رع عند بَِْكَ الْمحرَ ينا ليقيمُوأ ألصَلوة # دلب على 
أهمّة الصَّلاق ولا سيّما في مكةَ عند بيتٍ الله الحراه"©. 


.)7179 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)٠١5 /١9(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 

(5) يُنظر: ((الصلاة)) لابن القيم (ص: .)١5٠‏ 

(0) يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن عثيمين (4/ 97؟). 


٠5 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


8- أن همّةَ الصَّالحَينَ في إقامة الدّينِ فقد علّق إبراهيم عليه السلامُ 
د ب #أسَكتُ > أي: علةٌ الإسكانٍ بذلك الوادي عند ذلك البيتٍِ 
ا لعلاة في ذلك اليك شاف »فيكون الوك هونا 


شَىْءِ في الْرّضِ وَلَاف اَلسَمَكِ * فيه تعليمٌ من إبراهيم عليه السَّلامُ لأهله وأتباعه 
بعٌموم علم الله تعالى؛ حتى يُراقبوه في جميع الأحوالء ويُخلِصوا الئّة إليه". 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
8 و راح مم 5 004 
١-قول‏ اللوتعالي لوز وزة ازريم رن لجل هذا جنك نينا راسد 
سه ام # فيه سُوَالُ: أن إبراهيم عليه السَّلامُ دعا ربّه أنْ يَجِعَا 


مَكةَ آمِنةَ» إلا أنه قد وقَعَ فيها ما أَحَلَّ بالأمن» وأخاف أَمْلّها؟ 

والجوابٌ عن هذا السّوالٍ من وَجْهِينٍ: 

الآؤلة آذ القراة كفل تلك البلدة آبنة مق الخراب كوهد كوس رة عرد 
الله» ولم يقّدِرْ أحدٌ على راب مكة. 


الثّاني: أنْ يكونَ المُرادُ: اجعلُ أَهْلَ هذا البلّد آمنينَ» كقوله تعالى: 3 وَسْكلٍ 
لْمَريَةَ # [يوسف: 87] . وهذا الوّجَهُ عليه أكثّرٌ الغلماء مِنَ المُفْسَّرِينَ وغيرهم» 


.)755٠ /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/ 490 ؟). 

(") قال الخازن: ا( وود على هذا ما ورَدَ في الصّحيح عن أبي مُريرة» قال : قال رسولٌ الله صَلَّى 
الله عليه وسّلم : ايُخربُ الكعبة ذو السُويقئينِ من الحبشة» . أخرجاة ذ في الصحيحسين: 5-5 
عنه بأنَّ قولّه: «ْجْعَلٌ ل مَندَا اْبَلدَ “اتا 4 يعني: إلى قرب القيامة وححراب الدُّنيا . وقيل: هو 
عام تمخصوصٌُ بقصَّة اذو الشُويقتين»؛ فلا تعارْض بين النَصّينِ) . ((تفسير الخازن)) (9/ 9 *). 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


وعلى هذا فقد اخمّصٌ أَهْلّ مكة بزيادة الأمْن في بلّدهم» كما أخبر الله شنحاته 
وتعالى يقولةة «إوبسخَطْفٌ لئس من حَوْلِهِمَ * [العتكبرض: 5107]/ وأغل .مك 
افو من #للق ست ]ذ تالكا إلى محة ام على كته ومالة مخ ذلك دريس 
إ3 التعوتي ةا انع عاريه و ادرو برطت وإؤاد على السرم ولت 
واستَأنسَتْ ك؛ ِعلّمها أنه لا يُهِيجُها أحدٌ في الحرّم» وهذا القدْرُ مِنَ الأنِ حاصِل 
بحنو لوي ارسي ْ 

-١‏ قولٌ الله تعالى: 95 وَإِْ َال إِتَهِمُ و َمل هذا للد “إمكا وَجَدْبِْ 
7 وين أن تَتَيْدَ لضام # فيه سُوَالَ: أنَّ الأنبياءَ عليهم السَّلامُ لا يَعْبُدون الوتّنَ 
اده وإذا كان كذلك؛ فما الفائدة في قوله: مإ وََجَمْبْن وَبَقَ أن تَتبْدَ آلأَضَكَامَ 
4 

ا 

الأول أن محناة: بتي على اجتناب عبادتهاء كما قال: مِؤوَاجَعَلَْا مُسَِمَينِآكَ * 
ال 00 

النَّاني: أنَّ إبراهيم عليه السّلامٌ ون كان يَعلّمُ أَنَّه تعالى يَعصمّه من عبادة 
الأصنامء إِلّا أنه ذكرَ ذلك؛ هَضْمًا للتّمُسء وإظهارًا للحاجة والفاقة إلى مَضْلٍ 
الله في كلَّ المَطاِب". ْ 


ه-ه بن كحض عت 


ا قَولٌ الله تعالى: +7 وَِذَ قال إَِرَسِيمْ رَتَ ْمَل هنذا الْبَدَ اما وَأَجَنُبْن 
وين أن د لْأسَهَامَ 4 فيه سؤال: أن إبراهيم -عليه السَّلامُ- طلبَ من الله 
تعالى 00 أبناءةه من عبّدةٍ الأصنامء 0001 قري كانوا من أولاده؛ وكانوا 
يعبُدونَ الأصناة؟ ْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)٠١١/١9(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 79). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)٠١١/١9(‏ 


الجزء 18- الحزب ٠5‏ 


والجوابٌ من وجوه: 


الوجه الأول: قال بعضهم: أراد من أولاده وأولاد أولاده كل مَن كانوا 
موجودوق حال الذضاء ولا شيهة أن دعوةه تجار فهم: 


الوجه الثاني: أنَّ هذا الدَّعاءَ مختصٌّ بالمؤمنينَ من أولاده» والدَّلِيلٌ عليه أنه 
قال في آخر الآية: مإ سن ينَعَت قإِنَهُه مي 6 وذلك يفيدٌ أنَّ مَن لم ينَعْه على دينه 
0 2 0 2 و ملاظ بيو 
ناليس ننه وت تواقو له تقال لنوح: هنهم لَِىَ نأك مَل عر بلج 46 
[هود: ١‏ ]. 

الوجه الثالث: لعلَّه وإن كان عمّمَ في الدّعاء إِلّا أنَّ الله تعالى أجاب دعاءه 
في حَقٌ الببعض دون البتعض”'" وذلك لا يُوجبٌ تحقيرٌ الأنبياء عليهم السَّلامُ 
ونظيزه قولّه تعالى في حقٌّ إبراهيم عليه السّلامٌ: ج63 ِف جَاعِْكَ لِلنَّاسِ ِمَاما قَالَ 
وَمِن دَرِيَقّ فَالَ لا يتَالُ حَهَدى ألطَلِمِينَ 46 [البقرة: 5 ]١7‏ : 


حت عار راس عر 


: - قوله: :9 ب أَجَعَلْ هنذا الْبَلدَ آمكا 5# َدّمَ طلّبَ الأمن على سائر المطالِب 
المذكورة بعدّم وذلك يدل على أله أعظمْ أنواع ادم والخيراتء وأنّهِ لا يَِمُ 
ّي من مصالح الذّينٍ انا إّابه؛ فإ إذانتّى الأمئ لم يفرع الإنسان لشي 


آخَرَ من أمور الدّينٍ والدَّنبا©. 


)١(‏ قال الشنقيطي: (قوله تال #وَاحشبِن وب أن بد آلْأسَكَامَ © الآية. بين هنا هل أجابت 
دغاء كه إبراهيع هذاء ولكثه بن في مواضع أو أله أجاهه في بس أثليه قوط بعض» كقولد: 
وين دُيَيِهِمَا سن وََالمٌ لي ميت * [الصافات: »]١1‏ وقوله : (٠‏ وَجَعلهَا يمد بهذ شَدُف 
عَقَيِء 6 الآية [الزخرف: 7/8]). ((أضواء البيان)) (5/ 58 7). 
وقال ابنُ عثيمينَ: (كان من حكمة الله أن لا تجابٌ دعوتّه في بعضهمء كما أنَّ الرسول صلى 
الله عليه وسلّم دعا الله أن لا يجعل بس أمته بيتهم فلم يُجبٍ اللهُ دعاءه). ((القول المفيد على 
كتاب التوحيد)) (1/ .)١١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19/ .)1١7-1١ ١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19/ »23٠١ 5-١1١7‏ ((تفسير الشوكاني)) ("/ 175). 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


4 
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- قَوله: تبن وبَأ يد الَضْنَاءَ فيه دليلٌ على أنَّ عصمةً الأنبياء 
بتَوفيق الله تعالى وحفظه إِيّاهم'") 


هم سعد ب ص 


ا َيه أسْلن م اراتك نر : كيف جَعَلَ الأصنامً 

مضل قل الشف ضارٌء وقد نَقَى عنهم الضرر بقوله: 3 وَيَعْبَدُوت من دو 
2553 يَصُرَهُم وَلَايتْقَعْهُمَ # [يونس: 18]؟ 

الجَوابٌ: أنَّ سبةَ الإضلالٍ إليها من باب نسبة الشَّيءِ إلى سبّبه هما تقال: 
هم الذنياء فهي سبَبٌ للإضلالء وفاعله حقيقةٌ هو الله تعالى©. وأيضًا فنفيُ 
ضَررها باعتبار أنَّها لا تُوصِلٌ إليهم مكروما كما كان يَعتقِدُ عابدُوها. 

- قولٌ الخليل عليه السَّلامُ: مِإوََدْبن وَيَنَ أن يبد لضام * رب من 
صْلَانَ كه د ين صل )ولول 
(فإنّك عزيرٌ حكيةٌ)؛ لأنَّ المقام مام استرحام, وتّعريض بالدّعاء”) 


- اس ار ا شبن وبق 


ل 2 َبتك صلا 6 كيرا من الاين شن يعن وإِنَُه مي وَمَنْ عَصَاقِ 


ا 


على 


ع سا ع 


نك عَفُورٌ يحي # دلالةٌ ظاهرةٌ على أنَّ أسماءَ اليب تعالى مشتقَّةٌ من أوصاف 


و ا م 4 


4- قال الله تعالى على لسانٍ إبراهيع: مِرَبَآ ِف سكب من درسي واد عير 
ذِ ذى رع عن يك لصي في هذا القول منه على الله عليه ويل دلبل على 
0 أنه لم يكن هنالك يومكل ماء؛ أنه لو كان هنالك ماءٌ» لم يَصِفه بأنّه غير ذي زوع 


ا 


.)١85 يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:794). 

(9) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 50-609). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١ /١(‏ 


٠5 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


عند بيك الذي حرّمته على جميع حك أن يستجلو,0" 

- قال الله تعالى على لِسانٍ إبر اهيم: #إرَبَنآ ف سكنت من درق يواد عير 
ذى رَرعِ عِندَ بَييِكَ ألْمْحَرَّمْ . هذه الآيةٌ فضي أنَّ إبراهيم عليه السّلامُ قد كان 
عِلِمَ مِنَ الله تعالى أَنَّهِ لايْضِيّمُ هاجرٌ وابّتها في ذلك الواديء وأَنَّهِيَرزُفَهما الماىّ 
وإنّما نظَرَ التّظرَ البعيدَ للعاقبة» فقال: مو غَيرٍ ؤى رع #» ولو لم يَعلَمْ ذلك مِنّ الله 
لّقال: (غير ذي ماء)» على ما كانث عليه حالٌ الوادي عندٌ ذلك”". 

-١‏ في قَولِه تعالى: +79 أسكنث من ذيَيّق باد عر ذى دَق 4 لا يجوز 
لأحدٍ أن يتعلقَ به في طرح عياله ووَلدِه بأرض مَضْيَعة؛ لكالا على العزيز 
الرّحيمء واقتداء بعل إبراهي» كما تقول الغُلاة م من الصوفيّة في حقيقة التوكل؛ 
فإِنَّ إبراهيمٌ فعَلٌ ذلك بأمر الله”". 


7 افتَرضٌ الله حجٌ هذا البيتِ الذي أسكنٌ به ذُريةَإبراهيم» وجِعَلٌ فيه سرًا 
عجيًا جاذبًا للقُلوب» فهي تيه ولا تقضي منه وطَرًا على الدّوام؛ بل كلّما 
أكثرٌ العبدٌ التردٌد إليه» ازداد شَوقُه وعَظمَ ولع وتَقهء وهذا سد إضافيه تعالى 
إلى نفسه المقدَّسَةٍ؛ قال الله تعالى :با مَيِنآ ِف سكت من ذْرَيّق بوَادٍ غير ذى رع 
عند بَديِكَ ألْمْحرَم ريا لبقيمُوأ ألصَلرةَ َأجَمَلَ أَْكِدَةٌ و لاس تبوعة التو 1094. 

ملي م و مسر ظِرُ 
عرس لاسن 2 تبومة إلتِمَ 6 لم يقل: «أفئدةً الئّاس»؛ لأنَّ الحجٌ لا يجبُ على كل 


أحد إنما يجبٌ على مّن كان قادرًا. قال بعض العُلماء: لو قال: «أفئدة النّاس 


.)5 7/5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (547/11)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7 51١ /( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ 

(") يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 91). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:577). 


5١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


تهوي إليهم' وأجابّه الله لوجبّ على جميع النّاسِ أن يَحُجُواء وفي هذا من 
المسَقَّةِ ما هو ظاهيٌ لكنّ الله أَلْهَم إبراهيم -عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ- أَنْ يقول: 
يت التأس تبوعة الهم 74 

4- عن السّدّيٌّ رحمه الله. في قوله تعالى: «إمَأَجْمَلَ أَقَيْد 
تبْوقة لم # يقول: (مُذ بعُلوب النّاس إليهم؛ فإنَّه حيث يهوى القلث 7 
الجسد؛ فلذلك ليس من مؤمن إلا وَل مل بحب الكمبة)". 


1 ومو 


001 ا 00 ج 2 ,. 
1دقال الله تعالى: إواردْفَهم من التَمَرتِ لَعَلَّهُم يفون 6 الآية لتذكير 
ريش بهذه التّحُم الجليلة عليهم ببركة أبيهم الأعظّم الذي نهَى عن عبادة الأوثان”". 
اسلسياو نرم عن أهلهاء ويُجِلّبُ لهم الوزْقٌ إلا بطاعيهم 
لله ورّسولهء كما قال الخليل عليه السَّلامُ 2 تاك أشكت من درقق واد عي 


ذى وَْع عن يََِكَ لمحي اموا آلصَكوء ماعل َه لدان تبوعة + 


ردقه ين التمرات كلهم متكون 746 [إبراهيم: 7137؟]. 

١‏ - قال تعالى على لسانٍ إبراهيم عليه السلاتمٌ: 9 الْحَمَدُ الى وَمَبَ لي 
الك تيور هق امعد لكر اذ الود بهابية الرار اع 
من حيتٌ إِنَّ نّ الكبرَ مَظِنةٌ اليأس من الولد؛ فإنَّ مجيء الشَّىءِ بعد الإياس أحلّى 

في التّفس وأبِهَجخ©. 


.)397 /0( يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)5//5( يُنظر: ((الدر المنثور») للسيوطي‎ )0( 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)578/١٠١(‏ 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (578//11). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 59 4). 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


العبد مَخلوقةٌ لله تعالى؛ فإِنَّ قَولَ إبراهيم عليه السَّلامُ: يري لَبمَلن مُقِيمٌَ 
م 2 0 


ألصَّلَوةَ ومن دويق > يدل على أنَّ فعلَ المأموراتٍ لا يحصّل إِلَا من الله0©. 


وك ماح ه 


5- قوله: +3 رَيَا عفر لي وَلوَِدَىَّ وَللْموَمينَ يوم يشوم ألحِسَابُ 4 فيه سؤال: 
كيف جاز أن يستغفرٌ لأبويه وكانا كافرين؟ 

والجوابٌ عنه من وجوه: 

الوجة الأوّل: أنّه دعا لأبيه قبل أن يتبيّن له أنّهِ عدوٌ لله”©. 

الوجه الثاني: أن المنعَ منه لا يُعلَمُ إلا بالتّوقِيفٍء فلعلّه لم يجذ منه مَنعَاء فظن 
كونّه جائرًا. 


الوجةٌ الثالت: أنّهما كانا في الأحياء» فرجًا إيماتهما"». وقيل غيد ذلك. 


> 


0 ع سس طاح .م قو عي يل د دهن و 0 000 
-٠١‏ قوله: 3 رَبَنَا أَغْفْرٌ لي وَلولِدَىَ وَللْمُؤمِِنَ يوم يَقُومْ لْحِسَابٌُ 6 فيه بشارة 
عَظِِ ة الموسية بالععة 0 
١‏ ؟- في قَولِهِ تعالى عن إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: 35 رَينَا عفر لي وَلولِدَىَ 
وَلْمْومِنينَ يوْمْيَشوم الَحِسَابُ » دَلالةٌ على انتفاع الميّتِ بدُعاء الكَلّق له". 


.)1١57/1١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 50 7). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١1/١19(‏ 

(5) يُنظر: ((باهر البرهان») لبيان الحق الغزنوي (1757177/57). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »23٠١1//١19(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 03737/0» ((تفسير ابن عاشور)) 
("#ك/رهع؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟5/ 188). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 707/5). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


-١‏ قوله تعالى: 32 وَإِدْ َالَ إِبرَسِمُ رَتَ أَجْمَلْ هنْذًا آلبَدَ امنا وبحتب وين 
0 : 3# مإ 1 َ بهم وت َمل هذا اكد َليا. أي : وَاذْكدٍ إذ 
قال إبراهِيم؛ زيادةً في التّعجّبٍ من شأنٍ المُشركينّ الذي مَرٌّ في قوله: 2 
لمر إِكَ الَدسَ بدَلُوايَمَتَ َه كثرَا ؛ فموقعٌ العثرة من الحالين واحدٌ”", 
والمقصودٌ من تذكيره: تذكيرُ ما وقَعَ فيه من مَقالاتّه عليه السّلامُ على نَهْج 
التصيل و والغواة يم دأكية عملت فيه عليه الغالام ميان فق لخر 
من جناياتهم» حيثٌ كمّروا بالتّعم الخاصّة بهم بعدّما كروا بالتّعم العامة 
وعصّوا أباهم إبراهيمَ عليه السّلام حيث أسكتهم مكة- شرّقها الل تعالى - 
لإقامة الصَّلاة والاجتناب عن عبادة ار والشّكر عَم الله تعالى؛ 
ومالء تعالى أَنْ يجعَلّه بلدا آماء ويَرزّقَهم مِن الَّمرات» وتَهُوِيَ و 
الئّاس إليهم بن كل أَؤْبِ سحيق» فاستجاب اللهُ تعالى دُعاءه» وجعَلّه حرّمًا 
آمنا يَجيءٌ إليه تَمراتُ كل شيءء فكمّروا بتلك التَّعَم العظام» واستبدّلوا 
بالك السبرا مداق التوانه وستلوا الو اند الامو فكلنا عكار قر 

- والفْقٌ بين قوله هنا: رت أَجْمَلُ ًا الْبَلدَ ايا 4 وبين قوله في 
سُورة الببقرة: مورت َمل دا يلاما #[البقرة 1 ] : أنه قد سأَلَ في الأوّلٍ 
في سُورة البقرة أن يجعلّه من مجملة البلاد التي يأمَنُ أهلّها ولايّخافونَ وفي 
الثاني أَنْ يُخْرِجَه مِن صِمَة كان عليها من الخوفٍ إلى ضِدّها من الأمْن؛ كأنّه 


.)778/١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5٠0 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


٠ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


(5) قال ابن كثير: (قال في هذه القصّة: ة: رت أَجَعَلٌ هذا الْبَلَدَ ء 


قال: هو بِلَّدٌ مخوفء فاجعله آمِنا"". وقيل: الفرْقٌ بينه وبين قوله: :رت 
جعَلُ عدا باينا [البقرة: 17]: أنَّ المسؤول هناك البَلّدِيّةَ والأمْنٌ مكاء 
وهاهنا الأَمْنُ فقط؛ حيث جَُعلَ هو المفعول الثَانيَ للجَعْلٍء و جعلَ البلدٌ صِفَة 
للمفعولٍ الأوَّلِ؛ فإنُ مل على تعدّد الشؤالِه فلعلّه عليه الصَلامُ سال وَل 
كلا الأمرينء فاسْتّجِيب له في أحدهماء وتأخَّرَ الآحَرُ إلى وقته المُقدّرِ؛ لِمَا 
مَقَضِيه من الحكمة الدّاعية إليهه ثم كور الشُوالَ كما هو المُعتادٌ في الذّعاء 
والابتهال'”, أو كان المسؤول ولا مجر الأن العْصَح للسّكن كما في 
سائر البلاده وقد 6 إليه وكائيا الأمن المعهوة أو كان .هو المسؤول 
اوقل ا إليه أيضّاء لكنّ السّوالَ النَّانيَ للاستدامة» والاقتصار 
على ذلك؛ لأنّهِ المقصودٌ الأصِلِئ» أو لأنَّ المُعتادَ في البِلَديّة الاستمرارٌ بعدَ 
التَحقّقِ) بخلاف الأمن. وإِنْ حمل على وّحدة الشّوَالٍ وتكرّر الحكاية كما 
هو المُتبادَرُ؛ فالظاهرٌ أنَّ المسؤولٌ كلا الأمرين» وقد كي أوَلَاء واقْمّصِرَ 
هاهنا على حكاية سُوَالٍ الأفن» لالِمُجرَد أنَّ ِعمةً الأمن أَدْكَلُ في استيجاب 
الشّكر؛ فكْرُه أنسبٌ بمقام تقريع الكَمّرة على إغفالِه كما قيل» بل لأنَّ سُوَالَ 
بلي قد كي بقوله تعالى: وإ َل ده تت تين تبرق كه 6 إذ 
المسؤولٌ مُوينُها إليهم للمُساكنة معهم لا للحج فقط» وهو عينُ سُوَالٍ قد 
حكن يبان لحر ركاش فلك 1 ما فوا علي الا 11112 


.)4 45 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (001//1))) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

لدَ اما * فعرَّقهِ كأنّه دعا به بعدَ 
بناتها؛ ولهذا قالَ: «( الند يه لى َع لى عل الكثر توي وَلِنْحَقَ 4 [ابراهيم: ]ل 
ومعلومٌ أن إسماعيل أكبرٌ مِنْ إسحاق بثلات عشرةً سنة» فأمًا حين ذَهَبٍ بإسماعيلٌ وأمّه وهو 
رضيعٌ إلى مكان مكة فإنَّه دعا أيضًا فقَالَ : رب لعل كنذا ااا 16[ الْمَقرَة: 7 ]). ((تفسير 


ابن كثير)) (5/ 017). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5٠0‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


يي لي َأَجَتُبَن # لم يقل : 
«وامتغني)؛ لأنَّ معنى 9و جَنْبن # أي ا 
في جانبء وهذا أبلعٌ ٠‏ من «امتّغني) لأنّه إذا كان في جانب وهي في جانب» 
كان و 


د 


-١‏ قوله تعالى: 98 رَبّ إِتَجُنّ أُصَلنَ كرا من لين صن يَنْعن فَِنَهه مق وَمَنَ 
عَصَاِفِ َك عَفُورُ تحر 6 
خقرك :398 رامن َصْلَْنَ درا ين أل 6 هو تَعليلٌ لدُعائه بإجنابه عبادتها؛ 
فافتتاح الملة هوق اللركين لها ليذه دوف (إنَّ) في هذا المقام من 
معنى التّعليلِ وإِنَّما صدَّرَه بالتّداء 3 رد ب ؛ إظهارًا لاعتنائه به» ورَغبةَ في 
استجابته» أو أعاد التّداء؛ لإنشاء التَّحسّر على ذلك2©. 


و 


- قوله: مِإوإِنَهه مق 4 أ أي : بغضي؛ قاله عليه السَّلامُ مُبالَعْةَ في بِيانٍ اختصاصه 


ا أو ممصلٌ بي لا ينقّك عي في أثر الدين: تومن عَصَافِ ‏ فيه طباقٌ 
3 


9 78 5 ننه سي 
مَعنوى؛ لأنّ التَبِعئّة طاعة”". 


لا قوله تعالى: #إ ربا ف كدت م من درق بوَادٍ عير ذى رع عِنْدَ بَدِكَ الْمحَرَح 
با لِقِيمُوأ الصَّلَوةَ وَأجَعَلْ أَْيِدَهٌ َس ألنَاس تهوئة اليم وارذفهم ين التَمَرتِ 
لمر يَتكون » 


و اق 
- قوله: مِرَيَنا إن َسَكنثُ من دويق 4 مُستائقة لابتداء دُعاء آخَرَء وافتنحَتُ 


طُُ 


بالنّداء؛ يزيادة المٌصرُّعء وفي كونٍ النّداء تأكيدًا لنِداء سابق: ضَرْبٌ من الرَّئْط 


.)١١1/ /1( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)7704/17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (91/5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)ه١‎ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 55 5)) ((تفسير أبي السعود)»‎ )9( 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


ّ ل مه ل 0 98 8 
بين الْجَمّل المفتتحة بالتداء؛ رَئْط المثل تمثلة”. 


- قوله: مإرَينًا ليِقِيمُوأ آلصَلوَة > فيه تكرارٌ التّداء؛ رَعبةَ في الإجابة» وإظهارًا 
مدلل والالتجاء إلى الله تعالى. وأيضًا تكريرٌ التّداء وال سيطلةة لإظهار 
كَمالٍ العناية بإقامة الصَّلاةء وللاهتمام بِمُقدَمةٍ الذّعاء؛ زيادةً في الضّراعة» 
والاهتمام بعرض أ الغرّضَ من إسكانهم بذلك الوادي البَلقَء9© ذلك 
المقصدٌ الأقصىء والمطلَبُ الأسْنى؛ للإشعار بأنها المقصودة بالذَّاتَ 
من إسكانهم كك والمقصودٌ من الذّعاء توفيقهم لهاء وكلّ ذلك لتمهيد 
مَبادي إجابة دُعائه» وإعطاء مسؤوله الْني لا يتسنّى ذلك المَرامٌ إَّ به؛ 


42ج م 2 عر 2 


. 2 
ولذلك أذخل عليه الفاءً فقال: ِفَأجَمَلُ أَفيِدَةٌ م ألتاس 44. أي: أفئدة من 


- وفي قوله: 9# 16 ناز صمير الجماعة خلامًا لسابقيه حيثٌ قال 
فيهما: وو رت #؟ ؛ لأنّه م ذكرٌه وذكرٌ بَنبه في قوله: دكين وين 14 
أو أضيف الرّبّ هنا إلى ذَ صَميرٍ الجفع؛ لون الذعاء الْني ليع به فيه عط 
للدّاعي ولأبنائه. لعل إسماعيلَ عليه السَّلامُ حاف ة عه ديق الأعلى كنا 
تدل له الآيةٌ الأخرى". وقيل: ليس إيثارٌ الجفع لتقذّم ذكره وؤكر نيدوالا 
لراعاة في قوله: 3# 2 ع0 إلخء بل لذ العة القصذة يدنوما ارده 


.)515٠ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) البَلقّع: الأرضٌ القَفْدْ الخالية التي لا شَّيءَ بها. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري :)١1١88/7(‏ 
((لسان العرب)) لابن منظور (// .)5١‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)7١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (57/7 5): ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 207 ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)755٠‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حياة)) (4141/5). 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55١ /١1(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


التعدض لوصف بُبوبيته تعالى لهم أَدْخلٌ في القَبولِه وإجابة المسؤول"©. 


- وحص الصلاة دونَ سائر العبادات في قوله: #إرَينًا ليقيموأ لصَلوة 4؛ 
1 ع ىم ع 314 و ىك 5 
لأنها أفضلهاء أو لأنها سببٌ لكل خير'" 
- وذكر (الأفئدة)؛ لإرادة أن يكونّ مَسِيرُ الئاس إليهم عن شوق ومحيّة. 
حنَّى كأنَّ المُسرعَ هو الفؤادٌ لا الجسَدٌ©. وقيل: (من) للتّبعيض؛ ولذلك 
قيل: لو قال: (أفئدة النّاس) لازْمَحَمَت عليهم فارسٌ والتو©. 
ا 2 بتر اق 2 ل 7 : 1 5 
قوله: 9# تجوعة تيم #* تَهوي مُضارع (هَوَى)؛ أطلِقٌ هنا على الإسراع في 
المشيء والإسراعٌ: مجعل كناية عنٍ المحبّة والشّوقٍ إلى زيارتهم” 
100 حص الدّعاء بالرّزق بالمُؤمنينَ منه؛ كما : 
قو 9# وارزقهم © لم يخصٌّ ءَ بالرّزْق بالمَؤمنِينَ منهم. كما في 
قوله: مإ وَازرْقَ أقلة. ون التَردتِ مَنْ ءَامنَ تم به وألِيزو الآ 46 [البقرة: 7١1]؛‏ 
اكتفاءً بكر إقامة الصّلاة9©. 


5 - قوله تعالى: #ِوْرَبََآإِنَكَ تَعَلَرُ مَا تحني 
لْذرّضٍ وَلَاف أَلسَمَل * 


- قوله: ب«إرينآ َك مده مَا حْحَفى وما مِنُ 4 فيه تكريرٌ الثداء جإريتآ ا 
للمُبالَعَة في الضّراعة والابتهالي". 


.)0١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (557/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 57 7). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 07). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 757). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 07). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 200 ((تفسير أبي حيان)) (7/ 44 4)» ((تفسير أبي السعود)) 


7١6 بزحلا-1١ الجزء‎ 


- وقوله: جما مه فى وَمَا ِنُ ‏ فيه تقديم لما فى 4 على جما نين / 1 
لتسقيق اللقساوأة وبتهعنا في تعلق الهم جهما على أبلغ وخ » فكان تعلق 
2523-7 
الَلّنِ؛ إذ ما من شَيءِيُعْلنُإِّا وهو قَبنَ ذلك خفِيٌ؛ فتع عليه سبحانه 
بحالته الأولى أَقدَمُ من تعلّقه بحالته الثاني ا 


سح مه 


قرا دما يق عل لل ين شوو تذييل لجملة ماك مده مَاحْنى وما 

نَلِنٌ #6 أي : تمل أحوانا تملع كل شي ولكونها مدي أو نها لس 
الجلالة؛ ليكونَ التَدييلُ ُستقلًا بفْسه بمنزلة المكلٍ والكلام الجامع”" 

- وفي قوله: يروما يخ َل لم الالْتفاتُ من اليخطاب إلى اسم الذَاتِ 
المُستجمعة للصٌّفات؛ لتربية المَهابَة: ب والإشعار بعل الحكم -على نهج 
قولة تعالى : «( ألا بعل من حَلقَوَهَْ لي اخيرُ [الملك: 14]- والإيذان 
بغمومه؛ لأنّه ليس بشأَنٍ يختضٌ به أو بمن يتعلقُ به» بل شاملٌ لجميع 
الأشياء؛ فالمُناسِبُ ذَكرُه تعالى بُنوان مُصَحح لمبدأ الكل. وقيل: هو من 
كلام الله عرَّ وجل واردٌ بطري الاعتراض؛ لتصديقه عليه السَّلامُ» كقوله 
كانه ات بِفَعَلُوت 744" [النمل: 4 1]. 


(ه/ ١‏ ه). 


.)017 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 57 /١1(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 07). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 009)) ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)7١ ١‏ 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


0 ف 


تَوسيط حرْف التي (لا) بينهما؛ باعتبار القُربٍ والبُعد مثا المُسْتَدْعِيَئن 
للتّفاوت بالتّسبة إلى عُلُومنا”". 
- قوله تعالى: «( الْحَمَدُ الى وَعَبَ لى عَلَ الكير سيل وَِسَحَقَ إن 
57 َسجِيع الدع 46 
- و(على) في قوله: مِأعَلَ الْكبرٍ * للاستعلاء بمعنى (مع)» أي: وَعَبَ 
ذلك تعَليًا على الحالة الي شائها الا سمع بذلك: أي: مع الكثر الذي لا 
ا معه الولادة”". 


سه سس ل سس لوو ص ره 


- قوله: إن رق لَسَهِيعٌ لدع # تَعليلٌ على طريقة التّييلٍ للهبة المذكورة» 
ارا سام قمر يواسي راك يبر ادا قرو رز وعد 
لل لت ٠‏ فاة قترنّت الهبةٌ بقَبِولٍ الدَّعوةٍ. ولباخيد 

ضَميرٍ المُتكلّم ون كان عَقِيتٍ ذكْرٍ هتتهما؛ ِمَا أنَّ ْعمةٌ الهبة فائضة عليه 
خاصة وهما ين العم لا ين انعم عليهم؛ أ وَعَبَ ذلك؛ لأنّه سميعٌ 
الذّعاء©. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


و مالرسم 


الي لسييع الدع # كنَّى ب ا الذعاء» عن الإجابة وليل 
ددع اله أيه ولا وصيعٌ بثال بحأو الصف المشيهة؛ يدن على 
كرة لكيووآة ذلك شال وقيه رشعاة بالددما ركه وسآل فنه الولت قاهايه 
ووكتٍ له سُؤْله خينما وم البأسٌ منه» ليكوت من أجل التعم والجلةه0ة. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 017). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 57 /١1(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 47 7). 


(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 01/99 ؟): ((تفسير أبي حيان)) 44/5 4): ((تفسير ابن عاشور)) 
1 ). 


الجزء 18- الحزب ٠5‏ 


2 
كت - قوله تعالى: 9# رب لحان مقي الصّلرة وَمِن دويق ريا وَتَقَسَلْ دصل #* 
- قوله: ومن دُرَيّيِ #4 أي: وبغض ذُرَيّي- على اعتبار أن (من) تبعيضيةٌ- 
عطنا على المتصوب في ولتكان ب وإلما نكض» لأنّه عم بإعلام الله له» 


أو استقراء عادته في لمم الماضية» أنَّه 013 ف ديه نا 


0 


- قوله تعالى: 3# ريا أَغْفْرٌ لي وَلوَلِدَىَ وَلْمَؤْمِرِينَ يوم يَهُومُ آَلَحِسَابُ * 
- قولّه: مِإيَشُومٌ ألْحِسَابُ #» أي: يقِتُ؛ حر به عن التَّْوتِ تبَعًا لتشبيه 
الحساب بإنسان كالما أن حالة القيام أفوى أحوالٍ الإنسان؛ إذ هو اتتصابٌ 
للَملء من قيام القائم على الول والدليلٌ عليه قونهم ؛ قامها البحرث على 
ساقهاء وتحوه. وقيل: أُسِد إلى الحساب قيامٌ أهله أو ذف المضافٌء مثلّ 
:3 وَمَكَلِ الْمَرَيَهَ 0#" [يوسف: 87]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »))2071١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ »)275١١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(7/ 50 5)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 4 0). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) زة/غهة)ء ((تفسير ابن عاشور)) الوك رةه ((إعراب القرآن 


وبيانه)) لدرويش (0/ .)3٠١‏ 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


4 
١ :‏ 55 8 د 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


الآيات ()ع-1ع) 


هه 8 ري مح كر م 2 سس ع سيريوء اه 
وو خيلا عن يكل التو الا 
َنَحَسُ يو صر () مقيلييت مقي زنوسيم ‏ يداليم طرَدهر وَأفدمم 
مو ني أي الث تر 0 كد لكين 


ل 8 كيو تسوب لاا 2 شف نك نس 


مت 57 0 ِو 0 0 
ريب الكلمات: 
في شي 02". ٠‏ 
ممطوه ت 46: أي : مُسرعينَ مُديمي التّظرِه وأصلٌ (هطع): يذل على على إة قبال 
على الشَّىء: وانقياد”"؟. 


مَفَنجي رهُوسهمٌ 46: أي: رافعيها مع الإقبالٍ بأبصارهم إلى ما بِينَ أيديهم» 
بن غير التفاتٍ إلى شَيِءِ وأصل (قنع) : ارتفاعٌ الشَّيءِ لبس افيه تَضَر تنو أيضا 
بعلي الاقبالٍ على الشَّىء©. 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 755)» ((المفردات)) للراغب (ص: 57 5)» ((لسان 
العرب)) لابن منظور (/57/1)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 7377)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 319). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27777. ((البسيط)) للواحدي »)59/87/١17(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57 4)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2)257/7» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2857» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: .)١187‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »07١17/17(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777): ((مقاييس 


الجزء 1-الحزب ١‏ 


مر فهر 4: أي: وهم وأبصارهم؛ ولا ينتّى (الطفُ) ولا مجمغ؛ لأنَه في 
الأصل مَصدنٌ وأصل الطَرفٍ: : تحريك اليجفن» وعُير به عن النّظرِ؛ إذ كان تحريك 


الجَفْنِ لاز مه الكّظة2"0, 
هوأ 6 : أي : الي خاويةٌ فارغةٌ؛ وأصل (هوي) عي على 11 سُقوط”". 
مُشكل الإعراب: 


5586 : وب لحم يق مصلا بهز * 
57 بيت #فاعله ‏ 2 مُضمَّرٌ؛ لدَلالةِ الكلام عليه أي: تبن اكيبا ورخف 


غ2 


هلاي 
0 . 1 ضر 2 1 56 و 20 
وا كيف *# اسم استفهام في مكل تصب مَفعول مُطلق» وجملة 9# كنف 
ْنَا مُفْسّرةٌ للفاعلٍ المقدّرء فلا محل لها من الإعراب”" 


2 دع 7# 


؟- حاقول تعالن: 00 له َال 6 
الِمرْوَلَ * اللام في ول * للجحو د ب ويل إن» ناف و(تَرَولَ) مُضارحٌ 


و 


منصوب أن مُضمّرة بعد لام والمصدرٌ الموّوّل (أَنْ و0 مجرور د باللّام 
تعلق بحَبرِ كان المحذوف, أي: ما كان مكرُهم أهلة أو معدا لإزالة الجبالٍء 


اللغة») (5/ 377). ((الكليات)) للكفوي(ص: /817)» ((تفسير الألوسي)) (17/ 7171). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”27077 ((تفسير ابن جرير)) :))72٠١ /١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 59 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 0117)» ((لسان العرب)) لابن 
منظور (9/ .)7١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ ١١72)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (5/ .)١0‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 9 85)» ((تفسير البغوي)) (5/ 37094)» ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: .)٠١17‏ 

(©) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن لمكي)) 2505-54٠5 /١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)») 
للعكبري (؟7/ 717 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 5 ))١3١5-١57‏ ((إعراب القرآن)) 
للدعاس (1777/7)» ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط (؟7/ .)05٠‏ 
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وهو استخفافٌ بهم؛ أي: ليس مكرّهم بمتجاوز مكر أمثالهم» وماهو بالذي زول 
منه الجبال. ويجوز أن تكونّ اللام في يِإلِمَرُولَ لام التّعَلِيلِ وإ إن 6 شرطيةٌ, 
وجوابُها محذوف. والتَّقَدِيدُ: وإِنْ كان مكرهم لشدَّته مُعَدَّا لإزالة أشباه الجبالٍ 
الرَواسي- وهي المُعجزات والآيات- فالله مُجازيهم بمكر هو أعظمٌ منه. 

وقْرئ ِإلِرْولَ بمتح اللام الأولى» ورفع اللام الثانية ف هإإِنْ 46 مُحْمّفةٌ 
من التّقيلة واللام فارقةٌ 5 وبين الثّافِية كر الكلامُ إِثبانَا لزوالٍ الجبالٍ من 
مكرهمء أي: هو مكرٌ عظيمٌ لَتَرولٌ منه الجبال لو كان لها أن تزولَ؛ فهو مستعمّلٌ 
في معنى الجدارة والتأهّلٍ للزوالِ لو كانت الجبالٌ زائلةٌ"©. 

المعنى الإجمالي: 

يفول اللدسالى:ولاتظ ع حي تسق أذ اللاساءعن عمال قولاء الطالمية؛ 
كالمشركينَ من قومكء بل هو عالِمٌ بأعمالهم وسُعاقبْهم على ظُليهمء إنّما 
يمهلهم ويؤخرُ عقابهم إلى يوم شَّدِيدٍ ترتفعٌ فيه أبصارٌ الخلق دونَ أن تطرفٌ 
جفونُهم؛ من هولٍ ما تراه وشدة ما يصيبهم من الفزع. يمشُونٌ مُسرعينَ عند 
الخُروج من قبورهم, والمّجيء لمحشّرهم. رافعي رُؤوسهم: لا تعودٌ إليهم 
إضااف: فلا يتمكنونَ من توجيه أنظارهم حيث شاؤواء أو العف بأعيّنهم 
كما أرادواء وقلويُهم خالية ليس فيها شَيءٌ؛ ولا تعقل شيئًا من شدَّة الحَوفٍ. 

وححَوّف النّاسّ -يا محمدٌ- ما ينزلٌ بهم مِن عذاب الله يوم القيامة» فقول 
الأبو طليوا النضهيم بالكفر والتكذيب والمعاصي: ريّنا أَمْهِْنا وأرجِغنا إلى 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن لمكي)) »)2508-14017//١(‏ («التبيان في إعراب القرآن)») 
للعكبري (؟/ “5-1717 /2771, ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1772-7/0). ((الجنى 
الداني في حروف المعاني)) للمرادي (ص: »)١18‏ ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 717/4)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)51/1-11/١ /١7(‏ 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


05 
2 2 2 5 1 و 3 - 
الدّنيا زممًا قليلا نُوْمِنْ بك ونُْصَدَّقَ رُسُلَك. فيقول الله لهم: ألم تَحْلِفوا في 
حياتكم أنه لا انتقالٌ لكم من الحياة الذَّنيا إلى الآخرة؛ ولا بعت بعدّ الموت؟ 
ل ل ا ع ِ 1 
وحللتم في مساكنٍ الذين ظلموا أنفسَهم بكفرهم بالله. وعَلِمِتُم -بما رأيتُم من 
آثارهم» وسمعتم من أخبارهم- ما ]تزلناه بهم من الهلاك ومثَّلنا لكم الأمثال 
في القَرآنِ؛ لتعتّبروا بهاء فلم تعتّبروا؟ وقد مكروا مَكرّهم العظيم» وعندٌ الله 
و عش و 
جزاء مَكرهم.ء وما كان مَكرٌ الكفار بالذي تزول منه الجبال لضعفه ووهنه» ولو 
2 و و 2 7 
كان مكرّهم تزول منه الجبال فلن يستطيعوا أيضا إبطال دين الإسلام. 


تفسير الآيات: 
دي شا« ساس مغر بت رح عدص ده رع ا 3 سس يعي سيريوه اه 
وَلا تَحْسَبِركَ أله عَلفِلا عَمًا يَحَمَلَ الظدلمون إِنَما يوحَرهم ليور 

د دع بد الاي ارا 


4 ما بين لله تعالى دلائٌ لوحي ا ا ا 
ينض بالّحمة والمغفرة يالب ارب لد ران رجررييه 

وأيها 54 خس عق إبراهي م عليه السَّلام دعاءه 0 الحساب, الموجب ذكرٌه 
لك شعاد نوكيال 20 تقار :كه يحض ها , ًْ َّمْقٌ فيه؛ رجوعًا إلى ما مضى 
من أحوالٍ يوم القيامة”" 

وأيضًا فإنّها عَطفٌ على المجَمَلٍ السّابقة» ولها انّصالٌ بمجملة مِلقَلُ مَمتَحُوأ إن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١1//١9(‏ 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)577/١١(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


َال اه تنبيها لهم على أن ذلك متا قليرٌ اي فك ذلك 
الوعيدَ بهذه الآية”"» فقال: 


:9 وَلَا تَحَسَبرك أله عَلفِا عَمَا يه يَعَمَلُ لسوت 46. 

ال 01 إنظارُهم مُدَّةَ 
5-5 كك 9 سا 1 2 َّ 3 5 
قبل أن يحل بهم عقابه؛ ساهيًا عن أعمالٍ هؤلاء الظالِمينَ لانفسهم» كمّشركي 
قَومِك وغَيرِهمء بل هو عالِمٌ بأعمالهم وسيّعاقُهم على ظَليِهم؛ فإنّه شبحانه 
لدم ولا يما ا 

7 ع 3 

عن أبي موسى الأشعريٌ رَضِيّ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
ار لان للظالم» حتى إذا أَحَذَهِ لم يُفِلِنه ثم قرأ: مإ َكَل 
لَيَدُ ميك كا كمد الشرئ وق َيِه إنَ أي د مَدِيدٌ # [هود: .9))]1١١‏ 


ال ا ا 


إِنَّما يؤحرهم ليور تشخص فيه الْأيصرٌ 4. 
أي: إنّما يُمِهِلٌ اللهُ الظَالِمِينَ ويُوْحرُ عقابهم إلى يوم القيامة الذي ترتفعٌ فيه 
ا لخَلقَء وهم يُحَدَّقَونَ بها مَبهُوتِينَ خائفينَ» دون أن تَطرف أجفائهم؛ أو 


ير 


3 تَعْتَمض أعيِنُهم ؛ لشدّةٍ ما أصابهم من الفرّع؛ وما يَرَونه من عظيم الأهوالي”. 


.)7 50 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15//)+ ((تفسير القرطبي)) (8/7/9)) ((تفسير ابن كثير)) 
(016/4): ((تفسير السعدي)) (ص: 411 ): ((تفسي ر ابن عاشور)) :01/١(‏ 

(©) لَيُملي للظّالم: أي: يُمهلّه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (// 700). 

(5) رواه البخاري (57585) واللفظ له ومسلم (7087). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »072١5‏ ((المفردات في غريب القرآن)) للأصفهاني (ص: 
4 54)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 7375): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 14 6)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 77 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 557/11 5). 


الجزء 1-الحزب »” 


ل 
6 5 إبراهيمَ - الآيات (45- : 
لم سورة إبراهيم - الآيات (15-45 6 


سراح يس سر فر صر جه صل 4 سج م 0 
كما قال تعالى: #(وأقرب الود الْحَقَ وإذاهى سَخْصَة أتصدر 


سورض مه ا 00 


يوَيمَا قَرَحَكُنًا ف عَفْكَةيِنَ دابل حكُنًا ظنلميرت 4 [الأنبياء: 91]. 
«مفيليدت فى ثنويرع لا يديم رَفهوأقِدم هو (40. 
مهوت 4. 


ع 0 2 عو ل 2 9 مام 4 1 
أي: يمشون مَسرعينَ عند خروجهم من قبورهم, ومّجيئهم لمحشرهم» وحضور 


كما قال تعالى: :إمُهَطِعِينَ إِلَ لد يعو الْكَفْرُونَ هَدَا ب عير 6 [القمر: /]. 


- 
34 


وقالعرٌ وجل: 2 يوم حرجو ما لْْجَدَاثِبِمَعَأكأمُم إل صب بوفِضُونَ ## [ المعارج 6 
لا ومر 2 

مدي زءوسم 4 
3 . 00 راع > على امه اع 
أي: رافعي رُؤوسهم ينظرون إلى ما بينَ أيديهم» دون أن يلتفتوا يمينا أو 

شمال7. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07017/17, ((تفسير القرطبي)) (731777/9)» ((تفسير ابن كثير)) 
(616/4): ((تفسير السعدي)) (ص: 477 )» ((تفسير ابن عاشور)) 4/17 ؟). 

(0 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7777).» ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0172١17‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2015» ((تفسير السعدي)) 
(ص:577). 
قال القرطبي: (إقناعٌ الرأس: رقْعُه. قاله ابن عباس ومجاهدٌ... وقيل: ناكسي رؤوسهم. والآية 
متتتملةٌ الرجهين: وقاله اليذه والقولُ الأول عر في اللعة). (اتفسير القرطبي)) 63 الا 
). ويُنظر: ((الكامل)) للمبرد (/ »)4١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (9/ 084 079), 
((تفسير الماوردي)) (/ 4.2١5٠‏ ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: 
94 ((تفسير ابن عاش ر)) (441/16), 
ومئّن ذهب من المفسّرين إلى أنَّ المراد ب 8 مقنى 4 رافعو رؤوسهم: ابن قتيبة» وابنٌ 
جو الترظي««والبسندي لكر ((غريبه القزآن)) ل 008 ورين ابن :جريب 
0701/1 ((تفسير القرطبي)) (71/5/4): ((تفسير السعدي)) (ص: 471). 


الجزء ١١1-الحزب‏ 5 


لاد لم طرف 4. 
أي: لا تعودٌ إليهم أبصارٌهم على ما اعتادُوه» بحيثٌ يتمكنونٌ من توجيه 
أنظارهم حيث شاؤواء أو الطوْفٍ بأعيّنِهم كما أرادوا؛ وذلك لإدامة تَظرهم إلى 
ما يُشاهدونّه من أهوال» فأجفائُهم إليها شاخصة. وأعيْتُهم نحوّها مُصَوَّب لا 
طرف لحظة0"). 
ما لع سير 
وافعدتهم هواء 4 
أي: وقلوثهم خالية ليس فيها شي ولاتعقل شيعًا من شدَّة الكوف؟) 
١‏ مانذِر اناس يوم يني الْعَدَابُ هَيَقُولٌ ادبن كرأ نا ني إل لعل 


آذه مه 


2 -_-2 و 2ج جر 2 
لحت يف 1 تيع ألبْلُ أوَلَمَ تحكرزا أ فَسَمْتُم مّن قبَلُ ما لكم 


8 5 و 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابنٌ عباس. ومجاهد» والضحاك, والحسنٌ» وابنُ زيد» 
وسعيدٌ بن جبير» وقتادة» وأبو عبيدة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 017١‏ ((تفسير ابن 


الجوزي)) (011/57). 
وقيل: المرادٌ بإقناع الرأس: طأطأنّه من الذل. وممّن قال بذلك: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
ا ا 0 


قال أبو العباس المُبَرّد: (المُقْنِع: الرافِعٌ رأَسَّهء في هذا الموضعء ويقال في غيره: الذي قط 
وله اببمغذاء ونديا قال اللدجل وسز اذى ذاريو] 4 . ومن قال هو الرافِعٌ رأسَه: فتأويله 
عندنا أن يتطاول فينظرَ * ثم يطأطىّ رأسَه فهو بعد يرجم م إلى الإغضاء والانكسار). ((الكامل في 
اللغة والأدب)) (7/ 91). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 20172٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2)2717» ((تفسير القرطبي)) 
(0373/17). ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١5‏ 0).» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (91//4؟), 
((تفسير ابن عاشور)) 7517//179). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 20711 ((تفسير القرطبي)) (4/ /397/1)» ((تفسير ابن كثير)) 
(://رواه). 
قال ابنُ كثير: (ولهذا قال 0 أي : وقلوبهم خاوية خالية؛ ليس فيها شية؛ لكثرة 
الفرّع والوبجل والخوف؛ ولهذا قال قتادةٌ وجماعة: إِنَّ أمكنة أفئدتهم خاليةٌ؛ لأنَّ القلوب لدى 
الحناجرء قد خرّجتُ من أماكنها من شِدَّةِ الخوفٍ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١8‏ 0). 


الجزء 1 - الحزب ٠5‏ 


وه 


حك ر النّاس يوم يأ: 0-6 


أي: وحَحَوّفٍ الئاس -يا محمّدٌ- ما هو نازل بهم يومَ يأتيهم العذابٌ يوم 
القيامة» فيحدّر وا من الأعمالٍ المُوجبة لذلك العذاب© 


سول ان موأ وبآ ناك أبصل وَربٍ جب َعوَئكَ وتتَّيع ألرْسْلٌ 46. 

فقول اللين ظلموا اسمن بالكفر والتّكذيبء وأنواع المعاصي» في 
ذلك اليَوم: ريّنا أمهلناء وأرجغنا إلى الدَّنيا زممًا قليلاء تُوْمِنْ لمرو ارال ونتَبعْ 
ا 

كما قال تعالى : 9# وَلوْرَعةإد وقمُوأ حاار هعَالُوأْبَليكَا رد ولا دُكذْب ايت وَيَنَاوتكوْنَ 
مِنَأَلوْمِِينَ ## [ الأنعام: /ا؟]. 


اع ملعتم 


وقال سبحانة 3# ولوك تر إِذ الْمجَرمُوبت» ناد نوأ روسيم عند رَيهم رَبَنَا أبِصَرَها 
وَسَمِعَنَا فَأَحِعَمَا نَكَمَلَ صَللِحًا إِنَا موقن * [السجدة: .]١١‏ 


هه ل وسسم مج اج سا ساح سر 


وقال عزَّ وجل: 38 وَهُمْ يَصَطرِحُتَ فا وبآ أُخْرِجَنًا سَعَمَلْ صَديِحًا بر أَلَزِى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( 57/١1‏ ؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)27/1١5‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ //7717): ((تفسير السعدي)) 
(ص:577). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 15 07» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2/5)» ((تفسير القرطبي)) 
خلا ((تفسير السعذى)) (صن 4917 )» ((تفسير ابن عاشور)) 84/160 8). 


الجزء 1١‏ -الحزب 5" 


رو بين 


]ا ا 1 م تكو بيع 3ه 1 اكد 5 
لِلطَيلِمِينَ من سير * [فاطر: لا ]. 


#وَلَمْ تحكوؤوا أَفْسَمُْم ين َنَلْ ما آََكُم ين رَوَالٍ 4. 

أي #افبقول الله للظالميج الاين سالوه الوتجعة إلى الدديه وكا لهم : أول 
تكونوا تحلفونَ في الذَّنيا أنّهِ لا انتقال لكم من الذَّنيا إلى الآخرة» ولا بِعْتٌ بعدَ 
الموت20؟ 


كما قال تعالى: موأ الي فَسَموأ يَأسَّهِ هد أَيَمِنهم لا يِبْعَتُ أَشّهُ من يَمُوتُ ## [النحل : 


و يد عه عد 


وقوا فما 


0 ا 

أي: وحَلكُم في الدَّنيا في مساك الأمَم السّابقة» الذين طَلّموا أنفّسهم يكفرهم 
017 اننا 1 

أيه وعلمتم بالتّظر في آثارهم» والسّماع لأخبارهم كيف أهلكناهم» حينَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)1١0‏ ((تفسير القرطبي)) (7/./4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5772). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 07/17 ((تفسير القرطبي)) (9/ 0777/8 ((تفسير ابن عاشور)) 
6١/؟:5).‏ 
قال ابن عاشور: (كان العربٌ يَمْرُونَ على ديار ثمودّ في رحلتهم إلى الشام؛ ويسطرة امال 
هنالك؛ ويمرُونَ على ديار عاد في رحلتهم إلى اليمن). ((تفسير ابن عاشور)) 49/17 1). 


الجزء 18 - الحزب ٠5‏ 


00 و و 
أصَرّوا على كفرهم وطغيانهو'". 


كه الْدْمَمَالَ 4 


أي: ومَثَّلَنا لكم في القَرآنٍ الأمثال الواضحة» وبيّنًا الأشباة؛ لتعتّبروا بهاء 
لكتكم لم تفعلواء فالآن تَسألونَ التأخيرَ للتّوبة يوم أتاكم العذابٌ؟! إِنَّ هذا غيدُ 
كائن أي 


24 


15 * ا ف كا ل ل حم ل ا ست ا 
كما قال تعالى: 3# وَلَقَدَ صَرَهنا ناس فى هنذا الْمَرَءَانٍ مِنكلٍ مَثَلٍ فأ كم ألتّاسس 
00 


وقال سُبحاته: 3# وَلَعَدَ صَرَبسَا ناس فى هذا لقان م نكل مكل لَعَلَهُم كد رون 86 


خسم 


2 


وقال عرَّ وجل: تَلوَِرْت الْأْمَتلُ تَنْرِيا لئاس لَعَلَهُمْ نمكروت 6 [الحشر: 
1 


يخ سس و 0 لا د منرم ما م ده 


ا 2007 7 - ّ 0 
وقد وأ محكَرَهُمْ وعند أله مَكُرَهُمٌ 407 مُحكره لتزول 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))721١77/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5717)» ((تفسير ابن عاشور)) (149/1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71١7/11(‏ ((تفسير السمعاني)) ("/ 5 »)١7‏ ((تفسير الرازي)) 
.»230١/1(‏ ((الوجيز»» للواحدي (ص: 25875).» ((بصاتر ذوي التمييز)» للفيروزابادي 
45/6 )ء ((تقسير السعدق) (ص: /4919): 
قال الرازي: (المرادٌ ما أورده الله في القرآن مما يُعلّمْ به أنّهِ قادرٌ على الإعادة» كما قدّر على 
الابتداء» وقادرٌ على التعذيب المؤْجّلِء كما يفعل الهلاكٌ المعبلَ» وذلك في كتاب الله كثيك 
والله أعلم): (اتفسير الرايي)) (19/ 011: 1 
وقال الشوكاني: مِإوَصَرَبمَا لك الْأَميَالَ 4 في كُنُبِ الله بوعل لمن دسل رفغاف كي 
وتقريرًا وتكميلا للحسَة عليكم). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)١5٠‏ 
وقال الإمغشري: (مإوَصَرَيسَا لَكهُمُ آلأَمََالَ * أي: صفات ما فعلوا وما فُعلَ بهم؛ وهي في 
الغرابة كالأمثال المضروبة لكل ظالم). ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 016). 


الجزء 1١‏ -الحزب 5” 


ين له 
تباسية الآبة لما قبلها: 


أنَّ الله تعالى لَمّا ذكَرَ صفةً عقاب الكافرينَ؛ أتبعَها بذكر كيفيّة مكرهو”". 


وفل فكي .7 محكَرهُم 4 
أي: وقد مَكرو|”" مَكرهو'" معن شفط مو ع عش وشو تفط ةا ةا قوق عاقب شفاط ور ف كا 


.)١1١١ /١9( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
اختلف المفسّرون في المراد بالذين مكروا على أقوال؛ منها: أنّهم الذين ظلموا أَنفُسَهِم فيكون‎ )( 
المعنى: فعَلنا بهم ما فعَلّنا والحالٌ أنهم قد مكروا مكرّهم. وهذا في الجملة: ظاهرٌ اختيار ابن‎ 
.)١4٠ /7( ((تفسير الشوكاني))‎ ))721./١1( جرير والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
وقيل: الضميدٌ في مِإمَكَيُوأ # عائدٌ على المُخاطبِينَ في قوله: مِأوَلمْ َحكُونرا أَقْسَمْثُم ين‎ 
ببَلُ # أي: الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسَهم. وممن اختار هذا المعنى: الرازي؛‎ 

وأبو حيان. يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)١١١ /١9(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ "501- 5 50). 

وفي الآية أقوال أخرى. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 018) ((تفسير الشربيني)) (186/5). 
(") قيل:كان مكرُهم شركهم بالله وافتراةهم عليه. وممن اختار هذا المعني: ابنُ جرير والقرطبي. 

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ .)78١‏ 

وقال السمعاني: (قولّه تعالى : (92 وَكَد مَكَيُوا مَحَكَرَهُمْ #أي: كادوا كيدّهم). ((تفسير السمعاني)) 

(9/ 4؟1). 

وقال ابن عاشور: (والمكرٌ تَبِييتٌ فعلٍ السُوء بالغير وإضماره). ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)19١‏ 

وهذا القول أيضًا هو ظاهرٌ اختيار البيضاوي» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 

و« 9+)ء ((غسير العرعاني)) (1190)/ ((تفسير المحدي)) (ضن4804). 

قال الواحدي: (9 وَكَدْ مَكَيُوأ مَحكرَهُمَ # يعني: مكرّهم بالنبيَّ صِلَّى الله عليه وسلَّم وما 

همُّوا به من قتله أو نفيه). ((الوجيز)) (ص: 087). 

وقال الرازي: (وذلك المكرٌ هو الذي ذكره الله تعالى في قوله: <( وَإدْيتَمْ يكَ الِب كدوا 

ِنِتوكَ أَوَ يَقَنُوكَ أو مَخْرِجُوكَ #6 [الأنفال: ((تفسير الرازي)) (19/ .)23١١‏ وهذا على 

اعتبار أنَّ الضميرَ في «إمَكَرُوأ ‏ عائدٌ على قوم الرسول صلَى الله عليه وسلّم.يُنظر: ((تفسير 

أبي حيان)) (5/ 5 40). 


الجزء 1-الحزب 5” 


العظية”". 


حي ب ل بو 
وعند ا لمكي هم *. 


أي "ةا 


القراءاتث ذاتٌ الأثّر في سير : 

-١‏ قراءة مإ لَرُول بفتح اللام الأولى ورفع القّنية؛فاللام الأولى لام وكيد 
والمعنى: قد كاد مكرّهم العظيئ يلع بن شدَيه إلى إزالةِ الجبالٍ . وقيل: المعنى: 
ولو كان مكدّهم يبل في الكيد إلى إزالة الجبالِء فلن يُرِيلُوا دينَ الله؛ فإنَّ الله 
ناص دي 

-١‏ قراءة م#لِمَروَلَ # بكسر اللام الأولى» ونصب الثانية» فاللامٌ الأولى لامُ 
الجحود؛ أي: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال» والمعنى: ما كان مَكرُهم لِيَولَ 
به أمرُ النبيّ وأمرٌ دين الإسلام؛ لأنَّ تبون كثبوت الجبالٍ الوّاسياتٍ©) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 1/18 777)» ((تفسير القرطبي)) (4/ ))23737٠١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (5/ "5-551 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: /571). 
قال ابن عاشور: (واتتصب مكدُهم الأول على أنه مفعولٌ مطلقٌ لفعلٍ «مكروا» لبيان النوع» أي: 
المكر الذي اشتهروا به. فإضافة مكر إلى ضمير «هم» من إضافة المصدر إلى فاعله). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)506١ /١17(‏ 

07١ /0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 07/77 ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ »)١4٠ /*( (الوجيز)) للواحدي (ص: 285 )» ((تفسير الشوكاني))‎ 
(ص:5772).‎ 

() قرأ بها الكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ .07٠٠‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)2١71‏ ((معاني القرآن)) للنحاس 
(/ 57 0).: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 554. 255» ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي 
علي الفارسي (91/0. 377). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ .)3٠١‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


4# لز التقسير المحِرو للشرآن الحريعى) : 


© 
ع 7 تن 2 و - 7 2 م 0 

ون كانت مَحَكَرهم ليرول ونه أَخْبَالٌ . 

ع 2-2 و و 

أي: وما كان مَكرٌ الكفار بالذي تزول منه الجبال لضعفه ووهنه"» ولو كان 


و و ع ةس 8 0 
مكرّهم تزول منه الجبال فلن يستطيعوا أيضا إبطال دين الإسلام؛ فإِنَ الله ينصرٌ 


ديته”" . 


كما قال تعالى: :و إِنَّ كيد ألسَّيَط نكن صَعِيهًا # [النساء: /]. 


ات 


وقال شبحانه: مورت أن يوا ور أله فوته وَيأت ) اده 


31439 حكرة الكتزوضت عيكو الزفت اسن وراك بالرتتف ورين الكن 
لِظهِرَمٌ عل ألدْبنِ كه وََوْ كر الْمَتْرذت 4 [التوبة: 377 11]. 


عل ار 


قال عرو جلّ: «( إِنَل كو فونأ كز يتشواض ميل آم تيور 
عت هر عست ف بنلررضة وليه كنا إل 0 
[الأنفال: 5" 7]. 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ))5١5 7١7‏ 
((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 55. 55)» ((الحجة للقراء السبعة)) لأبى على الفارسيى 
(0/ اسل 08 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 7 الاء 5 7/اء 0/77), ((تفسير القرطبي)) (9/ :)7/١‏ 
(«الوسيط)) للواحدي (0377/7)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57 7), ((تفسير ابن عاشور)) 
.)66١/18(‏ 
(0) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج »)١7177/7(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس ("/ 47 0)» ((تفسير 
السمعاني») (1/ 2114 » ((تفسير البغوي)) (7/ 57)» » ((جامع المسائل)) لابن تيمية .)4١/١(‏ 
قال ابن كثير: (والقولٌ الثاني في تفسيرها [أي : على قراءة فتح الام الأولّى وضمٌ اللام الثانية]: 
ما رواه علي بن أبي طلحة؛ ؛ عن ابن عبّاس : ون كن مَحَكُْمَمْ ِل نه بال 4 يقول: 
تزكينية » كقوله: « كاد لتَوث يلزن ينه وتسقُ الس وَيِرُ بال هنا # أن دَعَوَا لين 
وََدَا ة [مريم ؛ جه حلة]ء ركذا قال الاك وقناذة). ((تفسير ابم كين)) 40 بواة). 
ويُنظر: ((تفسير السمعاني)) (/ 5 .)2١١7‏ ((عدة الصابرين)) لابن القيم /١(‏ //717). 


الجزء 1-الحزب١؟‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ كول الله تعالى: «١‏ وََا تسرك أله حلفا عَم يََمَلُ اموس إِتَنَا 
يورم ليور مَنَْسٌ فيو الْأبْصَرُ 4 هذه الآيةٌ بجملتها فيها وعيدٌ للطَّالِمِينَ' 
وتسليةٌ للمَظلومينَ”". 

؟- يجبٌ على كلّ مَن شاهدٌ أحوالٌ العاقيق ون الاك النقاية والغرون 
الماضية» وعَلِمَ ما جرى لهمء وكيف أُهلكوا- أن يعيبر بهم ويعملَ في تحلاص 
سه من العقاب والهّلاك؛ قال الله تعالى: 98 وَسَكَتُمٌ في مَسَلحكن أن 
ظَكموا شه وَيبنَ لح كِيِقَ مْصسلنا بهِر وَصَرَيْسَا لك الْأَمَمَالَ 44". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

» قولٌ الله تعالى: :«( وَل تَحَسَبَرك أله غَفكَا عَمَا يَمَمَلُ الطادِئوت‎ -١ 
فيه سؤال: كيف يليقُ بالرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم أن يحسّبَ الله مَوصوقًا‎ 
بالعغفلة؟‎ 


والجواتٌ من وجوه: 

الوجة الأول: 51 القراةيه الكتيك على ماكان عليه ون أنه لأ يكت الله 
غافلاء كقوله: وَل تَكْوْكَكَ من الْمُرِكِينَ #6 [الأنعام: 4 »]١‏ وه وَلَاسَدْعٌ مَعَ أله 
لها ءَاعَرَ © [القصص: 88]. 

الوجه الثاني: أنَّ المقصوة منه بِيانٌ أنه لو لم ينتقغ لكان عدمٌ الانتقام لأجلٍ 
عَْلتِه عن ذلك الظلمء ولا كان امتناعٌ هذه الكفلة معلومًا لكل أحد» لا جرع كان 
عه اشام العالا: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 0757 . 
(5) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (”/ :5 5). 


5١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


ف بد 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العريع)) وي 


الوجه القالك: أن الكراة: ولا تحسيكه يعامله معاملة الغافل عكا يعملوت» 
ولكنٌ مُعاملةَ الرّقيب عليهم؛ المُحاسب على التّقير والقطمير. 

الوجه الرابعٌ: أن يكونَ هذا الكلامُ وإن كان خطابًا مع الئَيّ صلى اللهُ عليه 
وسلّم في الظاهرء إلا أنه يكونٌ في الحقيقة خطابًا مع الأمة"©. 

الوجه الخامسٌ: أنَّ نهيّه عنه تحذيرٌ من التلبس بهء بقطع النظر عن تقدير 
تلّس المخاطب بذلك التحسيان0©, 

-١‏ في قَولِه تعالى: 32 وَقَدْ مكرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكرُهُمْ # سمي جزاءً 
المكر مكرًا؛ تنبيهًا على أن الجزاءً من جنس العمّلٍ””. 

بلاغة الآيات: 

و 1 :ب ع سر مير بد رح را صنت لس ركر م و : ا 
-١‏ قوله تعالى: 38 وَلَا تَحْسَبَكِ أنه عَدِفِا عَمَا يَمَمَلُّ ألظدلموت إِنَمَا 


وَحَرهم لوم تَتْخَصَ فيد الأبصر * 


ل عه 


-ه 


- قوله:<( وَكَاصمسبك أنه ًا عَم يَقَمَلُ اموت #المُرادُ بالئّهي 
عن كسانم افك الإية ان ياله ماه بماايفة ل الطالموق» لا يتتفى عليه رك 
شي 2 وأنّه مَعاقيُهم على قليله وكثيره» على سبيلٍ الوعيد والتّهديد9, 
وصِيعَة :9لا تَحْسَبَنَ 6 ظاهرُها نهُيْ عن حُسبانٍ ذلك» وهذا النَّهيْ كنايةٌ عن 
إثباتٍ وتحقيق ضدّ المَنْهِيّ عنه في المقام الذي من شأنه أن يُثِيرَ للئّاس ظنّ 
وقوع المَنْهِيٌ عنه؛ لِقَوّة الأسباب المثيرة لذلك؛ وذلك أنَّ إمهالهم» وتأخيد 
5 يشبة حالةَ الغافل عن أعمالهم» أي: تحمَّقْ أنَّ الل ليس بغافل» 


.)1١8-1١1//١19( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 505 ؟). 

(9) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 7777). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 057)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 545). 


٠5 الحزب‎ -1١8 الجزء‎ 


وهو كناية لاهن لازم عدّم الغفلة» وهو المو اخلة: فهو كناية بمرتبتين؛ 
ذلك لأ التوين غن الشيء يون أن الكثية عنه ديك يناكق به المخاطث: 
فنهيُه عنه تحذيرٌ مِن اتليس به بقطع النّظر عن تقدير تلبس المُخاطبٍ بذلك 
الغسباة: وعن هذا الاستعمال لدت الآية«سراة كلا اللغطات لكل 
سس ه ع2 ا و نل 0-7 7 و 3 2 0 : 
مَن يصِحٌ أنْ يُخاطب؛ فيدخل فيه النَِنُ عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ أَمْ جعلناه 
2 0 9 5 
للىَ ابتداءً» ويدحَلٌ فيه أممّه. ونفْيُ الغفلة عن الله ليس جاريًا على صَريح 
عه و 5 1 
معناءة لأنّ ذلك لايظته توم ةيل هو كداية خن التهى عن استعجال العذاتب 
للظالمينَ» ومنه جاء معنى النَّسلية للوسولٍ صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ ففي قوله: 
:«( وكا تَحْسَبرك أنه غَِفَِا عَنَا يَعَمَلُ الطَدِِمُورت * تسليةٌ لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ووعْدٌ له أكيد» ووعيدٌ شَديدٌ للكمّرة وسائر الظالمينَ 
أو لكل أحد ممّن يُستعجلٌ عذابهم أو يتومّمٌ إهمالّهم؛ للجهْل بصفاته تعالى 
والاغترار بإمهاله"". 


5 


- قوله: مما مم ليور فحص فيو الْبصرُ # استئنافٌ وقَعَ تعليلًا للتّهَي 
السّابق7", وإيقاع لتخي عليهم مع أنَّ المؤْخَرَ إنّما هو عذابُهم؛ لتهويل 
الخطب» وتفظيع الحالء ببيانٍ أَنّهم مُتوجّهونَ إلى العذاب, مُرْصَدونَ 
لأقرماء'لا ألهم باقرة باحيارهي» وله نالة على اكاحتهم ين العثاب هو 
انان لبه وا ١‏ يكن يي فى الوجوو كي وذ دوا قل انانها 
يوخ عذابهم ...) لَمَا فُهِمَ ذلك7. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 47 4)) ((تفسير أبي السعود)) (0/ 200)» ((تفسير ابن عاشور)) 
40/15 ). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 08). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


١ 


- قوله تعالى: مل مُهَطِويت مقن زء وسيم لا يرد | نيم فهر وأَفِدمم هوا 46 
00 5517 د كني عن هؤل ما شاوه بحيك تقر 
ناظرينَ إليه» لا تطرف أعيتُّهم» والمعنى: لا يَرجعٌ إليهم؛ أي: لا يعودُ إلى 
مُعتاده» اع لا يستطيعونٌ 00006 


0 


ور «(وأفيِد م هوَآء” #4 تَسْبِية مخض ؛ لأنّ أفئدتهم ليسث بهواء حقيقة, 
وتحتول أن يكونّ التَّسْبِيهٌ في فراغها من الرّجاء والطمّع في الرّحمة؛ 
فهي مُنكَرقةٌ مُشْبِهةٌ الهواء في تفرّغه من الأشياء واقخراقه وأن يكرة ف 
اضطراب أفئدتهم. وجَيَشانْها في الصّدورء وأنّها تجيء وتذهَبٌ 7 على 
ما رُويَ- حناجرّهم, فهي في ذلك كالهواء الذي هو أبدّا في اضُطراب”" 
#قوله 'تعالى: ا مدر ألنّاسَ يوم أنهم الكدات فثرل أن تام 12 


آذ هه ره مه كاه 


رك كل و عب ويك ولدي تقر ارك عكر القت من قببْلُ 
مَالَكُم ين روا © 
23 0047 020000 001 
52 أنذِرٍ آَلنّاسَ ‏ على القولٍ بن المرادّ بالناس: الكفارٌ المعّرٌ عنهم 
و 0 5 3 
بالظالمِينَ ففيه العُدول من الإضمار- حيثٌ لم يِقَلُ: (وأنذزهم)- إلى ذكر 
النّاس بقوله: 92 وَأَذِرِ آَلنّاسَ #؛ للإشعار بأنَّ المُراد بالإنذار هو الرَّجِرُ عما 
عو علبدون الصلم؟ شفقة عليهم» »لا النَخويفٌ للإزعاج والإيذاء؛ فالمُناسِبٌ 
عدم ذمرهم بعنوانٍ طلم وعلى القول بأنَّ لمراة لاس جميعا فإ اإنذاز 
عام للفريقَينِء كقوله تعالى: 38 إِنَّمَا شْذِرُ مَنِ أتبَمَ زكر كَرَ © [يس: 1١‏ 
والإتيانٌ يعْمّهما من حيثٌ كونهما في الموقفء وإِنْ كان لُحوقه بالكمّار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55577/١1(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ 2.2507 ((تفسير أبي حيان)) (507/7)» ((تفسير أبي 
السعود)) (0/ 08). 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


ومس مم 


- وإِنّما حَضصَّهم بيوم العذاب فقال: ين التذاك © - وإن كان يوم 
النّوابِ- أن الكلامٌ خرجَ مَخرجَ التّهدِيد للعاصي”") 
دقرا ال أل طكما رآ 4 أي: فيقولونٌ؛ ففيه إظهارٌ في مقام 
الإضمار والعُدولٌ عن المُضْمَرٍ إلى ما عليه الم الكريمٌ؛ للتّسجيلٍ عليهم 
الله وللإشعار بن مال ومن الدة ةإنّما هو لظليهم؛ وإيثاه على صِيعَة 
الفاعل (الظَّالِمُونَ) حشْبّما ذَكِرَ أوَّلّا؛ للايذانٍ بأنَّ المط في اللتملة انك قن 
الإفضاء إلى ما ذَكِرَ من الأهوالٍ من غير حاجة إلى الاستمرار عليه» كما بن 
عنه صِيعَةٌ الفاعل. وعلى تقدير كون المُرادِ بالنّاس مَن يكُم المُسلمينَ أيضًاء 
الح :انين #المونا متهنيء وعم التاق أو يقول كل عن لله بالشرك 
والتّكذيب من المُندَرِينَ وغيرهم من لمم الخالية؛ فإنَّ إتياَ العذاب 
يهم كمامُشِْرُ بذلك ودُّهم باتباع الإّسل. 
0 لم 5 تَحكونْواأ # استفهامٌ معناه النّوبِيخُ والتّقرية. 

- وصِيعَةٌ الخطاب في جواب القسّم لما آَحكُم 4؛ لمُراعاة حالٍ الخطاب 
في ِل أَفْسَمَتُم 6 كما يُقال: جلتم اناه بدك ار انر : في التّوبيخ 
من أنْ يُقال: ما لنا؛ مُراعاةً لِحالٍ المُقسِم؛ فجاء على إرادة القولٍ» وما 
كر القسَمء » جاءً بلفظ الخطاب على المُطابقة بَقةِ دون الحكاية» 
والمعقى : آفسدلو اتكم ياقوة في الذنيا لا ترالوة بالموهة ولعلهم الشموا 


.)07/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (717/8/9). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (07/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 407). 


5١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 6 


3 و و اه َه 2 5 > ع 3 
بطرًا وغروراء أو دل عليه 0 حيث بَنوًا شديداء وأمّلوا بعيدًا20. 


عله قر هو رفش ما سأ ِف إيجار لل دأك سيق اربع ا 


تخطى شؤلهه والتقنية: كأحوالة فكونوا كليلد 
؛- قوله تعالى: «( وَسَككَحُهٌ فى مَسَحكن أن طَلْمواألشهز وَبََنَ لع 


ا بهم وَصَرَيْسَا كم آلْأَمَمَالَ * هذا من الاستطرادء وكو العويض 
كب إسان بذكر عي غير 
2 ص عير عرض ضر سه عه - 0 
- قوله: 3 كيف فَعَلْنا بهم * فيه من المُبالغة ما ليس في أَنْ يُقال: (ما فعَلنا 
بهم)” 2 وا َّ لتعبيه 0 محمو 0 على الوَعيد الشديياة 
0 تكزا ترق ريد الو مكيقم رز 


م ديه 


حقر ايه وعند الله مَكْرَهُمْ * فيه تعريض بالوعيد والتَِّدِيدٍ بِالمُؤاخَذة 
بشُوء فغلهم» أو هو وَعيدٌ بالجزاء على مكرهم". 

- قوله: إن كرت مَحَكَرْهُمَ لِمَولَ ينه أيبَالُ > هذا من باب العُلوٌ 
والإيغال والمُبالغة في ذم م مكر هه" 


(1) يكار ((تفسير ال(مخشري) 89/90 ((تفسير الييضاوق)) (6/ )2 (اتتسير أبي 
السعود)) (01//0). 

.)75/ //١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(©) يُنظر: ((البرهان)) للزركشي (9/ 00"). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /01). 

(0) ينظر: ((البرهان)) (5/ .)١7١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ +8؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 505). 


الجزء 18- الحزب ٠5‏ 
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- قوله : :وإ ن كات مَحَكَرُْهَُ مول نْهُ لْبَالُ # على قراءة الجمهور 
للِترْولٌ * -بكسر اللام وبتصب الفعلٍ المضارع بعدّها- فتكونٌ (إِنْ) نافية 
ولام لول 4 لام البجحود. أي: وما كان مكوُهم زائلةً منه الجبال» وهو 
استخفاف بهم؛ أي : ليس مكُرُهم بمُتجاوز مكرٌ أمثالهم؛ وما هو بالّدي تزول 
جه لبان نوكن بهذا تعريض يآ 3 الكنون على اللعليه وسل و الكسلهيق 
لين يريدٌ المُشركونَ المكرٌ بهم لا يُرَعْزْعُهم مكرهم؛ لأنَّهم كالجبالٍ 
الكواسي7©) وخُعلّت (إن) نانيك واللّام توكدة لها»والمعق: وتنهال أن 
تزول الجبال بمكره.” 


.)751 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0555. ويُنظر أيضًا: ((تفسير البيضاوي)) مم‎ )0( 


”١ -الحزب‎ 1١ الجزء‎ 


0 


الآيات (لاع-02) 


دل الكل نر اللض الكدوة وَيَرَزوأ يِه الْوحِد الْفَهََارٍ ([4) وَكَرَى الْمْجْرِمِينَ 
يفيل مَيِذٍ مُفَرَينَ نين فى ساد سير ين يا وتَعْنُى وجوههم أَلثَّارُ 
© يعد له كل كتين كا ميك 15 نَهَ سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ (00) هَذَا بَلَمْ 
تيس وده يو وَمَلَمُوا نا هْوَ لَه ود ويدوا الأليب (2) 4. 


: مُمَرَِينَ 46: اين كاروو يقد ارد بعصم إلى يديه أر درت بيهم 
وأرجلّهم إلى رقابهم» وأصلٌ (قرن) :يدل على جمع شَيءٍ إلى شيء0, 


0-7 


:ل الْأصَمَادٍ #: أي : الأغلال والقّيوده وأصلٌ (صفد) ابو على قا كل 


:9 سَرَابيلُّهُم 6: أي: قُمُصُّهمء واحدها الات ور اللي , ين أي جد 


كان27 , 


إقَطِرَانٍ #: القَطرانٌ: مادَةٌ حارّة سَوداءٌ اللّونِء ننه الرَائحة» شديدةٌ الاشتعال 
تُطلَى بها ججلودُ الإبلٍ الجرى؛ لِيَزولَ الجَرَبُ منها». 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 707)» ((تفسير ابن جرير)) :)/5٠ /١(‏ ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (0777/5)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 0"/5). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) :)/5٠ /١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2797). ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7 )» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 2)187. ((الكليات)) للكفوي (ص: 8585). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57)) 
((المفردات)) للراغب (ص: 5 ٠‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 55). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 379/6): ((المفردات)) للراغب (ضص: /ال51) 
((التبيان)) لابن الهائم (صن+ +8؟). 


الجزء 1-الحزب »” 


00 
بسى ء 5 


المعنى الإجمالي: 

كرك لأسا فاوط تدا فكت |3 اللكميتلت قنك ما وعد هر يهن 
الّصر على أعدائهم؛ إِنَّ الله قَويٌّ قاهرٌ لا يُغالْبُ» ولا يمتَِمُ عليه شيءٌ أراده. 
مَنْتَقَمْ من أعدائه سيد اا يوم مدل صفاتٌ هذه الأرض إلى صفات أو 
وكذلك تُبَدّلُ السّمواتُ» ويخرٌّحٌ الناسٌ من قُبورهم أحياءً ظاهرينٌ للقاء الله 
المتمَرّد بالمُلْك والحَلقٍ والتّدبيِ والعَظّمةِ والكمالء الذي قهَرَ كُلَّ حَلْقَ فهم 
تحت تصَرٌّفه وتدبيره وحُكمه. وترى- يا محمدٌ- الكافرينَ يومَ القيامة مُقَيّدِينَ 
بالقيود. ثيابهم م من القطرانٍ الشُديل الافتعال؛ وتلمح وَجِوهَهم التَّارُ فتَحرقهاء 
يفعل الله ذلك بهم؛ ليكونَ في ذلك جزاءٌ للمُسيء على إساءته؛ واللهُ يجازي 
كلّ إنسانٍ بما عَمِلَ من خير أو شر إِنَّ الله سَرِيعٌ الحساب. 

هذا القرآنُ الذي أَنرَلْناه إليك - أيه الرَسولٌ- بلاغ وإعلامٌ للنّاس؛ وكفايةٌ 
لهم به يتبلّغونَ؛ لوصول إلى أعلى المّقامات والدَّرَجِاتء أنزلناه ليُكَوّهُوا به 
عات اللدهيرتة رامين تمادو رو لزدلهيا أذ :لله" الجر بيد إل وليك زه 
يدل فياه العيادةولقعط احا الفقول الكليمة: 


(1) يُنظر: ((تفسيراين جرير)) 017/47/13 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (475/4) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7017 ((تفسير البغوي)) (5/ “0777 ((تفسير العليمي)) (8/ /010). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


وإهلاك أعدائهم. وخذلانهم في اليا يا والآخرة(". 
كما قال تعالى: 35 إِنا ار 2 كل يه امنأ في اْحيِؤة لديا ووم يقوم 
الْسَهدٌ # [غافر: ١‏ 5]. 


5208 


ايه بو د 


و لَه ا يعلِفٌ أله لْيعَادَ #6 [الزمر: .]٠١‏ 


هلا 


<< يوم يدل الَْرَضُ حر الْْضٍ وَالسَواث ويروأ الور مكار (42. 
مُنَاسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 

َّمّا قال اللهُ تعالى : من َه عي ذو نِقَاوِ 4 بِيّنَ وقت انتقامه””" 

وأيضًا لَعَاتقَوَوَت عظمةٌ ذلك البوم الذي تشححص فيه الأبصاق وكان 05 


يوم يظهَرُ فيه الانتقامٌ؛ بين بقَولِه تعالى؟): 


00 ع عرس 


يوم َل الْاَرَضُ حر الْارْضِ وَالسموث 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)7777/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 0237387 ((تفسير ابن كثير)) 
(018/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 7/8 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 77717)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 7/85)» ((تفسير البيضاوي)) 
(/ 27307. ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ »)75١‏ ((تفسير ابن كثير)) (018/5): 
((تفسير السعدي)) (ص: 57/8). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١١/١9(‏ 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57/87/١١(‏ 


7١ بزحلا-1١ الجرء‎ 


أ إن ا ذو لتقام بين الكائرين؟ سرون يدل صفاتٌ هذه الأرض 
إلى :عنقات أخوى وين ذلك كنت جبالهاء وتفجرة تحارهاء وذهاث أوديتها 
لحارم وبع با علها ون عدار وغبرها للا ياي على زوه الي" 
قط ول داريا مهاف هده العيراث :15 للك إلى ضفات أ خزق» وبين 
ذلك انتئارٌ كواكبهاء وكسوفٌ شَّمسِهاء وحُسوفٌ قَمَرهاء وانشقاقها وغيدُ ذلك”©. 


(1) ممّن اختار أن :9 يَوْمَ ‏ ظرفٌ للانتقام المذكور قَبِلّه : ابنُ جريرء وابنُ عطية» والسعدي . يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (0799:/19 ((تفسير ابن حطية)) (8/ 47 ©): ((تفسير السعادي)) 
(صن 211 
وقبل: المعى: اذكُز يوع مدل الأرضن..ومكن اغهار هذا القرطبي. ينظر: ((تفسير القرطبي)) 
(9/ ارم ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 1/79 7/79)» ((البسيط)) للواحدي »)01١ /١17(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ /01)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57/8). 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور: ازجاح وهو ظاهرٌ اختيار ابن تيمية» وابن كثير» وابن 
عض والتانيني» والستدي. فيظرة ((مفاني القرة)) رار 4ه ااتجيوع اللنارق)) 
(18/ 155 ((تضير ابح كير)) (4/1ام) (الاتضين ابن جزع)) (1/+41) ((تسير 
القاسمي)) (1/ 77777), ((تفسير السعدي)) (ص: /57). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابن عباس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(؟/ ١‏ 5ه). َ 
وقيل: المرادٌ تبديل ذواتها إلى ذات أخرى مختلفة. وممن اختار ذلك: القرطبي. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 17/5-107). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلن: عبدٌ الله بِنُ مسعود, وأنسٌ بنُ مالك» وعمرُو بِنُ ميمون» 
وكعبٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0174/17. 
وقال ابنُ جرير: (أولى الأقوالٍ في ذلك بالصّوابٍ ار ل قو قال سه يومَتبدّلُ الأرض التي 
0 اوسا 0 

كز أَنْ كرون القيدلة أرضًا أخرى من فضَّة وجائدٌ أن تكونَ نارّاء وجائرٌ أنْ تكونٌ خْيْراء 
اا ا شايي دواد سحام 0 
يكوه فلا قولّ في ذلك بَصِحٌ إلّامادَلَ عليه ظاهرٌ التَزيلِ) «(الشتير ابن جرير)) 014/170 
وقال ابن تيميّة: (خرّج مُسلم عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : سألْتُ رسولّ الله صَلّى الله 
غليه وما عن قوله تعالى: “3 يوم دل لْارْضٌُ حر لاض صمو وَيَرَزوأ يله الْوَحِدٍ دَالْمَهَارٍ 


الجزء ١1-الحزب‏ 5 
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كما قال تعالى: مإ وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْجبَالٍ كَقُلْ يَنْسِفُهَا ياي تهنا # يدها 
قَاعَا صَفْصَفًا # لا لَاتَرَى فِبهًا وجا ولا أَمئَا [طه: 00 


وقال جم جلاله عوِيَوْمَ 2 تَمُورٌالسَمَاء مَوْرًا # وَتَسِيرُ الْحِجَال ب سَيْرًا # 


وقال عرَّ وجلّ: مِإيَوْمَ تكونُ السّمَاءُ كَالْمَهْلٍ # وَتكونٌ الْجبالٌ كَالْعهْنِ © 
[المعارج: /- 4]. 
وقال سّبحانه وتعالى: «إكَإذًا جوم طْمِسَتْ 2 وَإذَا السّمَاءً ُ فُرِجَتُ وَإِذَا 


اْجبَالَ سِفَّتْ # [المرسلات: .]١٠١-4‏ 


6 فأين يكونٌ النّاسٌ يَومئذٍ يا رسولٌ الله؟ قا ل: «على الصّراط» دكالاوض دل كبا فك 
في الصحيحين: «أنّ الَاسَ يُحْشَّرونَ على أرض بَيضاء عَفْرا كقرصة الي ؛ ليس فيها عَلَمٌ 
لأحد) . قال ابن مسعود رضي الله عنه : «هي أرض بَيضاءٌ كهيئة الفضَّةء لم يُعْمَلُ عليها حَطيئةٌ 
ولا ِّكَ فيها دم حرا وبّحمَعْ لنّاسُ في صَعِيدٍ واحد يدهم البصئ؛ ويُسوهم الذّاعي؛ 
حفاة را علا كما لقو فبأحذالّاسَ من كزب ذلك اليوم وشِدَيِه حتّى يُلجمَهم العرّق». 
روي وتان ل على اللاملدو جردا عن سام وتروو و لسلت .. فهذا 
الحديثٌ وسائرٌ الآثار : 010 قاس يستروة على الأر فى القبللو» وتران يو ين على الل 
كقرلة تعالى ا ربدم يد الْدَرَضُ عر الْدرْضِ وَالسَمَوثُ وَيَرَيُوأ لور الْمكارٍ * [إبراهيم 
و حَشْرْهم وحسابهم يكونٌ قبل الصَّراط؛ فإنَّ الصّراط عليه ب ينْجُون إلى الجن و 
ل في الأحاديث. وحديثٌ عائشةً رضي الله عنها المُتقدم يدل على أن 
اللبديل و هُمٍْ على الصّراط لكنّ البخاريّ لم يُورذهه فلعلة ركه لهذه الل وغيرهاء فإنّ سد 
عدد.. أو ثقال: يدن الأرض قبن الشراطء وسلى القتراط دن التسواة) . ((المستدرك على 
مجموع الفتاوى)) .)1١7 /١(‏ 
رحني العب ين عله ميري تبديل السمواتٍ والأرض يقعٌ مرّتينِ “ إِحدَاهما يبدل 
صفائهم فقطء وذلك عند النة الى فط الكواك» وتخسفٌ الشمس والقمثء وتصية 
السماة #القول: رتتقط عن الزؤوت» ونس لاله رتسو الأرطرم وفطت إلى أن تضية 
الهيعة غير الهيئة» ثمّ ِينَ النفختين تُطوّى السماءٌ والأرضٌء وتُبدلُ السماءٌ والأرض. يُنظر: 
((التذكرة بأحوال 0 وأفور الكغرة) للقرطبي (ص: 22507» ((فتح الباري)) لابن حجر 
ار كلا). 


٠5 الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


5 
ٍِ- ةَ إبراهيمّ - الآيات (01-40) :2 
8 (لرسورة براهيم - الآيا 4 


وقال تبارك وتعالى: هِإإدًا تمس كرت # وَإَِا جوم أنَكدَرَت * وَإذا أَبْبَالُ سرت 6: 
[التكوير: .]1-١‏ 

وقال عر من قائل: 9# إدًا لسََآءُ ننفت # وَوت يها وَحِقّتْ # وَإِذا الْارْض مدت # وَأَلَقَتْ 
ان نك 4[ الالتقاق: اسع ]. 


و 0 
جرح اس ا سوسم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلَّم 00 حشر النّاس يوم القيامة على أرض بَيضاء عخَقرا017 كقرضة 
التق ي!", ليدين فيها 0 لأحد))2. 
ويروأ لَه ألْوحِدٍ لْقَهََارٍ 4 
أ 0 قير .عد ]2 2 0 جاه - 20076 3 
أي: وخرج النَّاسٌ من قبورهم أحياءً ظاهرينَ -لا يُواريهم شي من بناء أو 
غيرة- لله المتنكو بالقلك والخلق والديير» والعظمة والكماله اللاي هد كل 
حَلقهء فهم تحت تصَّدّفه فه وتدبيره وحكمه'”. 
كما قال تعالى : َم هم بوت لايق عل مه يتهج سو من الْمَلكُ الوم الود 
لْقَهَارٍ # [غافر: ١١‏ ]. 
وَتَرَى الْمْجُرِمِينَ بق تتنين ن السمتاد © 


(اأعفرك آي: لاتساض ياضهاه بل بصرث إلى الخمرف تنظ (اشبرح التووى على مبنله)) 
14/10)» ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (/ .)01١‏ 

() قُرصّة التَنَيّ: أي: رغيف الدّقيقٍ المَنحُولٍ التّظِيفٍ الأبيض. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
(248/9): ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (8/ .)701١‏ 

50) لبس 'قها عله آي : لبن فيها علاقة شك > .ولا بعقولة التددولة في ةين العلامات الى 
يهتدى بها في الطدقات. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١١(‏ 7170). 

(5) رواه البخاري (1971): ومسلم (071/40)» واللفظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ )075٠‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 037/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(ذ/ ا ((اتفسير اب ى كفير) 091:10 488): ((تفسير السعدق)) ( ص 494), 
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0 مُقَيَدِينَ بالأغلالٍ والقيود0©. 


عدو 
سم نه 7 مم 


كما قال تعالى: 38 وَإدَ1 افوأ ينها مَكَانًا يا مَقَرَّنَ دعو هتاللك ثبورا * 
[الفرقان: ١1‏ ]. 


وثاله شيجانه: 0 كرا كفي ريا النكا بوم تنا شرت 


ره حت ا ا 


* إذ الأغال ف أَعَتقهم وَالسَّلْسِلُ سَحَبُونَ * ا 
مَُجَرُوت #* [غافر: حم 
« سَرَاْمُم سن يوك وُجوَهُمُ لاد (4)2. 
«( سَرَابيلهم من قرَانِ ©. 
أي: ثيابهم التي يَلبَسونّها من القطرانٍ2". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 01/4 ((تفسير ابن كفير)) (4/ 817): ((تفسير الشربيني)) 
(/251).((تفسير السعدي)) (ص: 578).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)356١‏ 
قيل: مُقَرّنة أيديهم وأرَجُلّهم إلى رقابهم بالأصفاد. وممن قال بهذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) .)74٠/17(‏ وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابنٌ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (1/ 1757). 
وقيل: 9# مقر رن أي : بعضُهم إلى بعض» قد ممع بين النظَراء أو الأشكالٍ منهم. كلَّ صِنفٍ 
إلى صنف. وممّن قال بهذا: ابن كثير» وهو ظاهرٌ اختيار السعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(/017):((تفسير السعدي)) (ص:478). 0000 
وستتع البقاعي ببق المعديريء فقال : «إف الأسَمَادٍ # أي : القيود» والمراد هنا: الأغلال» أي: 
السلاسل التي تُجِمَعُ الأيدي فيها إلى الأعناق. ويُقرَنونَ فيها مع أشكالهم). (نظم الدرر)) 
(489/1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (170/ 7747)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 085 ((تفسير ابن كثير)) 
0990 شير المتعدي)) (نين :4 
قال الزمخشري: (تطلى : دصار امل الأ مت يكوه طلاز: لكاروا وه لطن 
لوم عليهم الأربَعٌ: لذعٌ القطران وحُرقتّه» وإسراعٌ النّار في جلودهم؛ واللّونُ الوحشء 
ونثّنٌ الرّيح. على أنَّ التفاوت بين القطرانين كالتّفاوت بين النّارين). ((تفسير الزمخشري)) 


الجزء 1-الحزب ١؟‏ 


5 
ِ ة إبراهيمّ - الآيات (410- 
+4 (رسورة إبراهيمّ - الآيات (40 45> 


عن أبي مالك الأشعريٌ رَضِيَ الله عنه» أنَّ الى صِلى الله عليه وسلّم قال: 
((النائحة إذا لم تثب قبل مُوتها ثقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرحٌ 
د 

فك مُجُوهَهُمُ ألتَادُ 4 

أي : وتلفحٌ وُجوة المُجِرمينَ | نان فتُحيطُ بها من كُلَّ جانب, وتحرقُها". 

كبا قال تعالن: 8 لو بعلم لد انين كَفَرُوا + حجن لا كنوت عَن وُجرههم أَلثََارَ 
عي ع من 4 ء وسو رد جر 2 000 وا 2 
ولا عن شْهُورهِءَ وَلَاهُمْ مُصَوُوت * بل تأتِيهم بَعْكَهَ بَعْعَه بهم فلااستطيعوت 
رَدَهَا ولا هم ينْظرُونَ #6 [الأنبياء: ١-9‏ 5 ]. 


وقال شبحانه: 3 تلفح وَجوهَهم لاد وهم فباكنيخوت * [المؤمنون: 5 .]٠١‏ 
١‏ يتزق ألة ك4 قنين كسب إن لله ريغ انلكا (413. 
ا ليج أله كل تين مَكُسَيتَ 4. 


(؟/لاكة). 

قال ابنُ عاشور: (وجَعِلَتُ سَرابيلُهِم من قطران؛ أنه شَدِيدٌ الحرارة» فيِوْلِمُ الجلَدَ الواقعَ هو 
عليه» فهو لِباسُهم قبْل دُخولٍ النّارِ ابتداءً بالعذاب حنَّى يَقّعوا في النّارِ). ((تفسير ابن عاشور)) 
م +0؟). 1 

)١(‏ درعٌ يبن جَرَب: الدَّرعٌّ من المرأة قَمِيضُها َميضُهاء والجربُ داء يُصيبُ الجلد بالحكة. والمراد: أَنَّه 
يُسلّط على أعضاء النائحة الجربٌ والحَكةُ بحيثٌ يُْطَّي جلدها تغطيةً الدع ,انل لالكعتب 
المشكل من حديث الصحيحين»)) لابن الجوزي (5/ 42١51‏ ((شرح المشكاة ة للطيبي)) 
(519/5١)2(<(تاج‏ العروس») للزبيدي (578/70). 

(1) رواه مسلم (94). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 01757 ((تفسير القرطبي)) (4/ 0780 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 578)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)756١‏ 
كال السحدي: يدت وُجُوهَهُمْ 4 التي هي أشرَفٌ ما في أبدانهم #ألثَّارُ # أي: تحيط بها 
وتَضْلاها من كل جانبء وغيرٌ الوجوه من باب أولى وأحرّى) . ((تفسير السعدي)) (ص: 578). 


١5 بزحلا-1١١ الجزء‎ 


4 
جل رالتفسير المحور للقران الكريم 


أئ ‏ يفك الله بالعدرميق ها ينغ ؛ ليكو قن ذلك سدراة الكسيء على 
إساءته» لأطلكا مه كحاته وكما يعاقي من أساة قث من أحسن وأطاع”". 

كما قال تعالى: عِإوَعدَ هه حَمَا إَِه يبْدوَا لآق كد ييه لِبرِىَ ادن + 
ينوا لحت اسل وَالدِنَ كرا لَه عراب عن يم وَعَدَابُ أي يما 
يَكمروتَت # [يونس: ]. 


ُُ 0 


وقال شبحانه: يبَأ يما عأ ال كحسئ] التق © [النجم: 


أي: إِنَّ الله سَرِيعٌ المُحاسّبة لعباده يومَ القيامة» لا يخمّى عليه شيءٌ من 
أعمالهم”". 


ل 0 5 قرو ون 1224 ور او نر ل ليح ا و ود 4< 
<١‏ كذابكةٌ اين وَسدأيد. كرا نا هرَ لَه ود وَيَكلٌ وا الب (2) 4 


لَمَا اشَتَمَلت هذه الشُورةٌ على ما قَرَعَ السَّمعَ من هذه المواعظ والأمثالٍ 
والحكّم التي أبكمَت البُلّغاة» وأخرّسّت الفُصَحاء» وبَهّرت العُقول؛ تَرَجَمَها 
م و ٍ- ل 
شبحائّه بما يصلحٌ عُنوانًا لجميع القُرآنِء فقال تعالى": 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01757/11» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 58 "7): ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 3786). ((تفسير السعدي)) (ص: 57/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)257/١7(‏ ((تفسير الخازن)) (57/7)» ((تفسير ابن كثير)») 
(5/ 077): ((تفسير القاسمي)) (7377/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 578). 
وقد تقدم تفسير نظير هذه الجملة في تفسير سورة آل عمران- الآية ١9‏ من ((التفسير المحرر)). 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55١/١١(‏ 


الجزء 1-الحزب »” 


ا 


معو ده 


أي: هذا القرآنٌ تَبلِيعٌ من الله تعالى إلى جميع النَّاسِ؛ لإقامة الح عليهم» 


المع رو بر رو ا 
للؤُصولٍ إلى أعلى المقامات والدَّرَجات”" 


.)756١ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/17)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 
وممن اختار أنَّ قولّه: بلع 4 معي البلة الو احدي» والسمعاني» والبكوي» والفرطبي:‎ 
((تفسير السمعاني))‎ 2075 /1١7( والخازن» وابنُ عاشور. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ 
((تفسير البغوي)) (7/ 59)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 7/5)» ((تفسير الخازن))‎ .)»3737/( 
.)78 4 /11( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)57/( 
وهو ظاهرٌ اختيار ابن جرير» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 47/110 7)) ((تفسير ابن‎ 
.)077 /5( كثير))‎ 
قال ابنُ جرير: (يقولُ تعالى ذكرُه: هذا القرآنُ بلاغ للناس» أبلّغْ الله به إليهم في الحجة عليهم»‎ 
00/85/11 وأقة لبهم يما أل فى مراضظه روصي تعر ابن تغرفر))‎ 

)نظ ((نسير الرسني)) (8/ 00/4 ((تسين الليضاري)) :زمار 60118 
وممن اختار أنَّ قولّه: بكم #6 بمعتّى الكفاية: الزمخشريء والرسعني وابنُ الجوزي. والرازي» 
والبيضاويء وأبو حيان» والعليميء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (21//7)) ((تفسير 
الرسعني)) (7/ 2015 ((تفسير ابن الجوزي)) ,.2)27١/5(‏ ((تفسير الرازي)) (19١/5١١)؛‏ 
((تفسير البيضاوي)) (7/ 5 275١‏ ((تفسير أبي حيان)) (509/5)» ((تفسير العليمي)) 
(/ /20707). ((تفسير القاسمي)) (07777/5). 
وعمن كع في لفسير قول: بلع بِينَ معنى الكفاية ومعتّى التبليغ : الشوكانيء فقال: 
(«إبكع . أي: تبليعٌ وكفايةٌ في الموعظة والتّذكير) . «تفسير الشوكاني)) (*/ “157). 

(8) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ضص: 478). 
قال السعدي: (:3 هذا بَلَعٌ نس # أي توبلخرة بمريركدوة إلى الوضول إلى أعلى البقاناك: 
وأفضل الكراماتء لما اشتمل عليه من الأصولٍ والفروع» وجميع العلوم التي يحتائجها العبادٌ). 
((تفسير السعدي)) (ص: 478). 
وقال الشنقيطي: (والبلاغٌ : الكفايةٌه وما لع به بغي . وما ذّكره هنا من أنَّ هذا القرآنّ فيه الكفايةٌ 
للعابدينَ» وما يبلغونَ به بُغيتهم» أي :من خير الذّنيا والآخرة ذَكّره في غير هذا الموضع؛ كقوله: 


50 رمقو 


:3 هذا بَكَ يناس وَلسَندَدوأ يو #). ((أضواء البيان)) (5/ .)55٠١‏ 


وقال ابنُ أبي زمنين: لهم إلى الجنّة). ((تفسير ابن أبي زمنين)) (3717/./5). 
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و ف 


كما قال تعالى: :وأو ِل مَدَالْانُ 0 يد ومن يَلَمَ 6 [الأنعام: 19]. 
وقال شبحانه: ييا ناس هَدْ جَةَثَكمْ مَوْعِظَةُ ين ريم وَسْقَهلِمَا فى ألْصّدُور 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


وعد سح 2 او 


وَهدى ويحمة إِلْمُؤْمِِينَ # [يونس: 51]. 
(تشتفايد ». 
مُناسَبُها ليما قبلّها: 
لما كان متعلقٌ البلاغ يتضمَّنُ من البشارةً؛ تُطف عليه النذارة”"2» فقال تعالى: 
(تشتفايد. 4 
ف وآنة لم القرآن لفوت التاق ب عقات الل وتخدروا مع تمه" 
كما قال تعالى: يكيب أَنْرلنَهُ مبَاوَكٌ مُصَدّقٌ ألَدِى ين ييه ولِدِدَ م لفك وَمَنَ 
حَوََا #[الأنعام: 47]. 
وقال سُبحانه: ي#وهَدَ بالقتءان مع كدَافٌ وغينك 14ق: 5:]. 
وَلِحَلْموا آنا هر(" 4 واد 46. 
أي: وليعلمَ النّاسُ بِحُحسجَج القرآنٍ وبراهينه أن الله المعبود بحَق 


سين غيزه العبادة9 . 


8 
0. 


إلهُ واحدء لا 


كما قال تعالى : جل[ ككبٌ أُعَكتَ ءَإنثة. نم ميت ين لَدْنَ حككر حِيرٍ * أل دوا إلا 
أنه “# [هود: .]5-١‏ 


.)5 57 /١١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/ 227/517 ((تفسير البغوي)) (7/ 59)», ((تفسير القرطبي)) 
(9/ ملت كم تت . ْ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7/417 ((تفسير القرطبي)) (9/ 787): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 267 ((تفسير السعدي)) (ص: 57/8 )» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7508). 


الجزء 1-الحزب ١؟‏ 


مُسَلِمُوت 6 [الأنبياء: .]٠١8‏ 


5 3 7 4 سور لج امل ميس الوسر امعو ل 
وقال عر وجل: 3 كُلَ ِنَم أنأ بت يتل توح إَِّ أما لهك إِلْه وحِد 
د سرهم 0 سم و سج ار م 
َأسَتَعِبِمُوا يه وَسَْعْفِروه ووَيلَ َلمتَركِينَ * [فصلت: 1]. 


أي: وليتذَكٌر يبظ أصحابٌ العُقولٍ السّليمة بهذا القرآنء فيَهتدوا إلى العمل 
بما ينفّعُهمء توك ما يضَرٌّهه”". 

كما قال تعالى: :3 ككبُ لَه ِليَكَ مبرَكُ لتَتوَأ يكيو وَدَكرَ ووأ الأب * 
م 15 


وقال شبحانه: ين هو لي َامَنْوا هُدَى وآ:* 4 [فصلت: 54 4]. 


الفوائدُ التربويّة: 

: رو تج د 5 2 

قال الله تعالى: ويد كر ولوأ لْدَنبَبِ * -أي: العُقولٍ الكاملة- ما ينمَعُهم 
فيفعلوه» وما يضُرٌُهم فيتركوه» وبذلك صاروا أولي الألباب والتصائر؛ إذ 


ع 


35 و 5 5 ع 0 ا 402 2-0 
بالقرآنٍ ازدادت معارفهم وآراؤهم؛ وتنوّرَت أفكارُهم لما أَحَذُوه عَضًا طريّاء 


8 


3 


إلا بأقوى الأدلّة وأبينهاء وهذه القاعدةٌ إذا تدَرّبَ بها العبدٌ الذَّكينُء لم يرل في 


2 5 عا عد له قد عر مار 
صعود ورقيٌّ على الدوام في كل خصلة حميدة : 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 541 77), ((تفسير الرازي)) »)١١5 /1١9(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(85/4”). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077).: ((تفسير السعدي)) (ص: 2)578» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١(‏ 7500). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)359١/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:578). 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


الفوائدُ العلميّة والتطائف: 

١-أنَ‏ الله تعالى قال في الآية الأُوَى: 3 وَلَا َحْسَبك أله عَلفِلا حَمَا 
كنل اطئرة حت “* [إبراهيم: 57]. وقال في هذه الآبة: :3 قلا ححَسَبِنَ أ 
مُخْلفَ وَعَدِ- رُسُلَهُ # والمقصودٌ منه التنبيةٌ على أنَّه تعالى لو لم يُقم القيامة 
وله يضق المطلوميق من الطَالميك) لزع كا كرد غافلة: وكا كوك محلمًا في 
الوعلء ولا تقَدرَفي العقول الكليمة أذ كُلَّ ذلك محال كان القول بأنه لا يقي 
القيامة» باطاه("©. 


-١‏ إِنَّما قال الله تعالى: مو وَبَرَرُوا ِل # مع كونه سبحاتّه عالِمًا بهم» لا تخمّى 
عليه شاف" وى أحوالهم: زززوا أو لم يترزوواة لاهو كانوا يسكتروة عن الثبوق 
عند فعيلهم للمعاصيء ويظنُونَ أنَّ ذلك يخمّى على الله تعالى» ٠»‏ فالكلامٌ خارجٌ 
على ما يعتقدونٌه9) 

*- قولٌ الله تعالى: هل( لِسجرَىَ مه كل فيس مَاكُسَبَتَ © لما عَظمَ الأمرُ بإسناد 
الجزاء إلى الاسم الأعظم الجاع لجميع صفاتٍ الكمالٍء اقتضَّى ذلك أن يكونّ 
نَفْسُ الكسب هو الجزاء؛ لأنّ ذلك أبدحٌ وأدقُ في الصّنعء وأبرَعٌ بأن يُصَوَّرَ بما 
يَحِقٌّ من الصُّوّر المَلِيحَةٍ عند إرادةٍ الثواب» والقبيحةٍ عند إرادة العقاب" 

4 - اللهُ شبحانّه حكيمٌ لا يفعَلٌ شَّيئًا عه ولا لغَّيرِ معنّى ومّصلحة؛ وحكمّه 
هي الغايةٌ المقصودةٌ بالفعل» بل أفعالّه سبحائّه صادرةٌ عن حكمة بالغة لأخلها 
فعَلَّ كما هي ناشِئَةٌ عن أسباب بها َل وقد دل كَلامُهِ وكلامُ رَسولِه على هذاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١١/١9(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)١77‏ 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 5٠ /١١(‏ 5). 


الجزء 1-الحزب »” 


سه 


دمعو لاخر 


ففخ للك قرله قعالن : هذا بلع ا بن لتقا بود اهلوا أشاهر إل ويد 


شري أولُوأ لني 4" 


دعو سل ور 


5 - في قول الله تعالى: 38 هذا بَلَم َس وَلِمندَودأ يه وَلِحَلموأ أَنمَا هو لله ود 
كا َولُوأ لنب * ذكرَ الله لهذا البلاغ ا فوائدَ هي الغايةٌ والحكمة 
في إنزالٍ الكثّب: تكميل الرّسِلٍ للنّاسء واستكمال القرّة التّطريّة ة التي مُنْهى 
كَمالِها النَّوحِيدٌ واستصلاح افق اليلق ادي هو التّدرُعٌ بلياس التّقوى, 
جِعَلّنا الله تعالى من الفائزينَ بهماء فقوله: يا بَكَمٌ دّيس #* أي: كفايةٌ لهم في 
الموعطة «وَلِيُندَو بو # عطف على محذوف. أي: فينعو ! والكدروا بيدا 
البلاغ مإ وَلِعَلموَا نا هو إِله وحد 6: بالنظر والتأملٍ فيما فيه من الآياتٍ الدالةٍ 
عليه أو المنبّهةٍ على ما يدل عليه ويك وا للب 4 فيرتّدِعوا عما يُرْدِيهِم 
ويتدرّعوا بما يخظيهم'" 

بِيّنَّ الله تعالى بقوله: مِإوَلِيَكَكَّ وا الأب © أنه إنما أنرَلَ هذه الكدّب» 
وإنما بِعَتّ بعَتَ الوسُْلَ؛ لتذكير أولي الألباب» فلولا الشَّرفٌ العَظيمٌ والمرتبة يد العالية 
لأولي الألباب» لما كان الأمذ كذلك””©. 
بلاغة الآيات: 


1 


1< قوله تعالق :<( فَلاححسَنَ هه ملك وَعَدو رُسْله: انَأ نه عزبيك ذو ناو ©: 


0 


3 هت ل _- 3 2 -ه 55 
- قوله: 9 فلا خسن الله خْلف وعد رْسُلَهُ: # أضله: مُخْلِفَ رُسله وعدّه. 


.)١9١ يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)5١ 6-7١ 5 يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (؟/‎ )5( 
.)١1١5 /١19( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
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5 


565 صححححةت 


ىل 


وإِنَّما قال ذلكء وقدَّمَ المفعول الثَّانِيَ على الأوَّلِ؛ فقدَّمَ الوغد؛ لِيَعْلَمَ أنه لا 
يُخلِفٌ الوغدَ أصلاء كقوله: ملإإرك أنه كا يت اليرحاة 4 [آل عمران: 9] 


ثمّ قال: 9# رْسُلهُد #؟ لِيُودْنَ أنّهِ إذا لم يُخَلِف وعدّه أحدّاء وليس من شأنه 


و هي 7 0 
إخلاف المواعيد؛ فكيف يُخْلِفه رُسلّه الذين هم خيرثّه وصفوتٌه©؟! 


و 2 ام مهلام يو ع 6ه 0 ؟ 1 0 
- وججملة: إن أ ِب ذو أَنتَِاِ # تعليل للنّهي المذكورء وتذييل له 
وحيتٌ كان الوعُدٌ عبارةً عن تعذيبهم خاصّة» لم يُدَيّلَ بأَنْ يُقال: (إنَّ الله 
لا يخليِفٌ الميعاد)» بل تَعرّضٌ لوضف العرّة والانتقام المُسْعرَيْنِ بذلك". 


- - 
سول ودر ع صج 2 عر مره عاو 2 ووه 


7 1 4 5 ٍ< ين صيرخ خير 3 201 3 
؟- قوله تعالى: 2 يوم ندل الأرض عير الْرَضٍ والسّمواث ويروأ له الْوحِدٍ 
كار * استئنافٌ إزيادة الإنذار بيوم الحساب؛ لأنَّ في هذا تَبيينَ بَتعض ما في 
ذلك اليوم من الأهوالي2. 


- 
رود ودرا عل صج ور و جرد مج عم ص سر سس الو 


- وفي قوله: 2 يوم تبدل الارض عير الأرض والْسّمواد” 2 مَحذوف» أي: غير 
السّموات؛ حَذْفَ لدّلالة ما قبلّه عليه©. 


- قوله: ناكار 4 التّعدْضُ للوصفَبنِ الور امار 4؛ 
للدّلالةِ على أنَّ الأمْرَ في غاية الصّعوبةء ولتهويلٍ الخطبء وتربية المَهابة, 
وإظهار بُطلانٍ الشَركء وتحقيقٍ الانتقام في ذلك اليوم؛ على تقديرٍ كونه 
ظرقًا له وتحقيق إتيانٍ العذاب الموعودء على تقدير كونه بدلا من يوم 


مح سه عه 


أَنِيمُ لَعَدَابُ #؛ فإِنَّ الأمرَ إذا كان لواحد غلاب لا يُعَازْه وقادر لا يُضارٌ 
)ينظ ((تفسير الزمخشري)) (1941//1): ((تفسير البيضاوي)) (77/0): ((تفسير أبي 
عان)0/ 48 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 09). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 5107). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ /401). 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


كان في غاية ما يكونٌ من الشَّدَّة والصّعوبة"". 

“'- قوله تعالى: 2[ وَكَرَى الْمُجرِمِينَ يومَسِذٍ مُقَرَينَ في الْأسَفَادٍ * 

- قوله: :9 وََرَى > فيه العُدولٌ إلى صِيعَة المُضارع؛ لاستحضار الصُورة 
أو للدّلالة على الاستمرار”. ْ 

: - قوله تعالى: 3# سَرَابِيلُهم مَنْقَطِرانٍ وتَقتَى وِجُوهَهُمْ ألثَّارُ * 

كاه : 9# ويَعتَى ويجوههم أَلنَّارٌُ © حص الؤْجوة هنا؛ 0-0 عر مُوضِع 
في ظاهر اللدوراقونةه كالقلب في باطنه("؛ فلهذا السّبب < خصّ الله تعالى 
هذين العُضوينٍ بظهور آثار العقاب فيهماء فقال في القلب : 38 تار أله الموقده 
#ألتٍ مَل عل الْأَفدَةَ 6 [الهمزة : 11-7 وقال في الوجه: #[وتضَى وجوههم 
أَلثَّارٌ 944 [إبراهيم: :8] #فاليعة لكا كان أء شرف ما في الإنسان- فإهانته 
إهانةٌ عظيمةٌ لصاحبه- ذَكَرَه وقَدَّمَهِ تعجيلا لإفهام الإهانة". 

- قوله تعالى: 3 لزي أله كل تقس مَاكسَبَتَ إن لَه مسَرِيِعٌ آلْحِسَاِ # 
- قوله: وجاك َه كل نيس مَاكْسَبَتَ # فيه محذوفء والتّقديد: كل 
نفس مُجْرمة) أو كل نفس من مُجرمة ومُطيعة؛ لأنله إذا عاقب المحرمين 
لإجرامهم علِمَ أنّهيئِيبٌ المُطيعينَ لطاعتهم؛ واكتُفِيَ بذكر عقاب العْصاة؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 0517)» ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))7١ 5-7٠77‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (7/ 0/8 5)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)5١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (218/7)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ 509). 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١5 /١9(‏ 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)55١ /١١(‏ 


١5 بزحلا-1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم )) 6 
تعويلًا على شهادة الحالٍء لا سيّما مع مُلاحظة سبق الرّحمةٍ الواسعة 1 


عيفا د أله ريع لْحِسَاِ » مُستَائمَةُ؛ إمَا يتحقيق أنَّ ذلك واقعٌ» 
وإمّا استعناف ابتدائىٌ) واخضة ل آخر الكلام؛ لتقديم 2 وم كلا لض 
* إذا قَدّرَ معمولا لها"". 0 

1- قوله تعالى : :( عََذَابَكمٌ ل وَلُدَوأيوء وَلَمَكَمُوا أتََا هو إِلَهُ ود ليده 


وو الألبب 4 


2" 


- قو : 9# وليعلموا م هو إِلَهُ 0 أي : اولغلموا وكا كو قيةامن الآدرة: 
ما الله إلا إلهٌ واحدٌّء أي: مَقصورٌ على الإلهيّة المُوحَدةِ وهذا قِصْدُ موصوف 


دوقد وتيت صفات الآيات المُشَارٍ إليها باسم الإشارة 9 مْذَا* على 
ل لما يب ول سيا يمر ةرت اضر الماكر 
ا ثم مايَعقْبُ محصول التليغ من الإنذار» ثمٌ ما ينقّأ عنه 
من العلّم بالوحدائيّة؛ لِمَا في خلال هذه السُّورة من الدّلائلِء ثم بالتذكير في 
بابتام نه 5لك البلا ,تيعو تقاض ل العلر و العمل وهل العراك شاه جاية 
جكمة ما جاء به الَسولٌ صلَى الله عليه وسلَم مرّعة على من بل إل 
واختصن اللسيلس 3 مشهوة قروا وليك ونوا الأ 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2018/7)» ((تفسير أبي حيان)) (57/ /50)) ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ ؟5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 270617 505). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 5664). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 590). 


الجزء 1- الحزب ٠5‏ 


1 الررسورة إنراهيمٌ - الآيات ممل” 8 


427 1 لك ب حر 
تم بحمدٍ الله المجلد الثاني عشرٌ 
ويليه المجلدٌ الثالتٌ عشرّ 


090 
وأوله تفسيرٌ سورة الحجر 


الجزء 18- الحزب 5 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


امس ىك 48 


أسنياة الشورة: ا 
00م ا 


مقاصدٌ الشّورة: م 
موضوعاتٌ الشّورة: 00000006 


00 )4-١( الآيات‎ 


مُشكلّ الإعراب 0 
المعنى الإجمالى 00000 
تس الآيات ا 


التراقد الروك مونو و ا 
القَوائدُ العلميةٌ واللّطائفٌ: .... ١9‏ 


بلاغة الآيات: 0 
الآيات (4-/17) 7 


غَرَيبٌ الكلرات: 0 
المعنى الإجمالى: ا 
تقس الآياث: 000 
القُواكة الريوة: 0 
الفوائةٌ العلمية واللطافف: ...+1 
بلاغة الآيات: 0 


غريث الكليات: 000000 
المعنى الإجالى: 000000 


نفسية الآيات: 2 
المَوائِدُ التَرَبوية: 00 
الموائةالعلممًا واللطافت,, + 
بلاغةٌ الآيات: 0 
الآيات )١5-١7(‏ 00000 


فرت الكليات: 100000 
المعنى الإحمالم: 001000 


كفسية الآيات: ا 
المَوَائِد الأريوية: سس الا 
القواقة العلمة واللطاس ابن 8 
بلاغةٌ الآيات: 00 
الآيات )١8-١6(‏ 00000000 


غريبٌ الكليات: ا ا 
المعنى الإإجمالى: 00000 
تَفُسيرٌ الآيات: 0000 
المَوائدٌ الريوية: 4 
المُوائِدٌ العلمكة واللْطاففٌ ...و 


0-0 


بلاغة الآيات: ل 


اءان 


الآيات (9١-5؟)‏ ا 
غريبٌ الكليات: م 111 
المعنى الإإجمالى: يوي قا 
تفي الآيات: 0 
الفوانة الروو! 7 
الكوافة العلمةة واللطافتٌ.. اا 


بلاغة الآيات: 00 


06 


الآيات )717/-١780(‏ ا 
غَريث الكلبات: ا 
المعنى الإجمالى: د 
تَفسِيرٌ الآيات: 00000000 
القُوائة الريوة:: 000000 
العَواقدٌ العلمنة والأطافت:.. ١4‏ 


بلاغة الآيات: 50 


١57 


الآيات (57/8-:0) 0 
غريت الكليات: سس ا ا 
المعنى الإجمالى: ا ار 
تفميية الآيات: لجع جود عد عدو ار 1 
المَوَائِدُ التَرَبوية: ا اللا 
القَوائدٌ العلمئة واللطافث:.. “م١‏ 
بلاغة الآيات: مم و ١6‏ 


الآيتان 1١١‏ *-؟0”9) 0000000000 
غريث الكليات: ا 
المعنى الإجمالى: 0 
تَفْسِيد الآبدين: 01 
الثواتة العلدة: واللطاشتهى دا 
بلاغةٌ الآيتين: 00000 


الآيتان 5-9 7) 00000 و0 
المعنى الإجمالى: 00 


تَفسِيرُ الآيتين: 1 
الفواقد الريوية: نينا 
الفوائدٌ العلمةٌ واللّطائِفُ:.. ١١‏ 
بلاغةٌ الآيتين: مو 1 
الآيات (0-/810) 0000 


فريث الكليات: مسو سد ألا 
مُشْكِلٌ الإعراب: 000000 
المعنى الإإجمالم: اوسا انا 
تفْضِرة الآيات: 0000000006 
الفواقة الريرية: مسن فا 
القّوائدالعلمئة واللطانت:.. مها 


بلاغةٌ الآيات: سيك 
الآيات )5١-7/(‏ 0000 


المعنى الإجمالى: 00 


#السشسب] 0 


تفسية الآيات: 000000 
الواقد العلمةة و الوط افا ب اذه 
بلاغة الآيات: ا 
الآيات )87-51١(‏ 1 
غريث الكليات” 0000000 
المعنى الإجمالى: الى 
تَفسيرٌ الآياتِ: 00000000 
القوَائدٌ العلسة واللطانف:. هزلء 
بلاغة الآيات: ا 
سورةٌ إبراهيمَ ا 
أس|ة السوورة: من ل 1 
باذك رالدن: مسو ابا 
مقامد السو و ا 
موضنو عات السورةة ا 
الآيات )0”-١(‏ 1 
المعنى الإجمالىٌ: ا 
مشكل الأعراب: 000000 
تفسِد الآياك: 00 00 
القوائة الارير ؛ رن 
المَوَائِدُ العلمةٌ واللّطائفُ:.. ه؟ 
بلاغة الآيات: 9 
الآيات (6-5) 0 


05 


ريت الكلبات: 0ن 
المعنى الإجمالى: 1 


تقس ” الايائث: 0 
المواقد التريوية: 00 
القَوَائِدٌ العلمئة والأطائفٌ:.. 84؟ 
بلاغة الآيات: 00000 
الآيات )١75-9(‏ ١ن‏ 


غويت الكلرانت: متو 
المعنى الإحمالحٌ: محا وم م ريا 


تفسيد الآيالق: 0 
المُوَائدٌ التريوية: ل 


المَوائِدٌ العلميّة واللّطائفُ: .. ١1/1‏ 


بلاغة الآيات: 0 
الآيات )١8-1١(‏ اماسسم و اللا 


غريث الكليات: او و ار 
المعنى الإجمالى: ااا 
تقض الآيات: 0 
المُوَائِدٌ الرَِوية: 4 
التوافد العلمةة واللط قا يق 
بلاغة الآيات: ا 4 


الآيات (9١-١؟7)‏ محا 0 


غريث الكلياث: مل 


المعتّى الإإحمالم: ا 
افسدة الآياث: 0 
المَوائِدُ الَبوية: 
الموائدُ العلميّهُ واللَطائِفُ 


بلاغة الآيات: 30 
الآيتان )77-١5(‏ 16 
غريت الكليات: 5-7 
المعنى الإجمالى: 50 
خي الاين 0 


5 م 
المَوائدَ التربويّة: 


القَوائِدٌ العلمئة وَاللّْطائف: 


بلاغةٌ الآيتين: ا 
الآيات (5 ؟-/ا1؟) 500 
قريب الكلرات: 20 
المعنى الإجمالى: شش** 


فس الآباك»: 0 

> الل ىه هه 

الفوائد التريوية: 50 

0 5 

المَوائِدٌ العلميّة واللّطائف: 
فصر 

بلاغة الآايات: 511217 


الآيات (1-4؟) 


عُريب الكليات: 056 


مُشكِلٌ الإعراب: ا 


مان 
لا 
”7 
11 


مر 


”7 
سن 


س١‎ 


770 
7 
1 
10 
1 
1 
1 
5” 
755 


ا 77 


1 


الآيات 5غ ) 
غروث الكرراف: ال 
امعنى الإجمالى: 0 
تَفْسيرٌ الآيات: 0000 
المواك الريوة: 0 
القوَائِدُ العلمئةٌ واللّطائِفٌ: 


الآيات (6 مدت ؟) 
قريب الكليات: 0 
المعنى الإجمالى: 0 
هبو الآيات: اه 
المَوَاَدٌ الْريوية: 0 
التَوَائِدٌ العلمئة واللطائف: 


الآيات (15-557) 
غريتث الكلياف: ا 


تشكل الاغرات: 5 


الفواقد التريو + 0 
القند العلمة واللطاففت 


بلاغة الآيات: 151200 


بلاغ الآيات: 530006 


بلاغة الآيات: ل 


570 
57006 . 


اليل 
ا 
ا 
0 
د 


ا 


718 


12 
0 
0 
دن 
ا 


كنا 


اس 


انلا 


ده 


0 


المعنى الإإجمالم: 00000000000 


تفسية الآياث: ا 
القُوافد التريوية: ا 
القَوَائِدٌ العلمة واللطائف 1 19 
بلاغة الآيات: ا 
الآيات (/07-51) 5 
غريتث الكليات: 0 


تفسل”ث الآيات ا 
القواقة اليو 00000 
التَوَائدٌ العلمكة واللطافق:.. جم 
بلاغة الآيات: 000000 


تم الصف واللإخراج 2 
مؤسستة الدرر السنين 
أع0 .13511000121 


هاتف" ؟ 1 كم" ١.١‏ 
فاكس/51/5/5/”١١‏ 
جوال١/57٠/59همه.‏ 


